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علمى علمك!!
دعـنـا نــسـلم بـفــرمـان صــديـقى مـحــمـد الــروبى بـأن يـظل
ـصـرى فى الأقـالـيم عـلـمـيًـا - ـؤتـمـر الـعـلـمى لـلـمـسـرح ا ا
أرجـوك احذف وح يفضل طول عمره علمى" التى  دسها
ـقال السابق بفـعل فاعل.. احذفهـا كنوع من الاحتراز فى ا
- أقــول لـك دعــنــا نــســلم أو نــســـتــســلم لــفــرمــانه.. لا راد
لـفــرمـانــات الـروبى.. ونــسـأله!! إذا كــانت الأمــانـة الــعـامـة
لـلمـؤتـمـر قد اخـتـارت عـنوانـا رئـيـسيًـا لـلـدورة القـادمـة هو
ـسـرح والجمـهـور: فـكـيف سـنـحـصل عـلى أبـحـاث عـلـمـية ا

وضوع. حول هذا ا
سـرح الإقليمى ؤتمـر ستنطـلق من ا ـفروض أن أبحـاث ا ا
والــبــحث الـعــلــمى يــقـتــضى فــيــمـا يــقــتـضى أن تــتــوفـر
مــعــلـومــات لــلــبــاحـثــ حــول مــوضـوع الــبــحث.. نــوعــيـة
الجــمــهــور فى كل إقــلــيم.. نــوعــيــة الــعــروض الــتى تــقـدم
هـنـاك.. مـدى إقـبـال الجـمـهـور فى هـذه المحـافـظـة أو تـلك
علومات عـلى العروض ومدى تفاعله معها.. وغيرها من ا
ادة وثـقة.. أتحدى أن تـكون هذه ا والإحـصاءات الدقـيقة ا
اضية.. لم يحدث أن مـتوفرة حتى عن السنـوات الخمس ا
ـسـرح والجـمـهـور" فى  رصـد وتـوثـيق أى شـىء يـخص "ا
ـعـلـومات أقـالـيم مـصـر.. من أين سـيـأتى الـبـاحـثـون إذن 
تـدعم النتائج التى سـتنتهى إلـيها أبحاثـهم.. الباحثون لا
سرح فى الأقاليم أتحدى أن يرصد لنا يـعرفون شيئًا عن ا
ــسـرح أى بــاحث - بــشــكل عـلــمى - أى ظــاهـرة تــتــعـلـق بـا

والجمهور فى أقاليم مصر.
إذا أصـرت الأمانة على اختـيار هذا العـنوان وأصر صديقى
ؤتمـر  علمـيًا "وح يفضل" - مـحمد الـروبى على أن يكـون ا
نـسـيت أرجــوك احـذف "و ح يـفــضل"- فـأبـشــروا سـنـحـظى

بعدة موضوعات "إنشا لا قبل لنا بها".
الحل الـوحيد فى - رأيى - بـعد إذن صديـقى وأخى محمد
الـروبى - أن نتـخفف ولـو قلـيلاً من الشـرط القـاسى الذى
وضـعه الـروبى "عـلمـى وح يفـضل طـول عـمـره".. - اعلم أن
ــر أصــابـنـى. أرجـوك تــوقف عــنــد "عــلـمـى" فـقط الــزهــا
واحـذف الباقى.. الحكـاية مش ناقصـة - فباستـثناء باحث
أو اثن على أقصى تقدير ليس لدينا ذلك الباحث الذى
طـاف وشـاف - اسـتـجابـة لـدعـوة الـسـيـدة أم كـلـثوم - ودوَّن
سرح والجمهور فى حـتى يستطيع كتابة بحث علمى عن ا

أقاليم مصر.
الـسـادة أبـنـاء الــعـاصـمـة الــذين يـخـطـطــون لـلـمـسـرح فى
الأقـاليم: لاتـبـدأوا الإصلاح - لو سـمحـتم - من فوق.. من
سرحـية الصالحة تحت أفـضل لو تعلـمون.. وفروا البيـئة ا
أولاً وركـزوا فى مدى ملاءمة كل عرض للـموقع الذى يقدم
ــسـرح فــيه واحــرصـوا عــلى رصـد طــبــيـعــة الـعلاقــة بـ ا
والجـمهور.. وبـعد خمس أو سـت سنوات سـتتوفـر لكم مادة
عملية.. أما ـكنكم تحليلها من خلال الأبحاث العلمية ا
أن تـعـتـمــد الأبـحـاث عـلى إطـلاق الـعـنـان لــلـخـيـال ومـدى
الـقدرة على تدبيج موضوع "إنشـا" محترم فهذا هو الفشل

كما ينبغى أن يكون.
ـؤتـمـرين أرجـوكم أسـألــوا أنـفـسـكم أولاً عـن مـدى تـأثـيــر ا
ـسـرح فى الأقــالـيم هل تــغـيـر شىء? لم الـسـابــقـ عـلـى ا
ـسوك ومـعروف يـتغـيـر أى شىء.. إذن هنـاك شيء خطـأ 
ؤتمر والسلام.. حتى لـكننا نتعامى عنه ونصـر على عقد ا
ـســرحـيـون فى الأقــالـيم فى ـؤتـمــر فى "وادى" وا لـو كــان ا
"وادى" آخـــر.. تــمــامًـــا مــثل مـــصــر الــفـــراعــنــة فى "وادى"
والـعالم فى "وادى".. كما جـاء فى أغنية رجـالة وطول عمر
ولادك يـا بلـدنا رجـالـة".. أموت وأعـرف من هو مـؤلف هذه

الأغنية السريالية.
ـؤتمـر عـلـمى و ح يـفضل طـول عـمـره عـلمى.. رومـانـسـية ا
ثـورية تلـيق بفتـرة الستـينيـات.. لم تعد صـالحة الآن وربنا

يسترها معانا.. أو فليكن ما يكون. 
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يلاد الجديد جاكمان ساحراً ومخرجا فى ا
يلبس عباءة هارى هودينى

«اسكتش» نص مسرحى
لـ صامويل بيكت

هيو جاكمان مع نيكول كيدمان

حكايات من دفتر الذاكرة

فشل يهودى 
فى منع عرض 
«قصص 
تحت الاحتلال»

زوسر مرزوق :
 مسرح الدولة خسر مكانته 
عندما جرى وراء النجوم

سرح الجديدة لغة ا
تشكك فى جدوى
القوان العامة جــاكـمــان الــســيــنــمــائـيــة فــيــلم " اســتــرالــيــا " أمـام

ـيــة نـيــكــول كـيــدمـان .. وقــد صـرح الــنـجــمـة الــعــا
جاكمان مؤخرا :

" لـهذا الـفـيـلم قيـمـة خـاصة لـدى اعـتـزازا بقـيـمة
ــدة بلادى وســـيــبـــقى لـــهــذا الـــدور تــأثـــيــره عـــلىّ 
طـــويــلـــة وســأمـــوت ســعـــيــدا لأن هـــذا الــفـــيــلم فى

سيرتى الذاتية "...
يلاد الجـديد وأضاف " أتـمنـى أن أقدم روايـة " ا

سرح ملبورن وأن أخرج العرض بنفسى ».  "

أعــلــنت وكـالــة فـوكـس أن الـنــجم هـيــو جـاكــمـان
ســــيـــعــــود إلى بـــرودواى قــــريـــبــــا لـــيــــجـــســـد دور
الـــســاحـــر الـــشـــهـــيــر هـــارى هـــوديـــنى وذلك فى
عـــرض جــديــد مـن إنــتــاج بـــرودواى وعــلى أحــد
مــســـارحــهـــا.. وهـــوديــنى 1874ـ   1926 ســاحــر
ــسـرحى والإنـتـاج مـجــرى تحـول إلى الـتــمـثـيل ا
ـتحدة الـسينـمائى بـعد هـجرته إلى الـولايات  ا
وقــد حــقق نجـاحــا كــبــيـراً بــعــروضه الـســحــريـة

سبوقة ... وحيله غير ا
مثل الاسترالى الشهير وهو وهيو جاكمان ذلك ا
يجـيـد الـغنـاء والـرقص أيـضـا .. والذى وصل إلى
ـــشـــاركـــتـه فى ســـلـــســـلـــة أفلام " قـــمـــة شـــهـــرته 

الرجال اكس ".
ـهـنــيـة كـمـمــثل مـســرحى واكـتـسب  بــدأ حـيـاتـه ا
وسـيقى ـشاركـته  فى العـرض ا شـهرة واسـعة 
" الجـــــمـــــيـــــلـــــة والـــــوحـش " عــــام  1996مـع والت
ــلــبـورن بــاســتــرالــيـا .. ورغـم نجـاحــاته ديــزنى 
ــســـرح فــعــمل الـــســيــنــمـــائــيــة إلا أنه لـم يــتــرك ا
بــعـرض " الــصــبى من أوز " الــشــهـيــر عــلى أحـد
مـــســارح بـــرودواى مع بــيـــتــر آلان خلال الـــفــتــرة
من 2004 - 2006 ونـال عــنه جـائـزة الــتـونى عـام

.2004 
وكتب العرض الجديد " كورت اندرسون " ووضع
راغىمـوسـيـقاه " دانى إلـفـمـان " .. وكـانت آخـر أعـمال جمال ا

.. و يواصل عروضه الساحرة

وحيد سيف: هذه حكايتى مع مارى منيب
قوى!!».

ـسـرح ولا يـســتـطـيع وحـيـد سـيـف إنـكـار أهـمـيـة فـتــرة عـمـله بـا
الجامعى ومشاركته بالتـمثيل وقتها فى أعمال مسرحية لوليم

.« شكسبير ومسرحية «حسن ومرقص وكوه
وأشـار ســيف لحـقـيـقـة أن الـتــمـثـيل مـوهـبــة يـولـد بـهـا الإنـسـان
علـيه تنـميتـها واكـتشافـها ويـرى أن التمـثيل مـهنة خـاصة جدا
تحـتـاج إلـى تـوافـر مـواصــفـات ذات طـبـيـعــة مـتـفـردة «ومش أى

ثل». كن  واحد 
وعن أعــمــال الـبــدايــات يـقــول وحــيـد ســيف: قــدمت مع فــرقـة
الـريـحانـى مسـرحـية «إنـهم يـدخلـون الجـنة» و«حـضـرة صاحب

العمارة» مع فرقة تحية كاريو كا.
وعــبـر ســيف عن عـشــقه الخــاص لـفن صلاح مــنـصــور وإبـداع
نجـيب الريحـانى وموهـبة وحش الـشاشة فـريد شـوقى مؤكدا

على تعلمه واستفادته منهم كثيرا كممثل.
ـواقف الـطـريفـة الـتى تـعرض لـهـا أثـناء مـسـيرتـه الفـنـية ومن ا
حكـايته مع الفنانة الـراحلة مارى منيب عـندما التقى بها لأول
مـرة وذلك من خلال طــلـعت حــسن «مـديــر فـرقـة الــريـحـانى»
الــذى رآنى فى الإســكــنــدريــة أثــنــاء مـــشــاركــتى بــالــتــمــثــيل فى
زاد» وكنت أقوم بأداء دور يشبه أدوار مسرحية «مـراتى فى ا
ــسـاعــدتى فى الانـضــمـام الــريـحــانى فــأعـجب بى ووعــدنى 
لـفـرقــة الـريـحــانى وبـالــفـعل اتـفق مــعى طـلـعـت حـسن عـلى أن
نــلـتــقى أمــام مـســرح الــريـحــانى بــالــقـاهــرة مــسـاء أحــد الأيـام
سرح ووجدته فى انتظارى وعد المحـدد إلى ا وتوجهت فى ا
فاجـأة أنه أخذنى إلى الـكوالـيس وقام بـتعـريفى على وكـانت ا
مـارى مـنـيب فى حـجـرتـهــا وقـال لـهـا «ده أحـسن واحـد شـوفـته
ـفاجأة أن مـارى منـيب نظرت بـيلعب دور الـريحـانى» وكانت ا
لوحـيـد سيف دون إعـجاب وقـالت بطـريقـتهـا الشـهيـرة «امشى
يا كلب إيه الجربوع اللى انت جايبه ده يا طلعت.. امشى

ياولد امشى يا كلب!!».
ماجد إبراهيم

فى الإســكـنــدريـة بــدأ الـفـنــان وحـيــد سـيف حــيـاتـه الـفـنــيـة من
خلال فـرقـة الإسكـنـدريـة القـومـيـة للـتـمـثيل والـتى كـان يـحصل
مــنــهــا عــلى جــنــيــهــ فـقـط فى الــشــهـر مــقــابل مــشــاركــته فى
ـسـرحـيـة وبـعـد انـتـقـاله لـلـعـمل كـمـمـثـل بـالـقـاهرة عـروضـهـا ا
انـــضم لــفـــرقــة تحـــيـــة كــاريـــوكــا وشـــارك فى عـــدد كــبـــيــر من
الأعـــمــال الـــتى قـــدمـــتـــهـــا الــفـــرقـــة وارتـــفع أجـــره إلى ســـتــة
جنـيهات شـهرياً وهو مـا يعتبـره الفنـان وحيد سيف مـبلغاً
ـبلغ لم كـبـيراً بـالـنـسبـة له حـيـنهـا ولـكـنه يؤكـد أن هـذا ا
ـعـيـشـة بـشـكل يـتـسم بـالـرفـاهـيـة ولـكـنـها ـكـنـه من ا
كــانت مــجــرد فــلــوس بــتـعــيــشه كــويس مش

أكثر حسب كلامه.
بــدأ وحــيــد ســيف حــيــاته الــفــنــيــة من
ــســـرح ويــرى أنه تـــرك فــيه خلال ا
بـــــصـــــمـــــة لا تـــــنــــسـى ويـــــعـــــتـــــبــــر
مـــســـرحــــيـــتى «شــــارع مـــحـــمـــد
على» و«قـشطة وعسل» من
أهـم أعــمـــاله إضـــافــة
إلى مـــســـرحـــيـــة «زى
الفل» الـتى عرضت
ـاضى عـلى الـعـام ا

مسرح البالون.
وعـن بــــــــــــدايـــــــــــاتـه
الـــــفــــنـــــيـــــة يـــــقــــول
ســــــــــــــــــــيــف إنــه مـن
مــوالـيــد الإســكــنــدريـة
وبــــــالــــــتــــــحــــــديــــــد فى
سيدى بشر «وبلا
سنة كام بس
هـــــــــــــــــــــــــو
زمـــــــان

وحيد
سيف

تجسيد الأنبياء 
فى الدراما.. السكوت

ليس علامة الرضا!!

الجوع إلى الحوار..
هذه أقوالهم 

 فى اليوم 
ى للمسرح العا

فشل يهودى 
فى منع عرض 
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ـسـرح تتـطـلب جـانبـاً كـبـيراً من ـنـاخ التـشـكيـلى عـلى خـشـبة ا > إن عـمـلـية إبـداع ا
كـنها أن تـعددة لفـنانى الـسينـوجرافـيا لا  التـقنـيات الحديـثة فـالخيال والـرؤى ا

تتحقق دون استخدام وسائط متعددة بتقنيات فنية وتكنولوجيا متطورة.

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

وسيقى العربية بإقليم القاهرة الكبرى. > الإدارة العامة للموسيقى بهيئة قصور الثقافة تنظم خلال أبريل القادم مهرجانا لفرق ا

مختارات العدد 
 الوسائط الحديثة

سرح - د.  فى سينوجرافيا ا
عبدالرحمن دسوقى - دفاتر

ية الفنون - 2005 أكاد

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

الحكايات
الشعبية
ومزج
العرائس
بالبشر

 فى «الأميرة
« والتن
صـ11

 حياة 
السيد البدوى
وأسرار

شخصيته فى
عرض بلدى 

يا بلدى صـ12

 تجربة
جماعية
يحكمها
الانضباط

تصنع 
«فول

بالبيض»
صـ14

 شنكلون
عرض يصلح
لتلاميذ
دارس ا
وجمهور
الأحياء

الشعبية 
صـ9

 أم كلثوم تختتم
البينالى الدولى

سارح العالم صـ4

لوحة الغلاف د. محمد شيحة
يكتب عن جوع
سرحي للحوار ا
ى فى اليوم العا

للمسرح صـ24- 25

 د. كمال الدين عيد
يطرح رؤاه حول
 مهنة التمثيل

 فى مصر الآن صـ26

 فنانون ونقاد
ومسرحيون
يفتحون ملف
تجسيد الأنبياء
فى الدراما صـ8

 عائلة توت
والكشف 
عن أساليب
الاستبداد 
سرح عبر ا

صـ13

"شمشون ودلـيلة" ملحمة أوبرالية
ذات مــــســـــتـــــوى رفـــــيـع من ثـلاثــــة
فــصــول لـــلــمــوســـيــقــار الـــفــرنــسى
"كـــمــــيل ســـان ســـانـس" عن الـــنص
الــذى كــتــبـه الــشــاعــر فــرديــنــانـد
ـا لا يذكر له لـوميـر وهو شـاعر ر
تــــــاريـخ الأدب والـــــفـن ســـــوى هـــــذا
النص الشهـير وهو يرتبط بعلاقة
ـوســيـقـار سـان سـانس .. نـسب مع ا
ــلـحــمـة قـدمت والـغــريب أن هـذه ا
ديـنة سـرح الكـبيـر  لأول مرة بـا
ـانــيــة وذلك فى نــهــايـة ــار الأ فــا
عـــــام  1877وفى نـــــــســــــخــــــة نــــــادرة
ــانـيــة .. ورغـم هـذا مــتــرجـمــة لـلأ
فــإن هـــذا الـــعــمل الأوبـــرالى يـــعــد
ـثالى للأوبـرا الفرنـسية الـنموذج ا
وأســـســـهـــا وفـــنــــونـــهـــا وملامـــحـــهـــا

المختلفة ... 
كانـت نيـة سـان سانس فى الـبـداية
هى صـيـاغـة عـمل مـوسـيقـى دينى
معتمد على ما جاء فى الإنجيل ..
ولــكـن لـــومــيـــر نـــصـــحه بـــالـــتــروى
ومـــنــــاقـــشــــة الأفـــكــــار والـــنــــقـــاط
المخـتــلـفـة والخــاصـة بــشـخــصـيـتى
شـمـشـون ودلـيـلـة ومـا دار حـولـهـمـا

من أحداث .. 
اقرأ صـ19

 الواقعية
الجديدة
وأساليبها
المحفوفة
بالخطر

صـ20

مارسة ..شهادات ودراسات  المخرج ب التاريخ وا

 فشل يهودى فى منع
عرض «قصص 

تحت الاحتلال» صـ23

31
π«°SGôe

سـرحى الحديـثة التى ظـهرت على > ظل يخـامرنا مـوضوع تعـدد وسائط الـعرض ا
سارح الأوروبية والأمريكيـة بغية الحصول على الأوصاف الـدقيقة لهذه الظاهرة ا
ومـعـرفـة كل جـديـد ومـتـطـور بـهـدف مـحــاولـة نـقل كل مـا هـو جـديـد ومـتـطـور إلى

الساحة الفنية العربية.
سرحي جريدة كل ا
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سرحية للعام الحالى. > الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تنهى الأسبوع القادم أعمال لجان متابعة مشاريع فرق الأقاليم ا

سرح فى بورسعيد.. براءة! إدارة ا

الخانكة تطالب
سرح

بورسعيد موسم 2009:
عرض «عدودة» المخرجة أميرة فؤاد عرض «حلقة
نـار» المخـرج شـريـف مـبـروك عـرض «أطـياف ورق»
المخـرج عـمـرو عـجـمى عـرض  «أنتـيـكـانـو» المخرج
ـن عادل عـرض «رحلـة حـنظـلـة» المخرج أحـمد أ
الــســمـان عــرض «المحــطـة الأخــيــرة» المخـرج زكى
فـواز عرض «هو وهـو» المخرج عمـرو شلبى عرض
«حــلم يــوسف» المخــرج إبــراهـيـم سـكــرانــة عـرض
«حــديـقـة الـغـربـاء» المخــرج أحـمـد جـمـعـة عـرض
«مـاتـش اعـتـزال» المخـرج عـبد الـلـه الـطـيـر عرض
«حــارة عـيـد» المخـرج حـسن الـبلاسى عـرض «كش
مــلك» المخـرج ســامى زاهـر عـرض «الــكلاب تـنـبح
الـقـمـر» المخـرج عـماد عـبـد الـرحـمن عـرض «آخر

سباق التجريب» المخرج رأفت صبح.

السيد الأستاذ/ رئيس تحرير مجلة مسرحنا
ــســرح بــفــرع مــقــدمه لــســـيــادتــكم شــبـــاب نــوادى ا
وسم ثقافة بورسـعيد والذين يعملون فى تجارب ا

الحالى 2009 نعرض الآتى على سيادتكم.
وضوع ا

ـسـرح فى ورد إلى عــلـمـنــا نـحن مــخـرجى نــوادى ا
فـــرع ثـــقــافـــة بـــورســعـــيـــد بـــأنه دارت مـــقــولات عن
لــســـانــنـــا بــشـــأن اضــطـــهــاد الــقـــائــمـــ عــلى إدارة
ــســرح بـــبــورســعــيــد لــنــا كـــمــخــرجى الــنــوادى من ا
الـشـبـاب وذلك عـلى لـســان الـزمـيـلـ عـمـرو كـمـال
وأسـمـاء الـسـحــراوى فـقط وذلك بـشـكـوى مـكـتـوبـة
مــقـدمــة مـنــهـمــا بـاســمـنــا جـمــيـعــا إلى الـعــديـد من
ـا تـسـبب فى حـالـة من الـتـوتـر لـوجود الجـهـات 
صدر عن معلومات غيـر صحيحة وغيـر معلومة ا

ـسـرح بـبورسـعـيد وذلك مـشـاكل بـينـنـا وب إدارة ا
غير صحيح البتة.

ـوقع أدنـاه غير لذا نحـيط سيادتـكم علمـا أننا ا
ـس إدارة فــرع مـــســـئـــولـــ عن أى قـــول أو فـــعل 
ـــكــاتــبــات ثـــقــافــة بــورســـعــيــد ســواء بـــالــقــول أو بــا
الـرسـمـية بـاسـمـنـا دون تـوقيـعـنـا عـلـيه وذلك لأنـنا
ـسـرح لـسـنـا مـتـضــررين من الـقـائـمـ عـلى إدارة ا
بالفرع بل نعامل مـعاملة حسنة ومـتوفرة لنا كافة
ـتاحـة لدى الـفرع الـفرص فى حـدود الإمـكانـيات ا
رة عن أى مـخاطبات ونؤكـد أننا غـير مسئـول با
أو مكـاتبات لأى جـهة رسميـة تتحدث بـاسمنا دون

وضوع. التوقيع عليها منا جميعا بشأن هذا ا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 

ــسـرح فــرع ثـقــافـة تــوقــيـعــات مـخــرجى نـوادى ا

حامل محو أمية .. ينال من بورسعيد
فى رمزية فنانيها الخلُصاء

سرحية بقصر ثقافة بورفؤاد. 2- فرقة بورفؤاد ا
3- الفرقة الإقليمية ببورسعيد.

سرحية.  4- فرقة بيت ثقافة النصر ا
سرحية ببورسعيد. 5- الورشة الفنية ا

ـــســرحى ــهـــرجـــان بــورســـعــيـــد ا 6-  الـــهــيـــئــة الـــعـــلــيـــا 
للمونودراما.

قـد أصــروا -قــاطـبــة- عــلى جــمع تـوقــيــعـاتــهم; دحــضًـا
للفرايا الكئود التى لا تؤيدها الحقيقة.

فــنـانــو بـورسـعــيـد يــشـعــرون بـشــفـقــة عـظــمى عـلى ريح
خبيثة .. حـاولت أن تفت .. جبلاً شاهقًا .. بلون زرقة

البحر الأبدى .
ولسيادتكم الشكر العميم
فنانو محافظة بورسعيد

ـــاءً إلـى الاســـتــــغـــاثــــة غـــيــــر الـــصــــادقـــة وغــــيـــر ذات إ
الأســاس الــتى تـــبــزغ من بــ ســطــورهــا ركــاكــة تــنــفث
حـقــدًا لا مـنـتــهى له أفـرز قــيـحـهــا غـضـبــة عـارمـة فى

أوساط فنانى بورسعيد.
ـــبــدع الــذى قـــيل فــيه مـن غــيــر ذوى الإربــة أولاً: إن ا
ـا لا يعـرفـون هو من أولـئك الـذين يهـرفـون -قطـعًـا- 
ـثـلى الصف ـثل من  شـخصـيـة جـامـعـية مـرمـوقـة و

الأول بفرقة بورسعيد
ثـــانـــيًــــا: إن كل من تــــعـــامل مــــعه من: فــــنـــانـــ وأدبـــاء
ومـسـرحـي -مـن كل الأجيـال- شـهـد له بـعبـقـريـة فذة

فى مجال العمل الإدارى; بل والفنى. 
ثالثًا: إن سيـادته -ولا يخفى- صاحب فكرة إقامة أول
ونودراما) تحتـضنه محافظة (مـهرجان مسرحى لـفن ا
بـورســعـيــد - ثـقــافـة بــورســعـيــد وأتـلــيـيـه مـرايــات الـفن

ببورسعيد.
رابــعًــا: إن ســيــادتـه; كــان الــداعم الحــقــيــقى (من خلال
إدارة قــصـر الــثـقـافــة الـواعـيــة الـرشـيــدة) وراء تـأسـيس
ورشة بورسـعيـد الفـنية لـلمـسرح والـتى لولا حـنكته فى

العمل
وبعد: فـإن حلـوق فنـانى بورسـعيـد غاصـة بحـزن وكمد
مـيزة شـديـدين; أن تتـحـول الحيـاة الإبـداعيـة الـنقـيـة وا
بــبـورسـعـيـد إلى سـاحـة لـلــمـزايـدات الـتى يـوعـز بـهـا مـا
ذهب من الـوسـاوس والـهلاوس فى حق من يـكن فـنـانو
بــورســعــيـــد له: ولاء وذكــريــات مــحـــبــة ورصــيــد إكــبــار

كبير.
ـثـل فى وبـنـاء عـلى ما سـبق; فـإن فـنانى بـورسـعـيد 

الهيئات الفنية الآتية:
1- الفرقة القومية بقصر ثقافة بورسعيد.

مسوغات براءة جديدة من بورسعيد

مسرحيو شب القناطر
يلتمسون عودة الروح

الأسـتــاذ الـدكـتـور أحــمـد مـجــاهـد رئـيس الــهـيـئــة الـعـامــة لـقـصـور الــثـقـافــة سـعـدنـا
دينة شب الـقناطر وهو بادرة بصدور قرار سيـادتكم ببناء قـصر ثقافة جديـد 
حلـمـنا بـهـا طويلاً ولم تـتـحقق إلا عـلى يـديـكم وإلى أن يكـتـمل الحلم فـإنـنا نـلـتمس
ـسـرح ببـيت ثـقـافـة شـب ـثلاً هـاوياً هم أعـضـاء فـريق ا من سـيـادتـكم نحن 30 

سرحـى بعد أن القـناطـر التـابع لفـرع ثقـافة الـقلـيوبـية إعـادة الروح إلى الـنشـاط ا
ــســرح هــذا الــعــام بــدعــوى صــدور قــرار من مــجــلس إدارة الــهــيــئـة أوقــفــته إدارة ا
ـا كــان فـريق ــوقع لـعــدم صلاحـيــته الـفــنـيــة و الـعــامـة لــقـصـور الــثـقــافـة بــإغلاق ا
ــسـرح يــجــرى بـروفــاته وعــروضه فى أمــاكن مــفـتــوحـة بــكــافـة قــرى مــركـز شــبـ ا

ـــســرح لأنه مـــكــشـــوف ولــيس به ســـوى مــصـــطــبــة الــقـــنــاطـــر ولا خــطـــر من هــذا ا
ـكن أن تـتهـدد أو تـهدد خـرسانـيـة تـقدم عـلـيهـا الـعروض ولـيس بـهـا أية مـنـشآت 
ساحة حوالى 150 متراً مربعاً فضاء مسرحى سرحى  القائم عـلى العمل ا
سـرح بأكثر من مـوقع بديل ولا يوجد بـينها مـا يتهدد عـملية وقد أخـطرنا إدارة ا
ـا  اتـخـاذه مع فـرقـة بـيت ثـقـافـة طـوخ الـتـابـعة لـنـفس ـسـرحـيـة وأسـوة  إنـتـاج ا
الـفـرع والــصـادر بـشـأنـهــا قـرار إغلاق مـشـابـه نـرجـو أن تـعـود هــذا الـعـام شـريـحـة
ارسه أعـضاء فـريق الـتمـثيـل ببـيت ثقـافة ـسرح وإحـيـاء النـشاط الـوحيـد الـذى  ا

شب القناطر.
سرح ببيت ثقافة شب القناطر كتب الفنى لفريق ا أعضاء ا

ـحـافـظـة الــقـلـيـوبـيـة ـراكـز الإداريــة  مـركـز الخـانــكـة من ا
لاصـقته ـناطق ذات الـكثـافة الـسكـانـية الـعالـية  وهـو من ا
لمحــافــظــة الــقــاهـــرة واحــتــوائه عــلى مــجــمــوعــة كــبــيــرة من
ؤسسـات العماليـة وتعتبـر قرية أبو زعبل من الشـركات وا
أولى الــقـرى الـتى أنــشئ بـهــا بـيت لـلــثـقـافـة عــقب الـعـدوان
الإسرائـيلى عام 1970 على مصـنع الحديد والـصلب بها.
دينـة الخانكـة فى التـسعيـنيات كمـا أنشئ قصـر للثـقافـة 

اضى. من القرن ا
ــنــطــقــة يــأمـــلــون أن تــنــشئ وزارة الــثــقــافــة إلا أن ســكــان ا
مـســرحـاً لـيـكــون مـركـزاً للإشــعـاع الـثـقــافى ونـشـر الــثـقـافـة
ـنـطـقة فى ـواهب الـتى تـزخر بـهـا ا ـسـرحـية واكـتـشـاف ا ا
ـوسيـقى والتـشكيل وقـد كان لـبيت ثـقافة فنـون التـمثيل وا
أبــــو زعـــــبل الــــريـــــادة فى إنـــــشــــاء فـــــرقــــة مـــــســــرحـــــيــــة فى
ـراكز الـشـباب الثـمـانيـنـيـات قدمت عـدة عـروض ناجـحـة 

وعلى مسرح مديرية الشباب والرياضة ببنها بالقليوبية.
عنهم: محمد الثقبى
أبو زعبل البلد - محافظة القليوبية

سرح والأدب بـ«قوص» أعضاء نادى ا
يرفضون ترميم قصر الثقافة

ويطالبون بـ«هدمه من الأساس»
ـسرح وأعـضاء نـادى أدب قوص يـلتـمسون الـعمل أعـضاء ا
عـلى بنـاء قصر ثـقافـة قوص وليـس ترميـمه أسوة بـقصرى

ثقافة قنا ونجع حمادى.
ـــبــنى الحـــالى آيل لـــلــســقـــوط وكــان «مـــدبــغــة» وذلك لأن ا
ــســـرح بــقــوص من ســابــقـــاً كــمــا أنـه بلا مــســـرح ونــادى ا
ـسـارح عـلى مـستـوى قـنـا ونـادى الأدب بـقوص من أنـشط ا
أنـشـط أنـديـة الأدب بــقـنــا حـيث يـضـم أكـثـر من 50 عـضـو

أدب و35 عضو مسرح.
ونــعــلـم يــقــيــنــا مــدى اهــتــمــام الــنــاقــد د. أحــمــد مــجــاهـد
ــســرحــيـــة فى مــصــر ونــتــمــنى أن بـــالحــركــة الــثــقــافــيــة ا
يـواصل دعــمه لـصـعـيـد مـصـر حــتى تـصـبح الـصـورة أكـثـر
سرح الذى يسـهم فى الدور التنويرى بهاء وجمالاً عـبر ا

الذى نحلم به.
. سرحي >وردت الرسالة بعدة توقيعات من الأدباء  وا

لوحات العدد
ى للفنان العا
فرانك زافير
وينترهالتر

1805-1873 

عرض «القصعة» 
مهرجان بورسعيد الأول

للموندراما
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علاء سيد عمر.
ومن الأعــمـال الـتـى قـام بـبــطـولــتـهـا ويــعـتــز بـهـا كــثـيـراً
عـرض «القاعدة والاسـتثناء» من إخـراج محمد حسن
فى 2005 إضــــافــــة إلى مــــشــــاركــــته فى «الإســــكــــافى
» تـألـيف يـسرى الجـنـدى وإخـراج أسـامة طه فى مـلـكاً
2008. كذلك شارك محمد فكرى فى أعمال الفيديو
مــنـــهــا «الحل إيه» و«جــذور الأرض» من إنــتــاج الــقــنــاة
الـــســـابـــعــــة وله وجـــهـــة نــــظـــر تـــرى أن الـــتـــمــــثـــيل فى
ـسرح الـتـلـيفـزيـون أصعـب من الوقـوف عـلى خـشبـة ا
ويــعـتـبـر أن الاحـتــراف مـسـئـولـيـة كــبـرى لا يـقـدر عـلى
حمـلـهـا الجـمـيع. فـكرى يـسـتـعـد لـتقـد نـتـاج الـورشة
الفنية التى تقام فـى قصر ثقافة أبو قرقاص بتكليف
ـؤتـمـر الـعـلـمى ـسـرح تـفـعـيلاً لـتـوصـيـات ا من إدارة ا
ــنـــيــا.. والـــعــرض لــلـــمــســرح 2007 الــذى عـــقـــد فى ا
تـصــمـيم مـجــمـوعـة كــبـيـرة من الــشـبـاب لـم تـقف عـلى
الخـشبة من قبل وهم: «مـحمد صابـر أحمد فتحى
مــحـمــد هـريــدى هـبــة أسـامـة» ويــحـمل الــعـرض اسم

«نستاهل» التأليف جماعى والإخراج لمحمد فكرى.

> الـسـينـوجرافـيـا عمـلـية تـشكـيل بـصرى / صـوتى لسـاحـة الأداء التى يـشارك
ـتـلـقى فى تـشـكـيـلـهـا بـوجـوده وخـيـاله فـهى عـملـيـة إرسـال مـركـبـة تـقـابـلـها ا

تلقى. وتكملها عملية قراءة مركبة يقوم بها ا

سرحي جريدة كل ا
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صرية للاتصالات للمشاركة فى مهرجان الشركات. > المخرج أحمد عبد الجليل يجرى حالياً بروفات مسرحية «رحلة حنظلة» لفرقة ا
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سرحي جريدة كل ا

30 من مارس2009 العدد90
ـعجـمى للـكلـمة فـإلى جانب ـعنى ا > تـتـجاوز دلالـة السـينـوجرافـيا ا
ـعـمـار والـديـكور والإضـاءة تـضم عـنـصـرى الـصـوت والحـركة عـنـاصـر ا

بوصفهما عناصر فاعلة فى تشكيل الرؤية الكلية للعرض.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

ناقشة مشكلاتهم. اضى بأعضاء فرقة السامر  > د. عبد الوهاب عبد المحسن رئيس الشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة التقى مساء الأربعاء ا

ستقل  د. هدى وصفى: سعيدة بدعم ا

الوادى الجديد
 وملامح الهوية

يالها من طبيعة ساحرة وأناس ساحرين لم
أكن أتوقع أن تـكون محـافظة الـوادى الجديد
الــتى تــمـثـل ثـلث مــســاحــة مـصــر عــلى هـذا
القدر الرفيع من الجمال والخصوصية فقد
كان وما يضمه اندهشت وأنا أعاين ملامـح ا
من صنـاعات تقلـيدية مـثل: صناعـات التمور
- مـنتـجـات الجريـد - الخـزف والفـخار وهى
ــصــريـة تــعــكس جــزءاً أصـيـلاً من بـيــئــتــنـا ا
ـتـمـيزة وهـو مـا سـنـدعـمه على ومـلامحـهـا ا
مـسـتـويـات مـتـعـددة ولأن الـوادى الجـديـد لا
يزال يحتفظ بقدر عال من خصوصيته عبر
تـوارث العادات والـتقـاليـد والحرف الـشعـبية
ـسـتـنيـر الـلواء وهـو مـا يـلقى دعم المحـافظ ا
أركـان حـرب أحمـد مـختـار الـذى يقـدم جـهداً
رائــــعـــاً فـى إثـــراء الــــنـــشــــاط الاجـــتــــمـــاعى
ـواصــلـة ضخ والــثـقــافى وهــو مـا يــدفـعــنــا  
الــدمــاء إلى عـروق  هــذه الأمـاكن الحــدوديـة
هـمة الـتى تعطـشت طويلاً لـلفن والثـقافة ا
من هـنـا ســوف نـقـوم بـإعـداد خــطـة لـتـرمـيم
قــصــر ثــقــافــة الــوادى الجــديـد لــيــســتــقــبل
لكات الأنشطة الفـنية والثقافيـة واستعادة ا
وسـيقية لبعث الحيوية سرحية وا الأدبية وا
للـمكان فى ظل وجـود محـافظ حريص على
دعم هـذه الأنــشـطــة وحـريص عــلى تــطـويـر

كان وتشجيع مواهبه. ا
ــيـدانــيـة لــقـصــور وبـيـوت إن هــذه الـزيـارات ا
ـثــقـفــ والـفــنـانـ الـثـقــافـة والالــتـقــاء بـا
والأدبـــاء يــــكــــشف لــــنـــا كـل يـــوم عـن حـــجم
ــشــكـلات الــتى يـــجب أن نــتـــوقف أمـــامــهــا ا
لـتـأمــلـهـا ووضع الحــلـول لـهــا بل واكـتـشـاف
ـكـان ـواهب والـطـاقـات الـفـنـيـة من أبـنـاء ا ا
لامح الخــاصــة الــتى وتــضع أيــديــنــا عــلى ا
تـعـكس تمـيـزنا وتـضـيف لبـنـة جديـدة تدعم
ـصريـة وعـناصـرهـا راسخـة الجذور هـويـتنـا ا

شديدة الجمال.

30 من مارس2009

قالت إن الجودة وسابقة التعامل مع الهناجر معياراً

كــشـفت الــدكــتــورة هـدى وصــفى عن
اعتماد «سابـقة التعاون» مع الهناجر
ـعـايـيـر الــهـامـة عـنـد اخـتـيـار كـأحـد ا
ـشاركـة فى موسم الـ«80 الـعروض ا
لــيـــلــة» الـــذى بـــدأت فــعـــالـــيــاتـه عــلى
خـــشـــبــــة الـــهـــنـــاجـــر يـــوم 20 مـــارس
ــاضى ويـــســـتــمـــر حــتى 22 يــونـــيــو ا

القادم.
وأضـــافـت د. هـــدى لـ«مـــســــرحـــنـــا» :
جـودة الـنــصـوص مـعـيــار آخـر شـديـد
الأهــمـيــة والــهــنـاجــر يــعــرض أمـاكن
بــروفــات لـــهــذه الـــفــرق ويـــدعــمـــهــمــا
مــــاديــــاً لـــــكــــنـه لا يــــتــــدخـل فى رؤيــــة
المخــــرجــــ والــــفـــرق حــــفــــاظـــاً عــــلى

حقهم فى «الحرية الكاملة».
واعــــتــــرفـت د. هــــدى بــــانـــــحــــيــــازهــــا
لمجـــمــــوعـــة الـــشــــبـــان الـــذيـن أثـــبـــتـــوا
وجـودهم مـتـمـنـيـة أن تـسـتـمـر جمـيع
ستقلة فى العمل والإبداع. الفرق ا
وأرجــعـت د. هــدى تــخـــفــيض الــدعم
ـقــدم لـكل فـرقـة إلى كـون الـهـنـاجـر ا
ـــهــــرجـــان هـــذا الــــعـــام عـــلى يــــقـــدم ا

اضى. خشبته بخلاف العام ا
من جـهـة أخـرى يبـدأ الـيـوم فى إطار
مهرجان الـ80 ليلـة عرض مسرحية
«نــسـاء فى حــيـاته» لـفــرقـة لامــوزيـكـا
من تـــألــــيف وبـــطــــولـــة وإخـــراج نـــورا
أمـ وتمثيل مـحمد حسـنى مناظر
إبــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــيـم غــــــــــــــــــريــب مــلابـس
واكسـسوارات هـدى البـابلى شـيرين

رشيد.
ـــســـحــراتى فـى حــ تـــقـــدم فــرقـــة ا
ــسـرحـى "فـيــفـا مــامـا" عن الــعـرض ا
روايـــة ســـيــــد عـــويس الــــتـــاريخ الـــذى
أحــمــله عــلى ظــهــرى وروايــة بــهــيــجـة
لء الوقت" حـس "حكـايات عـادية 
وأيــضـا "الــرجل الـذى والـســيـد الـذى
لـم" لــــــصــــــبـــــرى مــــــوسـى وارتجـــــالات
مثل بطولة د. سهام عبد السلام ا
 د. هــــانـى عــــبـــــد الــــنـــــاصــــر مــــر
غـــطــاس مــيــنـــا عــزت إنجى جلال
مروان الفـطرى دعاء شوقى أحمد
مـــحــسن رمـــضــان مــوسـى  مــحــمــد
عـبد الـعزيـز مغـنية تـوزيع موسـيقى

ستقل سرح ا « فى بيتنا فأر» من عروض ا

مـنـذ نعـومـة أظـفارهـا وهى تحب الـتـمثـيل أخـذ عـشقـهـا لـهذا الف
نـيكـبـر يومـاً بعـد يـوم وهو مـا دفـعهـا للالتـحـاق بفـريق الـتمـثيل فى
مـدرسـتـهــا الـثـانــويـة واسـتــكـمـال مــشـوارهـا مع فــريق الـتــمـثـيل فى
شـاركاتـها الجـامعـية فـالتـحقت كلـيتـها كـليـة الحقـوق ولم تكـتف 
كــذلك وهى مــازالت بــالـســنــة الأولى بــفــرقـة مــســرح قــصـر ثــقــافـة

الزقازيق.
شاركت غادة بعد ذلك فى مسرحـية «حديقة الغرباء» إخراج سيد
لطفى وجـسدت فـيها أكـثر من شـخصـية فحـازت إعجـاب الجميع
ـركـز الـثـالث وقـد حـصـلت عن تــمـثـيـلـهـا فى الـعـرض عــلى جـائـزة ا
سرح 2003 وشاركت عندمـا شاركت الـعرض فى مسـابقة نـوادى ا
أيـضـاً فى عـرض «ملـوك الـشر» وجـسـدت دور «حسـنـية» فـحـصلت
ـسـرح 2004.. شــاركت غـادة عـلى مــركـز أول من مــهـرجـان نــوادى ا
ـسـرحى «بـروفـة» من إخـراج مـحـمـد الدرة بـعـد ذلك فى الـعـرض ا
ـدرسة» وحـصل العـرض عـلى جائـزة أفضل ولعـبت فيه دور «نـور ا

عرض.
وبــعـــد ذلك تـــوالت الــعـــروض الــتـى شــاركـت فــيـــهــا غـــادة من هــذه
الــعــروض «كــرنــفــال الأشــبــاح» من إخــراج مــحــمــد الــدرة «خــالــتى
صـفــيـة والــديـر» رائــعـة بــهــاء طـاهــر وإخـراج ســيـد لــطــفى وحـصل
سـرح عام 2005 ـركز الـثانى تـمـثيل نـوادى ا الـعرض عـلى جائـزة ا
ــا بــدا يــتــثــنـى» تــألــيف يــاســر عـلام وإخــراج مــحــمــد الــنــجــار ثم «
ـركــز الـثـانى وحـصــلت غـادة عن دورهـا فـى الـعـرض عـلـى جـائـزة ا
تـمـثيـل. كذلك شـاركت فى عـروض: «الحـوائط» من إخـراج مـحـمد
ركز الثـانى من مهرجان الأقاليم لطـفى وقد فاز العرض بـجائزة ا
2006 و«الإسـكافى مـلكاً» «أنت حـر» تألـيف ليـن الـرملى وإخراج

» من إخراج ـنعم 2006 ثم «مازال الـعـرض مسـتمـراً محـمـود عبـد ا
تامر عبد الحميد فى 2007.

انـتـهـت غـادة الشـرقـاوى مـن دراسـتـهـا الحـقـوقيـة وانـطـلـقـت بـعـدها
سـرحية لتـأكيد موهـبتها عهـد العالى للـفنون ا للقاهـرة لتلتـحق  با
عهد شاركت فى عروض «غسيل مخ» وصقلها فنياً وعلمياً وفى ا
إخــراج خـــالــد بـــكـــار ثم «لــيـــلـــة مــصـــرع جلال حـــمــدان» مـع نــفس
المخـــرج 2008 ثـم «عـــفــــواً إنـى مــــؤلف» إخــــراج مــــحــــمــــد عــــلى ثم
الـتحـقت بورشـة المخـرج الكـبيـر جلال الشـرقـاوى فى مسـرح الفن
الـــذى أســنـــد لـــهـــا دوراً مــهـــمـــا فى الـــبـــروفــات لـــذلك فـــهى تـــدين
بـالــفــضل لـلــمــخـرج الــكــبـيــر الــذى أتـاح لــهــا فـرصــة فــشـاركت فى
الـــعـــديــد من الـــبـــرامج الـــكــومـــيـــديــة مـــثل «سـت كــوم» عـــلى مـــوجــة
كوميدى من إخراج شريف عـابدين برنامج «كوميدى كلوب» حيث
جــسـدت أكــثـر مـن شـخــصـيــة والـبــرنــامج من إخـراج أكــرم فـاروق
ومــؤخـراً  شــاركـت فى بــرنــامح صــحــفى وفــنــان من إخــراج هــشـام
سـلـسلات الرمـضانـية أنـيس. تتـمنى غـادة أن تـشارك فى إحـدى ا
مع مـخـرج كـبيـر مـثل إسـمـاعيل عـبـد الحـافظ ومـجدى أبـو عـمـيرة
ـواهب حــيث تـعــتــبـرهــمــا من أفـضل المخــرجــ الـذيـن يـهــتـمــون بــا
ـسـرح هو الأسـاس الـذى يجب الحـقيـقـيـة ومع ذلك فهى تـرى أن ا

مثل ويعود إليه. أن ينطلق منه ا
غــادة شــاركت أيــضـــاً فى فــيــلم روائى قــصـــيــر بــعــنــوان «ســجن بلا

قضبان» .
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محمد فكرى.. واحد من جيل الأحلام
شـهــد مـحــمــد فـكــرى فـتــرة من أكــثـر فــتـرات الــتـاريخ
ــســئــولــيـة ــعــاصــر حــمــاســاً وإحــســاســا بــا ــصــرى ا ا
والالـــتـــزام وشـــكل ضـــمن جـــيـل كــامـل من الـــفـــنـــانــ
ــصـريــ هــو جــيل الــسـتــيــنــيــات ظـاهــرة تــســتـحق ا
ـان بـالحـلم الـقـومى الـتـقـديـر من حـيث الالـتـزام والإ
فــتــمــيــز فــكــرى بــحــرصـه الــشــديــد عــلى دقــة الــعــمل
وانـضـبـاطه بدءاً من مـواعـيـد البـروفـات وحـتى اللـيـلة
الأخيـرة لـلـعرض.. شـارك فـكـرى فى عـدد ضخم من
ـســرحـيــة مـنــهـا «كــوبـرى الــنـامــوس سـكـة الـعــروض ا
الـسلامة عمـار يا مـصر الجـزاء النصـاب عـسكر
وحـرامية» مـن إخراج رفيق كـفاحه الـفنـان خلـيل عبد
سـرحيـات على خشـبة مـسرح أبو الـعال وقدم تـلك ا
قــرقـاص.كـمـا قــدم عـروضـاً فى الــسـاحـات الـشــعـبـيـة
والـشـوارع وحـديــقـة نـادى نـاصــر الـريـاضى مع زملاء

الكفاح محمد قناوى وسعيد محمود.
عـــمل مـــحـــمــد فـــكــرى مـع الــراحـل طه عـــبــد الجـــابــر
كــمــسـاعــد مــخــرج فى عــرض «بــيت الــعـرايـس» وكـرر
الـتـجـربـة بـنـجاح مع المخـرج عـبـد الـعـزيـز مـحـمود فى
عــرض «يـوم من هــذا الـزمـان» «ألــعـاب مــصـريـة» مع

ـديــنـة) لـلــمـؤلف عــاطف عـبــد الـرحـمن فى ا
وتجـولت بهـذا الـعرض فى قـرى ومـحافـظات

الإقليم على مدار ثلاثة أشهر.
ومـسـرحـيـة (سـعــاد بـنت الـصـيـاد) من إخـراج
مـــــحــــمـــــد الــــدســــوقـى ومــــعـه أيــــضـــــا قــــدمت
مسرحـية (رحلـة العجـايب) تعامـلت حنان مع
نجـوم محـتـرف مـنـهم: توفـيق عـبد الحـمـيد
فـاروق عيـطة فى الأمـسيـة الرمـضانـية (أهل
الأمـــــــانــــــــة) مـن إخـــــــراج جـــــــمــــــــال مـــــــهـــــــران
ـــمــثل الــهــاوى لا واســتــطـــاعت أن تــثــبت أن ا
يــــقل عن المحــــتـــرف فـى شىء وهى ســــعـــيـــدة

بكونها هاوية وليس فى نيتها الاحتراف.
حـــــنـــــان شـــــاركـت فى أكـــــثـــــر مـن مـــــهـــــرجـــــان
ـلك)  للمخرج ـسرحيات (ست ا لـلشركات 
نــاجى أبـاظــة ومـسـرحــيـة (أدهم الــشـرقـاوى)
لــــنــــفس المخــــرج مع شــــركـــة الــــربــــاط وأنـــوار
الـسـفن.  ومـسـرحيـة (فـرح الـعـمدة) لـلـمـخرج

محمد حسن لهيئة قناة السويس. 
حــنــان تــفــخــر بــأنــهــا بــنت الــنــوادى - هــكــذا
لقـبهـا الأستـاذ سامـى طه وتعـتبـر هذا الـلقب
وســــامـــاً عـــلى صـــدرهـــا.  «احــــنـــا يـــنـــقـــصـــنـــا
الـتــغـطـيـة الإعلامــيـة ولـولا جـريــدة مـسـرحـنـا
حاسـة بالـغلابـة اللى زيـنا كـنـا دلوقـتى برضه
بـنشـتـغل فـوق السـلم لا الـلى فـوق شايـفـنا ولا
الــلى تحت ســامــعــنــا.. جــمـلــة تــرددهــا حــنـان
خـضر دائماً عنـدما يسألهـا أحد عن الشهرة

والنجومية.  
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غامر محمد شمردن .. المجرب وا
مع مــحــمـــود الــشــوربـــجى فى «إيـــزيس». هــذا الـــتــنــوع راكم
ــســرحــيــة حــتى أصــبـح قــاســمـاً خــبــرات مــحــمــد شــمـردن ا
ـسرحية ببنى سـويف والتى بدأ فيها مشـتركاً فى الحركة ا
الــــعــــمل كــــأحــــد أفـــراد الــــرعــــيـل الأول الـــذى أسـس فــــرقـــة
ـسـرحـيـة عـام 1983 ومـا بـعـدهــا وله مـسـاهـمـاته أهـنـاسـيـا ا
الـواضــحـة مع الـفـرقـة الـقـومـيـة لـقـصـر ثـقـافـة بـنى سـويف.
ـــيــــز «شــــمـــردن» هــــو عــــزوفه الــــدائم عن ولــــعل أبــــرز مــــا 
الأضـواء والــشــهـرة رغم الــفـرص الــعـديــدة الــتى أتـاحــهـا له

سرح لنيل ذلك. ا
وأخــيــراً مــحــمــد شــمــردن مـــشــغــول هــذه الأيــام بــإعــداد نــصه
سرح وهو من تأليفه أيضاً. «العاشقة» للعرض ضمن نوادى ا

ــســرحـى لــلــثــقــافــة «مــحـــمــد شــمــردن» مــعــروف فـى الــوسط ا
الجمـاهـيـريـة بـشـكل عـام بأنـه مؤلـف ومخـرج مـسـرحى مـتـمـيز
ـغـامـرة والـتـجـريب يـسعـى خلـف كل مـا هو لـديه الـقـدرة عـلى ا
جـديـد عـلى مسـتـوى الـفكـرة ذاتـها ومن ثـم على مـسـتوى الأداء
الحــركى لــعــنــاصــره الــتــمــثــيــلـيــة غــيــر أن هــذا لم يــكن مــحض
صــدفــة فــقــد بــدأ «شــمــردن» مــســيــرته الإبــداعــيــة عــام 1992
عـنـدمـا كتـب وأخرج مـسـرحـيتى «طب لـيه» ثم «صـبـر الجـميل»
والأخـــيـــرة عـــرضـت عـــلى مـــســــرح المجـــلس الأعـــلـى لـــلـــشـــبـــاب
سرحيته الجميلة «التمثال» والرياضة وقتها تلى هذا تـأليفه 
والـتى عرضت على مـسرح الطلـيعة عام 1996 بإخـراج د. هناء
عــبــد الـــفــتـــاح. تــوالت بــعـــدهــا أعـــمــاله «لحم الـــغلابــة» «كلام
مـقــلـوب» «هــيـاكل هلامــيـة» وغــيـرهــا كـثــيـر وعـمـل «شـمـردن»
كمـشرف ثقافى للشـئون الفنية بفـرع ثقافة بنى سويف أتاح له
الانـخــراط فى الـعــديـد من الــدورات الـتــدريـبــيـة من عـام 1993

حـتى 2001 مـنــهــا مــثلا دورة تــنــمــيــة مــهــارات الــتــمـثــيل دورة
صرى وأخيراً حصل الثـقافة العلمـية دورة أطلس الفلكـلور ا
على دورت فى مـسرح ثقـافة القـرية كل هذا أهـله بالإضافة
ــلـــكــة إلى مـــوهـــبــته وعـــشــقـه لــلـــمــســـرح لأن يــقـــوم بــإخـــراج «ا
والمجـنون» لأنس داود «آخر ما حـدث» لسعيـد حجاج «العار»
لــلــيـــنــ الــرمــلـى «فــتــاة عــاديـــة» لمحــمــد الــشـــربــيــنى و«تحت
الـتهـديـد» للـسلامونى. وكـان قد شـارك فى الـتصـفيـة النـهائـية
ـسرح بـالإسمـاعـيلـية 1996 ومـهرجـان القـرية هـرجان نـوادى ا

فى شبرا الخيمة 1999.
ـسـرحـيـة بل امـتـدت إلى ولم تـتـوقف مـسـاهـمـات شـمـردن ا
العـمل كـمسـاعد مـخرج أو مـخرج مـنفـذ لأعمـال كثـيرة ومع
تـعـددة فـعمل مـخـرجـ عرفـوا عـشـقه لـلمـسـرح ومـواهبـه ا
ــلـيــجى فى مع هــمــام تـمــام فى «حــكــايــة فلاح» مع فــوزى ا
ـيـرغـنى وكذا «حـفـلـة عـلى الخـازوق» ومع الـراحل بـهـائى ا

ـسـرح ــسـرح فى ا بـدأت حــنـان رحـلــتـهـا مع ا
ـــدرسى حـــيـث عـــمـــلت مع المخـــرج مـــحـــمـــد ا
غربى مسرحية (المجد للمقاومة) ثم توالت ا
ـــنــــاهج أعــــمــــالــــهـــا فـى عـــروض مــــســــرحــــة ا
بالتـربيـة والتـعليـم وبدأت تظـهر مـوهبـتها فى
ـدرسى وحـصـلت عـلى عـدة جـوائـز ـسـرح ا ا
ــنـاهج.. عـن أدوارهـا فى عــروض مـســرحـة ا
ثم بعـدها انـتقـلت إلى مسـرح الثـقافـة بقـصر
ـجمـوعة من الثـقافـة ببـورسعيـد  والتـحقت 
ــسـرح واشـتـركت الـشـبـاب تــعـمل فى نـوادى ا
مـعــهـم فى مــسـرحــيــة (فــلــســفــات حــيــوانــيـة)
تـــألـــيف يـــاســــر عـــاشـــور وإخـــراج كـــمـــال أبـــو
ـســرح وقــتــهـا الخــيـر.. وقــد اخــتــارت إدارة ا
هرجان سرحية للعرض على هامش ا هذه ا
ـسرح الـسـامـر بالـعـجوزة الـتـجـريبى الـثـالث 
سرح. ومن هنا أدركت حنان أهمية نوادى ا
اشـتـركت حـنـان فـى عـروض مخـتـلـفـه لـنوادى
ـسرح بـبورسـعيـد منـهـا مسـرحيـات (اغتـيال ا
عــصـــفــور وطــاقـــة شــوف رحــيل) لـــلــمــخــرج
ـسرحـية (طـاقة سـامح فتـحى وقـد شاركت 
ــهــرجــان الخــتــامى لــلــنــوادى الـ شـــوف) فى ا
 14 بـــالــشـــرقــيـــة ومع الــراحـل عــبـــد الــقــادر
مـــــرسـى مـــــســـــرحـــــيه (الـــــنـــــوة) من تـــــألـــــيـــــفه
وإخـراجـه. ومن أعـمـالـهـا مع الـفـرق الـعـديـدة
لـلــثــقـافــة مــسـرحــيــة (هـلــوســة) تـألــيف رجب
سـلـيم وإخـراج : سعـيـد حـامـد والـتى حـصلت
ـهــرجـان فـرق عـلى جــائـزة الـتــمـثــيل الأولى 
الأقـــالـــيـم.  ومع المخـــرج حـــســــ عـــز الـــدين
شــــاركت حــــنــــان فى عــــدة مـــســــرحــــيـــات هى
ـة) لـلمـؤلف رجب ـسـتـد ـؤامرة ا (فـرسـان ا

صرى  سليم  (شيكا بيكا) تأليف أسامة ا
طاف) للراحل مؤمن عبده  (آخر ا

وقــد حـــصــلت حــنـــان عــلى جـــائــزة الــتـــمــثــيل
الأولى عن دورهـــا فـى مــســـرحـــيـــة (فـــرســان

ة) ستد ؤامرة ا ا
ومع المخرج رشـدى إبـراهيم فـى عدة أعـمال

منها (خيول النيل أمان يابحر).
حـنـان تـعـامـلت مع جـميع مـخـرجى بـورسـعـيد
ـهاجـر) مع المخرج خـالد فقـد شاركت فى (ا
تـــوفـــيـق ومـــســرحـــيـــات (الـــوحـــوش لا تـــغـــنى

الطوق والأسورة) للمخرج طارق حسن. 
ومـع المخـــــرج د. مــــصـــــطـــــفى حـــــشـــــيش ومن
تـألـيف د. أحمـد سـخـسـوخ قدمت مـسـرحـية
(الأبـنـاء) للـفـرقة الـدائـمة بـبـورسعـيـد عنـدما
شروع الفرق الدائمة بالهيئة.  كان يعمل 
كـمـا قـدمت مسـرحـيـات كثـيـرة لـفرقـة مـسرح
الـطفـل بإقـلـيم الـقـنـاة وسيـنـاء مـنـهـا (أراجوز

بنت النوادى.. لقب تفخر به حنان خضر
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غادة
الشرقاوى..
سرح من ا
يــــفــــتــــقــــر أفــــرادهــــا إلى الــــتــــفــــكــــيــــروإليه

الــــعــــقلانـى فى كـل مــــعــــاملاتـــــهم فى
عالم يـخـلـو من الـقيم ويـبـدأ الـعرض
يوم   5 / 16ويـستـمـر حـتى يوم 23

./ 5 
ـســرحــيـة وتــشــارك فـرقــة الحــريــة 
"محطة أوتـوبيس" تأليف نهاد جاد 
إخراج مـحمـد عبـد الحمـيد  إعداد
محـمد عبـد الحمـيد  محـمد كرار 
ديــكـور مـحـمـود حــنـكش  إضـاءة أبـو
بـــــكــــر شـــــريـف  إعــــداد مـــــوســــيـــــقى
مرسى الحطـاب  بطولة أشرف عز
الـدين  أمـانى الـبـحـطـيـطى  أحـمـد
صلاح  محـمد عـبد الـرشيـد  تامر
يـحيى  مصطـفى عبد الـفتاح  على
الـــطـــيـب  عـــبـــيــــر عـــوض  بـــوسى 
أمــنــيـة زكـى  هـايــدى مــيـشــيل  علا
خـلـيـفـة  مـر عـبـد الـعـزيـز  نـشوى
خـــمـــيس  عـــصــام كـــفـــافى  حـــســام
الـــتـــاجى  بـــشـــرى عـــصـــام  إيـــهــاب
نــاصـــر .. ويـــدور الــعـــرض فى لــيـــلــة
) من خلال عـــيـــد الحب (الـــفلانـــتـــ
ــــارة الــــتى تــــعــــكس حــــال حــــواديـت ا
مـصر اقـتصـاديا وسـياسـيا وأخلاقـيا

فى إطار كوميدى غنائى.
وتقدم فرقة الـفجر مسرحية "حدث
فـى مــثـل هــذا الـــيــوم" تـــألــيـف بــراين
فـرايل رؤية وإخـراج عزة الحـسينى
تـمصيـر وإعداد سيـد فؤاد الجنارى
ـنـعم إضـاءة أبـو ن عــبـد ا ديـكـور أ
ـصنع بـكر شـريف مـوسيـقى فـرقة ا
 بــطـولـة حــمـدى الــتـونــسى  حـمـادة
ـيرى ـدوح ا شـوشـة ولـيد فـوزى 
ــون ألــبــيـر عــمــرو عــبـد الــعــزيـز ر
عـبد الفتـاح البلتـاجى جسار جمال
إسـلام أحـــــــمــــــــد مـــــــحــــــــمــــــــد جلال
يـاسـمـ طـيــفـور يـاسـمـ الـهـوارى
مـــنــــة الــــله عــــمــــرو مــــاريــــز عــــمـــرو
ــســرحــيــة الــفــقــر شــريف وتــتــنــاول ا
ـتـعـددة والـقـهـر الـسـيــاسى بـأوجـهه ا
ـســرحـيــة عـروضــهـا من يـوم وتــبـدأ ا

 6إلى  12 يونيو.

العـرض حول أسـرة متـوسطـة يذهب
ابنها للحرب ويـستضيفوا قائده ليلة
ــفــارقــات تحــدث بــهـــا الــعــديــد مـن ا
ويـــــــــبـــــــــدأ الـــــــــعـــــــــرض يــــــــوم 4 / 26

وينتهى5 / 3. 
وتشارك فرقـة الضوء فى الفترة من
ـــــســـــرحـــــيــــة  5 / 6 إلى  5 / 13 
"قـــاعـــد ولا مــاشـى" تـــألــيـف وإخــراج
طــارق ســعــيــد مــخــرج مــنــفـذ أمــانى
سـمـير بـطـولـة محـمـد عـبـد الخالق
شــهـيـرة فــؤاد آيـة ســلـيــمـان شـريف
سـمـيــر هـبــة رمـضــان عـبـد الحــلـيم
عبد الحميـد هشتم الشامى أحمد
عـــــلـى ويـــــطــــــرح الــــــعـــــرض عـلامـــــات
اسـتـفـهــام من خلال شـاب وفـتـاة يـتم
رفض طـلبـهمـا للـهجـرة تمـر بأحداث
ـشــاهـد الــتى تجـيب مــجـمــوعـة مـن ا
عن أســــبــــاب رغــــبـــتــــهـم فى الــــبــــقـــاء

والرحيل.
هـرجان ذاته تقدم فرقة وفى إطار ا
ـغـنـيـة الـصـلـعاء" شـوشـة مـسرحـيـة "ا
تـألــيف يـوجـ يــونـسـكــو تـرجـمـة د.
حـمـادة إبــراهـيم ديـكـور عــمـرو عـبـد
الـله إخــراج حـمــادة شـوشـة بــطـولـة
ــعــز  وفـاء الــســيـد  مــحــمــد عـبــد ا
ـدوح زكى وتـدور يـحـيى مـحـمـود  
أحـــداث الـــعــــرض حـــول مـــجــــمـــوعـــة

د. هــانى عــبــد الــنــاصــر درامــاتـورج
وإخراج عبير على.

وتـــقـــدم فــــرقـــة كـــوالـــيس المحـــروســـة
ــــســـــرحى "الجــــثـث الــــتى الــــعــــرض ا
ــــتــــوسط" ابــــتــــداء من طــــفـت فــــوق ا
يوم  20  وحتى 23 أبريل مـوسيقى
ماهـر مـحـمـود تـألـيف وإخـراج رضا
حسـ بـطـولة مـاهـر مـحـمود علاء
ـــــون ــــــان ســــــامـح ر الــــــنــــــقــــــيب إ
نـصحى محـمد عيـد آدم مصطفى
عـبد الـرحـيم محـمـود  حسـ ظلط
ويـــدور الــعـــرض حــول بــحـــار يــجــوب
ـــــــتـــــــوسـط بــــــحـــــــثـــــــا عـن الحـــــــريــــــة ا
وقـراطيـة مع عدد من الأفراد والـد
لكـون سوى أرواحهم ثمنا الذين لا 

للوصول.
وتــقـــدم فـــرقــة جـــمـــعــيـــة الـــدراســات
ـــســرحى "عـــائــلــة تـــوفــيق" الـــعــرض ا
ـأخوذ عن مـسـرحيـة "عـائلـة توت" وا
تــألــيف شــتــفـــان أوركــيــنى تــمــصــيــر
ـتـناوى محـمـد منـيـر إخـراج هانى ا
بــطــولــة أحــمــد كــمــال مــايـســة زكى
سعـيد مـصطـفى مر صـالح سعد
مـحــمــد صــالح سـيــد عــبــد الخـالق
ســــــوزى عـــــلـى صـــــبـــــحـى مـــــحـــــمـــــد
الـصــعـيـدى ملابس نـيـرمـ الـسـيـد
ديـكـور محـمـود حنـفى وتـدور أحداث

" أنت حر "
  فى هندسة  إسكندرية
قــدم المخـرج أحـمـد جــابـر لـفــريق كـلـيـة الــهـنـدسـة
بالإسكـندرية  مـسرحيـة " أنت حر " تألـيف لين
الرمـلى من أشـعار أحـمد درويش  ألحـان وتوزيع
كـــر عــبـــد الــعـــزيـــز  الــدرامـــا الحــركـــيــة خـــالــد
ـوسيـقى لـلـمخـرج  اكـسوار جـونسـون  الإعـداد ا
شــهـــاب  الـــصـــوت والإضـــاءة إبـــراهـــيـم الـــفــرن 
ـنفذ مروة جابر. تدريب إسلام صلاح  المخرج ا
 الـعرض يـدور حول مـفهـوم الحريـة عنـد الإنسان
مــنــذ مــيلاده وحــتى شــيــخــوخــته من خـلال ألــبـوم
صور يتصفحه البطل العجوز متذكرا حياته التى
مضت لـيـعرض لـنـا كل الـشخـوص الـتى أثرت فى

حياته بالسلب والإيجاب .
العرض بـطولـة : محمـود بسيـونى إسلام يسرى
بــســنت فـــراج مــحــمــد مــصــطــفى حــســام الــدين
أحـمــد الــعـربـى إسلام بـغــدادى ثــريـا مــصــطــفى
حـمـدى مـحــمـد عـبـد الـغـنى هــبـة فـهـمى أحـمـد
بدر محمد الكاتب ومحمود يحيى مروة فوزى

أحمد علاء  أحمد ماجد مصطفى خاطر.

رئيس جامعة الفيوم أثناء توزيع الجوائز

سرحى «أنت حر» الأول فى مهرجان جامعة الفيوم ا

رنا الحصرى äÉcôH âØY

 محمد الحنفى

ــســرحـى «أنت حــر» تــألـــيف لــيــنــ فــاز الـــعــرض ا
الــرمــلى وإخــراج أشــرف حــسـنـى بــالجـائــزة الأولى
فى مهرجان جامعـة الفيوم فى دورته الثالثة والتى

اضى. انتهت فعالياتها الأسبوع ا
ــهـرجـان ــسـرحـيــة الـتى مــثـلت كـلــيـة الــعـلـوم فى ا ا
أشعار حازم حسـ موسيقى وألحان مازن كمال
ديكور وليد حسنى مـحمد رمضان بطولة عائشة
حـازم جـهاد عـبـد المحـسن أنـور عمـرو مـصـطفى
أحــمـــد نــبــيـل مــصــطـــفى نــادى مـــحــمـــد صــبــرى
ن أحـمــد أحـمــد روبى مـحــمـد مــصـعب رجـب أ
ــنــعـم وفــازت كــلــيــة عــبـــد الــقــادر مــحــمـــد عــبــد ا
ــركــز الــثـانـى عن عـرض الخـدمــة الاجــتــمــاعــيـة بــا
«حـلم لـيـلـة صـيف» تـألــيف ولـيم شـكـسـبـيـر إخـراج
ـركز الـثالث مـحمـد مخـتـار وفازت كـلـية الآداب بـا
عـن مــســرحــيــة «يــاروح مــا بــعــدك روح» من إخــراج

ياسر عطية.
وفـازت سـلـمى أشـرف «كـلـيـة الـسـيـاحـة والـفـنـادق»
مى محـمد مـحمـود «كلـية ريـاض الأطفـال» بجـائزة
ستوى الأول تمثيل فتـيات مناصفة بينما تقاسم ا
حــسـام أبـو الـسـعــود «كـلـيـة الخـدمــة الاجـتـمـاعـيـة»
ستوى الأول مـحمد ميزار «كـلية الزراعة» جـائزة ا

تـمـثـيـل رجـال وتـكـونت لجــنـة الـتـحــكـيم من كل من
لحن المخـرج عزت حزين والـكاتب أحمـد الأبلج ا

إيهاب حمدى.
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هرجان التجريبى القادم. رشحة للمشاركة فى ا > المخرج هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة عروض الفرق  ا

29
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كان على ـناخ التشـكيلى لتـجسيد الزمـان وا > مـن الوسائط غيـر التقلـيدية فى خلق ا
ـسـرح طـريـقـة «لـيـنـنبـاخ» أو بـروجـيـكـتـور الـظل الـتى تـعـد الأكـثـر شـيوعـاً فى خـشـبـة ا

انى أدولف لننباخ. الاستخدام وتنسب هذه الطريقة إلى الفنان الأ

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

رضا فريد يعقوب

سرحية فى القرن 19 البيئة ا

 انتشار التعليم
ساهم فى توسيع
قاعدة مشاهدى

سرح ا
ارسيه و

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

لا أجــد مــبـررا واحــدا أو سـبــبـا مــعـقــولا لـهــؤلاء الـذين
يــثـيـرون الـتـنـاقض بــ فن الـدرامـا وفن الأدب ومـهـمـا
حــاولــوا من إيــجــاد مـقــولات أو تــصـريــحــات أو دراسـات
تـثـبت هذا الـتـناقض فـهـو أمر فى اعـتـقادى فـيه الـكثـير
مـن التزمت والتعنت فى الرأى لا معني له ولا قيمة بل
هــو فـى الــنـهــايــة يــسـىء إلى الــدرامــا ويــسـقــطــهــا من
عـــلــيـــائــهــا ويـــخــفض مـن شــأنــهـــا إذ إنــنـــا فى الــواقع
والحـقـيـقـة حيـنـمـا نريـد أن نـسـمو بـالـدرامـا ونـعلى من
شـأنهـا فإنـنا نـشبـهها بـالشـاعريـة وكمـا هو مـعروف فإن
الـشعر هو أعـلى مراتب الأدب بل وإننا نـفخر بأن بعض
ى الأعـــمــال الــدرامــيــة تــنــتــسـب إلى روائع الأدب الــعــا
ونجــعل لـهــا نـسـبــاً أدبـيـاً رفــيـعـا يــسـمـو بــهـا ويـرفع من
ـثل قــيـمـتـهـا. هــكـذا كـانت الـدرامـا الإغــريـقـيـة - وهى ا
الأعـلى - مـسـتـمـدة من أعمـال أدبـيـة رفـيعـة كـالأوديـسة
والإلـياذة بل إن هذه الدراما الإغريـقية أصبحت فى حد
ـسـتوى وأصـبـحت مـرجـعـية ذاتـهـا قـيـمـة أدبـية رفـيـعـة ا
ـعاصـرة سواء لـكـثيـر من الأعمـال الدرامـيـة الحديـثة وا
سرح أو الـسيـنما أو الإذاعـة والتـليفـزيون وإذا كان فـى ا
الأدب الـعربى طـوال تاريـخه يسـتند فـى أساسه علي فن
الــشـعـر بـاعــتـبـاره ديـوان الـعــرب فـإن الأدب الإنجـلـيـزى
والأدب الـفرنسى يـستندان فى الأسـاس علي فن الدراما
ـسـرحـيـة فـهل هنـاك من يـدرس الأدب الإنجـلـيزى ولا ا
يــقــرأ شـكــســبـيــر أو يـدرس الأدب الــفــرنـسى ولا يــعـرف
ـــانى والإيــطــالى مـــولــيــيــر هـــكــذا الحــال فى الأدب الأ
والاسـكـنـدنـافى والأمريـكى الـكل يـعـتمـد عـلى نـصوص
مــسـرحـيـة مـطـبـوعـة ومــقـروءة وكل الأعـمـال الـنـقـديـة
والـرسـائل العـلمـية تـقوم فى الأسـاس علي نـصوص لـها
قـيمة أدبية وفلسفية وفـكرية عميقة ويكفى أن نذكر أن
ــسـرحـيـة والـدرامـيـة ــعـاهـد الـتى تـخــتص بـالـفـنـون ا ا
ومــعـاهـد الــنـقـد الــفـنى تـقــوم مـعـظم مــنـاهـجــهـا عـلى
سرح والدراما بوجه عام. دراسات وبحوث أدبية لفنون ا
ا ـسرحـية ستـظل خـالدة أبـد الدهـر طا ولـعل الـذاكرة ا
ستوى أما كـانت هناك نصوص مـسرحية أدبية رفـيعة ا
تــــلك الـــنـــصـــوص الـــتي تـــبـــتـــعــــد عن الجـــانب الأدبى
ـفـردات الـشـكــلـيـة الـتي لا تــعـتـمـد عـلى وتــسـتـغـرقـهــا ا
سرح والدراما الكلمة فإنها سوف تسقط من ذاكرة فن ا
ولا يــبـقى مـنـهـا سـوى الـنـذر الـيـسـيـر كـمـجـرد أخـبـار أو

معلومات من باب العلم بالشىء لا أكثر.
ـسرح الـتـجريـبى مثلا من إن أروع مـا يـقدمه مـهـرجان ا
ـفردات الـشـكلـية ـستـوى تـعتـمد عـلى ا عـروض فـائقـة ا
حـركية وسـمعية وبـصرية فـهى تلك التي نـعجب بها فى
ضى الـزمن عـليـها حـيـنهـا وفى لحـظتـها ولـكن حـ 
فـإنـهـا لن تـتـكـرر ولن تـبـقى فى الـذاكـرة بـيـنـمـا أروع ما
ـسـرح فـى صـورته الأدبـيـة فـهــو الـذى يـأخـذنـا يــقـدمه ا
ويــظل فى الــذاكــرة إلى أن يــتـكــرر ويــقـدم مــئـات وآلاف

رات ولا نشبع منه أبداً وهكذا إلى أن تقوم الساعة. ا
مـن هـنـا أقول إن الـدرامـا سـتـظل خـالـدة مـادامت تـرقى
إلـى مـسـتـوى الأدب الـرفـيع أمــا إذا حـدث الـعـكس فـقل

على الدراما السلام.

ــســرحى الأردنى «بــتـرا إن حــكت» تــألـيف ـقــبل الــعـرض ا يــعـرض أواخــر يـولــيــو ا
جـمـال أبـو حـمـدان إخـراج لـيـنـا التـل رقصـات رانـيـا قـمـحـاوى مـوسـيـقى وألحان
ناصر شرف. العرض الذى يتـضمن تمثيلاً ورقصاً وغناء يهدف فى الأساس إلى

الترويج السياحى للمدينة الأثرية.
وعن العـمل تقـول مخـرجته لـينـا التل: نـسعى إلى إظـهار
ــشــرفـــة بــجــمــيع مــديــنــة الـــبــتــراء الــعـــريــقــة بــالـــصــورة ا
كـونة لاسـمها ومـوقعـها الـتاريخى العـناصـر التـاريخيـة ا
من خلال مـشـهـديـة حواريـة غـنـيـة بـالـرمـوز والإيـحاءات
وإعــطــاء الــفــرصــة لــلــجــمــهــور الأردنى لــتــذوق وحــضــور
عـــرض مــتـــمـــيـــز مــحـــلى فـــضلا عـن تــمـــثـــيل الأردن فى

هرجانات والاحتفالات المحلية والمحافل الدولية . ا
سـرحيـة تروى أسـلوب ـسرحـية قـالت : ا وعن حكـاية ا
حياة الأنـباط وقيمـهم التى جعلت مـنهم حضارة مـتميزة
اتـــســمـت بــالـــفن والـــعـــلم والـــتـــجــارة والـــسلام والـــعـــدالــة
ـسرحيـة الأنباط الاجـتماعـية حيث نـشاهـد فى بداية ا

فى السوق من جميع أطياف وفئات المجتمع.
ــسـرحــيـة الـفــريق الـوطــنى لـلــمـسـرح يـجـســد شـخــصـيـات ا
ركز الوطـنى للثقـافة والفنـون الأدائية عامر التفاعـلى فى ا

ـــشـــاركــــة فـــرقـــة مـــسك ــــصـــرى و ـــا بـــواب وزيـن عـــوض ويـــاســـر ا الخــــفش ود
ومجموعة من الراقص من فرقة وزارة الثقافة للفنون الشعبية و فرقة أمانة عمان.

ـــســـرح الــفـــلــســـطــيـــنى فى بـــلـــديــة نـــابــلس اجــتـــمع عـــدد من  فـــنــانى ا
ـنـاسـبـة "الـقـدس عـاصـمـة الـثـقـافة لـلـتـحـضـيـر لـعـمل مـسـرحى كـبـيـر 

العربية". 
سـرحى عبـودة أعبـيد إن الاجـتمـاع ضم الفـنانـ هانى وقال الـفنـان ا

ـــصـــرى وأســـامـــة مـــلـــحس وطـــاهـــر بـــاكـــيـــر ا
ومحمود خليل وسـعيد سعادة وعماد الصابر
وفــيــحــاء الــصـــابــر ومــحــمـــد حــامــد وعــاصم
ـــســـرح المحـــتـــرفــون ـــصـــرى وهـم  فـــنـــانـــو ا ا
والــذين شــكــلـوا عــبــر خــمس وعــشــرين ســنـة
ــــــســــــرح وحـــــــتى الآن تحـــــــولا كــــــبـــــــيــــــرا فـى ا
الفـلسـطينـى بنـابلس. وقـد اتفـقوا علـى البدء
بــــعـــــمل مــــســــرحى كــــبـــــيــــر من أجل الــــقــــدس

عاصمة الثقافة. 
وأضــاف الــفــنــان أســامــة مــلــحس أن مــديــنــة
نــابـلس تــشـهــد هـذا الــصـيـف أكـثــر من عـمل
سـرحي المحـترف مسـرحى يضم جمـيع ا
والـهـواة فى محـافـظـة نـابلس وأضـاف عـبـيد

أنه يـأمل من  وزارة الثـقـافـة الـفـلسـطـيـنـية أن تـدعم إنـتـاج هـذا الـعمل
ـنـاسـبـة الـقـدس مـؤكـداً عـلى أهـمـيـة الـذى يـكـون عـلـى مـسـتـوى يـلـيق 

سرح وتواصله مع الجمهور. ا

> تـقـوم عـملـيـة الإسـقاط الـضـوئى عـلى أسـاس استـخـدام طـارحات الـضـوء سـواء على
ـمـكن أن تـكـون شاشـات عـرض أو سـيـكلـودرامـا أو بـانـوراما أو أيـة عـنـاصر حـوائل من ا

أخرى تسمح بانعكاس الضوء.
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شادى أبوشادى رشوان توفيق 

سارح العالم «أم كلثوم» تختتم البينالى الدولى 
كرم العلايلى ورشوان توفيق

سـرح القومى ومن رشـوان توفيق وشـريف عبـد اللـطيف مديـر ا
سـرح الـسـعودى أحـمـد الـهذيل الـسـعوديـة كـرم مـدير مـهـرجـان ا
ـتـوسـطى ـعـهــد الـدولى لـلـمـسـرح ا كـمـا كــرم من إسـبـانـيـا مـديـر ا
"خـــوسى مــونــلــيــون" ومن فــرنـــســا كــرم مـــديــر مــســـرح نــورســكى
ــارسـيــلـيــا "ريـتــشــارد مـارتــان" وغـاب مــحـمــد بن قــطـاف مــديـر
ـسرح الجـزائـرى و"ماوريـزيـو سكـابارو" مـدير بـيـنالى الـبـندقـية ا

فى إيطاليا.
وفى الخـتام   عرض مـسرحـية "فاطـمة" لـفرقة "لـون الشرقى"
مـن فـــرنــســـا وهـــو حـــفل مـــوســـيــقـى ـ ســيـــنـــمـــائى يـــســـتــلـــهم روح
ـوســيـقـى الـشــرقـيـة وروائــعـهــا أحـيــاه مـجــمـوعــة من الــعـازفـ ا

استرجـعوا فيـها ذاكرة كـوكب الشرق الـفنانـة أم كلثـوم تصحـبها
لـقطات من فيلم "فـاطمة" الذى مـثلث فيه سنة 1947 وبث على

ستار شفاف فى مقدمة الخشبة.

ـــســـرح الــوطـــنى بــالـــربــاط اخـــتــتـــمت أمس الأول عـــلى خــشـــبــة ا
ـــســـارح الـــعـــالم" وقـــال عـــبــد الـــدورة الأولـى "الــبـــيـــنـــالى الـــدولى 
ــهــرجــان "إن هـذا ــســنــاوى مـديــر ومــؤسـس ا الــلــطــيف نــســيـب ا
ـيـة الـتى ـهـرجـانـات الـعـا ـهـرجـان وضع بلادنـا ضـمن خـريـطـة ا ا
تهتم بـالفنـون الدراميـة الحية شـاركت فى هذه الدورة 13 فرقة
أجــنـــبــيـــة من فـــرنــســا أســـبــانـــيــا تـــونس الجــزائـــر الــســـعــوديــة
ـغـرب الـذى قـدم ـنـظم ا سـويـسـرا جـورجـيـا فـلــسـطـ والـبـلـد ا
أكـثر من 78 عـرضـا مسـرحـيا مـوزعـا على 16 فـرقة مـسـرحـية

بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش ومدن أخرى.
ـغربى والعربى والدولى سرح ا هرجان العـديد من رواد ا كـرم ا
ـغـاربـة ـكـرمـ من الــفـنـانـ ا مـســجلاً رقـمـا قـيـاسـيــا فى عـدد ا
والذى وصل فـى أمسـية واحـدة لأكـثر من 15 فنـانـا مغـربـيا من
ــســرح ــســرحـى عــبــد الـــكــر بـــرشــيــد رائـــد ا بـــيــنــهـم الــكــاتـب ا

الاحــتـفـالى إضـافـة إلـى تـكـر الـفـنـانــ الـعـرب فـمن مـصـر 
ـهــرجـان الــفـنـان عــزت الـعـلايـلى والــفـنـان تـكــر ضـيف شــرف ا

سرح فى قطر» «الهيئة العربية» تصدر كتاب «ا

 د. حسن رشيد

 شريف عبداللطيف

صـــدر حــديــثــا عن الأمــانــة الــعــامـــة لــلــهــيــئــة الــعــربــيــة
ـؤلفه سـرح فى قـطر"  لـلمـسـرح فى الـشارقـة كـتـاب "ا

الناقد والكاتب د. حسن رشيد.
سرح يأتى الكتاب ضمن خطـة الهيئة لتوثيق مسيرة ا
الـعـربى ولـتـضع أمام الـقـار مـا يلـبى طـمـوحه لـقراءة

هذه التجارب التى لم تحظ بالدراسة الكافية.
ــســرح وافـد ــؤلف لــكـتــابه بــالــقــول : مع إن ا ويــقــدم ا
جديد عـلى المجتمع الخـليجى بـصفة خـاصة والمجتمع
الــعــربى بـصــفــة عـامــة ولم يــكـمـل فى مـعــظم الأقــطـار
العربية قرنا ونـصف القرن من الزمان باستثناء مصر
وبلاد الـــشــــام إلا أن الإرهـــاصـــات لـــهـــذا الـــفن كـــانت
تـتــشـكل.. ومع مــنـتــصف الـقــرن الـعـشــرين عـرفت جل

سرحية . المجتمعات الخليجية نوعا من اللعبة ا
ويـشـيـر د. رشيـد إلى أن الأنـديـة فى قـطـر لـعبت دورا
ــســرح مـوضــحـا ان ــتــلـقى بــفن ا مـهــمــا فى تـعــريف ا
ـسـرحيـة بـدأت مع ظـهور الإرهـاصـات الأولى للـفـرق ا
فرقـة خاصـة أنـشأهـا مـوسى زينل تحـت اسم "الفـرقة

الــشـــعــبـــيــة" عـــام 1968 وقـــدمت بـــعض الأعـــمــال ذات
ـطـوع الـصـبـغــة الارتجـالـيـة مـثل بـنـت الـنـوخـذة وبـنت ا

ود. بوعلوص .
ويضـيف : لـكن هذه الأعـمـال قدمت عـبـر مكـان أطلق
عــلـيه تجــاوزا "خـشـبــة مـسـرح" فـلـم يـكن فى الحــقـيـقـة
سـوى مــنــصـات خــشــبـيــة بــدائـيــة قــدمت تـبــاعــا بـعض
واضيع الآنية ثم توقف التمثيليـات التى تعتمد على ا
نـشـاطهـا عام 1973 لـتعـود بـعد عـشـر سنـوات من هذا

التاريخ فى محاولة أخرى .
ـسـرح الـقـطـرى" فـيـمـكـن بـحـسب الـكـتـاب أمـا "فـرقــة ا
اعتبـارها وليدة الـفترة الـتى شهدت الحضـور والغياب
ـؤلف أن ظـهـورهـا ــتـقـطع لـلـفـرقـة الـشــعـبـيـة. ويـرى ا ا
جــاء مـن خلال جــيل مـــســرحى حـــمل ومــا زال يـــحــمل
ــســرح ويـــؤدى دوره الــقــيــادى وكـــانت الــنــواة رســالـــة ا
الأولـى لــلـــفــرقـــة مـــتــشـــكـــلــة من : عـــلى حـــسن وصلاح
درويش ومـــحــمــد ســلـــطــان الــكــوارى وحـــسن إبــراهــيم

ومحمد نوح وسيار الكوارى ويوسف سلطان .

24 ساعة مسرحاً دون
انقطاع فى تونس

انتهت هذا الأسبـوع الدورة التاسعـة لتظاهرة " 24 ساعة
دينة الكاف التونسية.   مسرح دون انقطاع" 

ــركــز الــوطــنى ــســرحى الــتــونــسـى مــعــز حــمــزة مــديــر ا ا
للفنون الدرامـية والركحية قال إن دورة هذا العام تزامنت
ئـوية مـسرحـها وكـانت استـثنـائية من  مع احتـفال تـونس 
ــسـرحـيـة ســواء كـانت من تـونس أو حـيث عــدد الـعـروض ا
ملـكة العـربية الـسعودية فى أول من خارجهـا كالجزائـر وا
مشاركة لها من خلال مـسرحيّة "عندمـا يتمردّ" التى تدور
أحـداثــهـا حـول كــاتب قـصـصى يــعـيش صـراعــا فى الحـيـاة
ـريـر لـيـحـاكى من ـثـالـيـة وبـ واقـعه ا ـفـعم بـا بـ قـلـبه ا
ـــثــالـــيــة فى خلال هـــذا الــصـــراع شــخـــصــيـــات نــســجـــهــا 
قـصـصه..  وهــذه هى الـدورة الــتـاســعــة من تـظــاهـرة "24
ساعة مسرح دون انـقطاع" وأحد محطات قطار الاحتفال
ــســرح الــتــونــسى عــبــر الـنــدوة الــفــكــريــة يـوم25 ــئـويــة ا

اضى. مارس ا

مسرحيو نابلس فى اجتماع طار من أجل
«القدس عاصمة الثقافة العربية» 

ــــســـارح فى قــــالت مــــســـئــــولـــة ا
ـــــســــرح دائـــــرة الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا وا
العراقيـة إقبال نعيم إن الدائرة
أكـمـلت الاســتـعـدادات الـنــهـائـيـة
ــهـــرجــان لانــطـلاق فــعـــالــيـــات ا
ــســـرحـــيــة الأول لأيـــام بـــغـــداد ا

قبل. مطلع مايو ا
وأوضـــــــــحـت إقـــــــــبـــــــــال أن ولادة
هـرجـان سـتـكون فى فعـالـيـات ا
الـعـاصمـة بـغداد ثم يـنـطلق الى
ــــيـــة الــــدول الــــعـــربــــيــــة والـــعــــا
وأضـــــــــــــافـت: ســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرض

ـسـرحيـات المخـتـارة على جـمـيع خشـبـات مسـارح بـغداد ا
والمحـافظـات إضافـة إلى عرض أعـمال عـربية مـن مصر

وتونس.
وذكـرت نعيم أن الهـدف الأساس من إقامة مـهرجان أيام
ــســرحـيــة هــو إعـادة الــعــصـر الــذهــبى لـلــمــسـرح بــغـداد ا

العراقى الذى خفت لهيبه فى السنوات الأخيرة.

إقبال نعيم 

هرجان الأول لأيام  ا
سرحية بغداد ا

لينا التل 

«بترا إن حكت».. مشهدية حوارية
عن مدينة لم تمت

بغداد تستعد لإطلاق الدورة الأولى لـ«أيام بغداد»تمثيل ورقص وغنا

 عبودة أعبيد

بقضايا المجتمع.
ـدنى إلى خارج وامـتـد الوالى بـخـطه الرسـمى ا
مـصر حـيث أرسل البـعثـات الـعلـميـة إلى أوروبا
عامـة وفرنسـا خاصة وظـهر فى حقل الـثقافة
رجــال أمــثــال: رفـــاعــة رافع الــطـــهــطــاوى وعــلى
بـاشـا مـبـارك وبـدأ الـتـوجيـه الثـقـافى يـنـتـقل من
ـثـقـف يـد عـلمـاء الأزهـر إلى جـيل جـديـد من ا
: العـربية الـذين يحـاولون التـوفيق ب الـثقافـت
والأوروبــــيــــة ثم تــــخــــلص نــــظــــام الـــتــــعــــلــــيم من
الاقـتصـار عـلى تـلبـيـة احـتيـاجـات الـوالى وحده
واتجه نــحـو تــثـقــيف أبــنـاء الــطـبــقــات الـشــعـبــيـة
ـتوسـطـة بـحـيث ازدادت الـعنـايـة بـالـتعـلـيـم وا

الابتدائى والثانوى.
وفى عــهـد إســمــاعـيـل كـانت الــثــورة الـتــعــلـيــمــيـة
دارس فى عهده من الحقة حـيث ارتفع عدد ا
185 مــدرســة فـى عـام 1863إلى 4685 مــدرســة
فى عـام 1875 وكــان يـدرس فـيـهـا حـوالى مـائـة
عـارف وأنـشأ ألف تـلمـيـذ وأعاد تـكـوين وزارة ا
ــعـاهــد الـعــلـيــا الـتى كــان لـهــا بـالغ الــكـثــيـر من ا
الأثـر فى الـنــهـضـة الـعــلـمـيـة والأدبـيــة والـفـكـريـة
الــــــتى ظـــــهــــــرت فى عــــــصـــــره بل امــــــتـــــدت إلى
عاهد العليا العصور التى تـلته. ومن أهم هذه ا
هـنـدسـخـانـة والحـقـوق هذا ـدارس مـدرسـة ا وا
ــــــــدارس الأخـــــــرى الــــــــثـــــــانــــــــويـــــــة إلـى جـــــــانـب ا
والابـــتــدائـــيـــة وكـــان إســـمــاعـــيـل أول من أنـــشــأ
مـدرسة لـتـعلـيم الـبنـات سـنة 1873 وهذه مـيزة
تـــشــهــد لإســـمــاعـــيل بــالـــفــضل فى وضـع حــجــر
ـرأة فى مـصر فى وقت ـساواة بـ الرجل وا ا
رأة ضربا من الفسق والفساد. كان فيه تعليم ا
كـل ذلك إلى جـــانب الـــبـــعـــثـــات الـــعـــلـــمــيـــة الـــتى
أرسلها إلى مخـتلف بلدان أوربا وأنشأ مدرسة
ـدرسـة لأعـضــاء الـبــعـثــة فى بـاريس بــدل تـلـك ا
الــتى كــان قــد أنــشــأهــا مــحــمـد عــلى. هــذا إلى
جــانب إنــشـاء بــعض الجــمــعــيــات الـعــلــمــيــة مـثل
عارف) سنة 1868 التى كـانت تتولى (جمعـية ا
طـبـع الـكــتب ونــشـر الأدب والــعـلــوم و(الجــمـعــيـة
الجغرافـية) سنة 1878 وغيرهـا من الجمعيات
والمحافل الـعلميـة الكثـيرة التى كـانت تعمل على
ساعدات الاجتماعية وغيرها. نشر الثقافة وا
هناك إذن حركة ثقافية ونشاط تعليمى تأصل
ـا حـدا بالـطـبقـة الجـديدة فى نـفـوس الـناس 
ـال ورأت فـى الـتـلــعـيم الـتى امــتـلــكت الـثــروة وا
ــســـيــرة ــدنـى طــريـــقــا لـــلـــتــقـــدم أن تــواصـل ا ا
الـرسـميـة وأن تـتـمـسك بهـذا الاتجـاه إن فـاتـها
قــــطــــار الـــــدولــــة فى الـــــبــــعــــثـــــات وأخــــذ الآبــــاء
يـــتـــنــافـــســون فـى إرســال أبـــنـــائــهـم إلى الخــارج.

وشيئا فشيئا سادت البعثات الأهلية.
وشـــيــئـــا فـــشـــيـــئـــاً تحـــول الـــتــعـــلـــيم مـن مـــســاره
: الأول الـــرســـمى إلـى مـــســـار شـــعـــبى لـــســـبـــبـــ
انتـشاره وتعـدد مجالاته وكـثرة بعثـاته والثانى:
ظهور الطبـقة الجديدة التى قلدت الأجانب فى
كـل شىء ومن هـــذا الــتـــقـــلــيـــد رغــبـــتـــهــا فى أن
تـــأخـــذهـــا من مـــنـــابـع ثـــقـــافـــة هـــؤلاء الأجـــانب

فتشبثت بإرسال أبنائها إلى الخارج.
ـا فـيـها ـبـعـوثون الـبـيـئـات الـغربـيـة:  لـقـد رأى ا
مـن فنـون مـسـرحـيـة وعـندمـا عـادوا إلى بلادهم
ـسارح تـقبـلوا مـشاهـدة الـعروض الجـديدة من ا
ـا المحــلــيـة والــوافــدة إلى الـبلاد مـن الـشــام و
ـــشــــاهـــدين تــــلك الـــنــــهـــضـــة وسع من قــــاعـــدة ا
ــرأة بــدخــولــهــا إلى الــتــعــلــيــمــيــة الــتـى شــمــلت ا
ـدارس فى صـورة رسـمـيـة وكـان هـذا مـقـدمـة ا
طـبـيـعيـة لاشـتراكـهـا فى التـمـثـيل وظهـورهـا على

سرح. خشبة ا

إن الــــتـــعــــلــــيم مـن أهم الــــعــــوامل الــــتى أدت إلى
ـسـرح إيــجـاد الأرض الــصـالحــة لـنــقل مــفـهــوم ا
وغـرسـه عـلى أن الحــركــة الـتــعـلــيــمـيــة الحـديــثـة

كانت أوضح ما تكون فى الشام ومصر.
فـفـى الأرض الـلــبـنــانــيـة ومع نــهــايـة الــقـرن 18
كــــان هــــنــــاك اتجــــاه إلـى الخــــروج عن أنــــظــــمــــة
الـتـعـلــيم الـعـتـيـقـة وتـعـلم الـلـغـات الـتـقـلـيـديـة فى
بــيــئــتــنــا الــعــربــيـة. فــحــدث خــروج عـن الــلــغــتـ
الـتركـيـة والفـارسيـة إلى الفـرنسـية والإيـطالـية
والإنجـلـيــزيـة خـاصـة بــعـد أن تـنـافــست كـنـائس
ـدارس الـتبـشـيـرية الـدول الأجنـبـيـة فى إنشـاء ا

فى هذا الإقليم.
وافتتـح الأمريكيون 300 مدرسة اتـسعت لواحد
وعـشرين ألف طـالب وكـذلك فعـل البـريـطانـيون
ــلــكــة ســرديــنــيــا وكــذلك وروســيــا والــنــمــســا و
ـسـرح ـدارس بـدأت تـدرس ا فـرنـسـا. إن هـذه ا

كجزء من تاريخ لغاتها الأدبى.
وفـى عــام 1843 فـــتح إبـــراهــــيم بـــاشـــا ســـوريـــا
ونجــمت عن ذلك دفــعــة قـويــة لــتـوســيع الــنــظـام
ـــــدرسـى الإسـلامى ولـم تــــــلــــــبث الــــــبــــــعــــــثـــــات ا
ـطــابع وبـدأت الــتــبـشــيـريــة أن قــامت بـإنــشــاء ا
درسـ يتم صـنعـهـا وتوجـيهـها ومع كـوادر من ا
مـــنــتـــصف ذلـك الــقـــرن كــانـت هــنـــاك علامــات
واضــحــة عــلـى بــعث حــركــة أدبـــيــة فى ســوريــا
وبــلــغـت تــلك الحــركــة قــمــتــهــا بــعــد ذلك بــبــضع

. سن
كـانت الحــركـة الـتــعـلــيـمـيــة فى الإقـلــيم الـسـورى
شـعـبـيـة أكثـر مـنـهـا رسـمـيـة فـمع تـضـاؤل الـنـفوذ
ــدارس الــتـــركى وضـــيــاع هـــيــبـــته بــدأت هـــذه ا
ـارســة دورهـا وتــعــلـقت بــهـا الـتــبــشـيــريـة فـى 
ـا الــطــوائف غــيــر الإسلامــيــة خــاصـة الــتـى ر
وجـــدت فـــيـــهـــا مـــتـــنـــفـــســـاً لــــلـــخـــروج عـــلى تـــلك

الثقافات التقليدية.
أمــا الـبـيــئـة الإسلامــيـة فـبــعـد أن فـتـح إبـراهـيم
ـــدارس بـــاشــــا ســـوريـــة وأنــــشـــأ الــــكـــثـــيــــر من ا
دارس بـفـضل الـدفع الـشـعبى اسـتـمـرت هـذه ا
فـى أداء رسـالــتـهــا وفى تــعـلــيم أبــنـاء الــطـوائف

الإسلامية.
د الشعـبى نفسه فى حاجة إلى التعليم ووجد ا
تعـلم وهـذا يفسـر لنا والـتعـلم واتسع نطـاق ا
ــســرحـــيــة الأولى فى بـــيــروت فى وقت ظــهـــور ا
انــصـهــرت فــيه الــثــقــافـة الجــديــدة مع الــثــقــافـة
ـتعلم الـذى يلهث ة مع وجود الجـمهور ا القـد

وراء الجديد.
أمـا فى مـصـر فـإن الـصـورة الـتـعـلـيـمـيـة اخـتلـفت
إلى حـد كبير فـلم يكن التيار  هـادئاً ومتدرجاً
ـــــا صــــحـت الــــبـلاد فــــجـــــأة عــــلـى الحــــمـــــلــــة وإ

. الفرنسية التى هزت وجدانها هزاً عنيفاً
وتــطــلــعت نــفــوس الــنــاس وعــقـولــهم إلـى رجـال
ـتعـلمـ كقـيادات تـشد من أزرهم فى الأزهـر ا
مـواجــهـة الـواقع الجـديـد وتـقـودهم نـحـو طـريق
الخـلاص من الحــمـلــة الــفــرنــســيــة الــتى نــظـروا
إلـيها نظرة غـزوة صليبيـة جديدة وعلى الأزهر
مــــنــــارة الإسلام أن يــــكــــافح من أجـل الــــقــــضـــاء

عليها.
ـد الـثـورى وقـادوا ـثـقـفـون الأزهـريـون ا تـزعـم ا
ثـــورة الــقـــاهـــرة الأولى فى أكـــتـــوبـــر من الـــســـنــة
نــفـسـهـا الــتى وصل فـيـهــا بـونـابــرت ثم تـزعـمـوا

ثورة القاهرة الثانية أيام حكم كليبر.
وقـادت الحـركـة الـفـكـريـة الأزهـريـة مـحـمد عـلى
إلى كـرسى الــولايـة وكــان طـبـيــعـيـاً أن يــتـخـلص
مـنـهم بـاعـتبـارهم قـيـادات شـعـبيـة عـنـدما أراد
أن يـنـفـرد بالحـكم. ثم اتجه الـوالى الجـديد إلى
تــقـلــيص حــركــتــهم الــثـقــافــيــة خـشــيــة أن تــفـرز
الــبـيـئـة نـفــسـهـا قـيـادات جــديـدة بـعـد أن قـضى

على القيادات الأولى.
دنى ومـن هنا كان اتجـاهه إلى إدخال التـعليم ا
الذى نظمه بطريقته الخاصة لخدمة أهدافه.
ــدارس الجـــديــدة أو اتجه واتجه الـــنــاس إلـى ا

ـدارس تـربت بـهـم مـحـمـد عـلى إلـيـهـا فى هـذه ا
عقـول ولاؤها للوالى فـكأنه ابتـعد بهـذه العقول
درجـة عـن أن تسـيـر فـى ركـاب «هـؤلاء» الـشـيوخ
الـذين كانـت لهم مـكانتـهم فى نـفوس العـامة من
ـنــبع الـذى الــنــاس وبـذلك قــطع مــحـمــد عـلـى ا
ــســاحـة يــغــذى الأزهــر وضـمـن بـذلـك تـضــاؤل ا
الـتى تـنـبـت فـيـهـا جـذور الـولاء لـطـبـقـة الـزعـامة
الجديدة فى الأزهـر وإذا بالزعماء الجدد وقد
وجـدوا أن جمـاهيرهم إلى نـضوب ولم يبق من
حـولـهم إلا هـؤلاء الـنـاس الـذين اسـتـمـر تـعـلـقـهم
بـالأزهـر كبـيئـة ديـنيـة فقط لـيس لـها من سـبيل
فى الحــيــاة إلا الــنـــظــر الــديــنى ومن أراد غــيــر
ذلك فـــــمـــــا عــــلـــــيه إلا أن يـــــتـــــجه إلـى مــــدارس

تنوعة. عارف ا الوالى ففيها ا
من هنا كانت هـذه الازدواجية فى التعليم التى
مـازلـنا نـعيش آثـارهـا السـيئـة حـتى اليـوم والتى
ــتــتــالــيــة لاقــتــصــرت لــولا مــحــاولات الإصلاح ا
جـــهــود الأزهــر عـــلى تــخـــريج طــبـــقــة تـــعــمل فى

مجال الدين واللغة فقط.
هـكـذا أصـبـحت الـنهـضـة الـتـعـلـيـمـيـة فى الـقـطر
ـصـرى نـهـضـة رسـمـيـة عـلى الـنـقـيض من تـلك ا
الـنــهــضـة الــشـعــبــيـة فى الــشــام. وشـتــان بـ أن
. فـالتعليم يكون الـتعليم شـعبياً وأن يكـون رسمياً
ـــســـرح لأن هــذه الـــشــعـــبى فـى ســـوريــة أفـــرز ا
الــطـــوائف الـــتى تــعـــلــقـت به حــاولـت مــنـــاقــشــة
الـواقع الذى تـعـيش فـيه وحاولـت التـعـرف على
الآداب الأخـرى. أما الـتـعـليم الـرسـمى فـإنه كان
موجـهاً إلى حـد كبـير إلى الـنواحى الـتطـبيـقية
وإلى المجــالات الــتى تحـــسن من كــفــاءة الجــيش
الجـــديـــد ولم يـــكـن بـــحـــاجـــة إلى الـــنـــظـــريـــات
والأفــكـــار والــدراســات الأدبـــيــة وهى الـــنــواحى
التى تـخلق البيـئة الفـكرية الـتى تناقش وتحاور
ـــــســــرح الــــذى يـــــعــــنى والـــــتى تــــؤدى إلـى خــــلق ا

 إرسال البعثات
للخارج أضاف
للذائقة

سرحية الكثير ا

cyan magenta yellow black File: 4 -29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ـسرحـية > لـقـد ظلت الـشـمس حتى الـقـرن السـادس عشـر هى مـصدر الإضـاءة ا
ة حـيث كـانت العـروض تـقدم الـوحـيـد بعـد اسـتخـدام الـنار فى الـعـصور الـقـد

آنذاك تحت هذا الضوء.
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سرح بكلية طب جامعة ع شمس. > المخرج أسامة فوزى يقدم هذا الأسبوع مسرحية «مؤتمر غسيل الأدمغة» لبريخت لفرقة ا
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ناهج سرحة ا هرجان الأول  أحمس والصبار وسيبويه.. نجوم حفل ختام ا
  كرّم حامد عمار وفوزى إبراهيم

«الجزيرة» فى هندسة و«ع الحياة» فى علوم..
سرحيات الطويلة هرجان ا كليات حلوان تستعد 

تستعد كلية الهنـدسة بجامعة حلوان للمشاركة فى مهرجان
سـرحـيات الـطـويلـة بـعرض «الجـزيـرة» تألـيف عـبـد الفـتاح ا
البـلتـاجى وإخـراج عبد الـله الـشاعـر ومخـرج منـفذ مـحمد
مـــبـــروك ومـــخـــرج مـــســـاعـــد مـــحـــمـــد ســـعـــد ملابس هـــبـــة
طـنطـاوى إضـاءة أحـمـد دبكى وشـارك فى الـتـمـثيل كل من
مـــحــمــد عــبـــد الــعــزيـــز مــحــمــد عـــبــد الــدا عـــمــرو عــبــد
الـرءوف محمـود عبـد العزيـز أحمد حـسن عمـرو مجدى
إلــهـــام مــحــمــد ويـــدور الــعــرض حـــول فــكــرة الــهـــجــرة غــيــر
الـشـرعـيـة. بـيـنـمـا تـشـارك كـلـيـة عـلـوم بـعـرض «عـ الحـياة»
تـأليف لـيـن الـرملى وإخـراج حـسن محـمـود ومكـياج إسلام
عــزوز تــمــثــيل عــمــرو قــطــامش وأمــ عــبــد الــفــتــاح ونــصـر
يـــوسف وصلاح الـــدالى وأحـــمـــد مـــنــصـــور وأحـــمـــد عـــصــام
ومــحــمـد بــدوى وأحــمــد إبــراهـيـم ومـر الــشــربــيــنى ومـر
الـنحـراوى ودينـا عـادل وميـادة سيـد وسنـدس فـتحى وأمـيرة

إسماعل.

تيتوس أندرونيكوس..
شكسبير فى كلية السياحة

إبراهيم الفرن

المخـــــرج رامى  نـــــادر قــــدم مـــــســـــرحـــــيــــة  " تـــــيـــــتــــوس
أنـدرونـيـكوس"  لـشـكـسـبـير بـكـلـيـة الـسيـاحـة والـفـنادق
ــسـرحــيــة ديــكـور ولــيــد الــســبـاعى  بــالإسـكــنــدريــة. ا
ال ملابـس نهـلـة مـرسى مـاكـيـاج حـوريـة الـدقـاق  ر
أحمد  إسراء جمعـة  تنفيذ موسيقى طارق حسن 
أحمد يسرى  اكسسوار نهلة مرسى  نسرين السيد
 أســمــاء مـــصــطــفـى  مــنــار الجـــزار نــاردين نـــظــمى
وإضـاءة إبراهـيم الـفرن. بـطولـة: مـحمـد عـبد الجـليل
أحـمد عـلى محـمـد السـيد أمـانى حـسن محـمد عـبد
ـولى حسـ مـحمـد نـورهان مـحـمد نـانـسى حسن ا
جـون مـاجـد تـامـر مـحـمـود  حـسن عـلى أدهم أحـمـد
ســمـيـر أسـامـة الــبـيـلى مـحــمـد عـبـد الــقـوى شـريـهـان
شـاذلى هبة عـصام محـمد أبـو بكر  مـحمد الـنجار
محمود على  زكريا قطب أحمد صالح  باسم على.

أحـمد أحمد رفـاعى عمر عـبد الرحمن
أحمد السيـد عبد الرحمن ناجح يوسف
أبـــو ســــريـع تـــامــــر بــــدر عــــبــــد الـــرحــــمن
حسنى أحمـد سامى كرم حس وجنود
الــهــكــســوس: أحــمــد أشـرف أحــمــد زكى
الحـسـيـنى صـبـرى عـبـد الـرحـمن مـقـبول

إسلام أشرف.
ـــركـــز الأول وقـــد حـــصـل الـــعـــرض عــــلى ا
لـــــلــــمــــرحــــلــــة الإعـــــداديــــة و تــــصــــعــــيــــده

للمنافسة على مستوى الجمهورية.
بـــيــنــمـــا قــدمت إدارة حـــلــوان الــتـــعــلــيـــمــيــة
مـــســرحـــيــة «جـــذور الــصـــبــار» من تـــألــيف
وإخـــــراج هـــــبـــــة حـــــسن صـــــالـح ويـــــنـــــاقش
العـرض قـضـية الانـتـمـاء للـوطن من خلال
ثلاث عــصــافــيـــر تــضل طــريــقـــهــا لــتــهــبط
بصحراء مقفرة ليس بها إلا نبات الصبار
يــشــكـو وحــدته نــاقـمــاً عــلى بــيـئــته وتــقـرر
العـصافـيـر الثلاث نـقله إلى بـسـتان جـميل
لـيــســتـمــتع بـالإقــامـة هــنــاك ويـقــمن فـعلاً
بـخـلــعه من أرضه ويــحـمـلــنه إلى الـبــسـتـان
الـذى ينبهـر به الصبـار فى بداية الأمر ثم
مـا يـلـبث أن تـتـدهـور صـحـته مـن الـرطـوبة
ــرض ـــاء وحــيـــنــمـــا يــســـتــبـــد به ا وكـــثــرة ا
تـنصحه إحدى الفـراشات بأن يعـود لبيئته
تـلـك الـتى غــادرهـا نــاقـمــاً عــلـيــهـا ولــعـبت
أدوار الــــبـــطــــولــــة: بـــســــنت شــــوقى ومــــهـــا
مـحـمد ونـدى سـيـد ومـارينـا جـمـال وآية
مــجــدى ورغـــدة بــدر الــدين وجــهــاد بــدر
الــديـن ومــاريــنــا يــواقــيم وأمــانى هــشــام
ولبـنى عـبـد الرحـمن وقـد حـصل الـعرض

رحلة الابتدائية. ركز الأول فى ا على ا
وقدمت إدارة الـقاهرة الجـديدة التـعليـمية
مـدرسـة عــبـد الـوهــاب مـطـاوع الابــتـدائـيـة
مسرحية «المحاكـمة» تأليف السيد محمد
منـازع تـوجيه وإشـراف سلام أحـمد وهى
مــســرحـــيــة لـــدرس كــان وأخــواتـــهــا وتــدور
حـول مـحـكـمـة تـعقـد لـعـالم الـنـحـو سـيـبويه
حـيث تتـهـمه كان وأخـواتهـا بـالتـشـهيـر بهن
لأنـه وصــفـهـن بـالأفــعــال الــنــاقــصــة! وقـدم
الأطـــفـــال حـــواراً بـــلـــغـــة عـــربـــيـــة فـــصـــحى
سـلسلة وقـد فاز العـرض بالجائزة الأولى
سـرحى وصعـد للـمنـافسـة على للـتألـيف ا

مستوى الجمهورية.

(أحـمس) لـطـرد الـهـكـسـوس من مـصـر من
خلال تـكوين جـيش يحارب الـغزاة ورفضه
بكـبريـاء رسـالة مـلك الهـكـسوس إلـيه جاء
ديـكور الـعـرض بـسيـطـاً جـداً حيث اقـتـصر
عـلى مـنـظـرين فـقط هـمـا الـقـصـر ومـيدان
لابس أبـطال عـركة وقـد اهـتم المخرج  ا
ـــهــــنـــدس ومـــلك الـــعـــرض مـــثـل أحـــمس وا
ــلك سـقــ فى حـ جـاءت الـهــكـسـوس وا
ملابس الجـنـود من الخـيش! وأراد المخـرج
أن يـربط بـ كفـاح أحـمس وكفـاح الـشعب
ـصـرى عـلى مـر الـتـاريخ بـاخـتـيـار أغـانى: ا
قــوم يـــا مــصـــرى والــغـــضب الـــســاطع آت
ـعـتدى ولـعب أدوار والـله أكـبـر فـوق كـيـد ا
البـطـولة الأطـفال: أحـمـد عبـد الـله هادى

درسة. ا
سرح روعى فى وأشار مصـطفى إلى أن ا
بــنــائه ومــعــمــاره أن يـكــون لــلــمــسـرح فــقط
ولــيس قــاعــة مــتــعــددة الأغــراض كــمـا أن
ــدرســة تــقــوم بــإصــدارات دوريـة لــبــعض ا

سرحية. النصوص ا
ـــعـــادى الــتـــعـــلــيـــمـــيــة خلال قــدمت إدارة ا
ـهـرجــان مـسـرحـيــة «كـفـاح شــعب مـصـر» ا
كـمــسـرحــة لـقــصـة بــنـفس الــعـنــوان مـقـررة
عـــلى الـــصف الأول الإعـــدادى من تـــألــيف
د. عــز الــدين فــراج وإخــراج ولــيــد خــالـد
ـسـرح إشـراف أمــانى إسـمـاعـيل مـوجـهـة ا

الأولى بالإدارة.
وتــــــدور أحــــــداث الــــــعــــــرض حــــــول كــــــفـــــاح

وأضاف: الحياة مسـرح ونحن نعلم أبناءنا
كـيف يقوم كل مـواطن بدوره فى مسـرحية
الحــيـــاة ويــلــتــزم به والـــقــاسم الأكــبــر بــ
ــسـرح الــقـيــمـة الــتى يــسـعــيـان ـدرســة وا ا

لتكريسها وهى التعاون.
كـــمــــا أعـــرب مـــصـــطــــفى مـــحــــمـــود مـــديـــر
مـدرســة الأجـيـال عن سـعـادته لاسـتـضـافـة
مــــدرســــته لــــلــــمـــهــــرجــــان مــــشـــيــــراً إلى أن
ـشـاركـة بـأى إضـافة مـطـلـبـهم الـدائم هـو ا
ـدرسى وهدفـهم هو الاسـتمرار للـمسرح ا
ــســرحــيــة لــســكــان فى تــقــد الــعــروض ا
مـدينـة الـقـاهرة الجـديـدة لـذا فقـد قـاموا
بـالاتــصـال والـتـنـسـيـق مع سـاقـيـة الـصـاوى
لاســــتـــــضــــافـــــة عــــروضــــهـــــا عــــلـى مــــســــرح

ـهـرجان الأول اخـتـتـمت مـؤخـراً فـعـالـيـات ا
ـحافظـة حلوان نـاهج والإلقاء  سرحـة ا
والـذى استضافـته مدرسة أجيـال بالتجمع
الخــــامـس وتــــنــــافــــسـت عــــلى جــــوائــــزه 14
ــعــادى وحــلـوان و15 مــســرحــيــة لإدارات ا
مـايـو والـقـاهـرة الجـديـدة وأطـفـيح والـتـبـ

التعليمية من خلال يوم احتفالى.
فى حــفل الخــتــام أعــلن أشــرف أبــو جـلــيل
ـسرحـيـة عن انطلاق موجه عـام الـتربـيـة ا
سـرحية بحلوان مـوقع إلكترونى للـتربية ا
ـديـريـة بـشـكل جـيـد وذلك لـتـقـد أبـنـاء ا
ـهـرجـان قـام بـطـبـاعـة أحـد كـمـا أعـلن أن ا
عـشر نصاً مـسرحيـاً من تلك التى شاركت
ـديــريـة بــتـوزيــعـهـا ـهــرجـان ســتـقــوم ا فى ا
ـــدارس المخــتــلـــفــة حــتـى يــســتـــطــيع عــلى ا
ـــســـرح تـــقــد مـــســـرحـــيــات أخـــصـــائــيـــو ا
ــــدارســــهـم دون الــــتــــحــــجـج بــــعــــدم وجــــود
درسـ الاسـتعـانة نصـوص كـما أهـاب بـا
بـهـذه الـنــصـوص كـمـكـملات لـلـمـنـاهج الـتى

يدرسونها.
ثم تحـدث سـعـيـد مـحـمـد عـمارة وكـيل أول
وزارة التربية والتـعليم مشيداً بجهود إدارة
الــــقــــاهــــرة الجــــديــــدة ومــــديــــرهــــا عــــصـــام
ـــــهــــــرجـــــان الأول الـــــشــــــاذلى فـى إنجــــــاح ا
ه ـهـرجان لـتـكر ـنـاهج وهنـأ ا ـسرحـة ا
شـــــيخ الــــتــــربــــويـــــ د. حــــامــــد عــــمــــار ثم
عــــرضت ثـلاث مــــســـرحــــيــــات هـى «كــــفـــاح
ـعـادى وهـو الـعـرض شـعب مـصــر» لإدارة ا
ـركـز الأول للـمـرحـلـة الإعـدادية الـفـائـز بـا
«وجــــذور الـــــصــــبـــــار» لإدارة حــــلـــــوان وهــــو
ــركــز الأول لــلــمــرحــلـة الــعــرض الــفــائــز بــا
الابــتــدائــيــة و«المحــاكــمــة» لإدارة الــقــاهـرة
ركز الأول الجديدة وهو العـرض الفائز با

سرحى. للتأليف ا
ـــهـــرجـــان د. حــامـــد عـــمـــار شـــيخ ثم كـــرّم ا
الــتــربــويــ وفــوزى إبــراهــيم رئــيس تحــريــر
الكواكب ورؤساء أقسام التعليم بالصحف.
وقــال د. حـــامـــد عـــمـــار لـ«مـــســـرحـــنـــا» إنه
ـهرجـان بـعد مـشواره ه فى ا سعـيد لـتـكر
الــطـويـل مع الـتــدريس الــذى امــتـد لــســتـ
ا سـيسهم به فى هـرجان  عاماً مـشيـداً با
ــســـرح الــتــعـــلــيـــمى ســواء قــدم إبــراز دور ا
موضـوعـات مدرسـيـة أو مـوضوعـات أدبـية
ــســـرح من أهم الأدوات الــتى تــشــكل لأن ا

عقلية الإنسان.

 أشرف أبوجليل

د. حامد عمار

 عفت بركاتسها سامى

 محمد عبدالقادر

ـعــمـار مـســرحى ثـابت يــفى بـكل الاحــتـيـاجـات ــكن الـتــكـهن  > لا 
الـثـقـافيـة والـفـكريـة عن طـريق احـتـواء كل أشكـال الخـشـبة من خلال
يكانيـكية أو إعادة التركيب تـقنية عمليـة ونظم معينة سواء بـالآلية ا

ساحة. والتغيير فى ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

اضى مسرحية «جواز على ورقة طلاق» لألفريد فرج وإخراج عمرو قابيل. > كلية الألسن بجامعة ع شمس قدمت الأسبوع ا

30 من مارس2009  العدد 90

 صور من ذاكرة روز
اسم الكتاب:
 ذكريات
ؤلفة: ا

 فاطمة آل اليوسف
 الناشر:

مؤسسة روز
اليوسف

هى: الأزبــكـــيــة وريــتــز والأوبــرا والأخــيــر هــو الــوحــيــد
ـعـنى الـكـلـمـة فـذهب عـزيـز عـيـد إلى صـالـة المجـهـز 
«باتينـاج» فى الفجالـة بها مكـان مرتفع يصـلح كمسرح
وقـام بــتـصـمـيم سـتـائـر وديـكـور لـلـمـسـرح بـنـفـسه ولـكن
ـشـكـلة كـانت فى عـدم تـوافـر مقـاعـد بـالـصالـة فـلـجأ ا
سرحية وطالب فيه من عزيز عيد لـنشر إعلان عن ا
ـقـاعـدهم وحـضـر الـنـاس فعلاً ـتـفرجـ أن يـأتـوا  ا
ـقـاعـد ونجـحت الـروايـة نجـاحـاً عـظـيـمـاً حـتى دخل بـا
ـسـرح بـغـيـر سـقف - فـتـوقفت فـصل الـشـتاء - وكـان ا
الــروايـة لــظـروف مــنـاخــيـة بـحــتـة لــكن بـعــد أن أعـطت
ن يــصـرخــون بـعــدم امــتلاء صـالات مــسـارحــنـا درســاً 

رغم وجود مقاعد بها!
كــان عـــزيــز عــيــد يــدخــر أجــره أثــنـــاء عــمــله مع فــرقــة
جــورج أبــيض لــيــقــدم مــشــروعه الــذى عــاش يــحــلم به
وهــو مـسـرحـيـة مـصـريـة صـمـيـمـة وحـدث بـعـد انـتـهـاء
الحـرب أن اتفق أبيض مع السـلطات الإنجلـيزية على
ـصرية تنـظيم رحـلة لـرفقـته فى القـرى والمحافـظات ا
مـقـابل الـتـبــرع بـثـلـثى دخـلـهـا لــلـصـلـيب الأحـمـر فـوافق
الإنجـلـيز وعـمـد أبـيض إلى عـزيـز عـيـد لـيـخـرج رواية
لـلــفـرقـة تجــوب بـهـا الــقـرى مـقـابل 20% من إيـراداتـهـا
وأرسل لـه الــعـــقـــد لــيـــوقـــعه لـــكن عـــزيــز لم يـــر داعـــيــاً
ـا أن الاتـفـاق  وسـافـر مع الـفـرقـة وراح لـلـتـوقــيع طـا
يــدخـــر نــصـــيــبـه مع أبــيـض فلا يــطـــلب إلا مـــا يــكـــفــيه
بـالـكـاد وكلـمـا زادت مـدخـراته كلـمـا تـعاظـمت أحلامه
فى تـقـد مسـرحـيـة مصـريـة صمـيـمـة يقـوم بـإنتـاجـها
بـنـفسـه لكـن بعـد انـتـهـاء الـرحـلـة رفض أبـيض أن يرد
إلـيه مـدخـراته التـى فى ذمته وذكـره بـالـعـقـد الذى لم
يـوقــعه فـاعـتـرف أبـيض بــأحـقـيـة عـزيـز فى (50 ألف
جـنـيه) هى نـصـيـبـه فى الإيـراد لـكن نـفـسه لا تـطـاوعه

أن يدفعها له!
ويـغـضب عزيـز عـيد ويـظل مـعتـكـفاً أربـعـة أيام لا يـكلم
أحــدا وكـــانت هــذه عــادته إذا مــا أصــابه أمــر مــحــزن
قـلـب لصـديـقه لـكـنه يـرجع لـطـبـيـعتـه ويـصر عـلـى رد ا
جــورج أبـيض فـيــقـنــعه بـعـمـل مـسـرحــيـة ضـخــمـة أنـفق
عــلــيـــهــا أبــيض مـــا لم يــنـــفق عــلى مـــســرحــيــة قـــبــلــهــا
واستأجر لها مـسرح «الرينسانس» الذى أصبح بعدها
سـيـنـمـا ريــفـولى - بـإيـجـار شـهـرى 70 جـنــيـهـا - وكـان
مـبـلـغاً خـيـالـيـا وقتـهـا وبـلغ الـكـيد بـعـزيـز عـيـد أن أقنع
ـــســـرحـــيـــة واســتـــقـــدامه جـــورج أبـــيض بـــالـــغـــنـــاء فى ا
مصـارعاً شهـيرا جعـله يكتب الـرواية ويقـوم ببطـولتها
وقـد فشـلت الروايـة بعـد كل هـذه النـفقـات وبيـنمـا كان
جورج أبـيض يـتـمـيز غـيـظـاً كـانت عيـنـا عـزيـز تلـتـمـعان
! الغريب أن روز تشـكو فى مذكراتـها من مشاكل جـزلاً
تـصـادف العـمـلـية الـفـنـية لازلـنـا نـعانى مـنـهـا حتى الآن
ناسب وجودة بالشكل ا سارح ا منها عدم جاهـزية ا
ومـنـهـا أن يـوسـف وهـبى كـان يـضـيق ذرعـاً بـالـنـقـد ولم
يـتـقـبل أن يصـفـوا مـسـرحيـاته بـالـزاعـقة وأنـهـا تـدغدغ
سرحه أعصاب الجمهـور حتى إنه حرض العامل 

على ضرب أحد النقاد يوماً.
كـمـا نـبهـت إلى ابـتـزاز بـعض الـنـقـاد لـلـفنـانـ حـتى إن
أحـدهـم هـام يــومــاً بـالــفــنـانــة «فــاطـمــة رشــدى» وحـ
رفـضت هـذا الـهيـام هـاجـمـهـا بـشـدة فى مـقالاتـه حتى
صادفـته يومـا فى أحد شـوارع الـقاهـرة فانـهالت عـليه

بلسانها.
أيـضـا تـلــفت فـاطـمــة آل يـوسف فى مــذكـراتـهـا إلى أن
الـصـحـفيـ - أحـيـانـاً - كانـوا يـسـتـثيـرون الـنـاس ضد
روايــات بـعـيـنـهـا لمجـرد أن عـنـاويـنـهـا أثـارت حـفـيـظـتـهم
فــيــطــلــقــون حـمـلاتـهـم دون أن يــكـلــفــوا أنــفــســهم عــنـاء
مـــشــــاهـــدتـــهـــا مـــثـــلـــمـــا حـــدث مع مـــســـرحـــيـــة «يـــاست
مـاتــمـشــيش كــده عـريــانه» الـتـى قـامت بــبـطــولـتــهـا روز
ـسـرح شــبه عـاريـة. وظـن الـنـاس أنــهـا سـتــظـهـر عــلى ا
ـســرح لـكــنـهم ــشـاهــدون عـلـى ا ومن ثم فــقـد تــوافـد ا
أصـيـبـوا بـخـيـبـة أمل كـبـيـرة حـتـى اكـتـشـفـوا أن الـبـطـلة

ترتدى روباً طويلاً!
ـذكراتـها حتى وبـ هذا وذاك تمـضى فاطـمة الـيوم 
ـسرح تـصل لآخر عـرض شاركت فـيه قـبل أن تعـتزل ا
نـهـائـيـاً وتــتـفـرغ لـبـنـاء صـرحــهـا الـصـحـفى الـذى عـرف

باسم «مجلة روز اليوسف».

الألـــفى قـــدم من خلالـه مــســـرحـــيـــة «الــعـــ الحـــمــرا»
ــا يــضــمن إقــبـال رواد وجــعــلــهــا كــومــيـديــة وحــرفــهــا 
ــصــريــ عــلى الــســواء الــكــبــاريــهــات من الإنجــلــيــز وا
وجـعـل شـخـصـيـة بـطـلـهـا هـو كـشـكش بـيه الـشـخـصـيـة
سرح الـتى اشتهـرت بصـورة غيـر مسبـوقة فى تـاريخ ا
ـصـرى وكـان اسـم «كـشـكش» هـو اسم الــتـدلـيل الـذى ا
كانت تـنـادى به إحدى الـراقـصـات فى الكـبـاريه نجيب
ـسـرحــيـة والـشــخـصـيــة بـصـورة الـريــحـانى. ونجـحـت ا
كبـيـرة وارتفع راتب الـريـحانى من 25 إلى 200 جـنيه
فى أشهر قليلـة رغم ذلك ظل عزيز عيد يتحسر على

ستوى الذى هبط إليه صديقه الريحانى. ا
أقـــنع فـــشل روايــة «الـــعــ الحـــمــرا» عـــزيــز عـــيــد بــأن
الجـــمــهــور لا يــتـــقــبل بــعـــد الــفن الــرفـــيع وأن عــلــيه أن
يـختـار حلاً وسـطـاً ب إرضـاء كـبريـائه الـفـنى وإرضاء
الــنــاس ووجــد ضــالــته فى الــفــودفــيل الخــفــيف وكــلف
أحد الكتاب الفرنسيـ بكتابة الرواية وقام بترجمتها
بنفـسه وبحث عن مسـرح يقدم عـليه روايته فـلم يجد
وقـتـهـا لم يـكن مـوجــوداً بـالـقـاهـرة سـوى ثلاثـة مـسـارح

صـرى تلك الرواية أحـداثها فى إحدى قـرى الريف ا
الــتـى قــدمت عـــلى مـــســرح بـــرنــتـــانـــيــا - الـــذى أصــبح
بـعـدهــا سـيـنــمـا كـايــرو بـالاس - وجـســد شـخـصــيـاتـهـا
عزيـز عيد ونجـيب الريحـانى وروز اليـوسف لكن هذه
ــســـرحــيــة لـم تــصــمـــد ســوى أســـبــوعــ فـــقط أمــام ا
الــكـبــاريـهــات الـتـى انـتــشـرت فى مــصــر وقـتــهـا بــسـبب
ـــيـــة الأولى الـــتى ملأت مـــصـــر بـــجـــنــود الحـــرب الــعـــا
إنجـلـتـرا ومـسـتـعـمـراتـهـا «واكـتـسـحت الـقـاهـرة بـالـتـالى
مـوجـة مـن الانـحلال وشــاعت الـكـبــاريـهــات والحـانـات
سارح» ولم يـبق منها صامداً سوى فرقة حتى قتلت ا
جــورج أبــيض والــتـى كــانت تــعــيش عــلى ثلاث روايــات
ــلك ولــويس الحــادى مــتــرجــمـــة هى عــطــيل وأوديـب ا

عشر.
كـــان من تـــداعـــيـــات عــدم نجـــاح «الـــعـــ الحـــمــرا» أن
انشق نجيب الريحـانى عن عزيز عيد لإصرار الأخير
عــــلى تـــــقــــد فن جــــيــــد مـــــتــــحــــملاً شــــظـف الــــعــــيش
والإفلاس وقــال لـــعــزيــز: إذا كــنت لا تـــريــد أن تــعــيش
فـإننا نريد أن نأكـل. والتحق الريحانـى بكباريه بشارع

ــــذكـــرات دائــــمــــاً من امــــتـــزاج الــــعـــام تــــأتى أهــــمـــيــــة ا
بـالخـاص فـتـقـدم لـنــا صـورة حـيـة لـلـظـروف والأحـوال
والــزمن الـــذى عـــاشه صــاحـــبـــهــا فى هـــذا الـــنــوع من
ـذكرات - الصـادقة مـنها - تـتراجع الأنـا الشخـصية ا
ولا تـصـدر بـاعتـبـارهـا «مـبعـوث الـعـنـاية الإلـهـيـة» الذى
ســـاقــــته الأقـــدار لـــيـــديـــر الـــزمـــان عــــائـــداً به لـــوضـــعه
الطـبيعى. كبطل أوحـد فى دراما هزلية يكـتبها بنفسه

ويودعها تحت اسم مذكرات!
ـذكـرات - الـصـادقـة - تقـدم لـنـا صـورة لـلـواقع الذى ا
ـوضــوعـيــة له وتحــلـيــلـهم عـاشه أصــحـابــهــا ورؤيـتــهم ا
الــعــمــيق لــعـــصــرهم كــذلك تــقـــدم لــنــا الــشــخــصــيــات

المحيطة بالحدث فى ضوء أكثر تأثيراً.
وتـأتى مذكرات «فـاطمـة اليـوسف» كنمـوذج لهـذا النوع
بـأسلـوبه الرشـيق الذى يـلج مبـاشرة إلى مـا يريده مع
ذكـرات من الحديـث عن نفـسها إلى انـتقـال صاحـبة ا
ــهـــمـــة الـــتى كـــانت طـــرفـــاً فـــيـــهــا أو ـــواقـف ا عــرض ا
شاهـدة عليـها كمـا تفرد صـفحات مـذكراتهـا للحديث
عن رواد مـسرحـنا الـعـظام أمـثال عـزيـز عيـد أستـاذها
الــذى تحـــمل له امـــتــنــانـــا وتــقــديــراً كـــبــيــريـن وتــخــصه
بـالجـزء الأكـبـر من هـذا الحـديث كـذلك جـورج أبـيض
ويــوسف وهـــبى ونجــيب الـــريــحــانـى فــتــتــحـــدث عــنــهم
ــوضـوعــيــة بل إنـهــا تـتــحــدث أيـضــاً عن الاقـتــصـادى
الـكـبـيـر طـلـعت حـرب بـإجلال واحـتـرام وتـطـالب بـعـمل
تـمثـال له فى القـاهرة وتـقدر له رعـايته لإحـدى الفرق
سرحـية - فرقـة عكاشة - وإنـشائه لاستـوديو مصر ا
وتــعــرض جــانــبـاً من إنجــازاته الاقــتــصــاديــة رغم أنــهـا
سـرحيـة التى كان تذكر أنـه قام بفـصلـها من الـفرقـة ا
يـرعــاهـا حـ كـانـوا يـعــرضـون فى رأس الـبـر وتجـرأت
روز ونزلت للبحر ببيجاما طويلة وقد اعتبر تصرفها

إساءة للفرقة كلها فقام بفصلها وإعادتها للقاهرة!
عزيـز عيد لـه نصيـب كبـير من مـذكرات تلـميـذته فهى
تـتــحـدث عن جـوانب عــظـيــمـة فى شـخــصـيـته فــتـذكـر
عـنه حبه الشديد للـمسرح وتمسـكه بالفن الجيد حتى
لـو كـلـفـه الأمـر أن يـجـوع أيــامـاً وعـدم إقــبـاله عـلى أى
تجـربـة مـســرحـيـة إلا لـو كـانت تحـقـق له إشـبـاعـاً فـنـيـاً
مــتـــحــملاً فى ســـبــيل ذلك الإفـلاس الــذى كــان يلازمه
معظم حـياته واضـطراره للـذهاب لبـيت أمه لكى يأكل

ويأخذ منها قرش أو ثلاثة وهو خارج!
تــتــنــاول روز تجــربــة عــزيـز عــيــد الــثــريــة وســعــيه نــحـو
تـقـد روايـة مــصـريـة صـصـمــيـمـة وكـتـابــته مع أمـيـنـة
صـــدقى روايـــة بـــعــنـــوان «الـــعـــ الحـــمـــرا» الــتـى تــدور

محمد عبدالقادر

ساحر الدراما لوّن الواقع بالفانتازيا

مسرحية: عبده الكاتب (ساحر الدراما)
نعم زهران ؤلف: محمد عبد ا ا
نيا إصدارات المجموعة الأدبية - ا

« نـيــلى «ابـنـة ســلـيم الــوسـطى» و«مـر
ابنته الصـغرى الأب بائع بدكان لعب
الأطفال قهـوجى صديق عبده جاره
الـعـجوز زبـون الـقـهوة بـائع الـبـطـاطا
ومارة متنوعـون.. وجميعهم يلعب دوره
ـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرض» داخـل فـى الـــــــــــواقـع «ا
ـــســـرحــــيـــة كـــمـــا يــــلـــعـــبه «كــــمـــمـــثل» ا
افتـراضى أيضـا فى مسـرحيـة «ساحر

الدراما» أو الأخ الأصغر عبده..
ويـحـمل ظــهـر الـغلاف كــلـمـة أراد لـهـا
ـــؤلف أن تـــكــــون مـــدخلاً صــــحـــيـــحـــاً ا
ـسرحـيـته وهـى جزء مـن الـنص يـقول

فيها:
«وإذا كــان يــفــكـر فـى الــدرامــا بــصـوت
عــال فـــيـــخـــتـــلـط دون قـــصـــد بـــ مــا
يـــكـــتب وبـــ الــواقـع الـــذى يــلـــدغه إذ
يـقولـون دائما إنـه يهذى.. رغم أنه فى

قرارة نفسه يفصل ب كل شىء»..

وأخـيرا: بل تـنـتهى عـلى هـذا النـحو»..
ـسرحيـة تحاول أن تـنقل الواقع إلى وا
ـــســــرح بل تحـــاول أن تحــــيل الـــواقع ا
مـــــســـــرحـــــيــــــا من خـلال تـــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا
لـشخصيـة «عبده» أو «سـاحر الدراما»
ومـا يـفـجـره من مــفـارقـات درامـيـة لـهـا
طـــابع الـــفـــانـــتـــازيـــا فـــيـــمـــا يـــكـــتـــبه من
مــــســـــرحــــيـــــات ومــــا تـــــفــــجـــــر أفــــكــــاره
الــفـانــتــازيــة تـلك مـن مـفــارقــات أخـرى
فـى بــيــئــتـه المحــيــطـــة بــشــخــصـــيــاتــهــا

المختلفة.
الــــــــنص يــــــــقــــــــدم من خـلال عــــــــدد من
الـــشــخـــصــيـــات الــتى تـــتــبـــاين أدوارهــا
وأفــكــارهــا لــتــشــكل الــنــســيج الــدرامى
لـلــمـســرحـيــة هـذه الــشـخـصــيـات هى
بــالإضــافــة إلـى عــبــده (الأخ الأصــغــر)
سـلـيم شـقيـق عبـده الأكـبـر وهـو أسـتاذ
جـامـعى الأم خـديجـة (زوجـة سـليم)

عـن إصــــدارات المجــــمــــوعــــة الأدبــــيــــة
ــــنـــيـــا صــــدرت مـــســـرحــــيـــة «عـــبـــده بـــا
الـــــكـــــاتب» بـــــعــــنـــــوان فـــــرعى «ســـــاحــــر
ــســرحى ــؤلـف ا الـــدرامــا» لــلـــكــاتب وا
ــــنـــعـم زهـــران الـــذى مـــحــــمـــد عــــبـــد ا
أصـــدر مـن قـــبـل مـــســــرحـــيــــة «أشـــيـــاء
اللـيل» عن دار سـعـاد الـصـبـاح الـكويت
2001 و«حــيــرة الـكــائن» قــصص عن
دائرة الـثقـافـة والإعلام الشـارقة فى
2002.. وقـد صاغ الكـاتب مسـرحيته
فى تـسعة مشـاهد أطلق عـلى كل منها
عــــنـــوانــــاً وهـى بـــالــــتــــرتــــيب: «حــــديث
هتز عروس الأحلام النفس البيت ا
ســـحـــر المخــيـــلـــة حـــكــايـــة عن الـــقـــمــر
ــــشـــــهـــــد الـــــذى ســــيـــــثـــــيــــر الـــــطــــيـب ا
الامتعاض الـرفيق الخيالى وإذا كنت
ــســـرحـــيــة فلا أنــا عـــبــده بـــطل هـــذه ا
ــكـن أن تـــنـــتــهـى عـــلى هـــذا الـــنـــحــو

ــســـافـــرين فى رحـــلــة ويــدور الـــعــرض حـــول مـــجــمـــوعـــة من ا
سفـارى هاجـمهم أحـد البـدو فيـقررون الـتضـحيـة بالـسائق ثم

بعالم الجولوجيا.
ـسـرحى «اسـطبل عـنـتر» أما كـلـيـة تجارة فـتـشارك بـالـعرض ا
تــألــيف ســعـد الــدين وهــبــة وإخــراج أحـمــد ســيف مــوســيـقى
وألحـان أحـمـد رسـتم إعـداد آدم دبـكى اسـتـعـراضـات مـحـمد
حـفـظى تـمـثـيل عـبـد الـرحـمـان سـعـد وسـيـد سلامـة وفـاطـمة
ـنـعم وآدم عـوض وأحـمـد جـمـعـة وأحـمـد عـلى وأسـامـة عـبـد ا
عثـمان وفاطمة محـمد وعمرو حسام وأسامـة السيد ومحمد

ناصر ومحمد جلال وأسماء سعد.
ـــرض عـــقـــلى ويـــدور الـــعـــرض حـــول مـــجـــمـــوعـــة مـــصــابـــ 

ويتقمص كل منهم شخصية تاريخية.
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ـــســرحـــيـــة الــســـحــاب (أول أهــمـــهـــا: دور "ســقـــراط" 
ـسـرحـية بـطولـة مـطـلـقـة له) ودور الخـادم جودلـيـيه 
ــتـــحــذلــقــات (أول أدواره الإحــتـــرافــيــة) وكــذلك دور ا
ـمر ودور ـسرحـية أغـنيـة على ا رح  سـيد  قـاتل ا ا
ـنـوع الـضــحك الـتى حـقـقت ـسـرحــيـة  "د.ويـسـكى" 
نجـاحا جـماهـيـريا كـبيـرا وأخيـرا دور "عـليـوه" الجشع
ــســرحــيــة عــلــيــوه مــاركـة صــاحـب مــكـتـب الــعــقــارات 

مسجلة.
ويــحـــسب لمحـــمــود الــتـــونى أنه مـن الــفـــنــانـــ الــقلائل
ـسرحى ـسـرح الـكـوميـدى الـذين يـلـتـزمـون بـالـنص ا بـا
ــسـتــغـرب عن ويــرفـضــون الخـروج عــنه وهـذا لــيس 
ا لا شك فنـان عرف واشـتهر بـالتـزامه الأخلاقى و
فــيه أن هــذا الإلــتــزام تــســبـب فى ضــيــاع الــعــديــد من
الــفـرص الــفــنــيــة ســواء بــالــســيــنــمــا أو بــفــرق الــقــطـاع
الخــاص وهى تــلـك الــفــرص الــتى لـم يــنــدم أبــداً عــلى
ضيـاعهـا حـيث كان رحـمه الله يـؤمن بـضرورة تـوظيف
وهبته ويرفض الفن فى خدمة المجتمع ويـعتز كثيرًا 
أى إغـراءات لـلـخروج عن الـنص وإسـتـرضـاء الجـمـهور

سرح. أو قبول الأدوار الثانوية وخاصة فى ا
ـمــثـلـ ـوذجــا فـريــدا من ا ويــعـد "مــحـمــود الـتــونى" 

وهـبة الحـقـيقـية والحـضور حـيث استـطاع إثـبـات أن ا
عـايير الطاغـى والخبرة الـفنـية أهم بـكثـير من بـعض ا
ـيـة لـفن الــتـمـثـيل والإلـقــاء والـدلـيل عـلى ذلك الأكـاد
أنه كــان رحـــمه الــلـه يــعــانـى فى نــطـق بــعض الحــروف
كــالـراء والــسـ ومع ذلك فــقـد نجـح فى تـوظــيف تـلك
الـلدغـة وتـلك الـثـأثـأة فى تـقـد الـكـومـيـديـا كـمـا كان
يــســتــطــيع الــتــحـكـم فى مــخـارج حــروفه حــيــنــمــا يــقـوم
بالتمـثيل باللـغة الفصحى. وقـد اشتهر مـحمود التونى
ميزة وكذلك بقدرته على تقد بضحكته الصافـية ا
ـــواقف ـــنــــاسب لـــتــــلك ا كل من  الــــفـــعل ورد الــــفـــعل ا

الكوميدية الساخرة.
وتضم قائمـة أعماله الـسينمائـية الأفلام التالـية: بلبل
أفــنــدى 1948 الـــهــا بــلـــدى وخــفــة 1950 أبــو ربــيع

1973 أميرة حبى أنا شياط للأبد 1974 م

يـــقــدر عــلى عــزيــزة 1975 شــلــة الأنس 1976 واحـدة
بعد واحدة ونصف 1978 هارب من التجنيد 1992.
كــذلك تــضم قــائــمـة أعــمــاله الــتــلـفــزيــونــيـة الــســهـرات
ـعـلم ـسـلــسلات الـتــالـيــة: عـمـاشــة عـكـاشــة قـهــوة ا وا
رضـا بوابة الحلـوانى سكان العـمارة الحصار رأفت

الهجان.
والجـديـر بـالـذكـر أن الـفـنـان مـحـمـود الـتـونى كـان قد
ـدة مايـقـرب من عشـرة أعوام اعـتزل الحـياة الـفـنيـة 
وذلك خـلال فـتـرة نــهـايـة الــسـبـعــيـنــيـات وحـتى نــهـايـة
ـصريـة لـهواة الـثـمانـيـنيـات كـمـا يذكـر أن "الجـمعـيـة 
ه فى إطار فعاليات الدورة سرح" قد قامت بـتكر ا
سرح الضاحك" فى إبريل 1996.  هرجان "ا الثانية 
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> اكـتسب مصطـلح «سينوجـرافيا» معنـى معاصراً منـذ منتصف الـقرن العشرين
سـرحى التى أبدعهـا مجددو القرن فـاهيم الجديدة لـتنظيم الـفضاء ا لـيحدد ا

العشرين من أمثال أدولف آييا (1862-1928) وجوردن كريج (1966-1872).
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

ب لعنت
يـواجه المجــتـمع الـعــربى فى الـعـقــود الأخـيـرة تحـديــا فـكـريـا
خطيـرا  قد يفقـده هويته فى سـد آنى يتجـاوز كل الهويات
الـقـوميـة  أو يـدفـعه لـلردة والـتـقـوقع داخل شـرنقـة مـاضـوية
سارين فادح منبتـة الصلة بـتقدم لحـظته الراهنـة  وكل من ا
الخـطـورة  فــانـسـحـاق الــعـقل الـعــربى أمـام جـبــروت الـتـقـدم
الـتــكـنـولــوجى (الـغـربى)  لا يــقل خـطـورة عن انــفـصـال هـذا
العقل عن هذا الـتقدم الذى يضم إلى جانب طـبيعته الغربية
طابعا إنسـانيا يجعله ملكا لكل البشر  ويجعل التقاعس عن
ة وأد ـة لا تقل عن جـر الـلحـاق به والإمسـاك بـجوهـره جر

اضى الذى كان. العقل الآنى فى صحراء ا
لقد نجح التـقدم التكنـولوجى الغربى فى هـدم أيديولوجيات
ذات أسس فكـريـة قـوية  وفى غـزو بـلدان ذات حـضـارة عمـيـقة
الجــذور  وفـجــر فــنــونـا حــداثــيـة ذات وهـج جـمــالى وإعلامى
ـغلـوب لتـبـنى أفكـار ونـظريـات الغـالب بـشكل ضـخم  ودفع بـا
فــيـه قــدر كــبـــيــر من اســـتلاب الــوعى وانـــفــصــالـه عن هــمــوم
ـسرح الـعربى مـجـتمـعه المحـلى وقضـاياه الـقـوميـة  وأغتـرب ا
ثـقفة عن مشاكل أمته واحـتياجات جماهـيره لتغيير بنخبه ا
سرح تهـرئة  بعد أن أصيب هذا ا ادية ا أوضاعها الـفكرية وا
ـرتـكـزة على بـلـعـنتـ مـتـزامـنـتـ هـمـا : الهـويـة الخـالـصـة ا
ـتـعـبـدة فى مـعـبد )  والـتـجـريـبـيـة ا الـتـراث الـعـربى (الـقـد

الغرب (الحداثى).
 علا صـوت الأولى فـيـمـا بـ الـسـتـيـنـيـات والـسـبـعـيـنـيـات من
ــاضى  تـزامـنـا وتــوافـقـا مع ظـهـور دعــوات الـقـومـيـة الـقـرن ا
الـعـربيـة  فكـانت الـبدايـة مبـشرة نـظـريا  غـير أن الـبحث عن
هـوية قومـية لـلمسـرح العـربى  سرعان مـا انحـرف عن مساره
ا إدراك لـلعلاقـة التـفاعـليـة ب ـندثـر دو بـتـعلـقه بالـشكل ا
الشـكل الفـنى ومحـتواه الفـكرى ورؤيـة صناعـه الكلـية لـلعالم
فى لحظة زمـنية معينة  تجـعل لهذا الشكل حضورا فى زمن
وغـــيــابــا أو تـــغــيــرا فى زمـن آخــر  فــالأراجــوز وخـــيــال الــظل
قامات وغيرها ومجالس البـساط وجلسات السامر وصياغة ا
ـة  كان من الصعب من أشكال التـعبير الـفنى العربـية القد
ابـتـعـاثـهـا فى زمن تجـاوزهـا وأنــتج أشـكـالا مـغـايـرة لـلـتـعـبـيـر
الجمالى عن واقع المجـتمعات الحـديثة  وعلـيه أدى التفتيش
عـن ملامح خــاصــة لــلــمــســـرح الــعــربى فى هــذا الاتجــاه إلى
وصــوله لــطــريق مـــســدود  صــار الــشــكل فــيـه مــنــفــصلا عن
محتـواه الفكرى  وعـجز هذا الشـكل (العربى) عن نقل أحلام
المجـتـمع الـعربى فى الـتـغيـيـر  فتـوقف الإبـداع عبـره  وأفـسد
مــســـيــرة جــيـل شــاب تــلـــقف دعــوات الــســـتــيــنـــيــات وتجــارب
الـسبـعـينـيات  فـعجـز عن أن يـأتى بالجـديد فى الـثـمانـينـيات

وحتى اليوم.
كـانت بلورة الـوجود القـومى فى مواجهـة الآخر ثمـرة طبيـعية
لـزمن الصحـوة العربـية  وتفـتت هذا الوجـود وتفتت تجـلياته
الجمـاليـة كان تعـبيـرا طبيـعيـا أيضا عن زمن الانـكسـار وتقبل
وجـود الآخر مغـتصـبا للأرض  ومـحتلا لـلجغـرافيـا  ومدمرا
نهج الفاصل ب الشكل للتاريخ  ومـستلبا للعقل  وبنفس ا
الفنى ومحـتواه الفكرى   استيراد نـظريات شكلانية وليدة
مـجتـمعـات غيـر مجـتمـعاتـنا  و (تـقلـيد) عـروض تجريـبية
ذات رؤى مـخـالـفة لـرؤانـا لـلـحـيـاة  وانـفـصل مـسـرحـنا خلال
الــعـقـدين الأخــيـرين من الــزمـان عن جــمـهـوره الــذى يـصـارع
الحياة خارج جـدران مسارح نخبه الـثقافيـة الصغيـرة القائمة
ـتطـلـعـة لـلذوبـان بـسـرعـة بـحكم وسط الـعواصم الـعـربـيـة  ا

نتصر. السياسة والإعلام فى مخططات الآخر ا
نـــحن لــســنـــا ضــد الــبــحث عـن مــســرح عــربـى له ســمــاته
الخاصة  بشرط عدم الاستغراق فى أشكال عفا عليها الزمن
ـواويل وحـكـايـات وفـنـون فـرجـة لم تـعـد الأجـيال  والـتـعـلق 
الحــالـيــة تـعــرف عــنـهــا شـيــئــا  ولـســنـا ضــد ربط مــسـرحــنـا
عـاصرة  بـشرط أيـضا أن نـدرك أن مسرحه بـإنجازات الآخـر ا
ولـيـد مــجـتـمـعه الخـاص  مــهـمـا كـانت درجـة انــفـتـاحه عـلى
الــعــالم  وأن مـســرحــنــا لابـد وأن يــكــون ولـيــد مــجــتـمــعــنـا 
ومـتوجهـا لجماهـيره البـسيطـة من أجل الارتفاع فـكرا وتذوقا
سرح ليس سـاحة للتـسلية ونـكت الحشاش  بل وسلوكا  فـا
هـو ساحـة للـحوار  ومـنبـر للـمعـرفة  ووسـيلـة مثـلى لتـقريب
الأفـكار والآراء بـ فئات وطـبقـات المجتـمع المختـلفـة  ونافذة
نـطـل مـنـهـا عـلى الـعـالم  ويـطل الـعـالم من خلالـهـا عـلـيـنـا 
ـلك  ولسـنا مـسـوخا قـادمة من ـلك مثل مـا  فيـدرك أنـنا 
سرحه فيثنى زمن سحيق فتعجبه طرافتها  ولسنا مقلدين 

على حرفية تقليدنا.  

اشتهر
بابتسامته
العريضة
وضحكته
الرائعة

محمود التونى .. فنان الكوميديا الجادة
نا فى الفنان القدير محمود التونى الذى رحل عن عا
وذج مشرف للفنان  10مارس  2009 فنان حقيقى و

ـصـرى الذى يـحـتـرم فـنه وجـمـهـوره وهـو من مـوالـيد ا
مـديـنـة الــقـاهـرة فى  17يـولــيـو  1934وقـد حــصل عـلى
بــكــالــوريــوس الــتــجــارة فى جــامــعــة "عــ شــمس" عــام
 1964وبدأ حياته الفنية كممثل بالعروض الصامتة

(الـبـانتـومـيم) حيـنـمـا انضم لـفـريق الـتمـثـيل بالجـامـعة
سـرح الجـامـعى وقدرته ـا يؤكـد عـلى مـدى أهمـيـة ا
عـلى صقل موهـبة الـعديـد من الوجوه الـشابـة التى قد
تصبح فيما بعد نجـوما لامعة بحياتنا الفنية ثم كانت
بـدايـة إحـتـرافـه لـلـفن من خلال مـسـارح الـتـلـفـزيـون مع
بــدايــة الــســتــيــنــيـــات والــتى كــان لــهــا فــضل كــبــيــر فى
اكـتشاف العديـد من النجوم فى مخـتلف مفردات الفن

سرحى. ا
وإذا كـانت الــبــدايــات الــفـنــيــة لــلـجــيل الــســابق لمحــمـود
نـعم مدبـولى وفؤاد الـتونى والـذى يضم كـلا من عبـد ا
ـهندس ومحمد عـوض وأم الهنيـدى وخيرية أحمد ا
ـــــــعــــــة) وفــــــؤاد ـــــــصــــــرى (أبــــــو  ومــــــحــــــمـــــــد أحــــــمــــــد ا
راتب(الخـواجـة بــيـجـو) قـد تحـقــقت من خلال بـرنـامج
ــســارح الـتــلــفــزيـون "سـاعــة لــقــلـبـك" بـالإذاعــة ثم كــان 
ـسـارح الـفــضل فى تحـقـيـق تـألـقـهـم وانـتـشـارهـم فـإن 
الـتــلــفــزيــون الــفــضل الأول فى اكــتــشــاف مــوهــبـة جــيل
كــامل وهــو الجـيـل الـذى يــضم كلا من الــســيـد راضى
وأبـوبـكـر عزت ومـحـمـود الـتـونى وشـويـكـار وعـادل إمام
وســعـيــد صــالح ومــاجــدة الخــطــيب وصلاح الــســعـدنى
وأشـرف عبد الغفـور ومديحة حمـدى والضيف أحمد
ى وذلك مـن خلال فــــرقـه الــــعــــشــــر (الحــــديـث والــــعــــا

والكوميدى والحكيم).
شــارك الـفـنـان مـحـمــود الـتـونى خلال مـســيـرته الـفـنـيـة
ــخـــتــلف الـــثــريـــة فى الـــعــديـــد من الأعــمـــال الــفـــنــيـــة 
ـــســـرح والإذاعــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــقـــنـــوات الــــفـــنـــيـــة (ا
ــسـرح عـشــقه الأول ومـجـال والــسـيـنــمـا) ولـكـن يـبـقى ا
تـألقه الـفنى والـذى حقق له فـرصة أداء الـشخـصيات
ـطـلقـة والذى الـدرامـية المخـتـلفـة وفـرصة الـبـطولات ا

حقق له الشهرة والانتشار.
وقد شارك محمـود التونى فى بطولة ما يقرب من40 
أربـعــ مـســرحـيــة أغـلــبـهـا بــفـرق مــسـارح الــدولـة ومن

أهمها: 
ـــــتــــــحـــــذلـــــقـــــات ـى: وراء الأفق ا ـــــســـــرح الــــــعـــــا - بـــــا

الأحمق 1965 السحاب 1967. 1964

سـرح الحـديث: مـأساة الحلاج 1967 أغـنـيـة على -بـا
ـــمـــر 1968 أيـــام الـــوســـيــــة عـــالم عــــلى بـــابـــا 1976 ا
الحـامى والحـرامى الـنـجـدة يـاهـوو 1989 هـامـبـورجـر

.1993

ـسـرح الـكـومـيـدى: جـمـعيـة كـل وأشـكر 1969 عـلى -بـا
ــنـوع الــضـحك جـنــاح الـتــبـريــزى وتــابـعه قــفـة 1969 

 1978 عليوة ماركة مسجلة 1979.

-بــقـطــاع الـفــنـون الــشــعـبــيـة والاســتــعـراضــيـة: حــمـدان
وبـــهـــانـــة 1963 الـــقـــاهـــرةفى ألف عـــام 1969 عـــريس
وعـروسة 1972 الحـرب والسلام 1974 لـيـلـة من ألف
لـيـلـة 1976 زبـاين جـهـنم 1977 مـغـامـرات فـيـروز شـاه

 1993 لفرقة تحت 18. 

 -وبفرق القطاع الخاص شارك أيضا مع فرقة
ــصـريـة  بـبـطـولـة عــرض "نجـمـة الـفـاتـنـة" الـكـومـيـدى ا

ليون 1972 ومع فرقة الريحانى بعرض"جوازة 

جـــنـــيه" 1974 وكــــانت آخـــر أعـــمــــاله بـــفــــرق الـــقـــطـــاع
الخاص مسرحية "هات من الأخر".

تمـيزة التى والجديـر بالذكـر أنه ومن خلال الأعمـال ا
شـارك بـبـطولـتـهـا أتـيـحت له فـرصة الـتـعـامل مع نـخـبة
وهـبته ـسرحـي الذيـن أشادوا  من كـبار المخـرج ا
وفى مـقـدمـتـهم: عـبـد الـرحـيم الـزرقـانى سـعـد أردش
أحــــمــــد عــــبــــد الحــــلــــيم حــــسن عــــبــــد الــــسـلام فـــؤاد
الجـزايــرلى سـمـيــر الـعـصــفـورى الـســيـد راضى أنـور
رستم مـحمـد مرجـان محـمد صـبحى رشـاد عثـمان

مجدى مجاهد.
وبــالـرغـم من إعـتــزاز الــفـنــان مــحـمــود الــتـونى بــجــمـيع
ـســرحـيـة إلا أن هــنـاك بـعـض الأدوارالـتى كـان أدواره ا
يعتـبرها علامات مـضيئة فى مـسيرته الفـنية ولعل من

وذج
مشرف
للفنان

 الذى يلتزم
بالنص

 محمود التونى 

خيالى ينطلق أكثر مع مسرح الهواة 
بلا رقابة أو قيود

ــســرحـــيــة "الحب والحــرب"  –فى الــفـــنــيــة فـــبــدأت 
مـســرح الجــمـهــوريـة لــعــبـد الــغـفــار عـودة  –فـصــمـمت
(سـقـالة مـبـانى).. لـلـتـعـبـيـر عن أن (عرابـى) لم يُـنشئ
الثورة ولـكنه مـهد لـها وبـدأ ببنـاء (السـقالـة) كى يكمل
الــثـورة من يــأتى بـعــده ومـثـل هـذه الــرمـزيــات لم تـكن
ا لـفت نـظر الـنقـاد وأصبح سرح  – موجـودة فى ا
الـديــكـور فى بــؤرة الاهـتــمـام عــنـد المخـرجــ وتـوالت

الأعمال.

مـارسة الإخراج  –رغم أنك مـصمم مـا الذى دفـعك 
ديـكـور مــتـمـيـز ولك رؤيـتك الخــاصـة وأيـضـا مـثـال

(نحات) مرموق?
ارسـة الإخـراج منـذ طـفـولتى عـنـدما بـدأ معى حـب 
ـسـرح الـشـعبى فى كـنت فى الـسـابـعـة حـ شاهـدت ا
الـبـدرشـ وفى عام  1967قـمت بـإخـراج مـسـرحـيـة
"الـــنــدم أو الـــذبـــاب" لـــســـارتـــر و"الــقـــضـــيـــة" لـــلــطـــفى
الخولى و "الـناس الـلى تحت" لنـعمـان عاشور  –على
سـرح الثقافة الجماهيرية مدى عام فى بنى سويف 
وقـــبــــلـــهــــا فى عـــام  – 1965اشــــتـــركت مـع (حـــمـــدى
ـؤلف و (مـجـدى وهـبـة) و (إبـراهـيـم نـصر) عـبـاس) ا
ركـز الفـرنسى فى تـأسيس (فـرقة مـسـرح العـلبـة) بـا
وأخرجت مـسرحـيـات "حلم يـوسف" لبـهـيج إسمـاعيل
و "الإمـبراطـور جونـز" لأونـيل و "ملك عـجوز" لـشوقى
عـبـد الحكـيم وفـى عام  1970قـمت بإخـراج "مـرثـية
عـبـد الـنــاصـر" وتـوالت الـعـروض وفى الـقـطـاع الـعـام
أخـرجت مسـرحـيـة "ثـمن الغـربـة" لـليـلى عـبـد الـباسط
فى القومى و"بعد طول غياب" لليلى عبد الباسط و
ـيخـائـيل رومـان عـلى مـسـرح السلام "الـفل والـنـظـام" 
ثم "الــفــهــلــوان" عــلى مــســرح الــغـد لــرأفـت الــدويـرى..
وكنت فى مجال (التصميم والإخراج) أحاول أن أقدم
رؤيــتـى الــفـــنــيـــة الـــتى لـــهــا ارتـــبـــاط بــفـــكـــرة الانــتـــمــاء
والــــقـــومــــيـــة وجـــمــــيع أفـــكــــارى ســـواء فى الــــنـــحت أو

الديكور  –تدور حول مفهوم الانتماء القومى..
ُـجـسـمـة يـعـوق هل تـوظـيـفك لـلــكـتل الـضـخـمـة أو ا
الانتـقـال من مـشـهد إلـى آخر ولا يـؤدى إلى سـهـولة

نظر? تغيير ا
ـفـهوم أو ـعـنى ا أنـا لم أتـعـامل مع الـكـتل الـضـخـمـة بـا
ـتعـارف علـيه ولـكنى تـعـاملت مع الأشـكـال المجسـمة ا
ــمــثـل وتــتــنــاسب تــشــكــيــلــيًــا مع عــدد الــتى تحــتــضن ا
سرح ليـصبح الحوار التـشكيلى مثلـ على خشبـة ا ا

ارسة الإخراج

> أصـبـحت الـسـيـنوغـرافـيـا مـعنـيـة بـالتـكـويـنـات البـصـريـة والـعلاقات
تحركة فيه (الديكور - سرحى والكتل ا ـكانية الناشئة فى الفضاء ا ا

تلقى أيضا. ؤدى) وبا الضوء - اللون - ا
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مسرح الدولة خسر مكانته
 عندما جرى وراء النجوم

ـمــثل وخـطــة الإضـاءة  –يـصــبح عـبــئـا به وبــحـركــة ا
ُــعــطــيــات فـإنه عــلى الــعـمـل أمـا إذا تــوافق مـع هـذه ا
يـصبح ضـرورة لا غنى عـنـها ومـكمـلة لـلـعمل ولـيست

عبئا عليه.

ما رأيك فـيما يطلق علـيه (السينوغـرافيا) وعلاقتها
سرحى? بالديكور ا

"الـســيـنـوغــرافـيــا فى تـصــورى مـصــطـلح يــشـتــمل عـلى
سرحى عنـاصر مسرحية كـثيرة ومن بينهـا الديكور ا
ـــســـرحـى هـــو الأقـــرب لأن يـــكــون ومـــخـــرج الـــعـــرض ا
ـسرحى ومـقـولة أن صـاحب الـرؤيـة الفـنـيـة للـعـرض ا
مـصمم الديـكور هـو صاحب سيـنوغـرافيا الـعرض هو
تـعبـير قـاصر  –لكـنه يظل صـاحب الـرؤية الـتـشيـكلـية

من ديكور وملابس وإكسسوار وإضاءة.
حصـلت على جـائزة الـدولة الـتشـجيـعيـة عام 1989
عن ديـكـور مـسـرحـيـة "اللـيـلـة نـحـتـفل" لأمـ بـكـير
والـــتى عُـــرضت بـــالـــزقـــازيق فى عـــروض الـــثـــقـــافــة
الجــمـاهـيـريــة ولم تحـصل عـلـى الجـائـزة عن عـرض
من عــروض الــبـــيت الــفــنـى لــلــمــســرح  –رغم فــارق

ادية والفنية بينهما?! الإمكانيات ا
أرى أن أفـضل عــروضى تــلك الــتى قــدمـتــهــا فى فـرق
الــهــواة  –حـــيث أتـــخــلـص من رقـــابــة الـــنـــقـــاد وتــدخل
الإداريـ وسيطرة النـجم والابتعاد عن تـأثير شباك
الـتــذاكـر  –لــذلك يــنـطــلق خــيـالـى بلا رقـابــة أوقــيـود
وأجـد مـسـاعـدة فـعـالـة من كل أعـضـاء فـريق الـعمل –
بـحيـث نعـمل حـقـا كفـريق عـمل مـتـكامل  –حـيث تـكـثر
نـاقشات الـفنيـة والتحلـيلات بينـنا جمـيعا وهذا من ا
شـأنه تــوسـيع دائـرة الإبــداع وأفق الـرؤيـة  –فـالــهـدف
مع الــهــواة تــقـد الأجــود فــنــيـا  –عــكس الــهــدف من

الإنتاج التجارى. 
قمت بتصميم ديكور أوبرا "عايدة" وكنت أول مصرى
يقـوم بـذلك بالإضـافة إلـى تصـميـمك لـديكـور أوبرا
"تـوسـكــا" وأوبـرا "بـتـرفلاى"  – فـهل وجــدت اخـتلافـا
بــ تــصـمــيم الــديــكـور للأوبــرا وتــصــمـيم الــديــكـور

للمسرحيات العادية?
فى عام  1990كـنت أقوم بعـمل ديكور مـسرحية "دلع
" عـلى مسرح الـهوسابـير وهى من مـسرحيات الهوا
ـسرحـية الـقطـاع الخاص وكـان يـقوم بـدور البـطـولة ا
الفـنـان الأوبـرالى (حـسن كامى)  –فـاستـهـواه أسـلوبى
فى العمل وعرض على الالتقاء مع بالمخرج البولندى
(كـوزمـات بـوبوف)  –الـذى كـان يـسـتـعـد لإخـراج أوبرا
"عـايـدة" وكان يـصـطـحب معه مـهـندس ديـكـور أجنـبـيا
 –فــطــلب مــنى وضع رؤيــة لــديــكــور أوبــرا "عــايــدة" –
فتحمست وفى خـلال أسبوع قدمت له تصورا لشكل
ديـــكـــور الــعـــمل ومـن الــغـــريب أن مـــهـــنــدس الـــديـــكــور
الـبـولـندى الـذى كـان بـصـحبـته هـو الـذى دعم مـوقفى 

منـطقيًا  –أمـا الكتل الـضخـمة الـتى تشيـر إليـها فهى
إحــسـاس بــصــرى لـوجــود الــديـكــور فى دائــرة الــعـمل
ــثـال  –فــإن الـهــرم كــتـلــة كـبــيـرة  –إذا وعـلى ســبـيل ا
قـيست بـحجم الأفـراد وبالـقيـاس إلى الفـراغ المحيط
ــا هى نـقــطـة بـهــا لا تـصــبح كــبـيــرة أو ضـخــمـة  –وإ
ا ـتـلقى  –هكـذا هى الحـال بـالـنـسـبـة  ارتـكـاز لـعـ ا
ـــســرح  –فــأنـــا لم أرتــفع أصـــمـــمه من ديـــكــور عـــلى ا
بــديـــكــوراتى إلى الارتــفـــاع الــتــقــلــيـــدى (لــلــبــانــو) وهــو
خـمـسة أمـتار  –غيـر أن ما تحـويه من شحـنة درامـية
وعلاقــات تـشـكـيــلـيـة مُـركـبــة تـكـتـسب تــواجـدا بـصـريـا

مثل. سرح جنبا إلى جنب مع ا على خشبة ا
ُـسـتخـدمة يأخـذنـا هذا إلى سـؤال عن (الخـامات) ا
وهل تـؤثر تكويـنات (الكـتل) وغيرها  –تـأثيرا سـلبيا
 –بـزيادة التكاليف الإنتاجية  –أي بـزيادة التكاليف

الإنتاجية لعنصر الديكور?
ُجسمة مهما اختلفت على العكس تماما فالأشكال ا
ـــرســوم الخـــامـــات أقل فى الـــتـــكــلـــفـــة من الـــديــكـــور ا
صنوع من القماش لا للأسباب الآتية:- أن (البانو) ا
بـد أن يُــصـنـع له (شـاســيه) خـشب  –تُـضـاف تـكــلـفـته
إلى ثـمن (الـتـوال) فضـلاً عن أنه يـستـلـزم تحـضـيرات
خـاصــة عـالـيـة الـتـكـلـفـة ويـتـبع ذلك الاسـتـعـانـة بـأحـد
) ذوى الأجــور الـعــالـيـة ومـع كل هـذا فـإن (الــرسـامـ
هـذا الـديـكـور عمـره الافـتـراضى قـصيـر ويـحـتاج إلى
أساليب خاصة فى (التشوين) والنقل  –أما الأشكال
المجــســمــة فــهـى تــعــتــمــد فى تــصـــنــيــعــهــا عــلى عــمــال
ـسرح ولو حـسبنـا أسعار الورشة  –وهم موظـفون با
) وغـيـرها الخـامـات المجـسـمة مـثل الخـشب (والـفـللـ
من الخـامـات الـبـسـيـطـة  –سـهـلــة الـتـصـنـيع نجـد أن
أسـعارهـا أقل بكـثيـر من أسعـار الأقـمشـة وما يـتطـلبه
تجـهـيـزها  –أمـا المجـسـمات فـتـشـوينـهـا ونقـلـهـا سهل

وعمرها الافتراضى أطول من الأقمشة..
وهل يتـعـارض استـخـدام (الكـتل) مع الالـتزام بـرؤية
ــســرحى وزوايـا الأبــعـاد الــثلاثــة لخـشــبـة ـنــظـور ا ا

سرح? ا
ا لـلـمـرة الـثـانـيـة أكـرر أنـنى لم اسـتـخـدم (الـكتـل) وإ
ُجسـمة ومن الطـبيعى ـسرحيـة ا ـناظر ا أستـخدام ا
أن يؤخـذ فى الاعـتبـار زوايـا الـرؤية وخـطـة الإضاءة
ــمــثــلـ وأســلــوب اســتــخـدامــهم لــلــديــكـور – وعـدد ا
ـكـانى والـزمـانى.. لـذا فـإن اسـتـخدام بـجـانب الـبعـد ا
ـسـرحى  –إن لم (الـكـتل) فـى تشـكـيـل ديكـور الـعـمل ا
ـضـمـون يـتـضـمـن رؤيـة شـامـلـة لـلـعــرض كـكل تـراعى ا
الدرامى وضـرورة توظـيفه وعلاقـته بالـعالم المحيط

ــســرحى يــقــوم عــلى الأشــكـال ــاذا تــرى الــديــكــور ا
ُجسمة? ا

ـــســرح فــراغ ذو ثلاثـــة أبــعــاد  –فلا يــصــلح "أرى أن ا
مـعه إلا الأشكـال ذات الثلاثـة أبعاد  –أما (الـتصوير)
سـرح وطبيعة فإنه يتحـدث لغة مخالـفة للغـة خشبة ا
سرح كائن حى مثل عـلى خشبـة ا هذه الخـشبة  –فـا
ذو ثلاثة أبعاد وهو عـندما يتحاور مع الأشكال حوله
لا بـد أن يتحاور مع أشـكال ذات ثلاثة أبعـاد لتتناسب
ـسـرح يـعـتـمـد فى مع طـبـيـعـتـه والـنـقـطـة الـثـانـيــة أن ا
تـأثيره الدرامى التـشكيلى عـلى الإضاءة والظل والنور
 –لــذا تــصــبح الأشــكــال المجـــســمــة أفــضل الأســالــيب
الفـنية لـلتعـامل مع الإضاءة والـظل والنور  –حيث إنه
بـــتــــغـــيـــر مــــصـــدر الإضــــاءة تـــتـــغــــيـــر أشـــكــــال الـــظلال
واتجـاهاتـهـا والـتى تعـكس تـأثـيرهـا الـدرامى.. أما فى
(التصوير) فالظلال ثابتة مهما تغير مصدر الإضاءة
وهـــنـــا يـــحـــدث خـــلل فـى علاقـــة الـــديـــكـــور بـــالإضـــاءة

وبالأبعاد الدرامية.
أليـست المجسمات تفرض شكلا واقـعيا فوتوغرافيا –
ـا يـعكس سـكـونـية درسـة الـطـبـيعـيـة  يـنـتـمى إلى ا
ـنـظــر ويـتـنـافـس مع حـيـويــة الحـركـة عـلـى خـشـبـة ا

سرح? ا
"أولا: من قــــال إن  الأشـــكـــال المجـــســـمـــة هى أشـــكـــال
واقـعية! ألـيس فى النـحت مذاهب تـعبيـرية وتجـريدية
وســيــريــالــيــة وتـأثــيــريــة وخلافه! أمــا عن ديــنــامــيــكــيـة
الحــــركـــة  –ألا تـــرى مــــعى أن تــــغــــيـــر حــــجم الــــظلال
والإضـاءة يسـاعد عـلى دينـاميـكـية الـرؤية الـبصـرية –
ـــمـــثل وبـــ فـــضـلاً عن الـــتـــحـــاور الـــتـــشـــكـــيــــلى بـــ ا
الأشكـال المجسـمة يُـثرى مـصداقـية الحـدث ويسـاعد
تـفرج  –فهل تـرى معى على مـنـطقـيـة ما يـدور أمـام ا
ـمثل عـندمـا يـتحـاور مع منـضـدة مُجـمسـة أفضل أن ا
ـا يتـحـاور مع منـضـدة مرسـومة  –فـضلاً عن شىء
ــسـرح تــمـثل الــكـون مـهم هــو أنــنـا نــعـرف أن خــشـبــة ا
ــرســومــة بلا شك هى بــأكــمــله  –لــذا فــإن الــصــورة ا
صـورة سـاكـنـة لا حــركـة فـيـهـا ولا حـيـاة  –أمـا الـشـكل
ـسرح ديناميكـية وحياة عندما ُجـسم فيضفى على ا ا
ــمــثل حــولــهــا تــارة  –وأســـفــلــهــا تــارة ومن يـــتــحــرك ا

فوقها تارة أخرى.
ـسـرحى ـنــظـر ا ــمـثـلـ وا كـيف تـرى الــعلاقـة بـ ا

وقطع الإكسسوار?
ـــســــرحى والإكــــســــســـوار مــــجـــرد ـــنــــظــــر ا "لم يــــعــــد ا
ـسـرح أو لمجـرد إيــجـاد شـكل جـمـالـيــات تُـوضع عـلـى ا
ـــســـرح ــــا أصـــبح لـــهــــا فى ا جـــمــــالى أو زخـــرفـــة وإ
ــــمــــثل وكــــمـــا الحــــديث دور فــــعـــال لا يــــقـل عن دور ا
تــتـــحــاور الــشــخــصــيـــة مع بــقــيــة الــشـــخــصــيــات بــلــغــة
ُجسم نوعا سرحى ا نظر ا منطوقة.. أضاف إليها ا
آخـر من الحــوار (الـتـشــكـيـلـى) يـسـاعــد ويـؤكـد الحـوار
ـسـرحى أن يـكـون مُـلـمًا نـظـر ا ـنـطـوق.. لـذا فـعـلى ا ا
بـالأبــعــاد الـدرامــيـة ويــسـاهم فـى رسم الـشــخـصــيـات
ومـســاعــدتــهــا عـلـى الـتــعــايش مع الحــدث والاهــتــمـام
بــالــبـعــد الــتــاريـخـى والاجـتــمــاعى فى مــحــيط الــزمـان
ــكــان – ــمــثل وا ــكــان ومن ثم تـــتــولــد ألــفــة بـــ ا وا
ـــعــايــشــة والــتــعــمق فى الــتــعــبــيــر عن تــســاعــده عــلى ا

الشخصية.
وكيف ترى العلاقة ب مصمم الديكور والمخرج?

ـدرسة صرى  –فيـما سبق  –على ا سـرح ا اعـتمـد ا
ـرسـومـة ـسـرحـيـة ا ـنـاظـر ا الإيـطـالـيـة فى تـصـمـيم ا
ولذلك انحصر دور مصـمم الديكور فى تنفيذ رغبات
المخرج وتنفيذ ما هو مكتوب ب الأقواس فى النص
كـتوب  –لـذا تـقلـص دور مصـمم الـديـكور ـسـرحى ا ا
الإبداعى فى حـدود الـتعـامل مع الـعـمال الحـرفـي –
ـصــمـمى الـديـكـور ـا انـعـكس عــلى رؤيـة المخـرجـ 
على أنـهم وسـطـاء بيـنـهم وب الـعـمال  –إلى أن ظـهر
ــســرحى بــعض الــفــنــانــ أمــثـال فى عــالم الــديــكــور ا
)  –فاحـتلوا (رءوف عـبد المجـيد وصلاح عبـد الكر
مـــكــانــة خــاصــة لــدى بــعض المخــرجــ  –إلا أنـــهم لم
يـصمـدوا كثـيـرا أمام ديـكتـاتوريـة المخـرج الـتى تحد
من إبـداعاتـهم الـتشـكـيلـية  –فلم يـجـدوا أنفـسهم كـما
ـسـرح ـسـرحـيـة  –فـهــجـروا ا يــرغـبـون فى الأعـمــال ا
وشــاءت الــظــروف أن أقــدم فى بــدايــة الــســبــعــيــنــيـات
أمــســيــة تــأبــ لجــمـال عــبــد الــنــاصــر فــتـعــرفت عــلى
المخـرج الراحل (عبد الـغفار عودة) واتـسمت العلاقة
ـتبادل وتقديره لـلدور التشكيلى فى بيـننا بالاحترام ا
رؤيـتى الـفـنـيـة.. إلـى أن الـتـقـيـنـا عام  1973فى عـمل
" وكـنت قــوى هـو "مــدد.. مـدد.. شــدى حـيــلك يــا بـلــد
مُـشــاركـا فــيه لــيس كـمــهـنــدس ديـكــور فــقط ولـكن فى
الـتـجـهـيـز الـدرامى لـلـعـمل لـذا عُـرف عـنى أنـنى فـنان
ـسـرح لتـأكـيـد رؤيته تـشـكـيلـى صاحب رؤيـة لجـأ إلى ا

سرح زوسر مرزوق: فنان ا

(زوسـر مـرزوق) مــصـمم ديــكـور ومـلابس ومـثــال ومـخـرج
مـسـرحى  –من مـوالـيـد  1943حـاصل عـلى بـكـالـوريـوس
فــنــون تـــطــبــيـــقــيــة عــام  1964قـــسم الخــزف ودبــلــوم
يـة الفـنون ومـنذ عام  1965وحتى دراسات عـليـا أكاد
الآن أقام (38) معرضا خاصا فى فن النحت داخل مصر
(6) مــــعـــارض فـى الخـــارج وصــــمم ديــــكــــورات وأزيـــاء

عروض الثقافة الجماهيرية مثل:-
"قولـوا لع الشـمس رسول من قرية تـميرا ميراث
لابس الــريـح وغـــيـــرهــا كـــمـــا صـــمم الـــديـــكـــور وا

ــلك أنـتــيـجـون لـعــروض فـرق المحــتـرفـ مـن أمـثـال: (ست ا
تجول وأوبرا بترفلاى). هاجر) (جرنيكا للمسرح ا بليه ا
و(أوبــرا تـوســكـا وأوبــرا عـايــدة حـلم يــوسف) - كـمــا صـمم
لــلـمــسـرح الحــديث "الـنـمـل والـنـظــام الـســبـنـسـه سـالـومى
وغيـرها) وأخرج وصـمم ديكـورات وملابس مسرحـيات "ثمن

الغربة ليش يا عليش الفل والنظام الفهلوان".
(فى هــذا الحـوار نــغـوص فـى تجـربــة هـذا الــفـنــان وعلاقـته
ــصــرى ــســرح ا بــفن الـــنــحت وفن الــديــكــور ورؤيـــته حــول ا

عمومًا:حكاية الواد 

مصطلح شامل
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ــــســــرح الـــــكــــومــــيــــدى الــــهـــــاويــــة (إنــــتـــــاج ا
الحكومى).

وأبـحث عن سـبـب واحـد لـلـعـودة إلى عـطـر
الستينيات.. فلا أجد.

. سرحي سرحية عن ا خامسا: غياب الثقافة ا
ـسـرح الحـكـومى ومـخـرجـوه هم ـثــلـو ا
ـــســرحـــيــة والــتـــربــويــون رواد الــثـــقــافــة ا
ــســارح بــســلــعــة الـــدرامــا الــفــائـــقــة فى ا
الــراقـيــة والـتى تـعــلـمـنــا فـيـهــا بـالخـارج.
وأظـن أن زملائـى من أســـــاتــــذة مـــــعـــــهــــد
الـتـمـثـيل الـدارسـ بـالخـارج يـوافـقـونـنى
عــلى هــذا الــرأى. ألاحـظ قــصــورا غــيــر
. وهــو مــا ــســرحــيــ قــلــيل فى ثــقـــافــة ا
يـُعــطل من الالــتـزام بــالـتــدريـبــات والـتى
J.L.Barrault يقـول عـنهـا جان لـوى بارو
 (1910 - 1994) إنــــهـــا الأســـاس فـى كـُــنه

سرحى. العرض ا
إضـــافـــة إلـى (الـــهـــزار) فى تـــنـــاول الـــعـــمل
الـفنى + الحـبل عـلى الغـارب لـكل مشـترك
+ الإضــافــات الــعـبــثــيـة مـن الـظــرفــاء عـلى

م النص!
ــوبــقــات فى ــثل هــذه ا ــؤكــدة  والــنــهــايــة ا
ــســرح  –ضـــعف ـــؤســســة الأخلاقــيــة  –ا ا
ــسـرحـيـة + تـشــويه الـعـرض + الـشك فى ا

سرح. سمعة ا
وأعـــود فـــأقـــول مــــخـــلـــصًـــا ولــــيس لى من

هدف غير معلن 
ـــــحــــجّم الــــقُــــدامى مـن طــــمــــوحــــاتــــهم × لــــيُ

وأطماعهم.
× ليتركوا مسـاحة واسعة عريضة للشباب

القادم.
× ليُبيدوا الأحقاد.

× لـيـتـجه الـقـدامى إلى مـعـاونـة لـلـشـبـاب..
ــــعــــهــــد أو فى أقــــســــام بــــالــــتــــدريـس فى ا
ال الذى سـرح بالجـامعـات رغم فُتـات ا ا

يتقاضونه وأنا واحد منهم.
× لـــيـــكـــتبُ كـل فـــنـــان من الـــرواد تـــاريـــخه
وذكريـاته الفـنيـة الـهامـة كجـزء من مهـمته
فى تــعــضــيــد الـــشــبــاب الــدارس وحِــفْــظًــا

سرح. لتاريخ ا
× لـتكُن مـعاونـة الـناشـئ درعًـا يدرءون به
هـنة الـشـاقة. وتـأييـدهم تأيـيدا مصـاعب ا

راقبتهم ودوام النصح لهم. مُطلقا 
× لـــيــســـتــبـــدل الــرواد الـــطــمـــوح بــالـــرضــا
والأطـمـاع بـالـقـنـاعـة والإحـسـاس الـصـادق
بـالـفــرح والـنـشـوة وهم يــشـاهـدون تجـارب

سرح. تلاميذهم ومريديهم فى مهنة ا
× الصغار اليـوم هُم الكبار مستقبلا بإذن

الله. كما عودتنا دورة الزمن.
خاتمة:

شـكـوى فنـانـة قـديـرة هى دافعى الأول إلى
ـتــواضع. أمــا الــدافع الــثـانى ــقــال ا هـذا ا
والأهم حــتـى وإن جــاء ثــانــيــا. فــهــو إهــداء
أسـتاذى ومُـعـلمى زكى طـلـيمـات عام 1966
سـبـتــمـبــر فى الـتـاسـع مـنه. كـتـب يـقـول فى
إهدائه لـكتـابة (الـتمـثيل  –التـمـثيـلـية  –فن
الـتمثـيل العـربى).. إلى الابن وإلى الزميل
ــريـد.. الأسـتـاذ (كـمـال عـيـد) تحـيـة وإلى ا
ـسرح الـعربى جـهاد مـشتـرك فى خـدمة ا
مع الأمـل الــــكــــبــــيـــــر فى أن يــــقــــبـض عــــلى
ـشـعل بـأيد قـويـة ويـصب الـضـوء عـلى ما ا
ـــــعـــــشش فـــــيه الـــــظـلام. هـــــذا مع غـــــوالى يُ
ؤلف الذكـريـات.  ومع أطـيب الـتمـنـيـات. ا
زكى طـلــيـمـات. الــقـاهـرة  9/9/1966حــيّـاك

الله أستاذنا الكر وفى جنة الخلد.
وعملتُ بتوصيتك الخالدة.
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ـعـروض سواء أكـان صـامـتا أم ـسرحى هـو مـكـان الفـعل ا > الـفـضـاء ا
ـسـرحى كلـها لـفـظيـا أم راقصـا فـهو مـكان تجـمع لـوسائط الـعرض ا

شاهدون. ن فى ذلك ا 26
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سرحي جريدة كل ا

> الشاعر أحمد زيدان انتهى من كتابة أغانى مسرحية «الفيل وعصا الحكمة» لفرقة أطفال قصر ثقافة الفيوم وإخراج محمد زعيمة.
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نـــفــــوســــهم حــــتى يــــحــــقق الجــــيل الــــشـــاب
فُــرصـتـه هــو الآخــر. الأمـر الــثــانـى هـو أن
يــــتــــحـــــلى الجــــيـل الجــــديــــد بـــــأخلاقــــيــــات
الاعتراف والامتـنان لجيل القدامى ولكل
مـــــــــا أنجـــــــــزوه مـن حــــــــيـــــــــاتـــــــــهـم وأدوارهم
ومــســارحــهـم ولم يــكن جــيـل الــشــبــاب قــد

خرج إلى الحياة بعد.
رابـعــا: أفـهمَ بـل وأتـفــهم حـرص الــقـدامى
ــــســـرحى عــــلى الاســــتـــمــــرار فى الــــعــــمل ا
(الـسينوغـرافى المخرج حسـ جمعه لديه
ـسرح الإلـكتـرونى جديد مشـروع أسماه ا
ـــاذا لا يُـــجـــرَّب فـــيه لـــصـــالح فى فـــكـــرتـه 
صـرى?) وأشاهد الاستماتة فى سرح ا ا
الــتـــمــثــيل أو الإخــراج حــتى لــيــصل الأمــر
بـالـبعض إلى الـتـغاضى عن مـاضٍ مُـشرف
راجـيـا مــسـئــولا شـابــا قـلـيـل الخـبـرة إن لم
ــهــا فى تــوسّل وانــحــنــاء قــامــة يــكن عــد
ــــاذا? لــــيُـــمــــثـل? أو لـــيُــــخـــرج? أو ـــة.  كــــر
لـــيــــحــــجب عن شــــاب هــــو الأمل الــــقـــادم?
ليحرمه من عدة جـنيهات زائلة لا محالة?
مــثـل هــذه الـــشــخـــصـــيــات الـــعــجـــوز تـــقــتل

هنة ليس إلا. مستقبل ا
أنـا شـخصـيـا مـررتُ بـحالـة (الـصـرع) هذه
ـــســـئـــول مـــزاولــة للإخـــراج وطـــلـــبتُ من ا
ـاذا? لأن مـهــنـتى. بـعــدهـا أدركت خــطـأه. 
ـسـرحى غـيـر مــنـاخ الـسـتـيـنـيـات + ـنـاخ ا ا
زمن الــتـــدريــبــات قـــد اخــتــصـــر + تــرهّــلت
ـمـثـلــ + ضـيـاع الـتلاقى جـديـة غـالـبــيـة ا
الـــفـــنى + غـــيــــاب نـــقـــاد أجلاء لـــنـــا (عـــلى
الـــراعى مــحـــمــود أمـــ الــعــالـم + أحــمــد
رشـدى صـالح + عـبد الـقـادر الـقط رشاد
لاخ رجــــاء الـــنــــقـــاش + رشــــدى كـــمــــال ا
صــالـح جــودت حـــمــدى إبـــراهــيم أحـــمــد
حـمـروش) + تـفــاقم (الـزُنب) والـذى وصل
إلـى درجـــة الحـــضـــيض تـــعـــاملاً + الجـــهل
ــســرحــيـات ــســرح وجــوهــره + ا بــقــيــمــة ا

وســــخـــــريــــات من هـــــؤلاء (الــــعــــيـــــال بــــتــــوع
ــعــهـد!) الــذين يـواجــهــون أبـطــال الـفــرقـة ا
ـصريـة الـعـتيـدة بـقـيادة أسـتـاذنا الـقومـيـة ا
الـــكـــبــيـــر يـــوسف بك وهـــبى والـــذى أصــر
عــلى بـقــاء عـمــر الحــريـرى وكــمـال حــسـ

فى فرقته العتيدة لأدوار الشباب.
لا أريد أن تأخذنى حلاوة ذكـريات تاريخية
ا هو أعمُّ وأعمق من مضت قدر مـا أوثق 
الــــذكــــريــــات. هــــنــــا الأهـم الــــذى يــــبــــدو فى

استخفاف القدامى بالقادم الجُدد.
فــالــقـــدامى تــســنـــدهم خــبـــراتــهم عــروض
نـــاجـــحــة نـــقـــد نـــزيه ومُـــشـــرّف عـــشــرات
الأدوار فى الـسينمـا معرفة كـاملة لهم من

الجماهير.
والجُــدد المجــهــولــون يــرتــكــزون عــلى عــلـوم
ــســرح قــبل الخــبــرة واعــتــمـاد كُــلى عــلى ا
رجال مـسرح  –طلـيمات  –كـوّنـهم وشكّـلهم
واحــدا واحــدا عــلى نـــسق أســتــاذه المخــرج
الـفـرنـسى فيـرمـ جـيمـيـيه وعلـى تعـالـيمه
Firmin Gemier (21 / 2 / 1869 – 26/11/

1933).
وبـحـكم الـتـطور الإلـهى كـان لابـد لـلعـلـمـي
ــسـرحـيـ أن يــتـقـدمــوا الـصـفـوف + وأن ا
ـــســـرح والإذاعــة يُــصـــبـــحـــوا نجـــومـــا فـى ا
والـــتــلــيـــفــزيــون  –بــعـــد إنــشـــائه عــام 1962
ـعـيـة د. مـحمـد عـبـد الـقـادر حـا لكن بـأ
لـــيـس قـــبـل عــــقـــد مـن الـــزمــــان. بــــعــــدهـــا
وبـــعـــدهـــا فـــقط اعــــتـــرف الـــرواد بـــقـــيـــمـــة

الشباب الجديد.
ثـالـثـا: يـقـودنى الـتـحـلـيل إلى أمـرين:
عنى أنه الأول هو نـظام التـربيـة بالـفن.. 
ــــثــــلـــ لا مــــــنــــــاص أمــــــام الــــــقُــــــدامى  –
ومـــــخـــــرجــــ  –وفـى أى زمـــــــان ومـــــــكـــــــان
ـــحـــقـــقـــ الـــفـــعــلـــيـــ فى ُ وبـــاعـــتـــبـــارهم ا
ـــــــســــــرح من الاعــــــتـــــــراف بــــــالجُــــــدد من ا
الـشـبـاب وَوْأْد عـامل الـغـيـرة الـصفـراء فى

سرح رؤىً تجديدية وابتـكارية تُطور من ا
ومـعه الجـمــاهـيـر. لـكـن بـشـرط أن يـجـرى
كـل ذلك داخل مـنـظــومـة أخلاقــيـة تحـتـرم
ـهــنـة كـمـا تحــتـرم وتـؤيـد الــنـاشـئـ كــبـار ا

الجدُد.
شــــبـــبـــنـــا عــــلى الاعـــتـــراف بــــأن لـــكل زمن
رجــــاله. هـــكـــذا هــــو الحـــال فى الـــتــــعـــلـــيم
والــســيــاســة والــفن والــصــنــاعــة والــتــربــيـة
ـاضى والــتــجــارة. فى سـتــيــنــيـات الــقــرن ا
وعـقـد الخـمـسـينـيـات يـطـوى سـنـواته كان
صــراع الأجــيــال قــائــمــا. ومع أنــنــا (كــمـال
يـــاســ + ســـعــد أردش + كـــرم مــطــاوع +
فــــاروق الـــدمــــرداش + حـــســــ جــــمـــعه +
قال) قد تعـلمنا الكـثير من عمداء كـاتب ا
ــســرح الـــقــومى (حــســ ريــاض + فــؤاد ا
شـفــيق + أحـمــد علام + مــنـسى فــهـمى +
عبد العزيـز خليل + أمينة رزق + فردوس
حـــسن + زوزو حــــمـــدى الحـــكــــيم + زيـــنب
صــدقـى) وغــيــرهم فــإنــهم  –وهـم الــرواد
الـكـبـار  –تـمــلـكـتــهم جـمـيــعـا وبلا اســتـثـنـاء
جرثـومـة صراع الأجـيـال. إذ عـندمـا أنـشأ
أســتــاذنــا الـكــبــيــر الــراحل زكـى طــلــيــمـات
صـرى الحـديث فى نـهـاية ـسـرح ا فرقـة ا
ســنـوات الخــمـســيـنــيـات ومــفـتــتـحــا بـاكـورة
إنـتـاجـهـا  –كـفــرقـة تـتــبع الـدولـة  –بــعـرض
(ابن جـلا) بـــــبـــــطـــــولـــــة الأســـــتـــــاذ وحـــــوله
تلامـــيـــذه من خـــريــجـى مـــعــهـــد الـــتـــمــثـــيل
(حـمدى غـيث نـبيل الألـفى عـبد الـرحيم
الزرقانى محمـود عزمى سعيد أبو بكر
صلاح ســرحــان مــحــمــد الــســبـع نــعــيــمـة
وصـفى نـاهـد سـمــيـر زهـرة الـعلا بـكـيـر
بـرلـنـتـى عـبـد الحـمـيـد وفـوزيـة مـصـطـفى)
وغـيرهم.. عـندمـا عـرضت الفـرقة بـاكورة
إنــتــاجـهــا عــلى مــسـرح حــديــقـة الأزبــكــيـة
كــانت جــرثــومــة صــراع الأجـيــال تــتــيه فى
دورة الــــنــــمــــو والـــتـى أفـــرزت ســــخــــريـــات

ـصـرى ــوضـوع كـمـا قـرأتُـه فى جـريـدة "ا ا
الــيـوم"  17 –فـبــرايـر 2009م وبـعــد إشـارة
مفـادها أن التـمثيـل الآن أصبح بالـوساطة
بـعــيـدًا عن الأحـقــيـة والـفــنـيـة (الــنـشـر عن

جريدة نهضة مصر).
الـشـكـوى أو الـرأى صـاحـبـتُه فـنـانـة قـديـرة
عمـلت وتـعمل أو قلّ عـمـلهـا وإنـتاجـها فى
ـــــســــرح خــــاصــــة كــــمــــا فـى الــــســــيــــنــــمــــا ا

والتليفزيون.
ـوضوع ليس حـالة فرديـة أو مقصودة أو ا
مـتـعمـدة. لـكـنهـا فى الحق والحـقـيـقة هى:
قضية صراع الأجـيال. بصرف النظر عن
قيمة هـذا الصراع أو تقديره أو قدره أو

مساحته.
القـضـية لـيـست جـديدة ولا هى مـعـاصرة
أو عـصريـة. إنـهـا أزمة طـال أمـدهـا لكـنـها
تُـطل بــرأسـهـا بــ الحـ والحــ لـتــظـهـر
عــلى ســطـح الحـيــاة الــفــنــيــة وخـاصــة فى
ـسـرحى. وتحـلـيل هـذه الـقـضـيـة أو الـفـن ا
الظـاهرة  – إن شـئت أن تُسـمـيـها  – يـعود

إلى عدة أسباب جوهرية.
أولا:  عــدم الــوفــاء لـلأجــيــال الــتى صــنــعت
ـــســـرحـــيــة صــنـــيـــعـــا جـــمـــيلا فى الحـــيـــاة ا
ا يتـجلى فى مسرحيات ناجحة صرية  ا
سرح ارتبطت بحقبـات زمنية اعتلى فيها ا
جــــبــــهـــــةً مــــرفــــوعــــة الــــرأس. إلا أن الــــزمن
ــعـاملات الــفـنــيـة ـعــاصــر غـيَّــر أسـالــيب ا ا
وقــــلـــبـــهـــا رأسًـــا عــــلى عـــقب وجــــعل بـــعض
الــفـنــانـ  –رجــالا ونــســاءً  –من الــقــديــرين
والقـديرات غـير قـادرين بوازع من كـرامتهم
واحــتـرامــا لأنـفــسـهم ومــاضـيــهم الــفـنى من
النـزول إلى سـلـة مـعـاملات تـسـود الآن هذا
سـرحى الواعى والمحترم والذين المجال ا
ـــــاضى دأبـــــوا عــــــلى الـــــتـــــعـــــامـل مـــــعه فـى ا
ــــــصــــــرى ذى ــــــســـــــرح ا الــــــقـــــــريب.. زمـن ا
الـكـرامـة والـرفــعـة واحـتـرام الـكـفـاءات ثم
ـسـرحى لــهـذه الـكـفـاءات ـســئـول ا تـقـديـر ا
وزنًــا وقــيـمــةً وتــاريـخــا. وكــلــهـا عــنــاصـر من
ــســتــحــيـل إنــكــارهــا عــنــد مُــصــفق كــاذب ا
ومُـــهــلـل يــرنـــو إلـى مــنـــصـب أو مــكـــسب أو

شهرة مزوَّرة أمام شاشات التلفزة.
ثانيًا: الإنكار لدورة الزمن

ـــهن وفـى كل مـــجـــال من كل مـــهـــنــــة من ا
مــــــجـــــالات الحـــــيــــــاة يـــــدور الـــــزمـن دورته
وبـــالـــطـــريـــقـــة الـــتى تـــتـــنـــاسب مـع ظــروف
ــعـنى "أن بــقـاء الحـال المجــتـمع وبــيـئـته.. 
ُـحال". تتـغيـر الكـراسى ويتغـير مـعها من ا
الأشـخـاص. والأشخـاص لـيسـوا عـلى قدر
واحـد من الــفـهم ولا هُم بــعـقـلــيـة واحـدة
كــمــا لا يــتــمــتــعــون بــفــكــر واحــد أو ثــقــافــة
ـتـجدد مـتـشـابهـة. هـذا هـو مـسـار الـكـون ا

الذى أراده الله فى الحياة وللحياة.
غـــــيــــر أن هـــــذا الــــتـــــغــــايـــــر فى الـــــظــــروف
والأحوال والـشـخـصيـات والأمـاكن يـحـكمه
شـىء عــــزيــــز واحــــد هــــو (الأخلاقــــيــــات).
ـنـبت الأصل الـتـسامح والتى تـعـنى هـنا ا
والــرقـى. كــمـــا تــعــنـى أيــضــا  –وللأسف –
الانتقام الغـيرة الوشوشات تضخم الأنا
والقـفـز عـلى الـغـيـر بحق أو بـدون حق. ثم
هـذه الحــالـة الــنـاشــئـة عن غــيـاب الــعـدالـة

وهضم حقوق الآخر.
ــسـرحــيـة. بـ ـهن ا أفـهم الــتـسـابـق بـ ا
ـمـثــلـ والمخـرجـ ومــهـنـدسـى الـديـكـور ا
وفـــــنــــانـى الإضــــاءة ومـــــصــــمـــــمى الـــــرقص
ــســرحــيـ عــلى اخــتلاف ــوســيـقــيــ ا وا
تـــخــصـــصـــاتـــهم الـــتـــســـابق لـــلــوصـــول إلى
ــهــنــة ــتــقــدم أمــر مــشــروع فى ا الأرقـى وا
ــســرحــيــة تــمـــامــا كــمــا الــغـــيــرة الــنــقــيــة ا
مطلـوبة لشـحذ همة الـفنان شـحذًا يدفعه
إلى الإجـادة وإلى الـتـفـكيـر الأكـثـر عُـمـقا
وإلـى مــقـــارعـــة الحــصـــول فـــالـــوصــول إلى

 أمينة رزق  نبيل الألفى محمود أم العالم

زكى طليمات زوزو حمدى الحكيم سعد أردش

اضية لإعلان بدء بروفات مسرحية «سيدة الفجر» بطولة الفنانة محسنة توفيق. سرح الحديث عقد مؤتمراً صحفيا الجمعة ا > ا
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ـسـرحى إلى ربط بث الـعـرض بـاسـتـقـباله ـيل مـفـهـوم الـفـضـاء ا  <
سـرح والـصـالة ـسـافـة» ب خـشـبـة ا وتـعـريف الـعلاقـة الهـنـدسـية و«ا

سافة نفسها ومدلولها. وبالتالى هندسة هذه ا

سرحي جريدة كل ا
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وتنفذ رؤيتك الخاصة  –كما يحدث فى النحت?!
ــسـرح بــعـد أن قــطـعت بـدأت عـلاقـتى الاحــتـرافــيـة بــا
شــوطـا فـى الـنــحت وتـبــلـورت رؤيــتى الــفـنــيـة ومن ثم
احـترم المخرجـون رؤيتى وعـندما كـانوا يـستعـينون بى
فـى عــــــمـل ديـــــــكــــــور أو مـلابس  –لم يـــــــكن هـــــــدفــــــهم
ـا كانـوا يـبـغون ـهـندس ديـاكـورجـرف وإ الاسـتعـانـة 
الاســتــفــادة من تجـربــتى الــفــنــيـة ورؤيــتى الــتــشــكـيــلــيـة
ُحمـلة بـشحنـة دراميـة لذا كـانوا يتـركون لى مـساحة ا
من الحـريـة فـى الإبداع  –عـلى ألا أتـخـطى أو أتجاوز
الخطـة الإخراجية  –أكـملهـا ولا أنتقص مـنها  –فكـنا
نـتـحــاور كـثــيـرا قـبـل الـبـدء فـى الـعـمل  –إلى أن نـصل
إلى رؤيــة مـشـتــركـة أتـولى أنــا تـرجـمــتـهـا الــتـشـكــيـلـيـة
هـاجر" "حلم يوسف" وهـذا واضح فى مسرحـيات "ا
"أنــتــيــجــون" وغــيــرهــا  –لــذا فــمــنــذ بــدأت الــعــمل فى
ـية ـسـرح الـقومـى كانت تُـسـنـد إلى كل الأعـمال الـعـا ا
مـــثـل "مـــاكـــبـث" شـــاكـــر عـــبـــد الــــلـــطـــيف و  %90من
الأعـمــال الــتــاريـخــيــة والــتى من بــيــنـهــا "نــهج الــبـردة"

لك" "رجال الله" "السيرة النبوية". "ست ا
صري قليلة جدا اذا نجـد أن تجارب التشكيليـ ا

سرحى? فى مجال الديكور ا
ـصــرى عـنـد الــتـعــامل مع بـعض ـســرح ا اعــتـدنــا فى ا
.. عـلـى أنـهم يــتــحـدثــون عن الــفن جــيـدا – المخــرجــ
ـلـكون مـوهـبة تحـقـيق مـا يتـحـدثـون عنه – لـكنـهم لا 
كــمن يــتـحــدث كــثـيــرا عن بــيـتــهــوفن ومــوزار وعـنــدمـا
ينفـرد بنـفسه يدنـدن بألحـانه الشـعبيـة وعنـدما عمل
الفـنـانـون الـتـشـكـيلـيـون الـكـبـار من أمـثـال (صلاح عـبد
الــكـر صــالح رضـا عــمــر الـنــجـدى صلاح طــاهـر
رءوف عــــبـــــد المجـــــيــــد) لـلاســــتـــــفـــــادة من خـــــبــــراتـــــهم
التـشكيلية وكـان (المخرج) يصطدم أثنـاء التنفيذ بأنه
لك الـقـدرة عـلى التـحـلـيق مـعهم فى لا يـسـتـطيـع ولا 
إبـداعاتـهم فـيحـدث الـصدام ومن ثـم يهـرب الـفنـانون
ـتـكافـئة  –فضلاً ـعـركة غـير ا الـتـشكـيلـيـون من هذه ا
سرح عن أن الفنـان التـشكيلـي الذين لم يـدرسوا ا
ــرون بـتـجـربـة الــعـمل فى مـسـرح  –مـتـصـورين أنـهم
فى نــزهـة فــنــيــة وأن أفــكـارهـم سـتــكــون هى الــبــدايـة
والــــنـــهـــايـــة فى الـــعـــرض  –فـــيــــصـــطـــدمـــون بـــالـــواقع
وبـديــكـتــاتـوريــة المخـرج ونــرجـســيـة الــنـجـوم  –لـكــنـهم
سرعان ما يعودون إلى مـراسمهم ولسان حالهم يقول

(حقى برقبتى).
سـرح كهاو وكـمحترف  –هل عبـر مراحل علاقتـك با
كن تحـديـد ورصـد السـمـات البـارزة فى كل مـرحـلة

راحل? من تلك ا
سـرح فى الأربعـينـيات كـان يـهتم بـالبـحث عن الذات ا
ـشاكل الاجـتـمـاعـيـة وفى الـستـيـنـيـات كان ومـعـالجـة ا
هــنـــاك هم قــومى والــرغــبـــة فى إعــادة الــبــنــاء  –رغم
ـتـعـارضـة مع ـمـارسـات الـســيـاسـيـة ا عــدم الـسـمـاح بـا
الـــنــظـــام الحــاكـم كــمـــا شــهـــدت الـــســتـــيــنـــيــات ظـــهــور
الــتــلــيــفــزيــون ومــســرح الــثــقــافــة الجــمــاهــيــريـة  –مع
اســتـمــرار فــرق الــقـطــاع الخــاص وفى الـســبــعـيــنــيـات
سرح السياحى. بدأت سياسة الانفتاح العشوائية وا
وانــتـقـلت الــعـدوى إلى مـسـرح الــدولـة فـخـســر مـكـانـته
ـسـارح الــفـنـيـة وجــمـهـوره بــعـد أن تـاهت هـويــة هـذه ا
واضـطـرارهـا إلى الاسـتعـانـة بـنـجوم الـقـطـاع الخاص
وارتـــفـــاع أجـــورهم  –مع تـــفـــشى الـــكـــســـاد الــثـــقـــافى
ـهــرجـانـات غـيـر المجـديـة ومـحـاولـة الـتــظـاهـر بـكـثـرة ا

وبلا هدف.
أذق? كن الخروج من هذا ا كيف 

أنـا لــست مـتـشــائـمـا  –رغم أنه لــيس هـنــاك (روشـته)
تـصــلح لــكل زمــان ومــكــان. ولــكن هــنـاك بــديــهــيـات –
أولا: علـينـا أن نحب بـعضـنا الـبعض وأن نـحدد هـوية
ــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح كل مــســرح ونــعــود إلى ا
ـصـرى والاعتـمـاد عـلى أعمـال الـكـتـاب الجادين من ا
الـكبار والجدد كي يجـد الشباب قـدوة لهم والاعتماد
على فنانى وفنـيي البيت الفنى للمسرح  –دون النظر
ـادى  –فـمــسـرح الــدولــة هـو الــنـجم فى إلى الــعـائــد ا

. ثل ذاته مهما قدم من 
هل لديك أقوال أخرى?

ـصرى والعربى  –عـليـنا بالـثقة سرح ا لـكى ننهض بـا
بـالنـفس وبأنـنا أصـحاب حـضارة عـريقـة ولنـا تراثـنا
ومـعــتــقــداتــنــا وتــقــالــيــدنــا الـتـى تجــعـلــنــا قــادرين عــلى
التـحاور مع الحـضارات الحـديـثة دون تـبعـية أو شـعور
ـسرح الـتـجـريبى. ا يـسـمى بـا بـالـدونـية وكـمـا نـهتـم 
ـصرى أوولا ثـانـيـا وثـالـثا – ـسـرح ا عـلـيـنـا أن نهـتم بـا
لـنـكـون قــادرين عـلى الــتـحـاور مع الاتجــاهـات الـوافـدة

مجهولة الهوية

ـلك" ـسـرحـيـة وفى مـسـرحـيـة "ست ا مع مـعـطــيـات ا
ـعمـاريـة (البـنائـية) ـدرسة ا ـيل إلى ا كـان الديـكور 
ُـشبـعة هـاجر" اعـتمـدت الـتعـبيـرية ا وفى مـسـرحيـة "ا
بــالــرمــز وفى "ســالــومى" الــتى عــرضت عــلـى مــسـرح
قـيـاس فى الهـواء الـطلق  –لم تـكن الـتـجـربة الأولى ا
فى مـسـرح الـهـواء الـطـلق. فـقـد سـبـقـتـهـا عـام 1971
تجـربـتى مع "مـحـمــد صـبـحى" فى الـفـضـاء الخـارجى
ــيـة ــسـرحــيــة بــأكــاد ــعــهــد الـعــالى لــلــفــنــون ا أمــام ا
ـعـهـد بـعـد الـفـنــون حـيث  تـوظـيف سلالـم مـدخل ا
تحـويــلـهــا إلى خـشــبـة لــلـمـســرح فى عـرض "هــامـلت"
وهــو مـا حــدث فــيـمــا بـعــد فى مــسـرحــيـة "ســالـومى"
وعرض "نهج البردة" أمـام مسجد الإمام الحس فى
واجـهـة مـسـاحـتـهـا أربـعـ مـتـرا وعـرض "رجـال الـله"
رسى أبو العـباس بالإسـكندرية أمام مسـجد سيـدى ا
ـثـل: (هلال ومـعه  –وهى بــنــائـيــة مُــشـبــعــة بـالــرمــز 
هلال نـائم على الأرض  –أى إن الـدين يـحمى الـناس
وهــو أيــضــا فى حـمــايــة الـنــاس.. ولــكـنـى أجـزم أنه لا
ــئــة  –فــمــعــظم تــوجــد مــدرســة خــالـــصــة مــائــة فى ا

دارس الفنية متداخلة بنسب متفاوتة. ا

أنـت  (كـــمـــثـــال) صـــمـــمت مـــجـــمـــوعــــة من الـــتـــمـــاثـــيل
لـشـخـصـيـات فـنـيـة وثـقـافـيـة مـثل (نجـيب مـحـفـوظ) و
(نجيب الـريحانى) وفى نـفس الوقت صـممت الكـثير
من الأعـمـال الـنـحـتـيـة  –عـلى مـدى تـاريـخك  –الـذى
تحــــولت فــــيـه بــــ عــــدة مــــراحـل إبــــداعــــيــــة  –فـــــمــــا
تـفـسـيـرك لـهـذه الـتـحـولات الـتى ضـمت: الـتـشـخـيص
والــتـعــبـيــريـة والــتـجــريـديـة والــرمـزيــة وهى مـدارس
حـداثـيـة وافدة  –بيـنمـا نـحيت إلى حـد ما  –مـدرسة

النحت الفرعونى?!
حـاكاة) الـنحت هـناك فـرق ب أن (أقـلد) أو أقـوم (
الفرعونى وب  –استيعاب فـلسفة النحت الفرعونى
ــعــنى: الــنــحت الــفــرعــونى يــبــغى ــفــهــوم مــعــاصــر 
الكـمال وليس الجمال ويـعتمد على (الكـتلة) الصماء
الـــتى تــتــحــدى الــزمن  –حــيث تــكــون الحــركــة كــامــنـة
(داخـل) الـــتــــمـــثــــال ولـــيـس (خـــارجه)  –واضــعــ فى
الاعـتــبـار نـظـريـة الخـلـود وعـودة الـروح  –فـكـان لا بـد
أن يضمنوا (سلامة) الـتمثال عندما تعود إليه الروح
ومن ثم فإن أعمالى تعتمد  –كما قال الفنان (بيكار)
عـلى الحـركـة (داخل) التـمـثـال والكـتـلـة الصـمـاء التى
لا تــتـــخـــلــلـــهــا فـــراغــات  –بــحـــثًــا عـن الــكــمـــال ولــيس
الجـمـال.. ولـكن بـفــكـر مـعـاصـر يـتـعـامل مع مـعـطـيـات

العصر الحديث .
فى الـنحت أنت سيد نفسك تتحكم فى كل شىء من
الألف إلى الـياء  –لا وصـاية لأحـد عـليك  –أمـا فى
ــســرحى ــســرح فــأنت مــجــرد شــريك فى الــعــمل ا ا
يتحكم فيه (المخرج) بشكل أساسى  –فهل استطعت
أن تـفــلت من وصــايــة المخـرج  –كــمــصــمم مــنــاظـر

أشكـال مُجسمة شفـافة تُظهر ما خلـفها تارة وتخفيه
عـند الـلـزوم فـاسـتـخدمـت خامـة (الـفـيـبـرجلاس) التى
ســبق وتـعــامــلت مـعــهـا فى أعــمـال الــنـحـت لـتــحـقق لى
خـطـتى الإخـراجيـة دون الإخلال بـرؤيـتى الـتـشـكـيـلـية
وأنـا من الـفـنـانــ الـذين تـعـامـلـوا مع مـسـارح الـثـقـافـة
الجـمــاهـيــريــة فى مـصــر كـلــهــا من أقـصــاهـا لأدنــاهـا
وكـنت ملتزمًا بأن أسـتنبط فى كل محـافظة أعمل بها
 بـخـامـات من الـبـيـئـة الخـاصـة بـهـذه المحـافـظـة مـثـلـما
حـــدث فى بـــورســـعــيـــد حـــيث اعـــتــمـــدت عـــلى شـــبــاك
الــــصــــيـــــد والأصــــداف فى الـــــديــــكــــور وفـى ســــوهــــاج
اعتمـدت فى ديكـور مسرحـية "حراس وادى الـطناش"
لأمـ بـكـيـر عـلى خـامـات الـبـوص والخـيش بـطـبـيعـته
وفـى بـــنى ســــويف اعـــتــــمـــدت فى ديــــكـــور مـــســــرحـــيـــة
"الــقـضـيــة" عـلى الـنــخـيل ومــا يـشُـتق مــنه وبـذلك كـان
ــا يـؤكـد الــسـيـاق بـحـثـى الـدائم يـعــتـمــد عـلى الـتــنـوع 

والبعد الدرامى.

فـاهـيم النـحتـية ـسرحى بـا لقـد تأثـرت فى أدائك ا
وظـهر ذلـك واضحـا فى كل مـسـرحـياتك  –سـواء فى
الــديــكــور أو الإخــراج  –فــهـل حــدث الــعــكس وتــأثــر

سرحية? فاهيم ا الفنان (النحات) با
لم يـحـدث تـأثـر  –ولـكـنه (تــداخل) اخـتـلط بـطــبـيـعـتى
ـــتـــشـــعـــبــة وثـــقـــافـــتى وأيـــديـــولـــوجـــيـــاتى وثـــقـــافـــاتى ا
وانـصـهـرت كل هـذه الـعنـاصـر فى بـوتـقـتى الخـاصة –
فــأفـرزت أعــمــالا فــنــيـة  –سـواء فـى عـالـم الـنــحت أو
ـــعــطــيــاته  –إذ ــســرح ولـــكل مــجــالـه وتــبــعــا  عـــالم ا
ــلـــمس ـــســـرح عــلـى ا يـــعــتـــمـــد (الـــلــون) عـــنـــدى فى ا
ـعـروف عـنى أنى أقـوم بـتـنـفـيـذ ـتـداخـلـة وا والألـوان ا
كل تـفـاصـيل الـديـكـور بــنـفـسى - لـيس لـعـدم ثـقـة  فى
ـا لــتـحــاورى الـدائم مع الألــوان أثـنـاء ـسـاعــدين وإ ا
الــتـنـفـيـذ وهى سـمـة اكـتـســبـتـهـا من عـمـلى فى مـجـال
ـيل إلى تـنـفـيذ كل الـنحت فـالـنـحات  –بـطـبـيعـته  –
تفـاصيل تـمثـاله بنـفسه  –أى أنه فى حالـة حوار دائم
مع الخـامة  –حـتى إنه  –فى بـعـض الأحـيان  –يـلـجـأ
إلى ابـتكـار آلات خاصة به تـساعـده على تـنفـيذ رؤيته
الــفـــنــيــة  –فــفى مـــســرحــيــة "عـــرابى" اعــتـــمــدت عــلى
ــســرح بـــتــشــكـــيلات تــوحى المجــســـمــات فى أرضــيـــة ا
" و بـتـطـور الحدث  –أما فى مـسـرحيـات "دلع الـهوا
"ســوق الحلاوة" و "فـلــوس.. فـلـوس" فــاعـتــمـدت عـلى
الــشــكل الــواقــعى بــكل مـــا يــحــويه من تــفــاصــيل وفى
"سـهرة مع الحـكومـة" اعتـمدت عـلى الأسلـوب الرمزى
ـشـاهد – ـسرحـى فى كل ا حـيث (وحـدت) الـفـضـاء ا
مـع تـغــيــيــر  بــعض الــوحــدات داخل هــذا الــفـراغ  –إذ
يـتـحـول مـشـهد الـكـبـاريه إلى مـكـتب وكـيل الـنـيـابة دون
تــغــيــيــر الخــطــوط (الخــارجــيـة)  –أمــا فى مــســرحــيـة
"نـادى الـنـفـوس العـاريـة" لـسـعد وهـبـة أيـضا  –فـكانت
الخطوط تميل إلى الأسلوب التجريدى الذى يتناسب

وأيـد رؤيـتى ورشـحـنى للـقـيـام بهـذا الـعـمل بـدلا منه –
فـــــــأحــــــســـــــسـت بــــــصـــــــدق الـــــــرجل وزاد إحـــــــســـــــاسى
ـسـرح الدرامى ـسـئولـيـة.. ولا شك أن عـملى فى ا با
ــارســتى مـن جــهــة أخــرى لــفـن الــنــحت ودراســتى و
ـتعمقة للـدراسات الفرعونـية قد أضفت على رؤيتى ا
مــذاقـا خــاصــا كـان جــديـدا وقــتـئــذ عـلـى من يـتــصـدى
لإخـراج أوبــرا "عـايـدة" وإذا كــان هـنــاك اخـتلاف بـ
ـسـرح الدرامى عن نـظـيراتـها سـرحـية فى ا ـناظـر ا ا
ـســرح الأوبـرالى  –فـهـو يـكــمن فى الـشـكل  –إذ فى ا
سرح الدرامى على التبسيط ومراعاة حركة يعتمد ا
ـسـرح الأوبــرالى فـهـو ــمـثل وثــقـافـة الجــمـهـور أمــا ا ا
أقـرب إلى الــتـنـظـيم  –فـالجــمُل مـغُــنـاة بـإيــقـاع خـاص
ثالية والإبهار ويُقدم لجمهور ذى ثقافة يعتمد على ا
عالـية تسـتطـيع أن تسـتوعب وتحـلل مـا يقدم لـه فكان
عـلى أن أنـصـهـر فى تـلك الـبـوتـقـة وأقدم عـمـلا يتـسق
ــنـظــومـة  –لأسـاهم فـى الإبـهــار الـتــشـكــيـلى مع تـلك ا
الــذى يــتـواءم مـع الإبـهــار الــغـنــائى حــيث جــنـحت إلى

ثالية فى الأشكال والتناغم ب الإيقاعات. ا
يُــعـرف عــنك أنك قــد أضـفت (خــامـات) جــديـدة فى
سرحية.. لم تـكن مُستخدمة من تنـفيذ الديكـورات ا
ـسرحـيـة مـثل (الخشب قـبل فى تـنـفـيذ الـديـكـورات ا
)  –فـهل كـان الأبـلـكـاج) و(الـبـولـيـسـتـر) و (الـفـلـل
الـدافع لاسـتـخـدام تـلك الخـامـات  –فـنـيـا أم ضـرورة

ُخصصة للديكور? يزانية ا من ضرورات ا
ـــــعـــــروف أن لــــكـل فَن (مـــــفـــــرداته) ولـــــكل لـــــغــــة من ا
(أبـجــديـتـهـا)  –فـالــشـاعـر مـثلا  –مـفـرداته الــكـلـمـات
ـصور) مـفـرداته  الخط والـلون ُـعبـرة و(ا ُـختـزلـة ا ا
و(الـنــحـات) مـفــرداته الـكـتــلـة والخـامــة الـتى تحـقق له
ـسرح مـن منـطـلق ارتـباطى ـا أنى عمـلت بـا رؤيـته. و
بــعـــالم الـــنــحـت فلا بــد أن تـــكــون قـــد تـــكــونت عـــنــدى
مـــفــــردات خـــاصـــة بــــهـــذا الـــعـــالـم ولا شك أن خـــامـــة
سرحى من القمـاش التى كان يعـتمد علـيها الديـكور ا
قـبل كـانت تحقق لـلـمصـدر احـتيـاجـاته ويتـعـامل معـها
بـــالألــوان والخـــطــوط ولـــكــنـــهــا تـــقف عــاجـــزة أمــامى
كنحات  –عن تحقيق إبداعاتى  –لذا كان لزاما على
أن أبـحث فى مـفـرداتى الـنـحـتـيـة عن خـامـات مـتـعددة
ُـجــسـمـة فـى الـفـراغ تـســاعـدنى عــلى تـكــوين الـكــتـلــة ا
سـرحى وبالصـدفة كان خـشب الأبلـكاج هو أرخص ا
الخـامــات وأسـهــلـهــا فى الـتــعـامل وأكــثـرهــا تـواجـدا –
فـضلاً عن أنه يــقـبل (الإضـافـة والحـذف) ومع تـقـدم
ــــــعــــــطـــــيــــــاته ــــــســـــرح ازداد فــــــهــــــمى  تجـــــربــــــتـى فى ا
) ذى الــكــثــافــات واحــتــيــاجــاتـه واســتــعــنت (بــالــفــلــلــ
ــفــهــوم الــنــحت – الــعــالــيـة  –لأنه يــقــبل الــتــشـــكــيل 
فـيـمـكن الحـصـول من خلالـه عـلى مُـجـسـمـات خـفـيـفة
الـوزن جدا عاليـة الكفاءة الـفنية  –فضلاً عن قـابليته
لــلـتـلـوين وعـنــدمـا تـصـديت لإخـراج مــسـرحـيـة "الـنـمل
ـــيـــخــــائـــيل رومـــان  –اعـــتــــمـــدت خــــطـــتى والـــنـــظــــام" 
ـ مـخـتـلـفـ فى آن الإخـراجـيـة عــلى الجـمع بـ عـا
ا يتطلب الاعتماد على ـسرح..  واحد على خشبة ا

 تعاملت
 مع مسرح
الثقافة
الجماهيرية
 فى سياقه
البيئى
وبعده
الدرامى

حوار: 
عبد الغنى داود

تداخل لا تأثر

مراحل إبداعية
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تجسيد الأنبياء فى الدراما..
 السكوت ليس علامة الرضا

على أبوشادى

على أبو شادى:
الصدام

ؤسسة  مع ا
الدينية يتحول

إلى دعاوى
تكفير

 عبدالعزيز مخيون

عبد العزيز مخيون:
نع أنا مع ا
ولا شأن لى
ا يفعله
الغرب

د.  مدكور ثابت 

د. مدكور ثابت:
الحرية 
هى الأصل
 وبعد ذلك من
لديه رأى
يطرحه 

 د. سامى عبدالحليم

سامى عبد الحليم:
رجال الدين
ينظرون 
مثل إلى ا
باعتباره  داعرًا

أبــعـادهــا. وبــالــتـالى فــإن تجــسـيــد الأنــبـيــاء حــقًـا
ــطــلق إلى المحــدود ســيــحــيـل صــورة الــنــبى مـن ا
وسيـحـصرهـا فى أذهـان الـناس ومن هـذا فـإننى
أرفض تجسيد الرسول الكر أو حتى تصويره
ــكـتــوبـة الــتى تــعـمق خــيـال من ولـديــنـا أوصــافه ا

يقرأها".
ســـامى عـــبـــد الحـــلـــيم فـى ضــوء مـــوافـــقـــته عـــلى
تجسـيد الـصحـابة فـقط فهـو ينـفى أن يكـون لهم
ـطلق ويـقـول: "ليـس هذا تـقـليلاً من مـا يعـرف بـا
شــأنــهم فـــمن مــنــا لا يــقــدر أبــا بــكــر أو عــمــر أو
عـثمـان أو على لـكن أحـدًا منـهم لا يصل لـدرجة

طلق". ا
لـــيـــلى عـــبــد الـــبــاسـط تــرفـض وجــود مـــا يـــســمى
ـفـهـوم لـضـيـقـته ـطـلق وتـقـول: "لـو وجـد هـذا ا بـا
الــقــراءة أيــضــا ولــكن حــ أقــرأ ســيــر الأنــبــيـاء
والــصــحـابــة فى عــبــقـريــات الــعـقــاد أو غــيـره من
ـفـكريـن الإسلامـي وحـتى مـسـرحـيـات بـاكـثـير ا

ة لا أجد أن ذلك يقيد خيالى تجاههم. القد

ـبرر الثـانى لمجمع البـحوث الإسلامية فى رفض ا
الـتــجـسـيــد هـو الخـوف من اخـتـلاط صـورة الـنـبى
مع الأدوار الأخـرى الـتى جـسـدهـا أو سـيـجـسـدها

مثل الذى قام بدور النبى". ا
يــرفـض عــلى أبـــو شــادى هـــذا الــرأى ويـــقــول: "إن
الـشخص ليس هـو الشـخصـية التى يـجسـدها لذا
فـإن مـا يتـبـقى فى أذهـان الـنـاس هـو صورتـه على

الشاشة ح جسد الشخصية.
لــقـد جــسـد أحــمـد زكى دور جــمـال عــبـد الــنـاصـر
وقبلـها دور حسن الـلول وبعـده دور الوزير الـفاسد
رأفت رستم فهل اختلطت صورة عبد الناصر فى
ـهرب أو الـفـاسـد! هل أذهـان الـنـاس بـشـخـصـيـة ا
رسخ فى أذهـان الناس أن عـبد النـاصر هو حسن
عـاشـة أمامـنا اللـول أو رأفت رستم. إن الـتـجربـة ا
واضــحـــة ونــتـــائـــجــهـــا تــدحـض كل هـــذه الأقــاويل
فــالــنــاس لا يـعــنــيــهــا  مـاذا قــدم ودائــمًــا مــا أقـول

للمشايخ لا تخافوا على الله ولكن خافوا منه".
د. مـــدكـــور ثـــابـت يـــقـــول: "الأصـل فى الأمـــور هـــو
عنى أن نبيح الحـرية وليس الثقـافة من عدمهـا 
الــعـرض ثـم لـيــخــتــلف مــعه أو يــرفــضه من يــشـاء.
ن يـريــد أن يـقـول عن ونــطـلق حـريــة الـرأى حــتى 
الـعـمل إنه مـفـسـدة لـلـدين بـشـرط ألا نـصـادر على
الـرأى الآخـر حـتى تـظـهـر الحقـيـقـة أمـام الجـميع.
ـا من أطــلق هــذا الــرأى أو ذاك هــو المخـطئ فــر
وهـذا لن يظهـر دون التحـاور ب الآراء د. سامى
ـمـثل عـبــد الحـلـيم يــقـول: "الـنــاس لا تـخـلط بــ ا
والـدور الــذى يـقـوم به ومــهـمـا بــلـغت قــيـمـة الـدور
ــــمـــثل يـــبــــقى فى أذهـــان الــــنـــاس بـــصـــورته فـــإن ا
الحـقيـقيـة. لكـن دعونـا نتـصارح الـسـبب الحقـيقى
من وجـهة نـظر رجال الـدين أنهم يـنظـرون للـممثل
عـلى أنـه داعـر أو شـخـصـيــة غـيـر جـديـرة بــتـمـثـيل
أدوار الـصـحــابـة رغم أن الــقـيــمـة الأســاسـيـة هى
مــاذا نـقــدم والـشــيخ الــشـعــراوى قـال: "مــا هـو فى

الحياة حرام فهو فى التمثيل حرام".

رأى مـــجـــمـع الـــبــحـــوث الإسـلامـــيـــة أن تجـــســـيــد
الأنـبــيـاء قـد يـتــسـبب فى تحـويـل صـورة الـنـبى أو

طلقة إلى صورة محدودة.. العظيم الدينية ا
أيـضًـا يـخـشى المجـمع فى حـالة تجـسـيـد الأنـبـياء
فى الأعـمــال الـدرامـيــة أن تـخــتـلط صــورة الـنـبى
ــمــثل الـذى مع الــصــور الأخـرى الــتى جــســدهـا ا

قام بدور النبى.
هـذا مــا يــراه مـجــمع الـبــحــوث الإسلامـيــة سـبــبًـا
لـتحر تجسيـد الأنبياء فى الـدراما.. فما الذى

يراه النقاد والكتاب والفنانون?
عـلى أبـو شـادى رئـيس المجــلس الأعــلى لـلــثـقــافـة
يـــقـــول: تحـــر تجـــســـيـــد الأنـــبـــيـــاء والـــصـــحـــابــة
ــؤســـســة الــديــنــيــة الــتـى تــوجه جــمــيع مــصــدره ا
المجـــــالات فى مـــــصـــــر ســـــواء الاقـــــتـــــصـــــاديــــة أو
الاجــتـمــاعــيـة أو الــفــكـريــة والــفن جــزء من هـذه
ــنـــظــومــة وبــالــتــالى يــخــضـع لــهــذه الــتــوجــيه بل ا
ــثـيــر للأسى أن أى صـدام ويـعــانى مـنـه والأمـر ا
ـؤسسـة الديـنـية يـتحـول لـدعاوى تـكفـير فى مع ا
ظل نـــظــراتــهـم الــدائــمـــة إلــيـــنــا بــوصـــفــنـــا نــقــدم
(مـسخـرة) إن أفكـارًا مـثل هذه لم تـكن مطـروحة
منـذ أربع عامًا لكـنها عبقريـة مصر فى السير

للخلف!
يـضـيف أبـو شـادى للأسف: هـناك بـعض الأقلام
ـؤسـسـة الـديــنـيـة حـتى أن إحـدى تـنـسـاق خـلـف ا
ـصرى الجـرائـد الـقـومـيـة هـاجـمت الـتـلـيـفـزيـون ا
ح نوه عن عرض فيـلم (الرسالة) متذرعه بأن
الـــفــــيـــلم لم يــــحـــصل عـــلـى مـــوافـــقـــة الأزهـــر إن
الــصـحــافـة تــلـعب دوراً تحــريـضــيًـا دون أن يــفـكـر
أحـد فـيـما يـقـول والـنـاس تـنـسـاق خـلف أى فـكرة

تلمس بعداً دينيًا.
د. مـــدكــور ثـــابت يـــقــول: "إن تحــــر تجـــســــيـــد
الأنـــــبـــــيــــاء مـــــوقف اجـــــتــــهـــــادى من الأزهـــــر ومن
تجــربـتـى كـمــديــر عـام ســابق لــلـرقــابــة فـقــد كــنـا

وافقات على الأعمال الفنية بينمـــا  نقدم ا
الأزهـر  –الـذى يـفـرض الـقـانـون عـرض الأعـمـال

الدينية عليه  – هو من يرفضها".
سألة جزء من ظاهرة يضيف د. مدكور: "هذه ا
ـــا بـــالمجـــتــمع عـــامـــة لا تــتـــعـــلق بـــالــفـن فــقط وإ
ـــوقف الاجــتـــمــاعى بـــشــكـل عــام الـــذى يــأخــذ وا
وقف الدينى ويتوارى خلفه أو يتسلح به صورة ا
ان فى خـاصة لـدى الجمـاهير الـتى تتـسلح بـالإ
كل أمــور حــيــاتـهــا وهــذا حــقــهـا ولــكن عــلــيــنـا ألا
نستغل هذا الحق لـيكون سلاحًا لتحقيق مواقف

أخرى ضد التقدم والاستنارة!".
أما الـفنان عبد العزيز مخيون فيوافق على منع
تجـسيد الأنـبياء والـصحابـة حفـاظًا على قـدسية
هــذه الـــشــخــصــيـــات وقــيــمـــتــهــا وهــالـــة الــتــكــر
المحـيـطة بـهم ويـقـول: "إن كـان الغـرب يـقـدم هذه
الــشــخــصـيــات درامــيًــا فــذلك شــأنـهـم فـهـم لـيس

لديهم أى محاذير.
الــفــنـان ســامى عــبــد الحــلـيم يــرفـض تجــســيــد
الأنـــبـــيــاء فـــقط وذلـك دون الــصـــحـــابــة قـــائلاً إن
الأنبيـاء مختارون مـن الله لتبـليغ دعوة إلـهية وما
يـتــطـلــبه ذلك من عـصــمـتــهم وعـلــو مـنـزلــتـهم عن
ا يـحـملـونه من دعـوة قدسـيـة لكن بـاقى البـشـر 
هـذا لا يـنـطـبق عـلى أصـحـابـهم مع كل احـتـرامـنا
وتقديـرنا لهم فـهم معاصـرون للأنبيـاء لكنهم لم
يكـتسبوا عصمـتهم ولم يُكلفوا بـتبليغ دعوة وبقوا

بشراً مثلنا رغم سمو مكانتهم.

يـــــضــــيـف ســــامـى: من مـــــعــــاصـــــرتى لأزمـــــة مــــنع
مسرحـية (الحسـ ثائرًا وشـهيداً) ومع تـسليمى
أنـنى لست مؤهـلاً للإفتاء فى أمـر دينى إلا أننى
أرى أن الأزهـــر والــــدولــــة أخــــطـــأ فـى مـــنـع هـــذا

العمل!
الــكــاتــبــة لـــيــلى عــبــد الــبــاسط تــقــول: أرفض
تجسـيد الأنـبـياء والـصحـابـة فى الوقت الحـاضر
صرى ناخ الـثقافى ا وذلك لـلتردى السـائد فى ا
الأمـر الذى لا يسمح بـتقد عـمل جيد عن هذه
ـناخ الـذى أقصى ما الشـخصيـات فى ظل هذا ا
يـسـمح به هـو تـقد يـحى الـفـخـرانى لـشـخـصـية
لك لير بينما الـشخصيات الإسلامية العظيمة ا
ـهم ــكن تـقــد ــبــشـرين بــالجـنــة لا  كــالـعــشـرة ا
مــسـرحــيًــا الآن فى ظل انــهـيــار قــيم وأخلاقــيـات

مسرح الدولة.

كـان ضــمن مـبـررات مــجـمع الـبــحـوث الإسلامـيـة
لــرفض تجـســيـد الأنــبـيــاء هـو مـا قــد يـســبـبه من
ـطـلـقة تحـويل صـورة النـبى أو الـعـظـيم الـديـنيـة ا
عنى أدق تحـديد صورة إلى صـورة محـدودة أو 

النبى وفقًا للأبعاد التى صاغتها الدراما.
يـقـول عـلـى أبـو شـادى: "هـذه هى وجــهـة نـظـرهم
ولـكن دعـنى أتــسـاءل هل حـدث ذلك مع الأنـبـيـاء
الـذين جـســدتـهم الـدرامــا الأجـنـبـيـة  –هل تحـول
ــــســـــيح أو مـــــوسى وقــــد جـــــســــدا فـى الــــدرامــــا ا
طلق إلى المحدود ثم الأوروبية والأمريكية من ا
هل حــدث الأمـر نــفـسه مـع نـبــيـنــا وآل بـيــته وقـد
ـسلـمـون فى مـسـارحـهم هل جـسـدهم الـشـيـعـة ا

انهار الإسلام نتيجة ذلك?.
د. مـــدكــور ثــابـت يــقــول: "هـــذا مــوقف ديـــنى قــد
يـبدو فى صورته الـظاهرية لـه وجاهته ولكن فى
حـقـيـقــته فـإن الـواقـع لا يـقـره خـصــوصًـا والـواقع
هــنــا لم يـخــتــبــر أمـام الجــمــاهـيــر والــواقع الـذى
أخـتـبـر أمـامـنـا هــو الـواقع الـغـربى ولم تحـدث به
ـــشــــاكل ومن ثـم فـــهـى مـــواقف مــــســـبــــقـــة هــــذه ا
للـمصـادرة والنـتيـجة خـسارة أعـمال ومـشروعات
ســـيـــنــمـــائـــيـــة ومــســـرحـــيـــة كـــانت ســـتــؤدى أدوارًا
اجـــتــــمـــاعــــيـــة عــــلى عــــكس مـــا يــــتـــصــــوره هـــؤلاء

صادرون! ا
بينما يوافق عبـد العزيز مخيون على وجهة نظر
ــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة هـــذه ويـــقـــول: "إن الخـــيــال ا
ـــســتــمـــد من الــقـــراءة لــيس لـه حــدود بــخلاف ا
العـمل الدرامى الـذى يقـدم صورة تحـدد الدراما

نوع تجسيد الأنبياء
فى أعمال مسرحية 
أو سينمائية أو درامية
نوع كذلك عموماً.. 
تجسيد الصحابة

طلق والمحدود ما ب ا

مثل اختلاط صورة ا

سرح بكلية الآثار بجامعة القاهرة. > المخرج إسلام إمام يجرى حاليا بروفات مسرحية «حصار الشك» لفريق ا
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ـســرح مــجـالاً لــتـجــديـدات > ظـل الإطـار الــتـشــكــيـلى عــلى خــشـبــة ا
مـحـدودة لـسيـنـوغـرافيـ مـنـذ البـدايـات الأولى لـلمـسـرح. وفى عـصر

النهضة بقيت طرائق تنفيذ السينوغرافيا طرائق تقليدية.

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

 : عرض وتقد
د. محمد شيحة

"اعـتـقــادى من الأعـمــاق أن عـلــيـنــا أن نـواصل الحـوار
فيـمـا بيـنـنا عـلى أساس الـتـسامح والـتـفاهم أيـنـما كـنا
ــشــتــغـلــ فى فى هــذا الــعــالم وإلا ســنــنــدثــر. نــحن ا
سرح قد عملنـا فى أماكن عديدة واستخدمنا لغات ا
ــسـرح عــديـدة وقــد اســتــضـاف بــعــضـنــا بــعـضًــا فى ا
سرح بإمكانه أن فاغتنينا غـنى كبيرًا فكرًا وروحًا.. ا

يولد الحب والحب طاقة للحياة والبقاء.
سنة " :1976يوج يونيسكو"

إن الحــقـيـقــة مـوجـودة فـى صـمـيم الــتـخـيــيل. ومـسـرح
الـتـخـيـيل هـو مـسـرح الحـقـيـقـة الأصـيـلـة وهـو مـسـرح
الـتوثيق الفعـلى وأى وثيقة ليـست على الإطلاق أمينة
أو حـرة لـسـبب بـسيط هـو أنـهـا تخـضع لـلـتـحريف من
أجل خـــدمــة هـــدف مــحـــدد. الخـــيــال لا يـــكــذب فـــهــو
قـيمة أو يفضح دخـيلـتنا ويـزيل الغـطاء عن هـمومنـا ا
الـعــابـرة ويــكـشف الــسـتــر عن مـخــاوف الـنـاس فى أى
عـصر كـان كـمـا يـفـعل الآن تـعبـيـرًا عن أعـمـاق الـنفس

البشرية.
ســنـة  1977: (إدو بـيــلـيـجــان: رئـيس ســابق لـلـهــيـئـة

ية للمسرح) العا
ـــســرح هــو الــذى عــلم لا يــخـــفى أبــدًا عــلى أحــد أن ا
الـناس كيف يـواجهـون أنفسـهم بأمـانة وبإمـعان لا حد
ــسـرح عــلم الإنــسـان مــا هــو الإثم وعــلـمه أن لــهـمــا ا
ــسـرح عــلم الإنــسـان ــســئـولــيــة عن ذاته.. ا يــتــحـمل ا
الـتبصر فى الأمـور والارتقاء إلى مسـتوى أعلى وعدم
الانـحـناء لـلقـيـود التى أكـره عـلى محـاولة الانـقـياد لـها
وعــلــمه أيــضًــا تــوخى الإنــصــاف فى تــوزيـع انـفــعــالاته

ًا بكامله". كن للفرد أن يُكَوَّن عا وكيف 
ســنـة  :1980يــا نـوس وارمــنـســكى: مــخـرج مــسـرحى

ية للمسرح رئيس فخرى للهيئة العا
ـسـرح كأحـد أشـكال الـفن ضمـيـر الفـرد والمجـتمع. وا
الـفن كـان ولا يـزال مـنـذ نـشـأته مـعـنـيًـا دائـمًـا بـالحوار
ـزقهـا الصراع الـذى يدور فى الـنفس البـشريـة التى 
ـسرح دومًا فى الوصم بـ الخير والـشر وقد نجح ا
بــالـعـار عـمـلـيـات الـكـذب والـنـفـاق والـتـبـجح والأنـانـيـة

وفى إدانة العنف والتعطش للسلطة.
سنة  1982: لارسى آف مالبرج: "الأم العام للهيئة

ية للمسرح سابقًا" العا
ية لـلمسرح وقد ؤتمر الـتاسع عشر لـلهيئة الـعا "إن ا
ـنظمة سواء وفـر مثالاً واضحًا لمجـالات نشاط هذه ا
أكــان هــذا الــنــشــاط ضــروريًــا لاســتــمــرارهــا أو الـذى
تـطـمح لإنجــازه حـيث  بـات تحـقـيـقه مـتـعـذرًا لأسـبـاب
مـالـيـة ومن بـ هذه الأنـشـطـة الـقـيام بـأبـحـاث تـتـعلق
سـرحية وتـطويـر مسرح الأقـليات بالتـقاليـد الأهلـية ا

سرح. العرقية ومراقبة حرية التعبير لفنانى ا
سـنة " 1983: أمـادو  –مـختـار مـبـو: مديـر عـام سابق

لليونسكو"
ـــســـرح فن حـــضــوره أكـــثـــر من حـــضـــور أى نـــشــاط "ا
ثـقــافى آخـر مــوجـود وهــو أكـثــر قـدرة عـلـى الاتـصـال
بدع بـاشر بـ ا والانتـماء لـلمـجتمـع وهذا الـرابط ا
ـشاهـد هو امـتيـاز للمـسرح لـكن حسـاسية مثل وا وا
ـاط تــعـبــيـريـة ـســرح فى زمن يـتــزايـد فــيه ظـهــور أ ا
جــديـــدة وأشــكـــال تــرفـــيــهـــيـــة مــخـــتــلـــفــة كـــالــســـيــنـــمــا

والتليفزيون تجعله عرضة للمنافسة.
ـثل ورئيس سابق سـنة  1984: مـيخائـيل تساريف: 

ية للمسرح للمركز السوفيتى للهيئة العا
سرح أداة لـلتـعبيـر عن الجمال ويـجب أن يكون أداة ا
ـسرح فعـلـيـة لـلـتـواصل بـ الـناس فـلـنـكن جـديـرين بـا
ــثـــله من بــعــد إنـــســانى كــبــيـــر ويــقــيــنًــا أن ــا  وأهلاً 
ـسـرحـيـة ومـسـتـقـبل مـكـانـتـهـا فى مـسـتـقـبـل الـثـقـافـة ا
وقف كان فى تـغير يتوقف على ذلك وهذا ا نا ا عا
ــيـة ــؤتــمــر الــعــشــرين لــلــهــيــئــة الــعــا أســاس خـطــاب ا

وجه للمسرحي فى العالم قاطبة. للمسرح ا

سـنـة  1985: أنـدريه  –لـويس بـيـرنـتى: الأمـ الـعـام
ية للمسرح للهيئة العا

"من المحـتمل أن يبدو مـدهشًا بعض الـشىء أن يشعر
ـسـرح بـضــرورة الاحـتـفــال بـالـفن الـذى ـشـتــغـلـون بــا ا
أحــبـــوه فى يـــوم مــحـــدد من أيــام الـــســنـــة ومن ثم ألا
نقـدم للـمسـرح فى كل يـوم القـدر نفـسه من الحمـاسة

ونعيش فيه بنفس القدر من الفرح? 
سـنة  1986: وولى شـوينـكا: مـؤلف مـسرحى إفـريقى

حائز على جائزة نوبل
"هــا أنـذا أدخل مــبـاشــرة حـامـلاً مـتــحـاملاً عــلى أحـد
ـا يقـول قائل Nنه ليـس ضروريًا تلك الـتحـديات. ور
أن تكون أكـثر تلك التـحديات حدة وإثـارة للتفـكير هو
ـوارد وسـقم الإمـكــانـيـات الـفـنـيـة. ذلك الـضــعف فى ا
ويستـشهـد البعض بـدلاً من ذلك بتحـديات أخرى فى

رض والتهديد بحق العالم. العالم كالمجاعة وا
سـنة 1987: أنـطونـيـو جالا: مـؤلف مـسـرحى ورئيس

ية للمسرح ركز الأسبانى للهيئة العا ا
ـا أكــثـر من أى وقت الـيـوم كــمـا هــو الأمـر دائــمًـا ور
ــســرح عـــلى المجــتــمع الــذى مــضى يــتــوقف مـــصــيــر ا

كـننا أن نـفعله? ومـاذا باستـطاعة ونـتساءل مـا الذى 
سرح أن يفعله? ا

سنة  1999: فيـديس فنبوجـادتير: مخرجـة مسرحية
 –رئيسة إيسلندا سنة  – 1980سنة 1996

اذا الـنضـال لامتلاك مـسرح حى فى زمن تـغص فيه
مـنـازلـكم بـالـوسـائل الـتـقـنيـة? أو هـل من الـضرورى أن
يـــكـــون لـــديـــنــــا مـــســـرح فى زمن الــــتـــلـــفـــاز والـــفـــيـــديـــو

دمجة? والأقراص ا
ــتــلك مــخــزونًــا هــائلاً من نــفــائس بــالــرغم مـن أنــنــا 
سـرحيات الـكلاسيـكية والحـديثة ويـتوفر لـدينا عدد ا
ـوهوبـ فى مـجـال الـتمـثـيل والإخـراج فإن كـبـيـر من ا
ر فى حالة من ـسرح  ثـمة ما يذكرنـا باستمرار أن ا

الأزمة.
بلى" مؤلف مسرحى كندى سنة  2000: ميشيل تر

كــيف يـجب أن أبــدأ اتـهــامى? وكــيف عـلىّ أن أخــتـمه?
وفــيــمــا بـ الــبــدايــة والخــتــام مــا الــذى يـنــبــغى عــلىّ
ــتـــســـائـــلــة فى قـــوله? تـــلك كـــانت صـــرخــة "إلـــكـــتـــرا" ا
مـسـرحيـة "يـوريبـيـدس" قـبل ما يـزيـد على ألـفى سـنة.
لـطفـة والبلاغة وفى عصـرنا هذا عـصر الـتغـييـرات ا
الجـوفـاء العـصـر الـذى يـفـضل فـيه الـنـاس الاحـتـفاظ
ـشاعر عـلى بذل الجهـد بتسـمية الأشـياء بأسـمائها با
ــنــون لا تـزال ذات فــإن صــرخــة "إلــكــتــرا" ابــنــة أجــا
مــعــنى وصـلــة: الاتـهــام والإدانــة والاسـتــفـزازا وإفــسـاد

سرح? الراحة أليست هذه الأمور فى صلب دور ا
سـنـة  2001: أيـاكــوس كـامـبـنـيـلــيس: كـاتب مـسـرحى

يونانى
عــلى الــرغم مـن أنـنــا نــعــيش فى زمن تــمــكن الإنــسـان
فـيـه من قـهــر الـفــضـاء لا نــزال مـســتــمـرين فى ارتــيـاد
ــســـرح نجـــد أنــفـــســـنــا فـى فــضـــائـــنــا ـــســـارح فــفـى ا ا

الطبيعى.
سنة 2002 : جيريش كارناد: الهند "كاتب مسرحى"
إن العـالم لم يعرف عـبر تـاريخه مقـدار ما عرفه الآن
من الـعـمل الـدرامى فـالإذاعـة والـتـلـيـفـزيـون والـسـيـنـما
ـكن لـهـذه والـفــيـديـو تـعـرفـنــا بـالـدرامـا ولـكن بـيــنـمـا 
ـــتـــفـــرجـــ أو تـــثـــيــر الأشـــكـــال الـــدرامـــيـــة أن تـــشـــد ا
حـفيـظتـهم فإنـه يصـعب على أى مـنـها أن يـغيـر موقف

تفرج من العمل الفنى ذاته.  ا
انى سنة  2003: تانكرد دورست: كاتب مسرحى أ

سـرح سيـبقى دائمًـا حيـويًا وقادرًا إنـنى على ثقـة أن ا
علـى التـجدد مـا دمنـا نشـعر بـأن هنـاك حاجـة تدفـعنا
تلك من تـلك وعمـا لا  لـلتعـبير أمـام الآخرين عـما 
مـكامن القـوة وبالـرغبة فى الـتحدث عـما سـنكونه فى

سرح!  ستقبل. فليعش ا ا
سنة  2004: فتحية العسال

ـســرحـى هـو ــيــز الـكــاتـب ا لــقــد آمـنـت بــأن أهم مــا 
امــتلاء روحه بـرســالـة إنـســانـيــة سـامـيــة يـنـشــرهـا بـ
الـنـاس مـن أجل الارتـقـاء بـحـيـاتـهم وتحـريـرهم من كل

عوامل القهر والاستغلال وانتهاك الكرامات.
سنة  2005: أريان منوشك

ــســـرح إنى أتـــطــامـن إلــيك إلــيك أمـــد يـــدى.. أيــهـــا ا
فانجدنى

أنا أغط فى النوم فأيقظنى
أنا تائه فى دياجير الظلمة فخذ بيدى وأقله أرشدنى

نحو شمعة مضاءة.
وسيقاك سرح فدع قلبى يفرح  أنا مغموم أيها ا

ســنـة  2006: فـيــكــتــور هــوجـو رســكــون بــانــدا: كـاتب
كسيك) مسرحى ومخرج (ا

ــسـرح كــائـن حى مــا إن يــنـطــلـق حـتـى يــدمـر نــفــسه ا
ولكـنه قـادر دومًـا على الـنـهـوض من تحت الـرماد. إنه
كن لجـميع أداة الـتواصل الـسـحرى الـذى فى إطـاره 
النـاس أن يقدمـوا شيئًـا ما أو أن يستـقبلـوا شيئًـا يغير

من حساباتهم.
سـنة  2007: الدكـتـور سـلطـان بن مـحـمد الـقـاسمى:

كاتب مسرحى وروائى ومؤرخ
عــضـــو المجــلس الأعـــلى بــدولـــة الإمــارات الــعـــربــيــة

تحدة  –حاكم إمارة الشارقة ا
ــسـرح إن عـاصــفـة قـد حــلت بـسـاحــاتـنـا من يـا أهل ا
شــدة مــا يـثــار حــولــنــا من غـبــار الــشك والــريــبــة حـتى
كادت تحـجب وضوح الرؤيـة لديـنا وأصواتـنا لا تصل

إلى آذان كل منا من كثرة الصراخ.

ـسـرح يـكـون مـسـرحًا فـى سـرعة اسـتـجـابـته وفى إن ا
ا صيـغة الحـاضر التـى تمـيز منـطق حـدوثه مقـارنة 
كــانت تـعــمـله الــسـيــنـمــا دائـمًــا وهـو مـا يــجـعـل تـطـرف
سرح يكون مسرحًا من خلال سرح يبدو مأمـونًا. ا ا

فرادة وضعه التى تمكنه من فعل كل شىء. 
سـنة  1994: فلا سلاف هـافيل: كاتب مـسرحى رئيس

جمهورية التشيك سابقًا
سـرح موجود فـى خضم الحـضارة الـتقـنية يقـينـا أن ا
نفردة لأنها ية التى خلقـها عديد من الثقافات ا العا
ـــســتـــقـــبل وهــو ــنـــظـــار اللازم لاســتـــشـــراف آفــاق ا ا
وسيـلتنا لتجـسيد آمالنا على أسس مـتينة وهكذا هو
ــســرح لــيس لأن الــغــرض مــنه تــقــد وصف لــعــالم ا
ـســتـقـبل ـنـا الحــاضـر أو تــكـوين رؤيــة  أفــضل من عــا

أفضل.
ســنــة  1995: أومــبــرتـــو أورســيــنى: مـــؤلف ومــخــرج

مسرحى من فنزويلا
مارسة الـرائعة للحب والـعاطفة تعود ـسرح هذه ا ا
ى فى حـياة له فـضيـلة اكـتـشاف الـكائن الـبشـرى الـعا
الــنــاس وتــرجــمــة انــفــعــالات الـــنــفس الــداخــلــيــة الــتى
تــتــخــفى وراء مــتــاع الــريــاء وهــو صــاحب الــفــضل فى
الـكــشف عن الــصــورة الـقــاســيـة الــتى لا رحــمــة فـيــهـا
للأقويـاء وحـالة الانـكـسار  –وهى لـيـست دومًـا علامة

ضطهدين. على الاستسلام  –التى تصيب ا
سنة " 1996: سعد الله ونوس"

سرح لـو جرت العـادة على أن يـكون للاحـتفـال بيـوم ا
ى عــنـوان وثـيق الــصـلـة بــالحـاجـات الــتى يـنـهض الــعـا
ـــســـرح ولـــو عـــلى مـــســـتـــوى رمـــزى لاخـــتـــرت إلـــيـــهـــا ا
لاحــتـفــالــنــا الــيـوم هــذا الــعــنــوان "الجــوع إلى الحـوار"
ـــركب ـــتــــعـــدد ا والحـــوار الــــذى أعـــنـــيـه هـــو الحـــوار ا
والـــــــشــــــــامل الحــــــــوار بــــــــ الأفـــــــراد الحــــــــوار بـــــــ

الجماعات.
ومن الــــبــــديــــهـى أن هـــذا الحــــوار يــــقــــتــــضى تــــعــــمــــيم
ـــقــراطـــيـــة واحـــتــرام الـــتـــعـــدديــة وكـــبح الـــنـــزعــة الـــد
الــعــدوانــيـة عــنــد الأفـراد والأ عــلى الــســواء وحـ
أحس بـهـذا الجـوع وأدرك شـراسـة إلحـاحه وضـراوته

سرح. فإنى أتخيل دائمًا أن هذا الحوار يبدأ من ا
ية سـنة  1997: جيـونج أوك كيم: رئـيس الهيـئة العـا

للمسرح (كورى)
لـقـد حـقـقت الــبـشـريـة خلال الـقـرن الـعـشـرين تـقـدمًـا
هـائلاً فى مـجـالات تـقـنـية ومـاديـة وأنجـزت جـمـلة من
ـنا ومع ذلك فكـلنـا يعرف ـتغيـرات الجذريـة فى عا ا
أن الجـــوع والـــفـــقـــر لا يـــزالان مــــاثـــلـــ كـــمـــا لا تـــزال
الحـروب والـصــراعـات مـسـتــمـرة فى بـقــاع الـعـالم. إن
إحـــســاســـنــا  بـــانــعـــدام الحــيــلـــة تجــاه كـل ذلك الــواقع
ــــأســـاوى يـــكـــاد أحـــيـــانًـــا أن يــــؤدى بـــنـــا إلى الـــيـــأس ا

سرح ويعمل صـلحته يستـمر ا أوجـده المجتمع الذى 
ولـهـذا أيـهـا الأعزاء أيـنـمـا كـنتـم فى هذا الـعـالم عـلـيـنا
أن نـــحــافظ عـــلى هــذا المخـــلــوق الأروع ونــتـــحــدث من

أجل مصلحته.
سنة  1989: مارتن إيسل

ـنــا الـذى يـغــرق الـيـوم فى لجــة طـوفـان جـارف فى عـا
ادة والعروض ذات الدوافع التجارية على من عبادة ا
ـسـرح الـذى ـســرح الحى ا شـاشــة الـتـلـيـفــزيـون فـإن ا
يـعــتـبــر حـامــيًـا وحــاملاً لـلــتـقــالـيــد ولـلــهـويــة الـثــقـافــيـة
ـهـددة الآن بطـغـيان سـيـول من الابتـذال قد الـوطنـية ا
أصـــــــبـح الآن أكـــــــثــــــر مـن أى وقـت مـــــــضى مـن تـــــــاريخ
المجـتمع الـبشـرى أكثـر حيـويـة وأهمـية لاسـتمـرار غنى

الثقافة الإنسانية وتعدديتها.
ــثـل ورئــيس ســابق ســنــة 1990: كــيـــريل لافــروف: 

ية للمسرح" للمركز السوفيتى للهيئة العا
سـرح لا يزال وفـيـا لرسـالته وإن يسـعدنى الـقـول إن ا
الــتـبــادلات فى إطــاره بــ الـشــرق والــغـرب والــشــمـال
ـسـرح تـكـشف عن والجـنـوب آخـذة فى الاتـسـاع وفن ا
مـيزة مـهـمـة لا بديـل لهـا فـهـو إذ يشـكل أفـضل وسـيـلة

للتعبير عن الخصائص القومية لدى الناس.
ســنـة  1991: فـيــديــريــكــو مــايــور: مــديــر عـام ســابق

لليونسكو
سرح هو الـفن الوحيد من من المحـتمل أن يكون فـن ا
ــكــنه بــ جــمــيع أشـــكــال الــفــنــون الأخـــرى الــذى لا 
ــــــــشــــــــاكـل والمخـــــــاوف ـــــــآسـى وا الانــــــــفــــــــصــــــــال عـن ا
الاجـتماعية وهـو الفن الوحيد الـذى يخاطب الجميع

لأنه بحاجة إلى الجميع من أجل استمرار حيويته.
ــركـز ســنـة  1992: جــورج لافــيـلـى: مـخــرج ورئــيس ا

ية للمسرح الفرنسى للهيئة العا
ـــســـرح الــيـــوم كـــمــا كـــان دومًـــا فى الـــســـابق مـــطــالب ا
بـالإسهـام فى إنـارة عقـولنـا والـنضـال العـنـيف على كل
الجــبـهــات ضــد الـبــربــريــة الـزاحــفــة فى الأرض وهـو
الــيـــوم أكــثـــر من أى وقت مـــضى بـــحــاجـــة إلى إثـــبــات
وجـــوده فـى مــــجـــتــــمــــعــــاتـــنــــا الــــتى وقــــعت فـى شـــراك

مارسات الاستثنائية. واقف وا العنصرية وا
ســنــة  1992(مــكـــرر) آرتــورو أوسلان بـــيــتـــرى: كــاتب

مسرحى من أمريكا اللاتينية
ــسـرح هى تـلك الــلـحـظـات الـلـحــظـات الـعـظــيـمـة فى ا
الـتى بدا فـيهـا وكـأنه يتـجسـد واقعًـا مـاثلاً يتـحول إلى
سـرح الذى أفل حيـاة حقـيـقيـة ويجب ألا نـنـسى أن ا
نجــمـــة فى الــغــرب مـع أفــول الــعــالـم الــقــد قــد ولــد
ولادة جــديـــدة ســحــريــة مــهــيــبـــة كــجــزء من الــعــبــادات
ـكن والـطــقــوس الـديــنـيــة وحـتـى إقـامــة الـقــداس لا 
اعتبارها سوى شكل من أشكال "الدراما الطقسية".

سنة  1993: إدوارد آلبى

بيتر بروك

بيتر بروك: نحتفل
ى للمسرح باليوم العا

 ولا نجد إلا القليل 
سرح الذى يشيع من ا

فينا الفرح

بابلونيرودا

بابلونيرودا: نريد
مسرحًا بسيطًا 
لكن دون أن يكون
تبسيطياً

تحقيق:
محمدعبدالقادر
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ13

> الفنانة الشابة هبة عبد الغنى انضمت إلى فريق عمل مسرحية «نظرة حب» تأليف وإخراج محمد إبراهيم وإنتاج البيت الفنى للمسرح.

عبد الحميد منصور

شنكــلون
عرض خفيف أسعد أطفال روض الفرج

من تــــألـــيف "عــــاطف عــــبـــد الــــرحـــمـن" وإخـــراج "مــــحـــمـــد
الـدسوقى" قـدم للأطفـال قصـر ثقـافة روض الـفرج عرض
"شنـكـلـون" والـعـرض قدم عـنـصـر الـتـثقـيف "ثـقـافـة حـقوق
الــــطـــفـل" فى إطـــار تــــرفـــيــــهى بـــســــيط جــــمع بـــ الــــغـــنـــاء
والاستعراض مع التمـثيل من خلال قصة محاولة استعادة
"الـوثـيـقـة الــدولـيـة لحـمـايـة حـقـوق الــطـفل" والـتى تـفـتـرض
الـقـصـة أنـها فـقـدت ويـبـحث عـنهـا فـريـقـان الـفريق الأول
ــــعــــلم كــــابـــاكــــا" الــــطــــمـــاع الــــذى يــــرغب فى مــــكــــون من "ا
رصودة ـكافـأة ا استعـادتهـا فقط لـطمـعه الشـخصى فى ا
ن يـسـتعـيـدهـا وتسـاعـده "نعـنـاعة" الـبـريـئة الـتى لا تـملك
علم الطـماع والفريق الآخـر مكون من "شلبى" إلا طـاعة ا
الــبــطـل الــطــيـب ومــســاعـــدته "لــهـــلــوبــة" والـــذى يــرغب فى
اســتــعـادة الــوثــيــقــة لإهــدائــهــا للأطــفــال لـيــطــلــعــوا عــلــيــهـا
ويطـلعوا عـليها الـكبار لـيعرف الجمـيع حقوق الـطفل (تبدأ
ـسـحـورة رحـلــة الـبـحـث ويـصل الـفــريـقـان تــبـاعًـا لــلـغـابــة ا
علم "كاباكا" يـريد أن يسبق "شلـبى" ولا يريد أن يتعاون فـا
مـــعه وبــعـــد أن يـــعــرف الـــفــريـــقــان من حـــارس الــغـــابــة أن
الــوثــيــقــة اســتــولى عــلــيـهــا حــارس وادى الخــوف فــيــجــتـاز
ـران عبر الصـحراء يقابـلهما الوحش الفريقـان الغابة و
حـارس وادى الخوف بـزئـيـره الشـرس فـيـج "كـابـاكا" عن
مـواجهـته ولكـن "شلـبى" ليس بـالجـبان فـيـواجهه ويـصارعه
ــغـارة فــيــصـرعـه وتـنــكــشف أمــام الجــمـيـع مـغــارة ولــكن ا
مــسـدود بــابـهـا ومــكـتــوب عـلـى الـصـخــرة الـتـى تـشــده سـتـة
حـروف (ش ن ك ل و ن) أو شنكـلون "الكـلمة التى بلا
مـعــنى أو الـتى فــيـهــا مـفــتـاح حل الــلـغــز ويـحـتــارون ولـكن
"شــلــبى" يــحل الــلــغــز فــحــرف "ش" من "شــلــبى" و "ن" من
"نـعـنـاعـة" و "ك" من "كـابـاكـا" و "ل" من "لـهـلـوبـة" أما الـ "و"
و"الـ "ن" فـــهــــمـــا يـــشــــيـــران إلى الجــــمع أى عـــلـى الـــكل أن
ــغـارة يــتـجــمــعــوا مـعًــا فــيــتـحــدوا من أجـل أن يـفــتح بــاب ا
ولتـنـتـهى الأحداث نـهـايـة سعـيـدة وتـستـعـاد الـوثيـقـة ويـتوب
"كــابـاكــا" عن طــمـعه. يــلـقى الــعــرض قـبــولاً كـبــيـرًا فى حى
روض الــــفـــرج يـلاحظ هــــذا من الــــزحــــام الــــكــــبـــيــــر عــــلى
ـسـائـيـة مـنـهـا أيـام الخـمـيس والجـمـعـة أو حـفلاته سـواء ا
تـلك الــصـبـاحــيـة بـاقـى أيـام الأسـبــوع الـتـقــيت أطـفـالاً من
الحى شــاهـدوه أكـثـر من مـرة وجـذب الـعـرض أطـفـالاً من
ا دفعنى مدارس الأحياء المجاورة إذن فـالعرض ناجح 
لحـضـوره مـجـدداً ولـلـتـســاؤل عن أسـبـاب هـذا الـنـجـاح ثم
مـحـاولة الإجـابـة عن هـذه الـتسـاؤلات. وجـدت ذلك راجـعًا
لعاملـ كبيرين تـندرج تحتهـما نقاط كـثيرة العامل الأول
راجع لـلـعرض نـفـسه فـهـو عـرض خفـيف ومـقـبـول بـدرجة
ـبـذول وراءه عنـد عائق كبـيرة لم يـقف الجـهد الإنـسانى ا
ـتواضـعـة بل تجـاوزه فـنـجـد الـديـكور ـاديـة ا الإمـكـانـات ا
سحورة ووادى الخوف به مصداقية كبيرة الفقير للغابـة ا
ـكــان رغم اسـتــخـدام بـانــوهـات قـمــاش مـرسـوم وإيـحــاء بـا
ـاسـكات الـبـسـيـطة علـيـهـا فـقط وكـتل فـوم ملـونـة كـذلك ا
لحـــارس الــــغــــابــــة ووحش وادى الخــــوف فــــجــــذع شــــجـــرة
ـمـثلان وصــخـرة مع بـعض الـتــحـويـر والخـيـال يـرتــديـهـمـا ا

ـؤثــرات الــصـوتــيـة فــيــصـبــحــان الـشــخــصـيــتــ مع بـعـض ا
ــــاســـكــــات من تــــصــــمـــيـم علاء الحــــلـــوجى". "الــــديـــكــــور وا
مثل "سماح السعيد أسامة محمود وساعدت بساطة ا
نـور فـتـحـى مـحـمـد أمـ مــصـطـفى مـحــمـود الـسـيـد أبـو
الحـجـاج" وتبـاين الـسـمات الجـسـدية الخـارجـية لـكل مـنهم
مــا بــ الــطــويل والــقــصــيـر والــبــدين والــرشــيق فـى جـذب
ــســرحـيــة خـصــوصًـا وعى وعــ الأطــفـال نــحـو مــوضـوع ا
الــفـنـانــة "سـمــاح الـسـعــيـد" بـوجــهـهــا الـهـادىء وابــتـسـامــتـهـا

رحة وحالة الحيوية التى تبثها فى العرض. ا
أمـا العـامل الآخـر فهـو عـامل الجوع نـعم الجـوع لـلخـدمة
الـثقـافيـة والخـصوصـية رغم تـدفق القـنوات الـتلـيفـزيونـية
بجـميع ألوانها وجاذبـيتها خصوصًـا للطفل. ولذلك فح
يكون هـناك عـرض مسرحى للأطـفال فى حى شـعبى مثل
روض الـفـرج فـإن الأطـفـال يـتـدفـقـون عـلـيه لأنه يـخـاطـبـهم
مـثلـ أمامـهم بل يلـمسـونهم أو بـلهـجة يـعـرفونـها يـرون ا
ناظر ـمثل إلى الصـالة يرون ا يـكادون ح ينزل أحد ا
تـتـغـيـر فى لمحـة عـ من مـنـظـر إلى مـنـظـر ويـرون ألـعـاب
الإضاءة إنه لأمـر شديد الإبـهار لمخيـلة الـطفل وأقوى من
أى مـشــاهــدة تـلــيـفــزيـونــيــة تجـربــة حـيــة مــثـيــرة احـتــيـاج
وجــوع وفـــراغ يــرغب فى الامــتلاء والأمـــر يــحــمل جــانــبًــا
تلهف للطعام آخر شديد الخطورة فـالجائع أى جائع ا
حـ يـجده فـإنـه يـقبـل عـليـه بـنهـم دون تـميـيـز وتـدقـيق فى
نـوعـيـة هـذا الطـعـام أو جـودته. والـتـجربـة الـتى بـ أيـديـنا
ـدارس مــقـبـولـة إلى حـد كـبـيـر وتـصــلح لـلـعـرض لـتلامـيـذ ا
ولجــمـهـور الأطـفــال فى الأحـيـاء الــشـعـبـيــة تحـديـدًا لأنـهم
الـفئـة الأحـوج لـهـذه الخـدمـة ومـسرحـيـة أبـطـالـهـا "شـلبى"
و"لهلوبة" و "كاباكا" و "نعناعة" واسمها "شنكلون" حتى ولو
كــان مــوضــوعـــهــا عن "الــوثــيــقــة الـــدولــيــة لحــمــايــة حــقــوق
الطـفل". فـجـمـهـورهـا الـذى سيـتـفـاعل مـعـهـا بـشكـل أفضل
هـو هـذا الجـمـهـور ولا أنـسى مــشـهـد أحـد الأطـفـال أثـنـاء
الدخول لـصالة العـرض وهو يندفـع فرحًا ليـلحق بكرسى
فـيجلس ويحجـز كرسيًا آخر مجـاورًا وينادى على زميل له
"بلحه يـا بلحه تـعالى هنا يـااد" ابتسـمت وأنا أرى فرحته
وقـد حــصل عـلى كــرسى فى صـالـة مــسـرح فـشــكـرًا لـهـذا
الـعـرض. تـمـيـزت عـنـاصـر بـالـعـرض ذكـرنـا مـنـهـا "الـديـكـور
ـاسكـات لـعلاء الحلـوجى" وذكـرنا الـتـمثـيل ولا نـريد أن وا
ننسى أشعار "سامح الرازقى" ذات اللغة الإيقاعية السهلة
الـتى تـبـسط الأفكـار وتـشرحـهـا دون خطـابـية زاعـقـة وقد
غـلفـتـهـا مـوسـيـقى "أحـمـد رمـضـان" بـرشـاقـة وحرص عـلى
الــتـنــويع الإيـقــاعى فـشــكـرًا لــلـمــخـرج "مـحــمـد الــدسـوقى"
الذى عـمل هـذا الفـريق تحت قـيادته فـقـدم عرضًـا أحدث
حـركة فى حـى روض الفـرج حـركـة مطـلـوبـة لـذاتهـا بـحـثًا

عن الأفضل فى القادم.
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ـسرح بـهدف الـتجـريب فى شكل > حـيـلة مـسرحـية لجـأت إليـها سـينـوغرافـيا ا
ـسـقطـة إما أن تـكـون لأشكـال مـفرغـة من على ـسرح. والـصورة ا فـراغ خـشبـة ا

شريحة معدنية أو تكون مرسومة على شريحة من الزجاج الحرارى.
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وليير تمهيداً للمشاركة فى فعاليات مهرجان الضحك. تحذلقات»  > المخرج حمادة فتوح يجرى حاليا بروفات مسرحية «ا
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ى للمسرح  هذه أقوالهم فى اليوم العا
أو هو لا شيىء!".

ـانـيـة. زوجـة ـثـلـة أ سـنـة  1967 : (هـلـيـنـا فـايـجل: 
برشت)

سرحـي نسعى بعملنا إلى جعل كوكب "نحن معشر ا
الأرض مـكـانًـا مــحـتـملاً عــلى الأقل لـلـعــيش فـيه وهـذا
مـــعـــنـــاه أيـــضًـــا بـــالـــدرجـــة الأولى أنه يـــجب أن نـــخـــلق
ــلــوء بــالحب ــســتــقــبل  مــســرحًــا لحــاضــر مــســالم و

ولعالم يتميز بانتصار الإنسان لأخيه الإنسان".
سنة " 1968مـيجيل آنجل أسـتورياس" "روائى حاصل

على جائزة نوبل"
ـنـاسـبة ـى و ـسـرح الـعا فى الـذكـرى الـسـابـعـة لـيـوم ا
ى لحــقــوق الإنــسـان الاحــتــفـال بــيــوبــيل الإعـلان الــعــا
يـنـبغى لـنا أن نـستـفـز الضـمائـر لإدانـة الذين يـرتكـبون
الأخــطــاء الــكــثــيــرة بــحق الإنــســان ويــهــلــلــون لــتــدمــيــر
الإنــســان بــيـــد الإنــســان أى لاســتـــنــكــار الحــروب بــ
الإخـــوة وارتـــكــاب أعـــمـــال الإبـــادة والـــقــتـل الجــمـــاعى
للأكـــثــــريـــة من الـــنــــاس بـــســـبب ســــيـــاســـات الحـــصـــاد

الاقتصادى.
سنة " 1969بيتر بروك" + 1988

(وهو الـوحيد الذى وجه رسالـة فى هذا العام وأخرى
عام 1988)

ـكن أن يــقـول فى خـتـام الأولى "إن نــقـطـة الانـطلاق 
قـبلة تكـون من ضرورة اسـتيـعاب ضـراوة التـحديـات ا
الــتـى ســتــتــرتب عــلـى الــتــصــدى لحــقـــيــقــة مــرة وغــيــر
ـسـرح مــسـتـسـاغـة وهى أنـنـا عـشـيـة الاحـتـفـال بـعـيـد ا
سرح الذى يـشيع فينا ى لا نجد إلا القلـيل من ا الـعا

الفرحة.
تقاربة واحتكاك ؤثرات نتيجة تلاقى إشعاعاتها ا  ا
ـمكن أن تتبلور فى الـنتيجة فكر بعـضها ببعض فمن ا

جديد فكر نظيف ومدهش.
ــتـرى شــوسـتــاكـوفــتش" "مـوســيـقى ســنـة " :1970د

روسى"
ـــبـــاد الإنـــســـانـــيـــة الـــطـــابع "من الـــواجـب تجـــســيـــد ا
ـتـعــلـقـة بـالأخـلاق الـرفـيـعـة والــدعـوة لإرسـاء الـسلام ا
والصداقة ب الشعوب على أسس واقعية فوق جميع
ــســارح فـى أنــحــاء الــعــالـم وهــذا الــتــوجه خــشــبــات ا
يــتـــطـــلب تحـــقـــيـــقه مـــنـــا أن نجــعـل من هـــذه الأفـــكــار
ــبـــاد ضـــرورة تــســـكن نـــفــوس الـــفـــنــانـــ وتـــشــكل وا

هويتهم.
سـنـة  :1971بـابـلـونـيـرودا: شـاعـر شـيـلى حـاصل عـلى

جائزة نوبل.
ــسـرح ونـســاءه هـو خـبــزى الـيـومى "الــشـعــر يـا رجـال ا
الذى أمقات به وكشـاعر من التشيلى أرانى قريبًا من
كـل واحــد مــنــكـم وبــعــيـــدًا عــنه فى آن مـــعًــا ومع ذلك
فـإننى أمـتلك من الجـرأة الـفكـرية لأقـول أنـنا مـتفـقون
على مـا نريـد. ومـا نريـد هو مـسـرح بسـيط ولكن دون

أن يكون تبسيطيًا.
سنة " 1972 موريس بيجار: مصمم رقصات فرنسى
عنى الاتحاد.. لقد كـلمة "مسرح بالـنسبة لى مرادفـة 
قـيـل الـشىء الــكـثـيــر فى هـذا الاتحــاد هـذه الــشـراكـة
شـاهـد.. وإحدى ـمـثل وا الـقـائـمة عـلى الـتـعاون بـ ا
ـسرح خلال ـشـكلات الـرئيـسـيـة الـتى واجـهت أهل ا ا
العقود الأخيرة كانت الحاجة إلى إلغاء هذا الحاجز.
سـنـة  :1973لـوشـيـنـو فـيـسكـونـتى: مـخـرج سـيـنـمائى

إيطالى
ـسـرح إن وســائل الاتـصـال الأخـرى الـتـى تـتـزامن مع ا
سـرح فى حـالة تـنافس والتى من الخـطـأ اعتـبـار أن ا
معـها هـذه الوسائل قـد أخذت على عـاتقهـا مسئـولية
ــتــعــة والـتــحــويل والــهــروب لـلــنــاس وقــد بـقى تــوفـيــر ا
ــسـرح خــالــيًــا من كل ذلك بـل وقـد بــدا أنه مــفــتــقـر ا

لذلك.
سنة  :1974ريتشارد بيرتون:

سلام عـلـيـكم هـذه هى الـعـبـارة الـتى اخـتـارهـا الكـاتب
ــسـرحى الأمــريـكـى "ولـيم ســارويـان" عــنـوانًــا لإحـدى ا
مـســرحـيـاته وهـى عـبـارة بــسـيـطــة تـفـســر سـبب وجـود
ـســرح مــنـا هـم أولـئك ــسـرح.. إن الــذين يــخـلــقــون ا ا

الذين لا يستطيعون مقاومة الدافع لإلقاء السلام.
سنة  :1975إل ستيوارت (مخرج)

ــرتــبـــطــتــ بــبـــدايــات الــشــكل الـــبــســاطــة والـــتــجــرد ا
سرحى". ا

"إن الـعــالـم يـدرك الآن أنـه لـيـس هــنـاك شـىء يـســمى
ثل ـراقبـة يـغـيـر الـظـاهـرة وبـا ـراقب ويـدرك أنه بـا ا
ـسـرحى يــغـيـر الـيـأس حـ يـراقـبه ولـو فـإن الـكـاتب ا
من خلال الارتــقـاء إلى مـســتـوى وعـيـنــا وإن لم تـغـيـر
ــســرحى فــإنــهــا يـجب أن مـشــاهــدة الــيــأس الـكــاتب ا

تغير جمهوره".
سنة " 1964السير لورانس أوليفيه جان لوى بارو"
يـقـول جــان.. عـزيـزى أولـيـفـيه "إن فــنـنـا هـو بـالـدرجـة
الأولى ظـاهرة مـغـنـاطيـسـيـة فالـرسـالة لا تـصل لـلـع

والأذن وحـدهــمـا ولـكن لــكل الحـواس الأخــرى أيـضًـا.
ــســرح إذا كـــانت الــعـــ هى الــتى تـــشــاهــد فــإن فى ا
الـصـدر/ القـلب هـو الـذى يـرى ويـحـتضن ومـن ثم يتم

الفهم فى الدماغ.
 1965سنة : الكاتب مجهول الهوية!!

ـــيــة فى مــارس ســـنــة  ..1965تــدعـــوكم الـــهــيـــئـــة الــعـــا
لـلـمـسـرح للانضـمـام إلـيـهـا فى استـذكـار الـعـيـد الرابع
ى لــلـمـسـرح.. "عــلى الـرغم من قــوى الـشـر الـتى الـعـا
تحول دون تقـدم البشر فـإن الوسائل الكـفيلة بـحماية
ـسـرح إحـدى الــسلام تـتـوقف عـلـى إرادة الـرجـال.. وا
ـسرح أنـه يشـكل هـذه الـوسـائل وإحـدى أهم سـمـات ا

ية. جزءًا لا يتجزأ من الثقافة العا
سنة " 1966رينيه ماهيو (مدير عام اليونسكو)

"ثـمة عمل يوشك أن يـتدفق من المخيلـة وسوف يأسر
ـتطـلـعة: ثـمة مـأثـرة رائعـة أو صورة مـتـخيـلة قلـوبـنا ا
ــتـعــة لــعـيــونــنـا فــأى قـوة وهـو الآن مــوجه لــتـحــقــيق ا
تـكــمن فى فن الــتــمـثــيل! إنــهـا قــوة الــكـومــيــديـا ورعب
الـتــراجــيـديــا وعــذابــات الـدرامــا الــتى تـفــرض ســحـرًا
سرح ـان من الوهم. ا ـاثلاً على الفور فـيتولد الإ
ـكن لنـا مـشاهـدته.. إنه تجـربة مـشتـركة  ليس أداء 

والتربوية والسياسية.
ـفـيـد أن نـعـيـد قــراءة مـقـتـطـفـات من هـذه ولـعـله مـن ا
الرسائل وفق التـرتيب الزمنى لها مع الإشارة إلى أنه
1979  1981 لـم تـــــــوجـه رســــــــائل فى الأعـــــــوام 1978
ـا  الاكـتفـاء بأن تـوجه رسـائل وطنـية فى ـية وإ عا
نـاسبة الاحتفال كما أن عام 1998 شاركة  الدول ا
ية لـلمسرح" "الذكـرى الخمسـ لتأسـيس الهيـئة العـا

ناسبة. وجهت فيه رسالة خاصة احتفالاً بهذه ا
ولـــعل خـــيـــر اســـتـــهـلال لاســـتـــعـــراض أجـــزاء من هـــذه
الرسائل يتمثل فى قـول "فيكتور هوجو رسكون باندا"
كـسيـكى والذى يـقول فى ـسرحى والمخـرج ا الـكاتب ا
ـكن اعتـباره يومًا ر فى حيـاتنا  بدايته "إن كل يـوم 
سرح ما تـزال منيرة يًـا للمسـرح ذلك لأن شعلـة ا عا
ترامى بلا انقطاع فى ركن ما من أركان هذا الـعالم ا
طــــوال الـــــقــــرون الــــعــــشـــــرين الــــتـى مــــضـت من عــــمــــر

البشرية".
ية: الرسائل العا

سنة " 1962جان كوكتو"
ى شـاهد عـلى مـنـاسـبـة الزواج ـسـرح الـعـا "إن يـوم" ا
دهش بـ الخاص والعـام ب مـا هو شـخصى وما ا
ـوضـوعى هـو جــمـعى شـاهـد عـلى اقــتـران الـذاتى بـا
الــوعى بـالـلاوعى وهى مـنــاســبـة ســتـظــهـر لــلـعــالم أيـة
مـخــلــوقــات غــيــر عــاديــة قــد أنجــبـتـه. إن الــعـديــد من
النـزاعـات فى الـعالم سـبـبهـا الـغـربة الـتى تـتعـرض لـها
الـعـقـول نـتـيـجـة حـواجـز الـلـغـة وهـذه الـنـزاعـات وتـلك
ــسـرح عــلى عــاتـقـه تـوفــيـر الحــواجـز هى الــتى أخــذ ا

عقدة من أجل التغلب عليها. السبل ا
سنة "1963 آرثر ميللر"

"كل مـا فى الأمـر أنـنـا بــحـاجـة إلى رجل وشـمـعـة لـكى
نـصنع مسـرحيـة وقد أصبح واضـحًا جـداً أن السيـنما
والـتـلـيـفـزيون يـنـبـغى أن يـنـاضلا لـلـوصـول إلى حـالتى 

يـة للـمسرح  ITIعام  1948 وقد تـأسست الـهيئـة العـا
أنـشــأتــهــا "مـنــظــمــة الـيــونــســكـو" بــجــهــود شـخــصــيـات
ــعـرفى مــسـرحــيـة مــشـهـورة "بــهـدف تــعـزيــز الـتــبـادل ا
والـعلمى لـلفـنون الحـركيـة فى العالم ألحـت على خلق
ـــســـرح وتـــوعـــيـــة الـــنـــاس وزيـــادة الـــتـــعـــاون بـــ أهل ا
بـضـرورة الاهـتـمـام بـالإبـداع الــفـنى فى مـجـال تـطـويـر
ـشاركـة فى تـرسيخ تـبـادل من أجل ا وتـعمـيق الـفـهم ا
ـــشــــاركـــة فى الــــسلام والــــصـــداقـــة بــــ الـــشــــعـــوب وا

واجبات الدفاع عن مباد وأهداف اليونسكو.
ـؤتـمـر الـتـاسع لـلـهـيـئـة الـذى عـقـد وفـى أثـنـاء انـعـقـاد ا
ـديـنـة "فـيـيـنـا" فى يـونـيو  1961اقـتـرح رئـيس الـهـيـئة
ركز الـفنلندى لـلهيئة أن يومها "إفـرى كيفيمـا" باسم ا
ى للمسرح وقـد تقرر أن يكون يـتم تخصيص يوم عـا
" ـقـبل مع موسم "مـسرح الأ ؤتـمر ا موعـد افتـتـاح ا
ى الـسنـوى للـمسـرح فوقع فى "باريس" هـو اليـوم العـا
الاخـتــيـار عــلى يـوم  27مــارس من كل عـام لــيـكــون هـو

سرح فى كل مكان. يوم ا
ومــنـــذ عــام  1962 وحــتى الآن جـــرت الــعـــادة عــلى أن
ـســرح لـكــتـابــة كـلــمـة مــوجـهـة يـدعى أحــد مـشــاهـيــر ا
ـــنـــاســـبـــة أصـــبــحـت تـــعــرف بـــاسم لـــلـــعـــالم فى هـــذه ا
"الـرسالـة الـدولـية" الـتى تـترجم إلـى أكثـر من عـشرين

سرح فى العالم. هتم با لغة وتُقرأ على آلاف ا
ويـشــمل الاحـتـفــال بـهـذا الــيـوم فى مـعــظم دول الـعـالم

الأنشطة التالية:
سارح الوطنية" قبل > قراءة "الرسالة الدولـية" فى "ا

بدء العروض.
> إقــامــة مــهــرجــانــات وطــنــيــة فى ذلك الــيــوم وخلال
قاربة لـهذا التاريخ (كمـا حدث فى اليابان الأسـابيع ا

والكاميرون وبوركينا فاسو والكويت).
ــسـرح فى > عــقـد نــدوات وحــلــقـات نــقــاش عن دور ا

المجتمع.
> تنـظيم عـروض مسرحيـة كما فـى بلجـيكا والـفلب
وقبـرص وتونس ورومـانيـا والسـويد ومـوناكـو وأسبـانيا

وزائير.. إلخ.
ــتــفــوقــ > مــنـح جــوائــز تــقــديــريــة تـــؤكــد عــلى دور ا

سرح فى المجتمع. جال ا
> افـتتـاح مسارح جـديدة مـتاحف مـسرحـية وعروض

مسرحية وأيام مفتوحة ورحلات مسرحية.
سرح. > قراءة كلمات وطنية حول ا

سرح فى الصحف. > كتابة مقالات عن ا
ـسرح كـما > تـنـظيم بـرامج تـليـفـزيونـيـة وإذاعيـة عن ا

فعلت الهند ومقدونيا ورومانيا ولبنان وسيراليون.
> تـــقـــد "عــــروض مـــســـرحـــيــــة" مـــجـــانــــيـــة أو تـــوزيع
بطـاقات دخـول مجـانيـة كمـا فى المجر ومـصر وشـيلى

وأسبانيا واليونان وبلجيكا وتركيا.
> إذاعة عروض مسرحية فى التليفزيون والراديو.

> توجيه خـطابات لشـخصيات مـسرحية وطـنية (كما
تحدة والدول الإسكندنافية). فى الولايات ا

> إقامة حفلات ومعارض وتوزيع أوسمة.
ــنـاسـبــة كـمـا فى > إصـدار طــابع بـريـد خــاص بـهـذه ا

"فرنسا" و "الهند" سنة 1962.
وقد قامت "دائرة الثقـافة والإعلام بحكومة الشارقة
ــتـحــدة عـام  2007بــإصـدار دولـة الإمــارات الـعــربــيـة ا
مجلد باللغات العـربية والإنجليزية والفرنسية جمعت
ــيــة" فى الــفــتــرة من 1962 فــيه كــافــة "الــرســـائل الــعــا
وحــتى عـام  2007 تحت عــنــوان "الجـوع إلـى الحـوار"
ـسرحى وهـذا الـعـنـوان مـقتـبس من "رسـالـة" الـكـاتب ا
الــسـورى الـراحل "سـعــد الـله ونـوس" سـنـة 1996 وقـد
قام بالترجمة العـربية للرسائل المختلفة "شاهر حسن

عبيد".
وهــذا المجـلـد يــعـد وثـيـقــة بـالـغــة الأهـمـيــة تحـوى فـكـر
ــهــتـــمــ بـه فى الــعـــالم وتــفـــيــد فى ــســـرح وا رجـــال ا
الـكشف عن آمـالـهم وآلامهم وطـموحـاتـهم فيـمـا يتـعلق
ـــســرح لـــيس فـــقط بـــاعــتـــبـــاره وســيـــلــة مـن وســائل بــا
ا باعتـباره أداة لتحقيق بـاشر وإ الاتـصال الجمعى ا
الحـوار بـ الـشــعـوب من أجل نــشـر الـسلام وتــطـهـيـر
الــعــقـول والــقــلــوب من الجــهل والــتـعــصب والــكــراهــيـة
وذلك رغـم حـــاجـــز الـــلــــغـــة والاخـــتلافــــات الـــعـــرقـــيـــة 

آرثر  ميللر 

آرثر ميللر:
 نحتاج إلى رجل
وشمعة لكى نصنع

مسرحية 

 جان كوكتو

جان كوكتو: 
سرح يزيل ا

العقبات التى تقف
أمام تواصل الشعوب
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سرحـى كثيـراً من الإنجازات التى نظـر ا > مـع بدايات الـقرن العـشرين أخـذ ا
حـققها التقـدم العلمى وعمل السـينوغرافيون عـلى اكتشاف نوع من الأشكال

أو الأساليب تمشيا مع الحركات والاتجاهات الفنية الحديثة.

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90
ـتوقـعة ـناظـر المحـترفـون مسـتعـدين دائـماً لـلطـلـبات ا > كـان راسـمو ا
سـرحية المختلفة بل كـانت هناك تخصصات توزع لـصياغة العروض ا
ــكـان عــلى أكــثـر من مــرسم «أتــلـيــيه» لـتــصــويـر الــبـيــئـات المخــتـلــفـة 

الأحداث.
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سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

ى. سرح العا اضية فى إطار احتفالها بيوم ا سرح الجمعة ا صرية لهواة ا > د. محمد عنانى كرمته الجمعية ا

10

نفردة ا
سرحى فى تظاهرة دمشق عاصمة الثقافة العربية   تزين العقد ا

سوريا:
جوان جان 

ألـفا مـنهـم على الـرحيل لـتـستـولى الـعصـابات
تلكاتهم. الصهيونية على 

ويستعرض هذا الجزء شهادة الضحايا وكيف
يـعـيــشـون فى المخــيـمــات ومـاذا يـعــنى لـهم حق

العودة وكيف تحاول إسرائيل التنصل منه.
كـمـا يـتـنـاول الـعـرض مـجـزرة قـريـة الـطـنـطـورة
قــرب حــيـــفــا وكــيف أغـــفــلــهـــا الإعلام الــدولى
آنــــذاك رغم مــــصـــرع  230شـــخــــصــــا فـى يـــوم
واحــــد حــــسـب روايــــة مـن نجــــوا مــــنـــــهــــا وهم

يعيشون الآن فى مخيم اليرموك بسوريا.
ـسـرحـيـة إلى مـذبـحـة مـخـيم جـنـ ثم تـصل ا
 2002وتـــســــتــــنـــد فــــيـــهــــا إلى شــــهـــادة جــــنـــدى

إســـرائــيـــلى حـــول مـــا  ارتـــكـــابه من جـــرائم
وصــولا إلى حــرب غــزة  2009الـتـى شــاهــدهـا
الرأى العام الدولى عبر شاشات الفضائيات.

ويـشــرح مـيـرك أهــمـيـة الــكـشف عن خــلـفـيـات
النكبة وإبراز زيف الأسـاطير الصهيونية التى
روجت لـــهــا إســرائــيـل حــول نــشــأتـــهــا ويــقــول
"لـدينا الآن عـدد كبير من الـوثائق من أرشيف
كن الحـكومـة الإسـرائـيلـيـة عن تلـك الحقـبـة 
الاطلاع عـــلـــيـه الآن" مـــشـــيـــرا إلـى أن عـــمـــله
يقـوم عـلى ربط "الوثـائق والـتـقاريـر الإعلامـية
وتـصــريـحــات شـهــود الـعــيـان والــواقع ومن ثم
نــــقــــوم بــــتــــصـــحــــيـح الــــتـــاريـخ ودحض مــــزاعم

إسرائيل".
ومن ب تلك الأساطيـر التى ينبه إليها ميرك
مـا يــروج له الإسـرائـيـلـيـون حـول نـزوح ملايـ
الــفـلـســطـيــنـيـ طــوعـا وكــون الـدول الـعــربـيـة
كـانت مـدجـجـة بــالـسلاح لمحـو إسـرائـيل فـكـان
واجـــبــــا عـــلى الـــدولــــة الـــنـــاشـــئــــة الـــدفـــاع عن

نفسها.
فــنـجــد الـنص يــقـدم–مـثـلا- تـصــريـحــا مـوثــقـا
لـلرئيس الإسرائـيلى السابق بن جـوريون يقول
فــيه إنـه لا يــرى فى تـــرحــيل الــفـــلــســطـــيــنــيــ
قـسريـا أيـة مشـكـلة أخلاقـيـة ثم ينـتـقل النص
إلى الـوثـائق الـتـى تـؤكـد أعـداد الـفـلـسـطـيـنـي
. الذين  ترحيلهم إلى مخيمات اللاجئ

ــؤلف الــشــاب بــالــنـكــبــة إلى ويــعــود اهــتــمــام ا
تعرفه مـأساة أسرة فلـسطيـنية تشـتت أبناؤها
بــتـأثــيـر الــهــجـرة الــقـســريـة فــدفــعه الـفــضـول
لــتـتــبع قـصــة اللاجـئــ لـيــرصـد تــنـاقــضـا بـ
مــــآسـى الــــواقـع ومــــا يـــــبـــــثه الإعـلام الــــغـــــربى

وثوابت التاريخ.
ؤلف صاحب تاريخ من الاهتمام بالقضية  وا
الفلسـطينيـة وسبق له أن انتج فيـلما تسـجيليا
عــنــهــا. ويــقــول إنه يــتــمــنى أن تــكــون بــرن هى
ــسـرحــيــة بــلــغـات الــبـدايــة وأن تــعــرض هــذه ا
عديـدة فى دول أوروبـا ليـعـرف النـاس حـقيـقة
الــنــكــبــة الــتى لحــقت بــالــشــعـب الــفـلــســطــيــنى
وأنــهــا لــيــست حــالــة طــارئــة بل مــأســاة شــعب

عبر ست عاما.

الـــعــوامل الـــتى تــســـتــدعى الـــتــعـــاطف مــعه
كـــحـــرمـــانه الـــطـــويـل من الأطـــفـــال ومن ثم
ــتـعـلم ـظـهـر ا سـعــيه الحـثـيـث كى يـظـهــر 
أمــام ابـــنه الــذى لم يــرَ الــنـــور بــعــد وتــبــلغ
سـرحية عـندما ذروة التعـاطف فى نهـاية ا
ــــولـــود الـــذى تــــمـــوت زوجــــته وهى تــــضع ا
ــــصــــيــــر ذاته ومن جــــهــــته يلاقـى بــــدوره ا
تـتــوفـر عـنــد الـسـجـ عــوامل الإدانـة الـتى
يـأتـى فى مـقـدمـتـهـا رضـوخه لـزوجـته الـتى
يـبـدو أنـهـا تـتـمتع بـشـخـصـيـة جـبـارة تجـعله
يــقـبل بــأن تـصـادَر حــريـتُه لخــمس سـنـوات
ملـيئـة بـألوان شـتى من الـتعـذيب الجـسدى

والنفسى .
قــــــدم الأســـــود وبــــــلــــــبـل فى هــــــذا الــــــعــــــمل
نــفــســيـهــمــا كــمـمــثــلــ مــسـرحــيــ رفــيـعى
ـستوى أصبحـا على درجة غيـر قليلة من ا
القدرة على التـعامل مع شخصيات معقدة
ومـركّبـة وتقـد مـختـلف أنواع الأحـاسيس
ـــتـــنـــاقــضـــة الـــتى تـــغــنـى هــذه ـــشـــاعــر ا وا
الـــــشـــــخـــــصــــيـــــات إذ قـــــدم رامـــــز الأســــود
شــخــصــيــة الــســجــان بــتــقــلــبــاتــهــا وآمــالــهـا
وإحبـاطاتهـا متنـقلاً بهـا ما ب ذروة الأمل
وقـمـة الألم كـمـا قـدم نـوار بـلـبل شـخـصـية
السـج وهى تـمتص مـختـلف أنواع الآلام
الجـســديـة والـنــفـسـيــة مـتــنـقلاً بـهــا مـا بـ
منـتهى الـضعف والاسـتسلام للأمـر الواقع
فى جـــلـــســات الـــتـــعـــذيب ومـــنـــتـــهى الـــقــوة
وقف لدرجة التحول من والسيطرة عـلى ا
سجـ إلى سـجان ومن مـعذَّب إلى مـعذب
فى (الحــصص الــدراسـيــة) الــتى يــعـطــيــهـا

لسجانه .
ــنــفــردة" عــرض مــســرحى مــتــقــدم عــمــا "ا
ســواه من تجــارب الأســود وبـــلــبل وخــاصــة
فـيـمـا يـتـعـلق بـبنـاء الـشـخـصـيـة ومـعـالجـتـها
ـقدَّمة معالجـة منطـقية وإن بـدت الحالة ا

بعيدة عن أى منطق .
ـسـرحيـة هى من يبـقى أن نـذكـر أن هـذه ا
سرحـيات الأخيـرة التى قدمـتها تـظاهرة ا
دمــشق عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة هـذه
الـتظـاهـرة الـتى انـتـشـلت الثـقـافـة الـسـورية
مـن الـهـوة الــسـحــيـقــة الـتى هــوت بـهــا مـنـذ
ثلاث سـنوات ولن تخـرج منهـا إلا بتكريس
الآلــيـــة الــتى أديــرت بـــهــا هــذه الـــتــظــاهــرة
كصيغة مؤهلـة لقيادة الثقافة السورية فى

رحلة القادمة .  ا

ســـلـــوك غــايـــة فى الـــعـــنف والـــقـــســـوة تجــاه
سـجـيـنـه وواجـبه الـثـانى يــحـوله إلى إنـسـان
ضـعـيف وتـلـمـيـذ لا يـروم سـوى كـسب رضى
مـعلمه- سجـينه - الذى يـتحول شكلاً- إلى
سـجــان يـذيق ســجـيــنه نــفس ألـوان الــعـذاب
كــتـــلـــمــيـــذ غــيـــر نجـــيب لا يـــقــوم بـــواجـــبــاته
الــدراســيــة عــلى أكــمـل وجه وهــنــا تــعــتــمــد
ــســرحــيـــة فى أكــثــر من مـــوقع عــلى إبــراز ا
هذا الـتناقض عـندمـا تضع أدوات الـتعذيب
بـيـد الـســجـ عـنـدمـا يـتـحـول إلى أسـتـاذ لا
يــؤمن ســوى بـالــعــنف طــريـقــاً لخــلق تـلــمــيـذ
ـفـارقـة الأوضح هـنـا هى مـجـتـهـد ونـبــيه وا
قدرة الطرف على الانتقال السريع ما ب
الــدورين الـــلــذين يـــحــدد الــفـــاصل بــيـــنــهــمــا
صــــوت جـــرس يــــوحـى تـــارة بــــبــــدء جـــلــــســـة

التعذيب وتارة أخرى بانتهائها .
لا يــبـــدو الـــعــمل عـــمــلـــيـــاً مــنـــحــازاً لأى من
طــرفى الحــدث فــالـســجــان تــتــوفــر عــنـده

يــــقـــــال إنه رضـخ لــــزمـــــرة آلـــــفت بـــــيــــنـــــهــــا
مـــصـــالحـــهـــا ومـــشـــاريـــعـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة
ـعـروفــة وفى الـواقع وعلاقـاتــهـا الـشــاذة ا
فـــإن هــذه الإمـــكـــانـــيـــة غـــيـــر مــتـــوفـــرة فى
نفردة" وهذا يعود إلى شخصية سـج "ا
عــدم وجــود أرضــيــة فــكــريــة أو عــقــائــديــة
يــســـتــنــد إلـــيــهــا لاتـــخــاذ مـــواقف كــهــذه أو
الـشـعور بـأحـاسـيس مـشـابـهـة فـهـو حـسبه
أنه يــرفض الــتــوقـــيع كى لا يــخــســر أولاده
وكى يــتــمــكن من أن يــقــضى بــقــيــة حــيــاته
بـــأمــان بـــعــيــداً عـن كل مــا قـــد يــهــدد دوره

الاجتماعى كأب وزوج .
ــقـــابل يــجــســـد الــســجّـــان شــكلاً آخــر فى ا
فـــاقــعــاً مـن أشــكـــال الــتـــنــاقض بـــ واجــبه
الـوظيفى الذى يحـتم عليه استـعمال العنف
تجاه سـجيـنه من جهـة وواجبه الاجـتماعى
ـــنـــتَـــظَــــر من جـــهـــة الإنـــســــانى تجـــاه ابـــنـه ا
أخـرى فــواجـبه الأول يــجــبـره عــلى انـتــهـاج

ــــــنـــــزل وتحــــــرمـه من فــــــســـــتــــــطــــــرده مـن ا
مـــشــاهــدة أولاده الـــذين يــذوب حـــبــاً بــهم
ـفـارقة وفى هـذه الـنقـطـة تحـديـداً تكـمن ا
ـرّة بالنسـبة للزوج الـذى يتخذ –ظاهراً- ا
مــواقف مـــتــصــلـــبــة وشـــجــاعــة دفـــاعــاً عن
مـبـاد مـعـيـنة فـى الوقـت الذى يـرمى فـيه
ـــواقف إلى عـــدم حــرمــانه من وراء هــذه ا
من أولاده بـعــد خـروجه من الــسـجن وفى
ضـــوء ذلك كــان من الـــطــبــيـــعى ألا يــخــالج
ـتـعـة والنـشـوة الذى هـذا السـجـ شـعور ا
يــشــعـر به كـل من يـواجـه حـفــنــة من أنـذال
ومرتـزقة جـمـعهم الـتهـافت عـلى أكبـر قدر
ـــشــروعــة فى ــكـــاسب غــيــر ا ـــكن من ا
وقت مــحــدود سـرعــان مــا سـتــأتى نــهــايـته
المحــتــومـة وهــذا الــشــعــور يــكـسـب حـامــله
إحــســاســاً لا يــوصـف بــالــعــظــمــة ويــجــعــله
بــنــظـر الجــمــيع بـطـلاً يُـســجَّل له أنه واجه
الـطــغـيــان فى يــوم من الأيـام ولم يــقـبل أن

ـســرحى فى سـوريـة لا يـخــلـو واقع الـعــمل ا
من مــــــحـــــاولات عــــــديــــــدة اتجـــــهـت صـــــوب
تـكريس نفـسهـا لا كتـجارب متـفرقـة يكاد لا
يربط بينها رابط بل كتجارب واعية لكونها
أجـزاء تشـكل مـشروعـاً مـسرحـيـاً غالـبـاً ما
يـجـمع ب أكـثـر من فـنـان مسـرحى فـيـوحد
ـدة رؤاهم وتــطــلـعــاتــهم بـغـض الـنــظــر عن ا
ــشــروع ويــسـتــغــرقــهـا الـتى يــشــغــلــهـا هــذا ا

لإثبات وجوده وصواب توجهه .
شـاريع تـبدو تجـربة ومن هـذه التـجـارب-ا
الفنان رامـز الأسود ونوار بلبل التى كان
ـنــفـردة" إخـراج رامـز آخــرهـا مـسـرحــيـة "ا

الأسود وتمثيل كلا الفنانَ .
ـنـفـردة" لـلـوهـلـة الأولـى تـبـدو مـسـرحــيـة "ا
مـتوجـهـة لـتـقد وجـبـة سـيـاسيـة مـحـضة
ــســرحــيـة لــكن مع مــرور الــوقت تــكــشف ا
عن تـــوجـــهــــهـــا الإنـــســــانى الـــذى آثـــرت أن
يـكــون هـو الـوجه الأبــرز لـطـروحــاتـهـا الـتى
تـنـوس بـ مـا هـو شـفـاف وشـاعـرى حـيـنـاً

وقاسٍ ومباشر حيناً آخر .
ــســرحــيــة عن ســجــ سـيــاسى تــتــحـدث ا
يـــتـــعــرض لأبـــشع أنـــواع الـــعـــذاب عــلـى يــد
سـجّـانه بـهـدف إجـبــاره عـلى الـتـوقـيع عـلى
ورقـة مـا وهى الـورقـة الـتى يـأبى الـتـوقـيع
علـيهـا مـهمـا كـلفه الـثـمن من عذاب وآلام
فى الــوقت الـذى تــنـشـأ فــيه بـ الــسـجـ
وسـجّـانه علاقة إنـسـانـيـة تتـجـلى فى قـيام
الـسج بتعـليم السجان بـهدف مساعدته
لـنيل الشـهادة الـثانـوية التى يـريد الـسجان
ــنــتَــظَــر الحــصـــول عــلــيــهـــا من أجل ابــنـه ا
سـتقبل الذى لا يـريده أن ينـظر إلـيه فى ا

نظرته إلى جاهل .
ـفـارقـات ـسـرحـيــة عـلى عـدد من ا تـقـوم ا
تنـاقِضات الـتى تعطى انـطباعـاً ساخراً وا
بــقــدر مـا تــســاعــد عــلى فــهـم شـخــصــيــتَى
ـســرحـيـة فــالـسـجــ وجـد نـفــسه فـجـأة ا
مـتـورطاً فى مـواقف سـياسـيـة لا علاقة له
بـــــهــــــا إذ إن كل مــــــا فـى الأمـــــر أن زوجـــــة
ــنـــتــمـــيــة إلـى حــزب يـــبــدو أنه الــســـجـــ ا
مــعــارض لـــنــظــام الحــكـم (الــذى لا يــحــدد
الـعمل زمانـه ولا مكانه) زجّت بـزوجها فى
الــــســـجـن بـــديـلاً عن مــــســــؤول كــــبـــيــــر فى
حــزبـهــا تـرى أن مــركــزه الـهــام فى الحـزب
يـستـدعى التضـحيـة بزوجـها الـذى لا ناقة
ــــــا لا يــــــعـــــرف مــــــا هى لـه ولا جــــــمل ور
ـوجـهـة إلـيه لا بل تـصـر الـزوجة الـتـهـمـة ا
طلوب عـلى زوجها ألا يـوقع على الورقـة ا
مــنه الــتــوقــيع عــلــيــهــا ثــمـنــاً لخــروجه قــبل
الــــســـــنـــــوات الخــــمس المحـــــكــــوم بـــــهــــا وإلا

 مفارقات وتناقضات
مسرحية

 تعتمد على السخرية
ـسـرح ذلك أن يـضع أمــام الـرأى الـعـام بــلـغـة ا
الـوثــائـقى صـورة مـجـســمـة للأحـداث اعـتـمـادا

على وثائق وبيانات.
ـسـرح الـتـوثـيقى ـؤلف عن أهـمـيـة ا ويـكـشف ا
باعتـباره "أداة فعالـة لنقل الـتسلـسل التاريخى
للأحـــداث انــــطلاقـــا مـن خـــلــــفـــيـــاتــــهـــا مـــرورا
كن أن بـتطورها وصـولا إلى اليوم وبـالتالى 
 يــفـهم الــرأى الـعـام الاوروبى  أســبـاب مــعـانـاة
ـــاذا ضل الـــسلام الـــشـــعب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـى و

نطقة". طريقه إلى ا

ـثـلـ شــبـان مـغـمـورين ويـقـدم الـعـمـل ثلاثـة 
يـنـطــلـقـون من مــذبـحـة ديــر يـاسـ عـام 1948
ويـتـنـاوبـون عـلى قـراءة مـقـتـطـفـات من صـحف
وتــقـــاريــر وردود وتــصـــريــحــات شـــهــود عــيــان
ـسـرحـيـة  الـتـنـاقض بـ مـا أعـلـنـته وتـرصـد ا
ـــــنــــظـــــمـــــات المحــــايـــــدة ومــــا نـــــقــــلـه الجــــانب ا
الإســرائـــيـــلى كــمـــا يـــتــنـــاول تـــنــديـــد المجـــتــمع
ذبـحة ثم اختفـاءها أوروبيا الـدولى آنذاك با

من رصيد الجرائم الإسرائيلية.
سـرحية إلى الاستـيلاء على مدينة ثم تـنتقل ا
حـــيـــفـــا وكـــيف روعـت عـــصـــابـــات الـــهـــاجـــانـــاه
ـدنـيـ وقـتـلـتـهم وأجـبـرت مـا لا يـقل عن 75 ا

أيـدى قـوات الاحتلال الإسـرائـيلى سـواء مـنذ
ن بـقـوا فى فلـسـط أو عام  1948بالـنـسبـة 
بـعـد احـتلال عام  1967فـقـد كـنـا عـلى  مـوعد
مع عـمل آخـر مهـم عن القـضـيـة الـفـلسـطـيـنـية
يـؤرخ بشـكل رئيـسى لفـترة مـحددة من الـتاريخ

الفلسطينى وهو أحداث عام  .1948
كان ذلك على  الجانب الآخر من الأطلنطى 
وبالتحديد فى سويسرا حيث  كنا على موعد
مع عــمل مــسـرحى آخــر وهـو "الــنـكــبـة".  ألف
ـانيـة بالطـبع الكاتب سرحـية بالـلغة الأ هـذه ا
الــســويـســرى "رولانـد مــيـرك" ويــعــرضـهــا عـلى
أحـد مسـارح العاصـمة الـسويـسريـة برن. وقد
اخـتـار لهـا الكـاتب الـكلـمـة العـربيـة الـتى تشـير
إلى مـأســاة عـام  1948وهى الـنـكــبـة . وهـنـاك
ــــســــرح الأوروبى بــــعـض أعــــمــــال أخــــرى فى ا
تـعـامــلت مع الـقــضـيــة الـفـلــسـطــيـنـيــة كـقــضـيـة
ـسرحـية أن إنسـانـية. لـكن الجـديد فى هـذه ا
الـكــاتب اعـتـمــد عـلى وثـائق وبــيـانـات قـدم من
خلالـها القصة بخلـفياتها التـاريخية قبل  عام
 1948ليشـرح كيف تحـول الشعب الـفلسـطينى

إلى مــجــمـــوعــة من اللاجــئـــ عــبــر مــزيج من
الــتــآمـر والإرهــاب. ولـيــثـبـت ان الـتــاريخ يـعــيـد

نفسه دائما  لكن الوجوه تتغير.
 فقد عـالج التاريخ الـفلسـطينى حـتى العدوان
الأخـيـر على قـطـاع غزة. وكـان الـهدف من كل

كـــانت فــــلـــســــطـــ حـــاضــــرة بـــقــــوة فى الأيـــام
ــيـة ــســرحــيــة الــعــا الأخـيــرة عــلى  الــســاحــة ا
ـتــحــدة أو عــلى الجــانب ســواء فى الــولايــات ا
الآخر من الأطـلنطى وبـالتـحديد فى سـويسرا

رة . هذه ا
 فـفى العـاصـمة الأمـريـكيـة واشـنطن كـنـا على
موعـد مع حدث ثقـافى مهم فى تـاريخـها وهو
مـهـرجـان الـفن الـعـربى "أرابـسك "الـذى انتـهى
مـــؤخــــرا فى مــــركـــز جــــون كـــنــــيـــدى لــــلـــفــــنـــون
ـديـنـة والـذى اسـتـمـر ثلاثـة الاسـتـعـراضـيـة بـا

اسابيع.
ـــهـــرجــان الـــذى اســـتـــغــرق شـــاركت فى هـــذا ا
الاعـــداد له خـــمس ســـنـــوات وتـــكــلـف عـــشــرة
ملايــ جــنــيه عــدة دول عــربــيــة مــنــهــا مــصـر
وســــوريـــا وفــــلـــســــطـــ والــــعـــراق والــــصـــومـــال
والــكــويت فـى مــجــالات فــنــيـــة مــتــعــددة مــنــهــا

سرح. ا
ـســرحـيـة الــتى عـرضت  ومن أبـرز الأعــمـال ا
ــهـــرجــان  مـــســرحــيـــة ريــتــشـــارد الــثــالث فى ا
لـشكـسبـير والـتى قدمـتـها بـرؤية جـديدة فـرقة
مـــســرحـــيـــة كـــويـــتـــيــة . وفـى هـــذه الــرؤيـــة حل
الـرئـيس العـراقى الـراحل صدام حـسـ محل
ريــــتــــشـــارد الــــثــــالث . ونــــأمل أن نــــوافى قـــراء
ــســرحــيــة فى مــســرحــنــا بــتــعــلــيق عــلى تــلك ا

أعداد قادمة . 

ــــســـرحــــيـــة كــــمـــا قــــدمت فــــرقـــة الــــقــــصـــبــــة ا
الـفلـسـطـيـنـيـة مـسرحـيـة بـعـنـوان "قـصص حـية
تحت الاحـتلال"من إخـراج الفـلـسطـيـنى جورج
ـسـرحـيــة مـعـانـاة الـشـعب إبـراهــيم . وتحـكى ا
الــفـلــســطـيــنى مع الاحــتلال الإســرائـيــلى مــنـذ
عـــام  1967 ويـــقــول المخـــرج الــفــلـــســطـــيــنى إن
ــــســـــرحــــيــــة تـــــهــــدف إلى تـــــعــــريف الـــــشــــعب ا
ـعانـاة الـشـعب الفـلـسـطيـنى . كـما الأمـريـكى 
تــهــدف إلى اثـــبــات أن الــشــعب الــفــلــســطــيــنى
شـــعب من الــبـــشــر له حـق الحــيــاة كـــغــيــره من
الــــشــــعــــوب ولـــــيس مــــجـــــرد رقم من الـــــقــــتــــلى

هجرين . والجرحى  وا
ـســرحــيــة عـرضت مـن قـبل  ويـذكــر أن هــذه ا
فى عـام   2002فى جــامــعــة "يــال" الأمــريــكــيـة
ــســرحـيــة وقـتــهـا بــولايـة كــونــكـتــكت. وأثـارت ا
جـــدلا واســــعـــا وغــــضب جـــمــــاعـــات الــــضـــغط
الـيــهـوديــة واتـهــمـتــهـا بــالـعــداء لـلــسـامــيـة. وقـد
حــاولت الجــمـــاعــات الــيــهــوديــة مــنع مــشــاركــة
ـسئـول الفـرقة فـى مهـرجان أرابـسك لـكن ا
ـشاركة. كـما سبق أصروا على الـسماح لـها با
ــسـرحـيـة فى الـعـديـد من دول الـعـالم عـرض ا
وحـصـلت عـلى عـدة جوائـز. وقـد بـيـعت تـذاكر

حفلاتها الثلاث قبل العرض الأول .
ــسـرحــيـة بــشـكل غــيـر تــقـلـيــدى حـيث وتــبـدأ ا
يـخـرج الأبطـال من تحت كـومـات من الجـرائد
ويـــــبـــــدأون فى الحـــــديـث عن مـــــعـــــانـــــاتـــــهم مع
الاحتلال الإسـرائـيـلى. ونـرجو أيـضـا أن نـقدم

سرحية فى عدد قادم. عرضا لهذه ا

 وإذا كـــانت مــســـرحــيـــة جــورج إبــراهـــيم تــؤرخ
ــعـانـاة الــشـعب الــفـلـسـطــيـنى بــوجه عـام عـلى

فشل يهودى فى منع عرض
«قصص تحت الاحتلال»

فلسط حاضرة بقوة
ى  سرح العا  فى ا

جورج:
نحن شعب 

ولسنا 
رقما 
من 
القتلى
هجرين وا

هشام عبد الرءوف

قصص حية

انى "النكبة" بالأ

الصحف أيضا

كشف الأساطير الكاذبة
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> أصـبـحت الــسـيـنـوغـرافــيـا تـعـنـى ابـتـكـار شـكـل جـديـد وإدمـاجه فى
ـاط مـخـتـلـفـة من ـسـرحـيـة وتـرتب عـلى ذلك ابـتـكـار أ الـتـركـيـبـة ا
سـرحيـة التـقلـيدية اط الـعمـارة ا سـرح ذلك أن أ منـصات خـشبـة ا

تعطينا فضاءً ذا سمات ثابتة.
سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90
سرح الإيطالى (مسرح البروسينيوم Proscenium) تتحدد فيه طبيعة شكل الديكور > ا
شاهـدين حيث يفصل ب ـرتفعة المحـاطة بحاجز الـبروسينيـوم أمام ا نصة ا فنـجد ا
نصة والـصالة مسافة مـكانية تحقق وظيـفة نفسية وجـمالية من أجل تحقيق كل من ا

سرحى. الإيهام ا
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سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

نيا والقاهرة وأسيوط. نيا يعقد مساء الخميس القادم أمسية شعرية لشعراء ا > نادى الأدب بقصر ثقافة ا

11

الأميرة والتن
من الحكايات الشعبية إلى مزج العرائس بالبشر

راغى جمال ا

صيـبة والمحنة  قدر الألم وفداحة هـذه ا
إلا أنـهـا منـحـة من الخـالق عـبـرت خلالـها
شــمس الحـقــيـقــة إلى الــشـعب الأمــريـكى
لـــتــذهب ســنـــوات الــظلام الــطـــويــلــة الــتى
عاش فـيهـا .. وقام بـتخصـيص مبـلغ مالى
ضـــخم لـــنـــشـــر إعـلان كـــبـــيـــر بـــخـــطـــوط
عـريـضـة فى جـريـدة واشـنطن بـوست  فى
 18 أكـــتــوبــر 2002 كــرســـالــة مـــوجــهــة إلى

الرئيس بوش قال فيها:
شـاكل يقلل " اسـتخدامك لـلقـوة فى حل ا
من ثـــقــة الــشــعب الأمــريـــكى فــيك  فــأنــا
كــابن لأحــد المحــاربــ الــقــدمــاء بــالحـرب
يـة الـثانـية وكـأب لولـد وبنت يـعيـشان العـا
فى هــــذا الـــعــــالم ســــتــــتـــأثــــر حــــيـــاتــــهــــمـــا
بــالــقــرارات الحــاسـمــة الــتى تــتــخــذهـا لا
يـوجد أمـامى خـيارات غـيـر الاقـتنـاع الـتام
بأنك سـتـثبت أنك رئـيس عـظيم والـتاريخ
يـــعـــطى لـك الــفـــرصـــة لإثـــبـــات ذلك عـــبــر
الـعـدول عن فـكـرة الحـرب ولـذلك أتـوسل
إلـيك ألا تـدمـر مسـتـقبل أبـنـائـنا وسـتـلقى
مـــنــا كل الـــتـــأيــيـــد" .. وتـــكــررت إعـلانــاته
والتى أصبـحت حادة ولاذعـة والتى هاجم
فــــيـــهـــا الإدارة الأمــــريـــكـــيـــة وآلــــيـــاتـــهـــا ..
واتـــهــمـــهـم بــالـــســـطـــحـــيـــة والجــهـل وعــدم
قــــدرتـــهـم عـــلـى فــــهم وإدراك مــــا تــــفـــعــــله
أيديـهم وكذلك انـتـهاكـهم  لحريـة الآخرين

دون وجه حق..
وقــد شــارك بــ الــثــائـر أيــضــا فى بــعض
انا منه بأن سرحـية القليـلة إ العروض ا
ــمـيــزة الــتى لا يـجب ــســرح كـالــفــاكـهــة ا ا
الإفـراط فـيـهــا لـتـشـعـر بـقـيـمـتـهـا ومـتـعـتـهـا
وأيـــضــا كــونــهــا مــجـــهــدة وتحــتــاج لمجــهــود
لـكـبيـر .. وقـد شـارك فى خـمـسـة عروض
ــســارح نــيــويــورك مــســرحــيــة حــتى الآن 
ــــســــرحى " ديـــدان بــــدايــــة من الــــعـــرض ا
وانـــتــــهــــاء بـــالــــعـــرض الأرض " عــام  1980
ـسرحى الـكـبـيـر " هنـرى مـوس الـسابق " ا
عـام  2000.. وقــد قــام بــتــجــربــة الإخـراج
ـسرحى لـعرض واحـد هو " مـتاعب ج ا

فيث " عام 1997.
وقد تناقـلت وكالات الأنبـاء  الأخبار التى
كـانت مونت كارلـو صاحبـة السبق فـيها ..
ـلــكى وبـعــد غـيـاب والـتـى تـقـول إن شــ ا
ست سـنــوات سـيـشـارك شـركــة شـكـسـبـيـر
ـــســرحى " تـــاجــر ـــلـــكــيـــة فى الــعـــرض ا ا
الـبـنـدقـيـة " بـأحـد مـسـارح لـنـدن .. بـيـنـمـا
شـ الـثــائـر سـيـعــد نص فـيـلــمه الأخـيـر "
فى الــبــريــة " لــيـــقــدمه كــعــرض مــســرحى
ثلا بـأحد مـسارح كـاليـفورنـيا مـخرجـا و

فانتظروهما .

مـــســارح كــالـــيــفـــورنــيـــا .. ووضــحـت مــنــذ
نــعـومــة أظـافــره مــوهـبــته الـفــذة.. وبـدأت
الانـطلاقـة بـبـروزه بـعض الـشىء فى فـيلم
ـع فى فــيـلم أولاد سـيــئـ عـام 1983 ثم 
ألــــوان عـــام  1988والــــذى بـــدأ مـن خلاله
احــتــكــاكه بــالحــكــومــة الأمــريــكــيــة والــذى
اسـتـمـر وازدادت قـوته ومـازال مـسـتـمرا..
وفـى نــــفس الــــعــــام أكـــــد نجــــاحه وكــــذلك
ـانـيـا والذى احـتـكـاكه بـفيـلم الـعـدالة فى أ
أثــــار ضـــجـــة كـــبــــرى .. واســـتـــمــــر تـــألـــقه
وصــعــوده ســـلم المجــد والــشــهــرة .. ولــكن
وعــيه وثــقــافــته كــانت هـى الأخــرى تـزداد
وتـــشــــتــــد مـــعــــهــــا مـــواقــــفه المجــــتــــمـــعــــيـــة
والـسـيـاسـيــة والـتى أكـتـسب مـعـهـا احـتـرام
ـيـا .. ومـن المحـطـات الـفـنـية الأغـلـبـيـة عـا
ـعـاق ذهـنـيا الـتى تـوهج فـيـهـا بـشدة دور ا
فى الفيـلم الجميل أنا أكون سام .. ودوره
الــرائـع فى فــيــلم الـــنــهــر الــغــامض والــذى
حــصـل من خلاله عــلى جــائــزة الأوســكــار
ــثل عــام  2003أيــضــا .. ودور كــأفــضل 
ـتـرجـمـة عام  2005مع المحـقق فى فـيـلم ا
الـنجـمـة نيـكول كـيـدمان ودور الـفارس فى

لك ... فيلم كل رجال ا
ومـنذ عام  1990وتزامـنا مع حرب العراق
الأولى .. كــــان مـــيلاد الــــثـــائــــر شـــ بـــ
الـــذى راح يــنـــدد بــالحــكـــومــة الأمــريـــكــيــة
وتــصـرفـاتـهـا وتــدابـيـرهـا .. وكـان صـدامه
الأكــبــر مع الــرئـــيس الحــالى جــورج بــوش
وحــكــومـــته ووصل إلى مــداه عـــنــدمــا أيــد
ايكل مور وقال " فيلم"  9/11فهرنهايت " 
هــكــذا هــو جــورج بــوش كــمــا وصــفه مــور
تـافه وبلا فكـر ودمـوى ومـجـرم حرب " ..
ـــســانـــدة الآلــة وقـــد حــاولـت الحــكـــومــة 
الــتــصــدى له ووصــفه الإعلامــيـــة هــنــاك 
لـــكن بــــالخـــائن الـــذى يـــعـــمـل ضـــد بلاده 
جـموع الشـعب والشـعوب الأخـرى ساندته
ـشـاهـدتـها أفـلامه ذات القـيـمـة لـتـحطم
الأرقــــــــام وتحــــــــقـق أعــــــــلـى الإيـــــــرادات ..
وتــعـــددت مــواقـــفه الــشـــجــاعـــة فــقــد زار
العراق مرت قـبل وبعد سقوطها ليعرف
الحــــــقـــــيــــــقـــــة بـــــعــــــيـــــداً عن زيـف الإعلام
الأمــريـــكى وهـــذا مـــا صــرح بـه وقــتـــهــا ..
وقـبـلـها كـانت ردة فـعـله الـصادمـة عـنـدما
أعـلن عن سـعـادته بـحـادث الــحـادى عـشر
من سـبتمـبر ..ولم تـكن سعـادته بالإرهاب
أو بدمـاء الضحـايا وتشـفيا فـيهم .. ولكن
ســـعــادته كــانـت بــإزالــة الــغـــمــامــة وكــشف
ـا أنكـرتـها الحـكـومة .. الحـقائق الـتى طـا
ـــــا نـــــشـــــرت الـــــزيـف فى الأوســـــاط وطـــــا
الـســيـاســيـة وقـد عــبـر عن ذلـك بـإخـراجه
فــيـلــمــا قــصــيـراً جــدا ضــمن أحــد عــشـر
فـيـلـمـا أخـرجـهـا أحـد عـشـر مـخـرجـا عن
هــذا الحــادث ..والــذى أكـــد فــيه أنه رغم

بــالــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون حــتى عــاد مــرة
أخـرى.. بعد  12عامـا.. وكان ظهوره هذه
ـــرة أكـــثـــر قـــوة وتـــفـــوقـــاً وذلك فـى عــام ا
ـعـرف  2002وعـرض مــاكـبث مع المخـرج ا
ــــتــــخــــصص فـى مــــســـرح د.إدوار هــــيل وا

شكسبير...
وفى الـسينـما بدأ بـعدة أدوار متـوسطة ..
حــــتى كــــان ظــــهـــوره الحــــقـــيــــقى الأول مع
الــنــجم الـشــهــيـر هــارســون فـورد والــفــيـلم
ـعــروف "ألـعــاب الحـمــايـة" عـام  1992ثم ا
قـام بـبـطـولـة حـلـقـات شـارب الـتـلـفـزيـونـية
ـدة خمس سنـوات متتـالية حتى الشـهيرة 
عام 1997.. وبعـدهـا اشتـهـر بأدوار الـشر
وشــارك الــنـجــمــ الـكــبــيــرين روبـرت دى
نـــيـــرو وجـــان ريـــنـــو فى فـــيـــلم رونـــ عــام
وشــــارك أيــــضـــا الــــنــــجم مــــايــــكل  ..1998
دوجلاس فى فـيلم لا تـنطق بـكلـمة واحدة
عـام .. 2001وفـى نـفس الــعــام كـانت أكــبـر
ـلــكـة نجــاحــاته فى الــثلاثـيــة الــشـهــيــرة 
..  والتى اسـتمرت لـثلاث سنوات الخوا
وحـصل من خلالهـا على جـائزة الأوسـكار
ـــــثـل دور ثـــــان عـــــام 2003.. كـــــأفــــــضل 
وحــقق بــعــدهــا عــدة نجـاحــات فى أفلام
الـــتـل الـــصـــامـت ..والجـــزيـــرة.. والــــفـــيـــلم
ــلـحــمى الــكــبــيــر حــرب طــروادة.. وآخـر ا
أعــمـاله هـذا الــعـام حـد الخــطـر.. ويـقــول

عنـه إدوارد هيل:
ـقـومــات الـتى تجـعـله " إن لــدى شـ كل ا
يــؤدى كل الأدوار .. فـهـو بـجــانب مـوهـبـته
.. وســيم ولــديه مـلامح الــطــيــبــة والحــدة
مـعا  فيـمكـنه أن يلـعب أدوار الفتى الأول
كنه ببراعة ويتألق فى أدور الشر  كما 
ـــعــقـــدة .. ولى أن يـــلـــعب أدوار بـــرانـــدو ا
ــمــيــزة وأنــتــونى كــوين الخــاصــة مــارفى ا
جـدا "...أمــا أوراق شـ بــ الـثــائـر وهـو
الأكــــثــــر شــــهــــرة فـــــتــــقــــول إنه من أصــــول
أوروبــيــة شــرقــيــة  أجــداده من لــيــتــوانــيـا
إحــدى جــمــهــوريـــات الاتحــاد الــســوفــيــتى
سـابقـا .. وقـد بدأت صـلته بـالـفن مبـكرا
فـأبوه كـان مخـرجا تـليـفزيـونيـا وأمه كانت
ثـلة أيـضـا .. وقد بـدأ يشـارك بالأفلام
الـسـيـنـمائـيـة أثـناء دراسـته لـلـتمـثـيل بـأحد

مــخـــتــلــفـــان كــثـــيــرا ولم يـــتــفــقـــا ســوى فى
ثلان ثورة فنية لدى صناع أنهـما  شيئ
الـــفن والجـــمـــاهــيـــر .. وأن لـــهـــمــا مـــكـــانــا

محفوظا فى البؤرة السياسية ...
ــلـــكى  تــقـــول إن اســمه أوراق شـــ بــ ا
الحــــقـــيـــقى هــــو شـــون مـــارك بـــ والـــذى
ة يـنـطق بـالـلـغـة الأوروبـيـة الـهـنـديـة الـقـد
شــ .. وهـــو ابن مــديــنـــة شــيـــفــلــد وسط
إنجـلـترا وقـد ارتـبط ارتـبـاطـا وثيـقـا بـبـلده
وأسـرته .. ومثـله مثل غـيره من أبـناء هذه
ـديـنـة الـعـاشقـ لـكـرة الـقـدم .. وكان ذا ا
مــوهـبــة كـبــيـرة بــهــا وكـان حــلـمه أن يــلـعب
الكرة ضمن صفـوف فريق شيفلـد يونايتد
إلا أنه أصـيب وهو طـفل إصابـة بالـغة فى
قــدمـه مــنــعـــته من ذلك .. وبـــعــد أن أنــهى
درسـة الـعـليـا .. عـمل فى عدة دراسـته بـا
مهن مختـلفة ..عـامل فى سوبر ماركت ..
وســـائق شــاحــنـــة وكــذلك عـــامل لحــام فى

ورشة والده...
اجـتــهـد كـثـيـرا فـى دراسـته لـلـغــة الإنجـلـيـزيـة
والــفــنــون .. وخلال ذلـك قــام بــعــدة تجــارب
تـــمــثـــيــلــيـــة مــســـرحــيــة .. حـــتى نــال مـــنــحــة
ـلــكـيـة لــلـفـنــون .. وكـانت تـلك ــيـة ا بـالأكـاد
بــدايـة الانــطلاق .. حــيـث الـتــحـق بـعــد ذلك
ـلـكـيـة وأصـبح أحـد أهم بـفـرقـة شـكـسـبـيــر ا
نجـومــهـا .. وبـدأ يـشـارك فى أهم عـروضـهـا
منذ عام  1981واستمر على ذلك حتى عمل
ـسـرحى وأصبح بـالسـيـنمـا .. فـقل نشـاطه ا
ظـهـوره عـلى خــشـبـته عـلى فــتـرات مـتـبـاعـدة

وخاصة خلال العشر سنوات الأخيرة ... 
ومن أهم هـذه العـروض فى انـتظـار جودو
.. وحـلم لــيــلــة صـيف.. ورومــيــو وجــولـيت
الأولى عــام 1983 والــتى قــدمــهـــا مــرتــ 
وأخـرجـهـا إيـوان سـميث  والـثـانـيـة والأكـثر
نجـاحـا وشـهـرة عام  1986والـتى أخـرجـهـا
الــــروسـى الأصل  والــــشـــــهــــيــــر فـى تــــاريخ
سرح الإنجلـيزى مايكل بوجدانوف وقد ا
لــــعــــبت دور جـــــولــــيت مــــحــــبـــــوبــــته الأولى
الأيــرلـنـديــة نـيـامـا كــوزاك ثم انـقـطع عن
ـســرح لأربع سـنـوات وعـاد له عـام 1990 ا
بعـرض قتل القـطة لديفـيد سبـنسر والذى
أخـرجه سـيـو دونـدردال.. ثم أخـذه الـعـمل

الــفن هـــو الــوجه الآخـــر لــلــحـــيــاة  كــذلك
الــفن هــو الــوجـه الآخــر لــلــســيــاســة فــهل
تـنـفـصل الـروح عن الجـسـد.. ومـثـلـمـا قال
الــفـــنــان أرســون ويــلــز " الــفن والــســيــاســة
إن تـركت أحـدهـما وجـهـان لـعـمـلـة واحـدة 

طوعا فإنك ستفقد الآخر مرغما "
والـفـنـان الحـقــيـقى صـاحب مـوقف ومـبـدأ
ثــابت وواضح.. وتجــده دائــمـا فى طــلـيــعـة
المجـتـمـع بـثـقــافـته الــواسـعـة وقــدرته عـلى
الــتــعــبــيــر عن أفــراد ذلك المجــتــمع.. وهــو
ؤهـل لـلقـيادة الـشـعبـية كـمؤسـسة أكـثـر ا
أهليـة قائـمة بذاتـها وليـتحـقق ذلك فيجب
أن يـكــون ذلك الـفــنـان جـزءاً مـن المجـتـمع
حــاملا هـمـومه عـلى كـتــفـيه وتـشـغل حـيـزا
من تـفــكـيـره.. وقــد يـتـعـاظـم دوره فـيـصـبح

قدوة وإماما للعالم بأسره...
ــــاضـــيــــة ذكـــرت إذاعـــة فى أحــــد الأيـــام ا
مــونت كــارلـو فـى أخـبــارهــا الـفــنــيـة خلال
فـتــرتـهـا الــصـبــاحـيــة أن الـنـجـم شـ بـ
ســيـشـارك فى عــرض مـسـرحى بــإنجـلـتـرا
الـصيف الـقادم .. ثم ذكـرت خلال فتـرتها
ـسـائــيـة  أن الــنـجم شــ بـ ســيـشـارك ا
ــتــحــدة فى عــرض مــســرحى بــالــولايــات ا
الأمـريــكـيـة الــصـيف الـقــادم ..!!.. اعـتـقـد
بـــعض من ســمـع هــذه الأخــبـــار أن هــنــاك
ـثل مهمـا بلغت خطـأ ما .. فكـيف يقوم 
إمــــكــــانـــــيــــاتـه بــــأداء دورين فـى عــــرضــــ
مـــســرحــيـــ فى وقت واحــد  فـى بــلــدين
تفصل بيـنهما مئات الآلاف من الأميال ..
وبـعث مـواطن يسـتفـسـر فكـان الرد وعـبر
ــــمـــثل الإذاعـــة أن الخــــبـــر الأول يــــخص ا
Sean" الإنجــــلـــيـــزى الــــشـــهـــيــــر شـــ بـــ
ـــمــثـل الأمــريـــكى  "Beanوالآخـــر يـــخص ا

Sean Penn..."" الشهير أيضا ش ب
وحـــتى لا يــخـــتـــلط الأمـــر عــلـــيك عـــزيــزى
الـقار  فـقد وجـدت أثناء بـحثى فى أول
أوراق كل مـنــهـمـا أن شـ بــ الإنجـلـيـزى
لكية هو عضو بارز فى شـركة شكسبـير ا
.. وأن ش بـ الأمريكى دائـم الثورة فى
وجه حـكــومـة بـلاده ورئـيــسـهــا  فـأطــلـقت
لـكى والثانى لقب الثائر على الأول لقب ا
.. وبــــالحـــديـث عـــنــــهــــمــــا  نجـــد أنــــهــــمـــا

لكى» ش ب «ا
 وش ب «الثائر»

البـطل الذى أنـقـذها من قـبل متـنكـراً فى هيـئة طـبيب
ويـسـتطـيع أن يـنـقـذهـا مرة أخـرى إنه تـكـرار المحـاولة
ـسرحـيـة نـهـاية سـعـيـدة حـينـمـا يـتزوج وبذلك تـنـتـهى ا
الـبـطل من الأمـيــرة ويـنـال الحـوزى عـقـابه. إن أهم مـا
يطرحه العـرض هو فكرة الشجاعة والإقدام وضرورة

واجهة. ا
واعتمد أسلـوب المخرج محمـد كشك فى التعامل مع
زج مـا ب العـرائس والبـشرى حيـنما العرض عـلى ا
جــعل هـنــاك شــخـصــيـة راو تــربط بـ الأحــداث هـو
نــفـسه الــذى أدى هـذه الـشــخـصــيـة بل واســتـطـاع أن
يـتـجـاوب بـخـفـة ظل مـع الأطفـال كـذلـك اعتـمـد عـلى
طـــفـــلـــة صـــغـــيــــرة هى ومـــجـــمـــوعــــة الـــراقـــصـــ فى
ـبـاشـر لـلـطـفل الاسـتـعـراضـات إضـافـة إلى الـتــوجه ا
ـشـاركـة فى الـصـالـة ومـخـاطـبـته فـأحـدث نـوعـاً من ا
مع الصالة كذلك نجـحت السينوغـراف آيات خليفة
ـــنــاظـــر حــيث فى تـــقــد حـــلــول مـــتــمــيـــزة لــتـــعــدد ا
كـن تجمـيـعـهـا مـعـاً لـتـصبح اعـتـمـدت عـلى وحـدات 
ـكن مــحلات الــسـوق أو تــصــبح قــصــر الـســلــطــان و
اسـتــخـدامــهــا بـشــكل مـنــفـرد فى مــشـاهــد الـســاحـرة
والـتـنـ كـذلك اعـتـمـد المخــرج عـلى أسـلـوب تـكـنـيك
السيـنما حـيث لكل شخـصية عـروستان واسـتفاد من
أســــلــــوب الـــــديــــكــــور لـــــيــــجــــعـل عن طـــــريق الإضــــاءة
الـشخـصيـات وكـأنهـا تـتحـرك فـأحيـانـاً يبـدأ الحديث
العـرائـسى فى الـيمـ لنـجـده بعـد لحـظة ومن خلال
الإضــاءة فى الــيـســار الأمــر الــذى طــرح تــعــدد صـور
وخــلق إيـــقــاعــاً مـــتــدفــقـــاً يــبــتـــعــد عن رتـــابــة ســكــون

الصورة.
كــذلك ســاهــمت اســتـخــدامــات آيــات خـلــيــفــة للألـوان
ــبــهــجــة ســواء فى تـــصــمــيم الــعــرائس أو الــســاخـــنــة ا
ـنـاظـر فــجـذبت أنـظـار الأطـفـال لابس أو ا تـصـمــيم ا
الــذين تجـــذبــهم بــالـــطــبع تــلك الألـــوان خــاصــة وأنــهــا
مــتــنـاغــمـة تــعـطى الــبـهــجـة والــسـرور لــلـطــفل وتجـذبه

إليها.
كــذلك تــمــيـزت ألحــانه بــالــتــدفق الإيــقــاعى والــتـلــوين
النغمى والبـساطة فى مخاطبة وجدان الطفل وهو ما
شهد الأخير حينما غنى الأطفال مع تمثل قمته فى ا

الراوى فى حميمية.
ـســرح الـعــرائس ومــديــره الـفــنـان إنه عــرض يــحـسـب 
هـتم بهذه الـنوعية رغم سرح وا محـمد نور ابن هـذا ا
ـزج مــا بـ الــعـرائس جـنــوح الـعــرض كـســابــقه نـحــو ا
والبشر. وأعـتقد أنه من الأفضل أن تظل ميزة مسرح
العرائس فى إبهاره بتقنيات العرائس والتى نجح فيها

شاركون فى العرض. ا

اشـتـهـر مــسـرح الـعـرائس حـيــنـمـا بـدأ فى الــسـتـيـنـيـات
واسـتـطـاع أن يـجــذب إلـيه جـمـهـوراً عــريـضـاً لـيس من
ـا يحويه من إبـهار تقنى الأطفـال بل من الكبـار أيضاً 
وانطلاق خيالى والسـباحة فى عالم الطفولة الخيالى
وكـانت مسـرحـيـة «اللـيـلة الـكـبـيرة» أحـد أهم مـا قدمه
ــسـرح من أشــعـار صلاح جــاهـ وألحــان سـيـد هـذا ا
مـــكــاوى وإخـــراج صـلاح الــســـقـــا وقـــد اســـتـــمـــر هــذا

سرح يقدم رسالته حتى الآن. ا
ـسـرح يــخـرج مـا بـ وفـى الآونـة الأخـيـرة لــوحظ أن ا
الــعـرائـس والـتــخــيل الــبــشــرى حـدث ذلـك فى عـرض

ا يكش» للمخرج شوقى حجاب. «فركش 
» الـذى ألفه وأيـضـاً حدث فى عـرض «الأمـيرة والـتـن
بدعة وأخرجه محمد كـشك وصممت سينوغرافيته ا
دائـمـاً آيـات خـلـيـفـة وهـمـا ثـنـائى مـتـمـيز يـحـمل داخـله
روح الـطـفـولـة ويـتـمـيـز بـالـقـدرة عـلى مـخـاطـبة الـطـفل
ـــيــــز عـــروضـــهـــمـــا هـــو وجــــذب انـــتـــبـــاهـه بل إن مـــا 
جـمــالــيـاتــهـا الــتى تجــذب الـطــفل وتــنـمـى لـديه الحس

والذوق الفنى.
» يـعـتـمـد عـلى نص يـبـدو أنه وعـرض «الأمـيـرة والـتـنـ
مستمد من حـكاية شعبية وإن كنت لا أعرفها إلا أن
خــطـــوط وأســلــوب الــبــنــاء الــدرامى والأحــداث تــشــبه
الــبــنــاء الـــفــنى لــلــحـــكــايــات الــشــعـــبــيــة والــذى طــرحه
ــعــنــون «مــورفــولــوجــيـا ــيــر بــروب فى كــتــابه ا فــيلاد
ـسـرحـيـة الحـكـايـة الـشـعـبـيـة» فـالحـدث الـدرامى فى ا
يــبـدأ من لحـظـة درامــيـة سـاكـنــة تـعـرض حـالــة مـديـنـة
هـادئـة فى شـوارعـهـا وسـوقـهـا إلا أن الحـدث سـرعـان
مـا يتفـجر بـهبوط الـتنـ الشريـر الذى يـخطف إحدى
ديـنة. وهـنا يقـرر شقـيقـها الخـروج لتـخليص أطفـال ا
أخــته من شـره وهـذا مـا يـحــدده «بـروب» بـأنه مـرحـلـة
الخـروج حـيث يـخـرج الـبـطل بـحـثاً عـن تحقـيق هـدفه.
وبـالــطـبع فـالـبـطل هــنـا حـيـنـمـا يــخـرج فـإنه يـخـرج فى
مــهــمـة يــســعى لإنجــاحــهــا إلا أن الــبـطـل الـشــعــبى فى
الحـكـايـات دائـمـا ما تـواجـهه الـعـقبـات وهـو مـا يـحدث
سـرحية حـينمـا يصـطدم البـطل بعـقبات فى أحـداث ا
مـتـتـالـيـة تـعـوقه عن تحـقـيق هـدفه الأمـر الـذى يـدخـله
فى صـراع رغـبــات فـيـصـطـدم الــبـطل هـنــا بـالـسـاحـرة
الشريرة وهى فى ذات الوقت مـساعدة للتن الشرير
ــثــله وبــذلك يــصــبح الــصــراع صــراعــاً بــ الخــيــر و
البطل وصـديقه وبـ الشر ويـتزعمه الـتن وتـساعده

الساحرة الشريرة.
وترتـبط الأحداث بحـبكة درامـية تدور حـول أن التن
دائـمـا مـا يـخـطف الفـتـيـات وهى إتـاوة يفـرضـهـا دائـماً
عــلـى الــبلاد الــضــعــيــفـة وهـى إشــارة لــهـا دلالــتــهــا فى
مــفـاهــيم الــواقع بـاعــتــبـار أن هــنـاك أقــويــاء طـمــاعـ
يتـحولون إلى أشـرار يسعون إلى الـسيطـرة على الكون

ـسـكـيـنـة ويسـعى إلـى إنـقاذهـا من مـسـاعـداً للأمـيـرة ا
الـتـنـ بـيـنـما تـظل مـهـمـة الـبـطل واحدة وهـى صراعه
مـع الـــتـــنـــ بـــهــدف عـــام هـــو الإنـــقـــاذ.. إنـــقـــاذ أخـــته
والأميرة بل والعالم كـله. وبالفعل يواجه الـبطل العقبة
ـتــمـثـلـة فى الـسـاحـرة الــشـريـرة ويـسـتـطـيع أن الأولى ا
يتـغلب عليـها لينطـلق نحو هدفه الأسـاسى وهو التن
ة الـتن وبـذلك يتغـلب البطل وبالفـعل ينجـح فى هز
عــلى الــعــقــبــات. ومــنــطـقـى أن تحــقـيـق هــدفه بــإنــقـاذ
الأمـيــرة وأخــته وتـخــلــيص الـعــالم من شــر الــتـنــ هـو
ــؤلف يــدخل بـنــا إلى حـكــايـة نــهـايــة لـلــحـدث. إلا أن ا
أخـرى مـسـتـمـدة من ألـف ليـلـة ولـيـلـة حـيث نـدخل إلى
مـوضـوع الأمــيـرة الـتى تـعـود إلى قــصـر والـدهـا بـيـنـمـا
صاحب لهـا يعلن أنه هو الذى أنقذها وقتل الحوزى ا
ـرض الـتـنـ فـى الـوقت الـذى تــصـاب فـيه الأمــيـرة بـا
ولا تــتــكــلم ويــحــتــار الجـمــيع فـى علاجــهـا حــتى يــصل

وعلى البلاد الأخرى مـستغلـ ضعف أو خوف الناس
منهم وهنا تكـون مواجهة البطل مـواجهة تحمل قيمة
ـسـرحـيـة بشـكل غـيـر مـباشـر لـتـحقق إيـجـابـية تـبـثـها ا
هـدف تـربوى واجـتـماعى بـضـرورة التـصـدى بشـجـاعة
للشر حتى لا يـتمادى فى طغيانه وبالفعل يكون خروج
الـبـطل لـلـتـصـدى ومـواجـهـة الـتـنـ فـرصـة ليـلـتـقى مع
خط درامـى آخـــــر وهـــــو خـط الأمـــــيــــــرة وهـــــذا الخط
موضوع جـديد حـيث إن هناك اتـفاقاً بـ التنـ وبلد
الأمــيـرة عـلـى أن يـحـمــيـهم مــقـابل أن يــخـتــار فـتـاة من
ـرة على الأميرة البـلد يأخـذها له ويقع اختـياره هذه ا
ــنــعــهم من أن يــرفــضـوا ــلك والــبــلـد  إلا أن ضــعف ا
صـادفة تجـمع ما بـ البـطل والأميرة رغبـاته بل إن ا
وحـيــنـمـا يـعــرف قـصـتــهـا يـقـرر الــدفـاع عـنــهـا. وهـكـذا
تـتــداخل الأحــداث فــالحـدثــان يــربـطــهــمـا خط درامى
غـتصب وبـذلك يـكون الـبطل هـنا أساسى هـو الـتنـ ا
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> كـانـت أولى مـحـاولات الـتـجـديـد هـروبـا من الـوسـائط الـتـشـكـيـلـيـة
ـمــثل بـشـكـل أسـاسى وإعـادة الـتـقــلـيــديـة هى الاعــتـمـاد عــلى أداء ا

الاعتبار إلى هذا الأداء ذى الأبعاد الثلاثة.
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  بلدى يا بلدى 
عندما يخرج التواكل من إطار فكرة النص ليضرب عناصر العرض
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على الخشبة

وكـذلك بعض التـواشيح الديـنية وكـلها وإن
شـهد بحالة وجدانية تعكس كانت تغلف ا
مـا أراده المخــرج فـإنـهــا كـلـهــا مـجـتــمـعـة لا
تــقع فى ســيــاق واحــد ولا بــنــاء مــتـمــاسك
فــالـــعــزف مـــنــفــرد فـى كل الــلـــحــظــات ولا
مــكــان للأداء الجـمــاعى ولا لــوحـدة تــفـعل

تناغماً سمعيا فى اتجاه واحد .
شاهد الإضاءة كانت ملائـمة فى معـظم ا
خـاصة أن المخـرج عكف عـلى الإنارة أكـثر
ـفــهـوم ورغم أنــهـا ــعـنـى ا مـنــهـا إضــاءة بـا
ــــشـــهـــد أحــــيـــانـــا وتــــبـــطن كـــانـت تـــثـــرى ا
ـمـثـلــ بـألـوان  تــضـخى عـلى انـفـعــالات ا
ـشـهد ثـراء بـصريـا أحـيانـا أخرى  إلا أن ا
ـمـثـل عـيـوب التـنـفـيـذ أبقت عـلى بـعض ا
فى الــظلام لــفــتـــرة من الــوقت .. كــمــا أن
ســـوء تـــوظــيـف بــعـض الألــوان أبـــقى عـــلى
ـثلـة فى اتجـاه وملـونة فى ـشـهد  حـالة ا

اتجاه آخر.
لابـس أيـــضـــا كــــانت مـــعــــبـــرة عن زمـــان ا
الأحــداث وإن عــابــهــا فـى بــعض الأحــيــان
عـدم الـتـنـاسق كـمـا أن ملابس أبـو الدهب
وحـــذاءه الـــذهــبى كـــانـــا يــصـــلــحـــان لأحــد
الـــوزراء ولــيس لحـــاو يــلـــتــقط قـــوت يــومه
لابس بـبـضع ديـنــارات ولم يـراع مـصـمم ا
الــــذى لم نجــــد له  اســــمــــا فى بــــامــــفــــلت
ـــديـــنـــة لا يـــبـــدو الـــعـــرض أن فـــقـــر أهل ا
واضـحــا عــلى ملابـســهم فى الــوقت الـذى
تــدل فــيه ملابس الحــرس وجـنــود الـوزراء

على أنهم أفقر الفقراء .
أمـا عن تناول المخـرج فقـد قدم اللـحظات
السينمـائية بشكل مجـانى كما أن اعتماده
عـــلى الـــراوى والــراويـــة لـــفـــتــرات طـــويـــلــة
وتـــعـــامـــلـــهـــمـــا مع الأحـــداث بـــنـــفـس آلـــيــة
ـلل ـتــفــرج بــا الـدخــول والخــروج أصــاب ا
فى بـــــعـض الأوقـــــات خـــــاصـــــة أن إيـــــقـــــاع
الـــعـــرض ظل مـــفـــقـــودا لـــفـــتـــرات لـــيـــست
بــالـقـصـيـرة كـمـا أنـه لم يـلـتـفت فى قـراءته
للنص وفى تـناوله الحديث الى إسـقاطات
رشــاد رشــدى حــ كــتب مــســرحــيـتـه عـام
 1968حـيث مـحـاكـاة الـوضع الـقائـم على
مـسـتوى سـلـطوى أعـلى بـإضفـاء رموز أقل
مــنه ســـلــطــويـــة فــمــا يـــدور فى الــبلاد من
اعـتقالات ووزيـر - ثائر وغـضبان - تـتبعه
حــاشـيــة فـاســدة تــرك لـهــا مـقــالـيــد الأمـر
والتصـرف  حتى تقنـعه بأن كل شىء على
ـواجــهـة أحـسـن حـال بــيـنــمـا هــو يـســتـعــد 
الأفـــاعـى كل تـــلـك الإســـقـــاطــــات كـــان من
ــمــكن الــتــعـامـل مــعـهــا بــشــكل يــدفع عن ا
الـتنـاول كلاسـيكـيـة الـطابع ومـغـازلة الأداء
الـتـقــلـيـدى و سـطــحـيـة الــفـكـرة إلا أنه من
ــمــكن أن يــفــســر تــلك الــرمــوز ودلالــتــهـا ا

وقتما يتناول النص للمرة الرابعة.

يـــا نــتـــبـــلع وسط الـــزحــام وهـــكـــذا خــلص
الكلام).

وفى الـبحث فى عـناصـر العـرض تجد أن
الاسـتـسـهـال قـد طـال كل شـىء فـالـديـكور
ـــكـــان فـــقـــيـــر جــدا رغم أنـه مـــعـــبــر عـن ا
جــمـالـيـا كـمـا أن مـصـمم الـديـكـور لم يـراع
تـبـايـن الألـوان بـ مــنـزل الــسـيــد الـبـدوى
ـوجودة فى  مشاهد السوق نازل ا وب ا
والـــشــــارع او مـــنــــزل فـــاطــــمـــة بــــنت بـــرى
فـالأخـيـران كـانــا من نـفس نـوعـيـة الألـوان
ذات الــدلالات الــبــاهــتــة والـتـى جـاءت فى
الأصل لتعكس حـياة الشعب فهل تتساوى
حــيــاة الــشـــعب مع حــيــاة تـــلك الــغــانــيــة ?
ـــشـــهـــد الخـــاص بــهـــا كـــانت خـــاصـــة أن ا
تحــيط به الأعــمــدة الــفـاخــرة كــمــا أنه لم
يراع فى مشهـد الشارع مظاهر الفقر فى
ـديـنة فى أوج تـألـقـها ـديـنـة فقـد بـدت ا ا

وجمالها ونظافتها .
مــوســـيــقى الــعــرض وهـى كــمــا كــتــبت لـ د
.مــحـمــد طـاحــون كـانـت عـبــارة عن بـعض
ــــوتــــيـــفــــات المخــــتـــارة مـن عـــدة أعــــمـــال ا
ـسـلـسل السـورى (بـاب الحارة) أشـهـرها ا

ـسـتوى الـعـلـوى نجد غـرامـا من نوع وفى ا
آخــر مـعــاكـســا لــهـذا الــغـرام الــدنـيــوى هـو
غرام البـدوى بربه وكيف يعلم اتباعه حب
الــله والـتـنـزه عن حب الـدنـيـا فـيـأتـيه خـبـر
فـــاطـــمــــة بـــنـت بـــرى الــــتى أوقـــعـت بـــعض
الـــصــالحــ فى بــراثــنــهـــا فــيــذهب إلــيــهــا
فــتــهـيم هى به بــعــد أن فـشــلت فى إغـوائه
وتصـبح من خدامه فـيمـا بعـد وتمـر الأيام
ويـــتـــولى مـــتـــولى غـــربـــيه مـــنــصـب الــوزارة
ويحاول أتبـاعه إقناعه بأن الأمور على ما
يــــرام ويـــظـل فى وهــــمه حــــتـى يـــنــــزل إلى
الــســوق بــنــفــسه ويــعــرف حــقــيــقــة الأمــور
فـالـناس تـموت فـى عهـده وهو قـانع بـأنهم
نـائـمــون ولـيـسـوا مـوتى وعــلى الـفـور يـهـرع
إلى الــبـدوى ســيـده فــيــقـرران الــنـزول إلى
ــجــابــهـة الــظــلم الــشــارع لإقــنــاع الــنــاس 
وتــغــيــيــر الــوضع ومــحــاربــة الــغــزاة إلا أنه
يـصــطـدم بـأنــهم كـلـهـم لا يـحـركــون سـاكـنـا
وأنهم يـنتظـرون معـجزات البـدوى للـقضاء
ماليك) على الأفاعى (الـروم - التتـار - ا
وينـتهى الـعرض بـكلـمات الـرواة بأن الدور
قـد جاء عـليـنـا إما أن (نـبقى فـعل حقـيقى

ـتــلـقى فى الـتــعـرف عـلى الأحـوال ويــبـدأ ا
ــغـيب ــتــواكل ا فى مـصــر حــيث الــشـعب ا
الذى يرد كل الأحـداث إلى غيبـيات القدر
ويــبـقى عــلى الحـلــول رهـنـا بــرضـا الــسـيـد
الـبــدوى عــنـهـم وأن مـعــجــزاته سـتــطــولـهم
أيــــنــــمــــا كــــانــــوا ويــــجــــســــد رشــــاد رشـــدى
ــصـرى فى الــشـيخ شـخــصـيــات الـشــعب ا
خـــــــلــــــــوصى الــــــــذى يـــــــشــــــــتـق من اســــــــمه
(الخـلاص) ذلك الـــــذى يــــــحـــــاول إفـــــاقـــــة
الجـمـيع من غـيـبـوبـة الـتـواكل تـلك ويـصرخ
فـى الـنـاس بـأن رغــبـتـهم فى تــغـيـر الـوضع
ـا تـأتى الـقــائم والـظــلم الـواقع عــلـيـهـم  إ
شهد يشاركه من أنفسـهم أولا وفى هذا ا
أبـو الـدهب الحـاوى وزوجـته الـتـى تـضرب
الـودع ومعـهمـا حـسن الفـطاطـرى وعجـيبه
حـبـيـبـته ويـظل الـشـيخ خـلـوصى يـنادى فى
الـنـاس وهم عـلى غـفـلتـهم مـازالـوا قـائـم
وتــــمـــــضى الأحــــداث حـــــتى يــــتـــــداعى إلى
ملوك الـذى تنكر فى زى شهد حـوران ا ا
امــرأة خـوفـا من الــسـلـطـة وأصــبح يـسـمى
حـوريــة حــيث يـقع أبــو الـدهـب فى غـرامه
ويحاول الزواج مـنه - بافتراضية تنكره -

قــــبل عـــشـــر ســـنــــوات قـــدم نـــفس المخـــرج
(أسـامـة شفـيق ) نـفس الـعرض ( بـلـدى يا
بلدى ) لـكلـية التـجارة بجـامعة طـنطا وفى
نتخب الجامعة نفس العام قـدمه كعرض 
ومرت الـسـنـوات وعاد إلى الأذهـان الـعمل
الـقد الحـديث فهـو قد فى أطـروحاته
حــديث فى تـنــاوله  ويـبــدو أن المخـرج قـد
أثـــــر الــــوقـــــوف عـــــلـى الـــــتــــراث الـــــبـــــيـــــئى
والمجـتـمـعى لـلـمحـافـظـة الـتى ينـتـمى إلـيـها
فـــهـــو المخـــرج الـــوحـــيـــد فى إطـــار أســـبــوع
شباب الجامـعات الذى قدم عرضا ينتمى
ـكـان الذى تـقـوم فيه الجـامـعة إلى نـفس ا
وبغض النظر عن الـتناول للمـرة الثالثة أو
ـائـة إلا أن مــا يـعـنـيــنـا هـو الــوقـوف عـلى ا
تـلـك الـعــنـاصــر الـتى وظــفـهــا لـيــخـرج بــهـا

العرض .
فـالــنص الـذى كــتـبه رشــاد رشـدى يــتـنـاول
حــيــاة الــســيــد الــبــدوى ذلك الــرجل الــذى
ــــاته أثــــار الجـــــدل فى عــــصــــره وبـــــعــــد 
ووصـفه الـبـعض بـأنه وقف مـتـأرجـحـا ب
ـعــلن وبـ تــشـيـعـه الـسـرى وأنه تـصــوفه ا
أعـــــطـى لأتـــــبــــــاعه الـــــفــــــرصـــــة لإلـــــصـــــاق
الكرامات به وصـبغ صفات الألوهية عليه
ـعجـزات الـتى يعـجـز عن القـيام فمـنـحوه ا
بهـا أى بشر ومـن هنا كـانت له اليـد العـليا
ؤلف فى فى حل جمـيع الأزمات ويـطرح ا
سـياق الـنص ملمـح التوكل أو الـتواكل ومن
هذه النـقطة يكون الخيط الأول فى دراما
الـــنص فــمــاذا أضــاف المخــرج فى عــرضه

لتفعيل تلك الرؤى ?
الــبـــدايــة جــاءت من صـــالــة الــعــرض حــ
انـطفأت الأنـوار فسمـعنا صـوت من يهتف
(مـدد يا سـيدى أحـمد يا بـدوى مدد) ومع
ـولـد نــهـايــة الجـمـلــة انـطــلـقت مــوسـيــقى ا
والـتى كـان لـها مـن الأفضل أن تـكـون حـية
بــدلا مـن أن تــكــون مــســـجــلــة خــاصــة وأن
ـســرح غــيــر مــجــهـزة وحــدات الــصــوت بــا
بالشكل اللائـق الأمر الذى أفقد موسيقى
الــعــرض رونــقــهــا ونـــقــاءهــا الــصــوتى ومع
وسيـقية دخل إلى صالة وتيـفة ا اندفاع ا
 الـــــــعــــــرض بــــــعـض من حــــــمـــــــلــــــة الأعلام
ـولـد لـيــشـكـلــون تجـســيـداً حــيـاً لأحــداث ا
يـتــقـدمـهم راقص لــلـتـنــورة ويـصـعـدون إلى
ـســرح الـتى كـشف عــنـهـا المخـرج خـشــبـة ا
عـبر شاشـة سيـنمائـية قـدم عليـها لـقطات
ـــســــجـــد الــــســـيــــد الـــبــــدوى دون ضـــرورة
ــــمــــكن درامــــيــــة مــــلــــحه فـــــقــــد كــــان من ا
ــنـادى الأول الاســتــغــنـاء عــنــهــا تــمــامــا فــا
سـتحيل أرشـدنا إلى مكـان الحدث فـمن ا
أن يــهــتف بــاسم الــســيــد الــبــدوى ويـقــتــنع
الجــمـهـور بــأن الأحـداث سـتــدور فى بـنـهـا
ـــســرح كـــمــا أن وجـــودهـــا فى مـــنــتـــصف ا
ووجـود بـعض الـراقـصـ أمـامـهـا أفـقـدهـا
وظـيفـتهـا الأساسـية فـقد تـقطعـت الصورة
ــهـا الأصـلــيـة وسط ملابس وضـاعت مــعـا
الـراقـصـ .ورغم خـفـة الـظل الـتى يـتـمـتع
بــهـا أحــمـد عــبــد الـعــزيـز ( الــراوى ) وآيـة
كــمـال ( الــراويـة ) إلا أن الاســتــرسـال فى
تـقـد الـكـومـيـديـا فى غـيـر مـوضـعـهـا كان
عبـئا علـيهما وعـلى العرض بصـفة عامة 
ومـن خلال الـــــرواة نـــــنـــــتـــــقل إلـى الحــــدث
الأصـلى حــيث نــشــاهـد حــيــاة الــبـدوى مع
أتـبـاعه الـذين لـقـبـوا بـالـسـطـوحـيـ نـظـرا
لاتــخــاذهم من الأســطح مــكــانــا لمجــالــســة
سـيـدهم والـتـعـلم والـتـفـقه فى أمـور ديـنـهم
ودنـــيــاهم مـــنه وبــديــكـــور بــســيـط يــجــســد
ـستوى كـان حيث ا سـمير زيـدان ملامح ا
ـسرح يـجسـد مكان رتـفع فى منـتصف ا ا
الـسـطح وفى أسـفـله رسم بـسـيط لـشـباك
ومشربـية تدل علـى زمان الحدث الأصلى
رغم أن الـراوة أعـلـنـوا مـنـذا الـبـداية أن لا
أحــد يــعـرف عــلى وجه الــدقــة مــتى عـاش
الـبـدوى وفى أى زمـان هل هـو زمـن الـتـتار
أم الــــروم أم غــــيـــرهــــمــــا ومع ذلك فــــرسم
التـفاصـيل يعـطى إيحـاء بزمن مـع ومن
خلال الأحـــداث تــتـــداعى الـــشـــخــصـــيــات

 الاستسهال طال كل شئ من الإخراج
لابس والإضاءة إلهامى سمير إلى الديكور إلى ا

 حالة من الارتجال خلقها
الارتباك فى الحوار

نيا. صرية بقصر ثقافة ا نيا على خارطة الثقافة ا اضى محاضرة بعنوان ا > د. مصطفى أبو العلا ألقى الأسبوع ا
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سرح الإغريقى والرومانى مسرحا مفتوحاً فى الهواء الطلق > ظل ا
حـتى اندثـرت الـدرامـا وعـادت من جـديـد فى داخل الـكنـيـسـة وتـكون

سرحى. بذلك شكل جديد من أشكال فضاء العرض ا

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

براعة مخرج .. وسرعة
ثل تنقذ  بديهة 

«أليس فى بلاد العجائب »!!
هناك لحظات هـامة فى الحياة العمـلية  .. ومواقف لا تتحمل أى
أخـطــاء أو هـفــوات .. وتـضــعـنــا الـظــروف المخـتــلــفـة فى مــثل هـذه
ـواقف ..وعـليـنـا الـتـعـامل مـعهـا .. مـثل مـقـدم أحـد بـرامج الـهواء ا
بـإحــدى المحـطـات الــتـلــفـزيـونــيـة أو الـفــضـائــيـة والـذى أعــد نـفـسه
عـلومات التى يـحتاجها جيـدا نفسيـا وعصبيا ووقـف على جميع ا
كن أن يفسد عد .. وفجأة وأثناء تألقه يجد ما  والتى مده بها ا
عمـله رغما عـنه فقـد سقط الضـيف مغـشيا عـليه .. أو فوجئ به
يـخرج عن الـنص فكيف يـتعـامل مع هذه الحـدث العارض .. وهل

لديه القدرات الخاصة والكافية لذلك ...??...
ثل Ivar tindberg" "  تعرض المخـرج النرويـجى إيفر تـيندبرج
سـرحى أليس فى بلاد وقف  أثـناء إحدى ليــالى عـرضه ا هذا ا
الـعجائب  ""Alice in Wonderlandوالذى قـدم علـى خشـبة
سـرح النرويجى الوطنى  .. ""Den Nationale Sceneففى ا
ــشــاهــد الــتى كــانت تجــمع ألــيس والأســد والأرنـب وســيـدة أحــد ا
ــــائـــدة .. ودار حـــوار  بــــ ألـــيس والأســـد .. ــــنـــزل وهم حـــول ا ا
ــنـزل فى وتــسـبـب طـول فــتــرة ذلك الحــوار فى اســتــغـراق ســيــدة ا
ــائـدة .. وعـنـدهـا لاحظ إيــفـر ذلك وبـبـراعـة سـبــات عـمـيق عـلى ا
وبــإشـارات واضـحـة وبـسـرعــة بـديـهـة يـحـســدون عـلـيـهـا من الأسـد
ـوقف وأكمـلوا ـمثـلـ .. تداركـوا ا وألـيس والأرنب وأقصـد بـقيـة ا
ــا عـــبـــر عــنه الحـــوار.. فـــارتجل الـــبــعض وأدى الـــبـــعض الآخـــر 
ـدة نـصف سـاعـة .. اخـتـلفت المخـرج بـإشـاراته ووعـوا له بـفـطـنة و
شهد فيـها الأحداث واختـلف فيهـا الحوار ولكـنهم وصلوا لـنهايـة ا
ــرجـوة والـتى تـمـكــنـهم من الاسـتـمــرار فى الـعـرض .. والأكـثـر أن ا
ــسـاعــدة نجـومه فـى الاسـتـفــادة من هــذا الـنـوم المخـرج اســتـغل و
تـفرج بشدة ولم يلاحظوا نزل لإضحاك ا العميق لدى سـيدة ا
هذا الخطأ  فـلم يكن هناك أى ارتباك من بقية أفراد العرض ..
تـفرج لم تـوقظ سيدة والـغريب أن نصف سـاعة من ضحـكات ا

نزل من غفوتها ..!!!..   ا

فى الأمير ترافور ب الأفيال

ية تعيد تجسيد العا
الحب والصراع ..

 عرض يدخلك بقوة
لكية  إلى العصور ا

ـا لديه من إمـكانـيات من يـدرك قدراته عـلى الاستـفادة 
كنه إدراك النجاح .. وهذا ما اتبعه ومواهب متعـددة .. 
الــفــنــان الأمــريــكـى الــشــاب دنــكــان بــفلاســتــر ذو الأصــول
الأوروبيـة الشرقـية .. لـيحـقق بعـضا من الـنجـاح  لكنه لم
يـــتــوقع أن يــجــد لــديه كل هــذه الــقــدرات .. وأن يــجــد فى
ثلا وكاتبا ومخرجا بارعا ومؤلفا موسيقيا كذلك نفسه 

 ...
ـؤلــفـتـه الـغــنـائــيـة بـعــد أن خـرج عــلى جــمـهــور نـيــويــورك 
Prince Trevor" " وعرض " الأمـير ترافور ب الأفيال
 "Amongst the Elephantsعــام  2005والـــتى قــام
بـإخــراجـهـا مــخـتـبــرا قـدراته .. ونـال بــهـا رصـيــدا ضـخـمـا
ـها مـن جديـد بطـريقة لديـهم .. عـاد متـحديـا ليـعيد تـقد
ـية للفنون أكثر عمقـا وسخرية وذلك من إنتـاج شركة العا
ـسـرحـية .. ولـعل دنـكـان كان أكـثـر البـشـر سـعادة عـنـدما ا
ـتفـرجـ مازالـوا يتـذكـرون العـرض  رغم مرور وجد أن ا
ه .. وأكدوا أن الـعرض أكـثر من ثلاث سـنـوات على تـقـد

رة أكثر جرأة وتركيزا ... هذه ا
ـلـكــيـة حـيث يـدور والـعـرض أدخــلـنـا إلى عــالم الـعـصــور ا
صراع ب مـلك وأخيه الأصغـر الذى أراد أن ينـأى بنفسه
بـــعــيـــدا عن الـــصــراعـــات ويـــبــحـث عن الحب الـــصــادق ..
وعـنـدمـا وجـده فى مـكـانه الجـديـد مع إحـدى الأمـيرات ..
اكــتـشف أنـهـا هى نــفـسـهـا الـتى اخــتـارهـا أخـوه كى تجـلس
إلى جـــواره عـــلى الـــعـــرش .. تـــرى هل يـــنـــتـــصـــر الحب أم

يقضى عليه الصراع وما علاقة الأفيال بذلك ..??...
ـعـبـرة عن عـصـر مـلـكى ـمـيــزة ا لابـسه ا امــتـاز الـعـرض 
غــيـر مـحــدد .. فـكل تــفـصـيــلـة تـنــتـمى لــعـصـر مــخـتـلف ..
ـلابس ديــــفـــيــــد ويــــزره.. ويـــشــــارك فى الــــعـــرض صــــمم ا
كارلـوس رافائيل وجـاسون جـريف وبـتريشـيا كومـستوك 
شـاركتها فى هذا العرض والتى أكدت على أنـها سعيدة 
.. والجــديــر بــالــذكـر أن بــتــريــشــيــا لم تــكن ضــمن أبــطـال

العرض الأول ...   

رايت يعود 
من الكاريبى .. لنراه 

فى عرض "غير مرئى"

 فرصة للتأمل 
والتخيل والإبداع

يـقال إن فـى السـفـر سبـع فوائـد .. والـبعـض يراهـا عـشراً
.. ولــــكن لـم يـــذكــــر أحــــد أن فى الــــتـــنــــقـل والـــتــــرحـــال ..
والهـروب عن الأنظـار فـرصة لـلتـأمل والـتخـيل والإبداع ..
ولـم يـكن هــذا من فــوائـد الــسـفــر .. فــقـد اخــتـفى كــريـدج
ــؤلف الأمــريـــكى ذو الأصــول الــبــورتــريــكــيــة وعــاد رايت ا
لـيـكـشف عن أنـه كـان فى رحـلـة اسـتـجـمـام بـأحـد شـواطئ

الكاريبى .. وهو يحمل معه مفاجأة على حد تعبيره ...
ــســرح والـفن اكــتــسب كــريــدج رايت شــهـرة لــدى مــحــبى ا
ـشــاركــته فـى كـتــابــة حــلــقــات " مــفــقـودة " أو " لــوست "
ـسرحية إضـافة إلى كتـابته لعـدد من العروض ا الـشهيرة 
ـأساويـة الجديدة الجـيدة منـها " الـسرادق " و" الأحداث ا
" و" الـشــارع الـرئـيـسى " .. والـتـى تـتـسم جـمـيــعـهـا بـوجـود
حـلـقات نـفـسـيـة مغـلـقـة بـ شخـصـيـاتـها والـتى يـتـسم بـها
عـمـله الجديـد والـذى أشـار إليه عـنـد عودته وهـو الـعرض

سرحى " غير مرئى " ... ا
ان وقـد استـقبـلت مـخرجـة مـسرح الـكرز الأحـمـر ليـزا د
هذا الـنص بـلـهفـة كـبـيرة ثـقـة فى رايت والـتى تأكـدت بـعد
قـراءتهـا له أنهـا ثقـة فى محـلهـا واستـعانت بـأخيـها اسـتان
ـــان والـــذى كـــونـت مـــعه دويــــتـــو فى الـــفــــتـــرة الأخـــيـــرة د
واخـتـارت أيـضـا تـومـاس وورد بـطل عـروض هامـلت وحـلم
لـيـلـة صـيـف ويـولـيـوس قـيـصـر وذلك تحت إشـراف شـركـة
ـسرحـيـة حول مـثل الأمـريـكيـة وخـطهـا الجـديد وتـدور ا ا
شـاعر والأحـاسيس والأفكـار الحبـيسة الـتى لا تسـتطيع ا
أن تـتـحـرر خـارج الـقـلـوب والأذهـان وذلك من خلال اثـنـ
ـساجـ الـلذين يـثـرثران عن مـا يـجول فى ذهـنـيهـما من ا
ومـا يشـعران به فـنسـتقـر أنهـما مـا زالا حبـيسى الـسجن
رغم خـروجـهــمـا مـنه وأن الــوسط المحـيط لا يـســاعـدهـمـا

على التحرر ...

راغى  جمال ا

cyan magenta yellow black File: 12 -21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ناسبة أعياد الربيع. > قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا ينظم معرضاً لرسوم الأطفال 

131

 äÉbO3 اســتــخـدمـت ديـورامــا داجــار فى عـام 1823 صــالــة مــتــحــركـة وثلاث <
خـشـبات مـسـرح حيث تـنتـقل الأحـداث من لوحـة إلى أخـرى ويتـبدل
ـتسلسل ـكان ويتـحول التكـنيك إلى ما يـشبه التكـنيك السـينمائى ا ا

السريع التحول.
سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

مجدى الحمزاوى

إلى مــا بــعـــد إصلاحه ; وهــنــا يــقــوم تــوت
باصطحاب الجنرال للحديقة ويقوم بقتله
; في مشـهـد ينـبئ أن الـعـائلـة قـد جنت أو
في طـريقـهـا للـجـنون ; وطـبـعا هـذه رسـالة
تؤكـد كمـا قـلنـا على هـذا الخـلل المجتـمعي
الــذي يـرضخ لــلـقـمع والاســتـبــداد ويـحـاول
فقط أن يـخـرج كل واحد أو كـل عائـلة من
ـمـكـنـة ; وأن هـذا الـقـهـر بـأقل الخـسـائـر ا
يــكــون الـــتــعـــامل مــعه أي هـــذا الــقـــهــر هــو
ـواجــهــة ; وأن هـذه ــهـادنــة والــتــمـلـق لا ا ا
ـــنع أبـــدا الـــضـــرر الـــذي من الـــتـــمـــلـق لا 
ــمــكن أن يــحـدث فــقــد مــات الابن الـذي ا
تحملت العائلة من أجله كل هذا الضيم.
 وعـمـومــا فـإن عـزت زين بـجــانب اخـتـيـاره
لـهــذا الــنص ومــا صـاحــبه من مــيــزات قـد
تـــعــــامل مـــعـه بـــوعي أيــــضـــا في مــــحـــاولـــة
ـمـكـنـة  فـي هذا ـكـاسب ا لـلـخـروج بـكل  ا
الوقت الـضـيق ; فقـد اسـتعـمل الـبانـوهات
ـكـونـة لـلديـكـور لـتـقـليص مـسـاحـة خـشـبة ا
ـسرحـية ; سـرح ; وصـنع بهـا مـساحـته ا ا
ـــنــزل وهــو بـــهـــذا الأمــر قـــد صــور فـــعلا ا
ـــكن أن يــكـــون عـــلــيه مـن الــداخل ومـــاذا 
ـعـيـشـة الـتي تـدور بـهـا كل خـاصـة صـالـة ا
ـكـانـيـة الأحـداث ; كـمـا أن حـالــة الـضـيق ا
مـكن أن تـعطي انـعكـاسا لحـالة هـذه من ا
الــضـــيق الــعـــام في هــذا المجــتـــمع ; ثم أنه
ـــــســـــرحـــــيـــــة لـم يـــــسع وراء فـي حـــــركـــــتـه ا
مكن حركات لا مبـرر لها أو حركات من ا
دلـولات ما ;  ولـكنـها حـركات أن تـفسـر 
مكن أن تكون في جو الضرورة التي من ا
مثل هـذا; فـالـبطـل كان هـو الـنص وهـو ما
ه بـشكل جيد لا أكثر ولا أقل ; أراد تقد
وهذا الأمـر لا يـعـد اسـتـسـهالا بـل إنه جاء
نتيـجة للـخبرة ; فـفي بعض الأحيـان تكون
الــــبــــســــاطــــة هي أكــــثــــر الــــســــبـل إقــــنــــاعـــا
وتـوصـيلا في نـفس الـوقت فـفي نص مـثل
هــذا تـكــون الــشـطــحـات الــتــعـبــيـريــة سـواء
بـالحـركـة أو الإضـاءة ; في أغـلب الأحـيـان
عـائــقـا أمـام الـتـلـقي ; واعــتـمـد فـقط عـلى
هـذا الـديــكـور الــذي شـرحــنـاه وبـعــضـا من
ؤكـدة للـحدث  وقام ـوسيـقى ا مـوتيـفات ا

بوضعها أو اختيارها إيهاب حمدي.
 فـقط كــان هـنــاك بــعض الأشـيــاء الـتي لم
ينظر إليها بـصورة جيدة كما قلنا سابقا ;
,أيضا لا يعقل أن يكون شكل الابنة اكبر
مـن الأم عــــمــــريــــا ولــــو حــــدث تـــــبــــديل في
الأدوار بـــ  من قـــامـــتـــا بــالـــدوريـن لـــكــان
ــلك الأمـــر أكــثـــر إقــنــاعـــا خــاصـــة أنه لا 
مكن أن يعالج الأمر. ماكييرا جيدا  من ا
 ولـكـنـنـا أمـام عــرض اتـسم بـالجـديـة حـتى
وإن غلب عـليه الطـابع الكـوميـدي ; فنحن
لا نــأخــذ مـــوقــفــا من الـــكــومــيـــديــا بل هي
مـطــلـوبـة وضــروريـة ولـكــنـنــا نـأخـذ مــوقـفـا
فـقط مـن الإسـفــاف ; أمــا فـريـق الـتــمــثـيل
الـذي دربه المخـرج فمـن الواضح أنـه ليس
ـــا كــــان هـــذا في بـــهـم عـــنــــصـــر فــــذ ; ور
صــالـح الــعــمـل ; ولــكن الـــتــدريب وضـــعــهم
كـلـهم تقـريـبا في درجـة واحـدة من الجودة
والتفاوت بينهم كان بنسب مقبولة لا تخل
ـنــظــومـة وعــمــومــا فـقــد كــان الأداء كـله بــا
ـــــكن أن نـــــنـــــهي جـــــيــــدا ; وبـــــالـــــطـــــبع لا 
الحـديث دون أن نـوجه لـهم الـتـحـيـة; عـمـر
عــبـــد الــنـــاصـــر في دور ســاعـي الــبـــريــد ;
ومروة رمـضـان في دور مـاريـشـكـا; وهـدية
شــــعـــبـــان فـي دور أجـــيـــكــــا ; وحـــســـان أبـــو
السعود في دور توت ; وأحـمد سمير عبد
الــسلام فـي دور الجــنــرال ; وأحــمــد عــبـد

الحكيم; وأحمد هشام صابر.

الـزوج قـسـرا لـهـذا الـطبـيب لأنـه كان عـلى
وشـك الــــثــــورة والخـــــروج عن أوامــــر هــــذا
نـزلهم ; ومع أن قـيم/ المحـتل  الجنـرال ا
ـشـهـد لم يــضف كـثـيـرا لـلـحـدث إلا هـذا ا
ـعـانـاة الـتي يـعـيـشـهـا أنه ركـز عـلـى حـالـة ا
تـوت المحــروم من الـنــوم والـذي يـنــتـهـز أي
فــرصــة لــيــنــام حــتى لــو كــان تحت مــكــتب
الـطـبـيب ;كمـا أنه ركـز أيـضـا عـلى الحـالة
النفـسية السـيئة التـي يعيشـها كل المجتمع
من جــــــراء هــــــذه الحــــــرب ; ولـم يــــــقــــــتض
ـنزل لعيادة الـطبيب أكثر الـتنقل من بهو ا
مـن تحــــريـك بــــعـض الــــبـــــانــــوهـــــات وقــــلب
الـــبــعـض الآخـــر ; ولــكـن الــتـــنـــفـــيــذ الـــسئ
ـنزل للإنـارة والـتي جـعلـت من بقـيـة بـهـو ا
مـوجودا في الـصورة قد أثـر بعض الشيء
ـــشــــهـــد ; كـــمـــا أن تــــســـطـــيح عـــلـى هـــذا ا
القضية والإتـيان ببعض لعب الأطفال في
شهد لم يـجعل من الحالة الـنفسية هـذا ا
ـريض والــطـبـيب الـســيـئـة الــتي يـحـيــاهـا ا
ـوضـوع في الحـدث ولــكـنه أتى بـكل هي ا
ــعـروفـة عن الـطـبـيب الـنـفـسي الإحـالات ا
فـي أنـواع الـدرامـا الـعــربـيـة الـتي لا هـدف
لـهــا سـوى الاضـحــكـاك فـقـط  ثم الـعـودة
لـلمنـزل حيث تـتعـقد الأمور أكـثر ويـضطر
ـيــاه حــتى تــوت لـشــبـه الإقـامــة فـي دورة ا
يستطيع أن يأخذ كفايته من النوم ويبتعد
عـن هـــــذا الجــــنـــــرال ; ثـم لحــــظـــــة رحـــــيل
الجــنــرال بــعــد انــتــهــاء أجــازته ; والــتــمــلق
الــــواضـح من الـــــزوجــــة والابـــــنـــــة ; وفــــعلا
يـــنــصـــرف الجــنـــرال ويــقـــوم تــوت بـــإعــادة
ـــنـــزل إلى مــا كـــان عـــلــيـه قــبـل وصــوله ; ا
ولــكن الجـمــيع يـفـاجــأون بـعــودة الجـنـرال;
ثـانـيـة فـقـد تـهــدم الـكـوبـري وهـو سـيـمـكث

تحـيـلك إلى عـصـر أو مـكـان مـعـ ; ولـكن
عــنــدمــا يــدخل الجــنـرال يــتــداعى أمــامك
بـــــــعـض الــــــــشيء كـل مــــــــا حـــــــاول المخـــــــرج
ومصـمم الديـكور أن يـركزا علـيه من عدم
الــــتـــحـــديـــد هـــذا ;  نـــتـــيــــجـــة  للاجـــتـــهـــاد
الــشـخــصي لـلــمـاكــيـيــر ; الـذي قـام بــلـصق
شارب هـتلر الـشهـير عـلى وجه الجنرال ;
ومع قـــصــر قــامــة الــقـــائم بــالــدور وأيــضــا
ـصاحب لا تـستـطيع أن الـزى العـسكـري ا
تــمــنـع الارتــبــاط الـــشــرطي بــ مـــا يــقــدم
أمـامنا وب الإحالـة لهتلر وفـترة النازية ;
ونـتيـجـة لهـذا الخـلل المجتـمـعي فإن عـائـلة
ـكونة مـنه وزوجته وابـنته يـرضخان توت ا
لـــــهـــــذا الــــقـــــمع والاســـــتــــبـــــداد من جـــــانب
الجـــنـــرال الــذي يـــتـــدخل فـي كل الأشـــيــاء
ـنع التـثاؤب ويـحرمهم من الحيـاتية بل و
الـنــوم ; وكل هــذا في مــحــاولـة مــنــهم بـأن
يــرضى عــنـهم الجــنــرال حـتـى يـقــوم بــنـقل
ابــــنـــهم إلـى مـــكـــان آمـن ومـــريح فـي نـــفس
ــفـارقــة أن نــعــرف عـلى الـوقـت ; وتـكــون ا
لــســـان الــراوي/ ســـاعي الــبـــريــد أن الابن
ـعـركـة ولـكـنه لا يـسـلم فـعـلا قـد قـتل في ا
إلـــيـــهم الخـــطــاب الـــدال عـــلى هـــذا الأمــر
ويــتــرك الـعــائــلــة تحت نــيــر هــذا الـضــيف
ومـــــحـــــاولـــــة إرضـــــائه بـــــكـل الـــــســـــبل ; مع
التسليم بأن عزت زين ومن قبله اشتيفان
أوركـيــني قـامـا بــتـقـد الجــنـرال كـمـريض
نفـسي خـائف مذعـور ولـكـنه يسـتـتر تحت
ـشـرع دائـما رتـبـته الـعـسـكـرية ومـسـدسه ا
ـنــزل ; ثم يـأتي حـتـى في وجه أصـحــاب ا
ـــســـتــــخـــدم في الحـــدث ــــكـــان الـــثـــالـث ا ا
ـسرحي ألا وهو عيـادة الطبـيب النفسي ا
; حـينما تقـوم الزوجة والابنـة باصطحاب

ــســرحي الــصــورة وقت ســريـــان الحــدث ا
لابـــد أن يــســتـــوجب من الـــبــعض مـــحــاولــة
كــــشف مــــاهــــيـــة مــــا هــــو مـــقــــدم له ; وفي
مــحـاولـة الـكـشـف هـذه أو الـقـراءة لابـد أن
ا يقال تابـعة  يـكون هناك انـصراف عن ا
أو يـــحـــدث ; فــهـل كــان مـــا يـــدور في هــذه
ـتابـعة الـلحـظات غـيـر مهم وغـير جـديـر با
ولا بــــأس من انــــصــــراف الجــــمــــهــــور عــــنه

للحظات?!
ـهم أنـنا نـعـرف من خـلال هـذا السـاعي  ا
أن هـــنــاك ابـــنـــا لـــعـــائـــلـــة تــوت يـــخـــدم في
الجـيش وأنه -أي الابـن - قـد قــام بـدعـوة
ـــنـــزل قـــائــــده الأعـــلى لــــقـــضــــاء أجـــازتـه 
ــكــان إلى الــعــائــلــة ; لــيــنــتــقل الحــدث أو ا
سرح حـيث بهو مـنزل عائـلة توت خشبـة ا
; ونـلـمح من خـلال الـديـكـور الـذي صـمـمه
شـمس الـدين حـس _وهـو أيــضـا مـصـمم
لابس  _أن الـتــجـريـديــة هي الـطــاغـيـة ; ا
مكن صـحيح أن هنـاك بعض سمـات من ا
أن تـدخل تحت مـسـمى الـرمـزية مـن حيث
هـذه الأشجـار الجـرداء التي تـمـثل حديـقة
ــــنــــزل  وجــــزءا من الــــفــــضــــاء الخــــارجي ا
لــلــعــرض? ولــكن هــنــاك تــأكــيــد من جــانب
شــمـس الــدين ومـــعه زين ألا يـــبــيـــنــوا بــأي
مــــكـــــان أو حــــتـى أي زمــــان مـــــحــــدد يــــدور
الحـدث ; مع التسـليم بأنه يـتم في العصر
الحـــديث وكـــفـى ; فـــهـــذا الــــديـــكـــور الـــذي
اعتـمد على بـضعـة بانـوهات ; وضعت في
أغــلــبــهــا لــتــحــديـد مــســاحــة الــفــعل ووضع
الحــدود الــفــاصــلـــة بــ الــبــهــو وحــجــرات
ـنـزل ذات خـطـوط لـونـيـة غـيـر دالـة عـلى ا
لابس أي شيء إطلاقـــا ; كـــمـــا أن هـــذه ا
عدنية لا أيضا التي غلبت عـليها الألوان ا

  لا شـك أن الخـــبــــرة  الــــتي يــــصـــاحــــبــــهـــا
الــتـــثــقـف والــتـــعــلـم الــدائم هـي مــا مـــيــزت
عـــزت زيـن حـــ تــــصــــدى لأن يــــكــــون هـــو
مـخــرج الــعــرض الـذي شــاركت به جــامــعـة
الـــفـــيـــوم في أســــبـــوع شـــبـــاب الجـــامـــعـــات
ـنـصـورة ; الأخـيـر والــذي عـقـد بــجـامـعــة ا
ــقـال فــهـو _ونــحن مـعه _أدرك جــيـدا أن ا
ـــقــامــات ولا يــجـب أن يــكــون هـــو في كل ا
يـتبـدل    ; ولـكن الأسـلـوب في تـوصـيل أو
ـقـال هـو الـذي يـتـغـيـر الـتـعـبـيـر عن  هـذا ا
طــبـقـا لــلـظــروف المحـيـطــة ; ومن الـواضح
ــــعـــظم الــــعـــروض من خـلال مـــتــــابـــعــــتـــنــــا 
سـرحـيـة الـتي قـدمت في هـذا الأسـبوع; ا
أن الكـثير من المخـرج تـصدوا لـنصوص
مـسرحـية في أغـلـبهـا جيـدة ولـكنـها تحـتاج
ــمـثـلـ  وأيــضـا مـتـعـددة لـعــدد كـبـيـر من ا
الأمـــــكــــنـــــة الــــتـي يــــدور بـــــهــــا الـــــصــــراع أو
الحــدث; و لم يــســعــفــهم الــوقت الــقــصــيـر
الـــذي مـــنح لـــهم لـــلـــتـــجـــهـــيـــز فـي عـــمـــلـــيــة
الـــتـــدريب الجـــيـــد لـــلــــمـــمـــثـــلـــ ; أو حـــتى
اخــتــمـــار الــفــكــرة فـي أذهــانــهم; والخــروج
بـأفـضل الـسـبل لـلـتـعـبـيـر عـمـا يـريـدون من
تصديهـم لهذا النص أو ذاك ; ولكن عزت
زيـن اخــتـــار نص عـــائــلـــة تـــوت من تـــألــيف
اشتيـفان أوركـيني ومن ترجـمة  أنسـية أبو
الخــــيــــر ; وهــــذا الاخــــتــــيـــــار قــــد حــــقق له
ـزايـا مـنهـا أنه لـم يخـرج عن الـعـديـد من ا
ـسرحي الذي عروف فـي خطابه ا خـطه ا
يـــنـــصب عـــمـــومـــا عـــلى تـــرســـيـخ فـــكــرة أن
الحــريـة حق لـلـجـمــيع مع كـشف الأسـالـيب
والـنـظم الاسـتـبـداديـة ; وأيـضـا فإن الـنص
ليس به إلا سـبع شـخصـيات فـقط ; وهذا
ـــنــحه الـــقــدرة عــلـى تــركــيـــز عــمـــلــيــة مــا 
ــمــثـــلــيه  وأيـــضــا الــســـرعــة في الــتــدريـب 
ــعــقــدة كـــمــا أن الــنص عــمـــلــيــة الإخـــراج ا
يـدور في ثلاثـة من الأمــاكن فـقط ; أولـهـا
ـــنــــظـــر الخـــارجي حـــيث هـــو الـــشـــارع أو ا
ـــــكــــان الــــطــــبــــيــــعـي لــــســــاعي الــــبــــريــــد  ا
ـستـخـدم نـصـيـا وإخـراجيـا كـراو يـخـبـرنا ا
عن الخـلل المجــتـمـعي والـعــقـدة الأسـاسـيـة
الــــتـي ســــيــــدور حـــــولــــهـــــا الحــــدث في أول
العـرض ثم بـعض التـدخلات الأخـرى التي
لا تــخـرج عن هـذا الأمـر ; فـمـن الـطـبـيـعي
أن مـــجــتـــمــعـــا أو نــظـــامــا يـــســمح لـــســاعي
الــبـريــد بــأن يـقــوم بــفـتح الــرســائل ويــطـلع
علـيها ; ثم يـقرر بعـد ذلك إن كان سـيسلم
ـا الخــطـاب إلى أصــحــابه أم لا ; نـتــيـجــة 
ورد  في الخـــطـــاب أو نـــتـــيــجـــة لحـــسن أو
سـوء علاقــته الــشــخـصــيــة مع الــوارد إلـيه
الخــطـــاب ; هـــو مـــجـــتـــمع ســـقـــيـم ; وهــذا
الــســقم نــعـرف أنـه نـتــيــجـة لحــالــة الحـرب
الـتي يـعـيـشـهـا هذا المجـتـمع ونـعـرف أيـضا
أنــهـــا لـــيـــست حـــربـــا دفـــاعـــيـــة مـــفـــروضــة
وواجــــبـــــة بل حـــــرب تــــوســـــعــــيـــــة أو حــــرب
لـتــحــقـيق مــصـالـح أو وجـهــات نـظــر الـفــئـة
الحـاكـمـة من الـقـادة ; وجـعل عـزت  مـكـان
هذا  الراوي أو ساعي البريد هو  مقدمة
ـسـرح ; وجــعل جـزءا من الــصـالـة صـالــة ا
نطـقة الحدث عنـده ; وهو بهذا امـتدادا  
تـــخـــلص من تـــبــعـــة أن يـــنـــقل الـــشــارع إلى
ــســرح ; ولـــكــنه لم يـــكــتف بــهــذا خــشـــبــة ا
الحل الجمـيل فـتمـادى في الأمـر ; ومادام
مـن يـــقـــوم بـــدور ســاعـي الـــبـــريـــد يـــتـــجــول
أمامـنا; فلا مـانع من أن يشـارك الجمـهور
الحــديث ويــدخل مــعــهم فـي نـقــاشــات! بل
ـصمم وأن يـقوم بـتوزيع بـامـفلت الـعرض ا
عــــــلـى شـــــــكل مـــــــظــــــروف بـــــــريــــــدي عـــــــلى
ــشــاهـدين ; وفــات عــلى زين أن مــنــهـجه ا
الإخــراجي ونــصه لا يـســاعـدان عــلى هـذا
الأســلــوب كـمــا أن تــوزيع الــبــامــفــلت بــهـذه
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لــلــواقع بــاعــتــبــاره عــمــلــيــة بلا نــهــايــة يــصــيـر
ــوضــوع الــفــنـى هــو الأسـاس. الأداء ولــيس ا
فــالحــضــور الــصــريح لــلــمــمــثل داخـل الــعـرض
يكشف طبيـعته باعتباره حدثا فضلا عن أنه

مجرد شىء».
وإذا كـنـا قـد تـعــودنـا أن نـصف مـا يـحـدث حـ
يـواجه النص الدرامى تـكافؤاً آخـر مثل العرض
ـتـغـير ـشـاهـدون الحـدث ا ـسـرحى ويـواجـه ا ا
الــــنـــــاتج عـــــنه فـــــإن مــــثـل هـــــذه الاســــتـــــعــــارات
الــديـــنــامـــيـــة تــصف بـــشــكـل دقــيـق الــتـــفــاعلات
ـتـغـيرة الـتـى تـليـهـا عـلى نـحـو أفـضل والـنـتـائج ا
ـريـحـة الـتى ـا تـفـعل الاســتـعـارات الخـطـيــة ا
سـرح نفسـه كشكل تعودنـا علـيهـا وإذا تأمـلنـا ا
ـوجا والـدرامـا والـعـرض هـما يـقـوم بـتـوظـيف ا
ــكـنــنـا أن نلاحظ ـوجــات داخـلـه فـإنه  تــلك ا
ـفـارقـات والـتـقــلـبـات الـتى تـبـقـيـهـا فى الحـالـة ا
الــتى يـسـمـيـهــا الـفـيـزيـائـيــون الـتـكـامل: الـوصف
تـغـيـر إن  تطـبـيقه الحـصرى الـدائم لـلـواقع ا
بــــشــــكل مــــتــــزامـن مع كل عــــنــــصــــر فـى أوقـــات
مـختـلفـة إذا كـان لديـنـا وصفـا كـاملا للـكون. إن
ـؤثـرات مـعــرفـيـة الـنـصــيـة والـعـرض والــقـيم وا
الـتى يـنـتجـانـهـا لـيـست حـصـريـة دائمـاً بل هى
عـمليـات دينـاميـة ومثـمرة. وبـالإضافة إلى ذلك
فإن ما يصطـلح عليه بأنه «مسرح كمى» يسمح
لـــنـــا أن نـــتـــحـــدث بـــشـــكل مـــبـــاشـــر مع الإدراك
ـســرح - لا يـتــمـيــز فـقط ــتـنــامى بـأنـه - أى ا ا
ـعـنـى من خلال نص مـحـدد أمــام مـتـلق بــعبء ا
مــحــدد بل يــتـمــيــز أيــضًــا بـتــبــادل ديــنــامى بـ

لاحظ. لاحظ والشىء ا ا
ــــتـــلـــقـى فى مـــجــــال تـــأويل وعـــنـــدمــــا يـــدخل ا
ـسـرح تـنهـار وظـيـفة مـوجـاته ويـنتـقل مـا هو ا
ملاحـظ بــشــكـل مــشـــكــوك فــيـه أو مــتـــغــيــر أو
ســـيـــاقى أو مــــتـــعـــدد فـــضلا عـن أنه غـــامض

وملتبس مع أنه مغلق ومحصور.
ولا يــســعـــنــا هـــنــا إلا أن نلاحظ الـــتــشـــابــهــات
البارزة فى وظائف ومؤثرات هذه الاستعارات
ــشـتـقـة من الـفـيـزيـاء الـكـمـيـة والـتـضـمـيـنـات ا

العامة لنظرية القراءة بعد البنيوية.
فالـعلوم الكمـية مثل ما بعد الـبنيوية تشك فى
جـدوى الـقـوانـ الـعـامـة وتـزيـد الـتـعـارض ب
ـفـاهـيم ـوضـوع الـذى تـرتـكـز عـلـيه ا الـذات وا
ـوضــوعــيــة لـلــواقع ومــثــلــمـا يــتم تــنــظــيـر أى ا
قــراءة من وجـــهــة نــظـــر «جــاك دريــدا» بـــأنــهــا
ـلامح الــــلــــغــــة وصــــور الــــرغــــبــــات مــــشــــوبــــة 
الخـــاصـــة لــلـــذات ولـــذلك فـــإن أى ملاحـــظــة
لاحظ للآليـات الكمـية تكـون مشوبة بـرغبة ا
فى عـــــــزل إمــــــــا ســـــــرعـــــــة أو مـــــــســـــــار بـــــــعض
ـطـلـوبة. ـركـبـات ا الـبـروتـونات لـلـوصـول إلى ا
إن تــفـكــيك «دريـدا» لـلــبـنـيــة ذات الـتـنــاقـضـات
ـبـدأ الـبـسـيـطـة يـؤدى به إلـى صـيـاغـة لـغـويـة 
ـصطـلـحـات مـتـنـاقـضة الـتـكـامل حـيث تـبـدو ا
ـوجات ومـتـعـارضـة مع بـعـضـهـا البـعـض مثـل ا

والجسيمات التى تشارك كل منها الأخرى.
ثمرة التى لذلك إذا أردنا أن ندرس الآليات ا
تحـقق العلاقة الـدينـاميـة ب الدرامـا النـصية
والــــعـــرض غــــيـــر الــــنـــصـى يـــجـب أن نـــتــــجـــاوز
الـتحيزات فيمـا يخص أولوية وسلـطة النصية
والـتاريخ الـثـقافى الـلـذين ينـتـجان الـوهم بـهذه
الأولـــــويـــــة. وعـــــنـــــدمـــــا نـــــفـــــعـل ذلك نـــــضـــــحى
ـرسومـة للدرامـا بسـبب العدد بـالاستمـرارية ا
الــضــخـم من الــعــنـــاصــر - الــدرامـــا والــعــرض
تاحة للتحليل. تغيرة بينهما - ا والفراغات ا

تكوّن كينونات جديدة.
ولـــعـل الاســـتـــثـــنــــاء فى الـــدراســـات الــــنـــقـــديـــة
ـنـتج بـواسـطـة ـسـرحى ا الحـالـيـة فى الـعـمل ا
الفنان الذين لا يـعتمد مسرحهم على النص
الأدبى هـو دلــيل واضح عــلى قـوة الــتـحــيـزات
ــســائل نـوع الــنــصــيــة والأدبـيــة الــتى تــرتــبط 
الجـــنس والـــطـــبــقـــة والـــعـــرق أيــضـــا. فـــكـــتــاب
ــســـرح قـــد وضــعـــوا عــيـــونــهـم عــلى الـــعــرض ا
ـسـئـول ـي ا والـنص ولـكن النـقـاد والأكـاد
عن صــــيــــاغـــة مــــبـــاد الــــدرامــــا الأدبـــيــــة قـــد
ـكــتـوبـة. فــإن لم يـوجـد انـحــازوا إلى الـكـلــمـة ا
ــعـــتــقـــد  ألا يــوجــد نص أدبـى نــحــلـــله فـــمن ا
ـعـنى الحـدث الذى حـدث مـسـرحى نـتـأمـله 
ـــكن تـــأويـــلـه عـــادة بـــاعـــتـــبـــاره تجـــســـيـــداً أو

تفوق. ترجمة للنص ا
ولــكن.. لــعل أحــد أكـثــر الابــتـكــارات الجــديـدة
ـسرح الـتـجريـبى الحالى ـنال فى ا والبـعيـدة ا
هى تــداخـل الــعـــرض الــتـــفــكـــيـــكى فى مـــقــابل
ـــا يــــكـــون لـــديـــنـــا ـــوحـــد ومـع أنه ر الــــنص ا
تحفظات قويـة على التأثيرات التى تلت ذلك
ــــكن فـــــإن هــــذه الـــــظــــاهـــــرة الــــواضـــــحـــــة لا 

تجاهلها ببساطة.
إنـــنــا فى الحــقـــيــقــة نـــحــتــاج إلى لـــغــة جــديــدة
ــــســــرح الحــــديث لــــتــــصـف مــــا يــــحــــدث فى ا
ــراوغــة بـشــكل اصــطلاح يــنــتـزع الــتــنــاقض وا
ـــضـــادة صـــريـح ومـــبـــاشــــر ويـــزيل الـــغــــرابـــة ا
ـتقـلـبـة التى لـلـحـدس البـديـهى فى الـعلاقـات ا
تتـكـون بيـنهـما ثم تـفكك صـيغ التـعبـير الأدبـية
والأدائـــيــــة. ولــــعل مــــنــــطق الاســــتــــعــــارة الـــذى
ـعـاصر نسـتـخـدمه لتـحـريك فـهمـنـا للـمـسرح ا
وكـيــفـيــة تـطــوره يـنـبــغى أن يـأتـى من الـفــيـزيـاء
ــعــاصــرة حــيث يــتم تحــلــيل الــتـفــاعلات فى ا
إطـار المجــالات أو الـفـراغــات الـتى تــوجـد بـ
ـــتــفـــاعــلـــة بــشـــكل دائم كى تـــولــد الـــعــنـــاصــر ا
ــتــقـلــبـة ولــيس الأجــسـام الــصـلــبـة الأحـداث ا
فــفى عــالم الــزمــان والـفــراغ الــنــســبـيــ وفى
ــيــكــانـــيــكــا الــكــمــيــة فى المجــال دون المجــال ا
الـــــــذرى subatomic تـــــــكــــــــون مــــــــثـل هـــــــذه
المجـالات الأحـيــائـيـة الـديــنـامـيــة أو الـفـواصل
ـتـقـلـبـة بـاعــتـبـارهـا مـفـارقـة أهم ونـتـائـجـهــا ا
كــثـيـرا من الــعـنـاصـر نــفـسـهـا فى إطــار ابـتـكـار
كــيـــنـــونــات جـــديــدة نـــظـــراً لأن تــلـك الــطـــاقــة
ـتحـولـة والـقـوة يـتم تحـريرهـمـا. فـفى الـعـلوم ا

تقول «ناتالى كرون شميدت»:
ـــفـــوم أن يـــكـــون الحــدث هـــو وحـــدة كل «من ا
الأشــيــاء الحــقــيـــقــيــة وأن الــطــاقــة - ولــيــست
ـفـهـوم الواسع ـعـطـيات. فـفى ا ادة -  هى ا ا

ـسـرح والــوعى فـإن الــتـحـدى الــذى يـواجــهه ا
(كـــمـــا يــقـــول روبـــرت كـــوريـــجــان) هـــو ابـــتـــكــار
أشــكــال تــمـثـل وتــفــســر الـعــالـم الجــديــد الـذى

ينبئ بأن تحولات الوعى قادمة.
ولــــكـن لأن الـــدرامــــا الــــنــــصـــيــــة (وخــــصــــوصـــاً
ـغــريـة - لامح ا الــواقـعــيـة) تحــتـفظ بــبـعـض ا
نـسق من الــشـفـرات الـسـيــمـيـوطـيـقــيـة الـقـابـلـة
لــلــتــحــقق (شــفــرات لــغــويــة ورمــزيــة) وبــنــيــات
ــشـاهــد وشـخــصـيـات سـرديــة يـســتـريح لــهـا ا
تـلقى وأسلوب متطـورة نفسـياً تنال تـعاطف ا
ـعتـقد لاكـتسـاب معـرفـة تراكـمـية - فـإنه من ا

أن لا يفقد الشكل كل جاذبيته وفائدته.
ولـكى نــحـافظ عــلى أفــضل مـا فى الــواقـعــيـة
ا بـينمـا ننقـيها لـكى نجهـز الحقائق الجـديدة 
أسمـاه النقـاد «الواقعـية الجـديدة» عن طريق
مــزيج مـــتــجــانـس لخــصــائـص هــذه الــواقـــعــيــة
الجــديـدة مـن الأسـالــيب المحــفــوفـة بــالمخــاطـر
الــــتى تــــعــــبـــــر - من خلال حـــــوار تــــهــــكــــمى أو
متغير وحالة مسرحة واعية بذاتها أو عرض
تــعـــبــيــرى - عن مــعــنـى مــحــســوس للاخــتلاف
عاصرة والـتناقض اللذين يـشكلان التجـربة ا
ـنــهج مــؤثـر ــســرح  ويـقــال إنــهـا تــعــد كــتـاب ا

للتعامل مع تغيرات الوعى فى عصرنا.
ويـظل هناك إحسـاس بأن مثل هـذه التناولات
قــد حــافــظت عـلـى اسـتــمــرارهـا عــلى حــسـاب
الـكمـال والشـمـول والاختلاف نـفسه - أو كـما
يــقــول «جـــاك دريــدا» - عــلى حــســاب شــروط
الاحــتــمــال الــفـــعــال الــذى يــقــاوم الــتــحــول من
ـادى. فــالــنــقــاد الــذين يــشــيـرون المجــرد إلـى ا
إلى مـخـتـلف أنـواع الـتـضـافـر مع الـواقـعـية فى
ـعـاصـرة رغم ذلك يـؤكـدون بـشـكل الـدرامـا ا
ــصـدر أو مــبــالغ فــيه مــا يــعـتــبــرونه بــوضــوح ا
فضل لـلدرامـا على حسـاب الأشكال الشـكل ا
الأخـــرى. وهـــذا الـــتـــنــــاول يـــحـــجب الـــفـــروض
ــتــضـمــنــة مــثل الافــتــراض الـذى الــوضـعــيــة ا
يـقـول إن الـدرامـا ذات الـتـوجه الـنـصى تـتزاوج
مع العـرض التـجـريبى وتـتفـوق عـليه وتـسحب
ـتـضــائل وتـمـرره ـفـيـد مـن حـوض جـيـنــاته ا ا
إلى أجــيــال الــواقـعــيــ الــهــجـ وعــلى نــفس
ــكن أن يــقـــتــرح مــنــطق «لامــارك» أن الخط 
ــسـرح كــله يـتــقـدم فى اتجــاه تـنــقـيــة الـدرامـا ا
الـواقعـيـة وهـذا التـأكـيـد بالإضـافـة إلى عدم
دقـته التـاريـخيـة وتحـيزه الـثـقافى فـإنه يـصنع
تـضــافـراً بـ  الـتــنـاظـرات ويـزاوج بــيـنـهـمـا
من أجـل صـنــاعــة الـشــكل الــهــجـ لأن كلاً
مـنــهـمــا يـشـيــر إلى عـمــلـيــة مـسـتــمـرة تــتـعـلق
بـاشتـراك أو امتـزاج جـزأين متـساويـ لكى

يــعـيــد الـبــاعث الجــديـد لإعــادة طـرح الــعلاقـة
ــسـرحى إلى مــصـادره بـ الــنص والــعـرض ا
حــيث يـــتــوظف بـــشــكل تــقـــلــيــدى لــكـى يــســمح
لــلـمـشــاهـدين أن يــطـوروا وسـيــلـة تـمــكـنـهم من
تـفسير العـالم الذى يعيشـون فيه واستشراف
مـــا فـــيـه من أحـــداث. ولأن الاســـتـــشـــراف فى
حد ذاته نشاط إجـرائى له حدود نهائية فإن
ـســرح يـعــمل بـصــورة أفـضل عــنـدمــا يـضـمن ا
لــلـمـشـاهـد هــذا الـنـوع من الـعلاقـة الــتـكـامـلـيـة
ـــســرحى بـــ تــأثـــيــرات الـــدرامــا والـــعــرض ا
ؤلف أو فضلا عن أنه يـسـعى لاقتـحام رؤيـة ا
ــشـاهـدين  أو عـنــدمـا يـبـدو أنه الـنص أمـام ا
يحـرمه من التـفسـيـر الفـنى تمـاماً وقـد حاول
الـنـقـاد الـذين واجـهـوا هـذه الـصـيـغـة الجـديدة
لـلـمـسرح أن يـضـعـوهـا داخل الـنـوع الدرامى -
حـاولـوا أن يــفـسـروه من مـنــظـور أدبى لا أكـثـر

ولا أقل.
ـا لا شك فـيه أن مـثل هـذا الـتـفـسـير يـظل و
مـفــيـداً مع أنـنـا يـجب أن نــأخـذ فى اعـتـبـارنـا
ــــوجـــودة بــــ أشـــكـــال الـــفــــروق الأســـاســــيـــة ا
الــعــرض والــدرامــا وتــوظــيــفــهــا. ولا يــكــفى أن
نـقــول إن الـنـصـوص الأدبـيـة لـ«سـام شـبـرد» أو
ــثــال تــتـوظف «ديــفــيــد مـامــيت» عــلى ســبــيل ا
ـاثل لـلـعروض الـتى تـقـدمهـا «ووسـتر بـشكل 
جــروب» أو الــدرامــا الـذاتــيــة عــنـد «ســبــالـدنج
ـزجــون بــدرجـات جــراى» مع أنــهم جــمـيــعــا 
مــــتـــفــــاوتـــة عــــنـــاصــــر درامـــيــــة تـــقــــلـــيــــديـــة مع
اســـتـــراتـــيــجـــيـــات الــعـــروض الـــتــجـــريـــبـــيــة فى
أعـمالـهم وفيـمـا وراء الحقـيقـة الـبسـيطـة بأن
كـلاًَ مــــنــــهـم يــــشـــــارك فى نــــفـس  الــــعـــــنــــاصــــر
والـسـمـات الأسـلوبـيـة وعـندئـذ يـكـمن الـسؤال
ــهم عن الــطــريـقــة الــتى تـســتــخـدم بــهــا هـذه ا
الـعـنـاصـر والعلاقـات لابـتـكـار أنواع مـعـيـنة من
ـــســـرحــــيـــة والـــدرامــــا الأدبـــيـــة أو الـــعــــروض ا

الأنواع الأخرى.
وعــلـى الــرغم من ذلـك فــإن كــثــيـــراً من الــذين
ــــوقف الحـــالـى يـــبـــدون غـــيـــر يــــنـــظـــرون إلى ا
راغــبــ فى قــبــول الــطــبــيــعــة الــفــوضــاويــة أو
سرح مبنى على علاقات اختلاف تناقضـة  ا
مـتــغـيـرة وغــيـر مـســتـقــرة بـ الـدرامــا الأدبـيـة
ـــســرح. فــبــالـــنــســبــة والــعــرض عـــلى خــشــبــة ا
ان ضمنى بأن فكرة لأغلبهم ما زال هـناك إ
بـنى على تفـوق النص الدرامى) إن ـسرح (ا ا
ـكن من لم تعـد مـوجـودة عـلى الأقل كـفـكرة 
خلالـــهــا إقـــامــة مـــســرح حـــتى لــو كـــانت هــذه
ـوقف فـإنـهـا مـازالت الـفـكـرة تــدعم حـقـيـقـة ا
مسيطرة من أجل الـسعى إلى عناصر موحدة
كنها أن تقدم بشكل ما نوعا من الاستمرار
عـاصـر على سـرح ا ا يـحدث فـى ا والنـظـام 
الرغم من أن ما نواجهه فيه هو مجموعة من
ــســتــقــرة وفن يــفــهم بــشــكل الــظــواهــر غــيــر ا

أفضل فى إطار الاختلاف.
هنـاك تـناول عـام شائـع فى السـنـوات الحالـية
يــوحى بـأن الـشــكل الـدرامى الــسـائــد (الـشـكل
ــتــعــددة) قـد الــواقــعى فى أى مـن تـعــريــفــاته ا
تـــــداخل مـع الأشـــــكـــــال الأخــــرى (الـــــعـــــبـــــثـــــيــــة
صادر غيـر الدرامية والتعبـيرية والطـليعيـة وا
مثل الرقص الحديث والـتصوير الفوتوغرافى
والـسينما) وصـار متضافراً أو مـجدولاً فيها.
وفـــيـــمــا وراء هـــذه الأجـــنـــدة الــنـــقـــديـــة يــكـــمن
فـهوم الـقائل إن الـواقعـية الحـرفيـة والنـزعة ا
الـطــبـيـعـيــة الـتـقـلــيـديـة يــفـتـقـران بــذاتـهـمـا إلى
رونة الـبنـيوية والـلغـوية والـفكريـة لكى يـعبرا ا
بشكل ملائم عن الإحساس بالفوضى والشك
ــعــاصـر وإنــهــمـا والاغـتــراب فى مــجــتـمــعــنـا ا
ــعــاصـر عــاجــزان عن مــنح الامــتـيــاز لــلـدافع ا
للـتـقدم والانـتـشـار والإرجاء والـلـعب. وإذا كان
وصـول ما بـعد الحـداثة يـشيـر إلى تغـير مادى
فى الـطـريـقة الـتى تـغـزو بهـا الـثـقافـة والـتاريخ

 الواقعية
الجديدة
وأساليبها
المحفوفة
بالخطر
تبحث عن
نفسها

سرح الجديدة لغة ا

 علوم ما بعد
البنيوية
تشكك
 فى جدوى
القوان
العامة

cyan magenta yellow black File: 13- 20 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرح التقليدى وذج شكل فضاء ا > كـانت هناك محاولات لاختراق 
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الــبـانــتــومـا أو الــتــعـبــيــر الحـركـى أمـا فى
ـــســـرحى الـــقـــائـم عـــلى الـــلـــفظ الـــعـــرض ا
والـقول يـجب استـخـدام الإكسـسوار بـشكل
ـــمـــثل يـــتــعـــامل مـــعه بـــدلــيل ــا ا كـــامل طـــا
ـلــون لـتــقــوم الـشــخـصــيـات دخــول الحــبل ا
ـســرحـيـة لـشــنق الـبـطل بـاسـتـخــدامه فى ا
وتــكــتــيــفه أو جــذبه مــنـه كــمـا فــعـل الــزبـال
حـــ حــول الــبـــطل إلى صـــنــدوق زبــالــة أو

قمامة وحمله على ظهره.
عـنـصــر الإضـاءة غـاب عن الـعــرض تـمـامـا
ـؤثـرة مثل فـلم يقـدم الـلـحظـات الـدرامـية ا
التـهام الـبطل فى الـنـهايـة أو حالـة التـوقيع
أو حـــالـــة الحــلـم أو مــثـل هــذه الـــلـــحـــظــات
الـعـاطـفـيـة بـ زين وسـهـا بل اعـتـمـد على
الإنــارة طـوال الــوقت وهــو مـنــهج يـتــعـارض
مع مـــنــهج الـــتــمـــثــيـل الــقـــائم عــلـى الإيــهــام
بـالحـدث فـإن الإضـاءة يـجب أن تـتواءم مع
كل ما حـولهـا ولا تكـون إنارة فـقط فى جو
لابس وبـالـتـمـثـيل وبعض مـلىء بـالإيـهام بـا

الإكسسورات .
لابـس وفق فى إعـــطـــاء حــالات عـــنــصـــر ا
مــتــابــيــنـــة من الــبــشــر فــزين الــذى يــرتــدى
الـبيـجـامـة الـكـسـتور الـبـيـتى طـوال الـعرض
وشبشب بلاستيك هو الكائن الذى يجلس
فى بــــيـــتـه وحـــيــــدا فـــلــــمن يـــتــــأنق ويــــتـــزين
فـجاءت بيـجامـته منـاسبة له أمـا شخـصية
الــفـتــاة الــتى لــعــبــتـهــا أمــيــمـة الــشــال فــقـد
ارتــدت الـــلـــون الأحــمـــر لــيـــعـــبــر عن حـــالــة

التمثيل وهذا كان واضحا فى العرض.
بـالنـسـبـة لعـنـاصـر العـرض كـالـديكـور فـقد
ـهـنـدس مـحـمــد آدم رؤيـة تـشـكـيـلـيـة قـدم ا
لــلـعـرض عـبـارة عـن بـانـورامـا سـوداء وضع
عـلــيــهــا بــعض الأشــكـال الــهلامــيــة بــالــلـون
الأصـفـر وأيـضـا مـجـمـوعـة شـرائح طـولـيـة
من الــلـون الأســود وعـلـيــهـا نــفس الأشـكـال
الـصفـراء وهـو يـعبـر عن الـسـواد والقـتـامة
الـتى يعيش فـيها البـطل ونحن معه ووضع
الـلون الأصفر وهو لـون يعبر عن الـتفكير
ويــبــعث عــلى الـنــشــاط الـذهــنى والــعــقـلى
وهى رؤية تشكيلـية بسيطة ومعبرة وتدفع
للـتفـكيـر مع الـبطل المحـاصر بـهذا الـسواد
ولا أمـل لـــديه ســـوى فى هـــذه الـــلـــمـــســـات
الــصــفــراء فــنــســمــيــهــا صـفــار الــبــيض أو
صفار الفكر أيـهما نختار ولقد كرر نفس
ـــســـرح ـــتــــكـــرة فى أرضــــيـــة ا الــــوحـــدات ا
فـــــوضع جـــــزءاً أصـــــفـــــر مـن الإســـــفـــــنج أو
ـطاط لينـام عليه البـطل  ووضع منضدة ا
ــســـرح عــلــيـــهــا نــفـس الخــامــة فـى وسط ا
الـــصــفــراء فـــأصــبح الحـــصــار من الخــارج

وأيضا من الداخل. 
بــــالـــنــــســــبـــة لـلإكـــســــســــوار لم يــــســـتــــخـــدم
ـمــثــلـ إكــسـســوار بــشــكل كـامـل رغم أن ا
يــتــعـامــلــون مع الإكــسـســوار مــثـلــمــا أخـذت
أمــــيـــمـــة تحـــصـى الـــكـــتب والــــصـــحـــون فى
ـنـضــدة وهى تـرفـع الـهـواء أمــام أعـيــنـنـا ا
وقــد يـبــرر هــذا فى حــالات الــفـانــتــازيـا أو

من حوله إلا أنه يتمـتع بجهاز نطق سليم
وخـروج الألفاظ بـشكل سلـيم ومعبر وفى
نــفس الــوقـت يــتـمــتـع بــخــفـة ظـل ويــظــهـر
ذلك فى بـــعـض الــلـــمـــحـــات الــكـــومـــيـــديــة
داخـل الـــعـــرض  وأيــــضـــا عـــبــــد الـــفـــتـــاح
الــبـلــتـاجى فـى شـخـصــيـة الــشـيــطـان قـدم
ــطـيـة شــخـصــيـة رغم أنــهـا تــكـاد تــكـون 
ـــرأة الـــتـى غـــلـــبت ومـــتـــكـــررة فـى أفلام ا
الـشيـطـان كـشخـصـيـة الفـنـان عادل أدهم
ــلــيــجى فى دور الــشــيــطــان أو مــحــمــود ا
وكـــذلـك قـــدم آل بـــاتـــشــــيـــنـــو فى فــــيـــلـــمه
الشـيطـان شـخصـية إلا أنه يـحـسب لعـبد
الـــــفــــتـــــاح بــــســـــاطـــــته فى الأداء وسـلامــــة
ألــفـــاظه وكــذلك اجــتــهــادات عــدلى عــبــد
الـسلام فى شــخـصــيـة رجل 1 أو مــجـدى
عــبــد الحـلــيم فى شــخــصــيـة رجل 2 وهـو
ـثــلى الـعـرض ومــحـمـد آدم مـن أفـضل 
فى شـخـصـيـة مـشـجع الـكـرة جـاء خـفـيف
الـــظل ويـــتـــمـــتـع بـــالـــرشـــاقـــة الجـــســـديـــة
وصلاح خـــلـــيـــفــة فـى شــخـــصـــيـــة الـــزبــال
بديلا عن الـغـائب عـبد الـعـزيز بـديـر كان
ــلــقن الـذى أيـضــا مــوفــقـا إلا أن صــوت ا
لازمه فــــصــــلــــنى عــــنه إلا أن الــــعــــنــــصـــر
الــنــســائى رغم اجـــتــهــاده يــعــتــبــر أضــعف
الــعـــنــاصــر فـــقــد حــاولـت أمــيــمـــة الــشــال
وحـنـان فـتـحـى تـقـد شـخـصــيـات تـتـمـتع
بالإغراء والغيرة إلا أن الأداء جاء باهتا
وغـير جذاب وذلك لخبـرتهما الـقليلة فى

عــلـى مــســـرح نــقـــابــة الـــتـــجــاريـــ قــدمت
ــسـرحى فــرقــة ســاعـة لــعــقـلـك الـعــرض ا
فـول بالبـيض.. ولغرابـة الاسم تخيلت أن
هـــــــذا الاسـم لمجــــــرد قـــــــربـــــــهـم مـن أحــــــد
ــــشـــــهـــــورة فـى شــــارع مــــحـلات الـــــفـــــول ا
ـتـعـاً رمـسـيس ولـكـنـى شـاهـدت عـرضـاً 
ــا وبه مــقــولــة فــكــريـــة مــعــقــولــة نــســبــيــا 
ــســـرحــيــة يــحــدث الآن عـــلى الــســـاحــة ا
ـؤلف عـبـد الـفـتاح ـسـرحـيـة ا كـتب هـذه ا
البـلتـاجى عن عـقد مع الـشيـطـان للـكاتب
ـــعـــالجــات مـــحــمـــد ســـالـم وهى إحـــدى ا
الجـــديـــدة عن مـــســرحـــيـــة فـــاوست هــذا
الــــرجل الــــذى يـــتــــعـــاقــــد مع الــــشـــيــــطـــان
ويــســلـمـه روحه خــالـصــة نــظــيــر خــدمـات
يــقـــدمـــهــا هـــذا الــشـــيـــطــان إلى الإنـــســان
الـضـعيف الـذى يـصل لحافـة الـيأس وإذا
كـان الــهـدف الـرئـيـسى لـدى جـيـته هـو أن
الإنـــســــان حـــيــــنـــمــــا يـــصل إلـى درجـــة من
الـيأس والإحبـاط يكون قـياده سهلا حتى
ـا أو دكـتوراً فى لو كـان هـذا الإنـسـان عـا
الـعـلـوم أو طـبـيـبـاً فـدكـتور "فـاوسـت" عـند
جـيته يسلم نفـسه طواعية للـشيطان أما
عــنــد تــوفــيق الحـكــيم فــيــكــون الــعــقـد مع
الــــشـــــيــــطــــان هــــنــــا لــــلــــخـلاص من بــــعض
ـشاكل الاجـتمـاعـية ولـكن يتـدخل الدين ا
ليحدد سلوك الـبطل أما عند ملحه عبد
الـــلـه فى مـــســــرحـــيــــة "ضـــبـط وإحـــضـــار"
ـرأة هى بديل فشـخـصيـة الصـحـفيـة أو ا
فـاوست وتتحـالف مع الشيـطان الذى هو
ــيــة الــغــربــيــة لــنــجــدتــهــا من الــقــوى الــعــا
الاعـــــــــــتـــــــــــقــــــــــال والـــــــــــســـــــــــجـن وعـــــــــــنــــــــــد
اليـخانـدروكاسـونا فى "مركـب بلا صياد"
الرجل يتحالف مع الشيطان بالنية فقط
لـيقتل عن بعـد رجلاً آخر لا يعـرفه ليبدأ
فى البحث عنه ومحاولة تعويض أسرته
عن فـقـدانه أمــا عـبـد الــفـتـاح الـبــلـتـاجى
صرى البسيط واطن ا فقدم شخصـية ا
والــذى يــعـــيش مــطــحــونـــا داخل المجــتــمع
ــزقـه بــقــوانــ ــادى الــذى يـــعــصــره و ا
ـــاديـــة الخـــصـــخـــصـــة وقـــوانـــ الحـــيـــاة ا
الجــــــــديـــــــدة الـــــــتـى طـــــــفـت عـــــــلـى ســـــــطح
المجــتــمـعــوقــد تــنــاول الـفــريق الــعــمل  من
خـلال تجــــــربــــــة إخـــــــراج جــــــمــــــاعـى تحت
إشـراف الــفـنـان فــتـحى الـكــوفى وأهم مـا
ـيـز هــذا الـعـرض الانـضــبـاط والالـتـزام
ــمـثــلـ والــفـنــانــ من خـلــفـهم فــجـمــيع ا
يعملون بـجدية ودون استظراف أو تكلف
ــرســوم فــقط وقـد وكل فى حــدود دوره ا
بـرز من بـ الـفـنـانـ حـمـدى الـسـيـد فى
ـثل جــيـد لا يـعــيـبه سـوى دور زين فـهــو 
بطء حـركـته والــتى تـتـنـاقض مع مـا يـدور
ؤامرة حول الشخصية من نسج خيوط ا

فول بالبيض
صرى  عندما يرتفع دخله  واطن ا ا

الإغـراء الــتى تحـاول إيـقــاع زين بـهـا إلا أن
مـلابس حــنــان فــتــحى جــاءت بــشــكل غــيــر
موفـق فـقد ارتـدت ملابـس بـيتـى رغم أنـها
لا تنـتـمى لـهـذا الـبيـت بل تأتـى من خارجه
أمـــا الـــشـــخـــصـــيــــات الأخـــرى فـــقـــد كـــانت
ملابـــســـهـــا مــــوفـــقـــة ســـواء الـــثلاثـــة رجـــال
بــبــدلــهم وحــتى الـــزبــال بــبــدلــته أو جــاكــته
الشـيك الذى يتـناسب مع شـخصيـة الزبال
داخل النص الـدرامى فقط وليس خارجه
وشــخــصـــيــة مـــشــجع الـــكــرة الـــذى يــرتــدى
ألـوان نــاديه الــذى يــشـجــعه وحــتى ملابس
مــجــدى عــبــد الحــمــيــد جــاءت مــوفــقــة مع
شخصيته التى قدمها بشكل أقرب للرجل
ـــوذج مـــوجــود وفـــعــال فى ــثـــلى ولـــكــنه  ا

المجتمع.
سـرحيـة فلـقد حـاول المخرج أمـا الحركـة ا
تـــــقـــــد بــــــعض الأشـــــكــــــال الحـــــركـــــيـــــة أو
التشكيلات الـتى جاءت مجانية وعفوية لا
تـخــدم الــدرامــا بل صــارت الحـركــة عــبـارة
عـن خـــــطـــــوط مــــــتـــــبـــــاعـــــدة إلا مـن بـــــعض
الــــلـــحـــظـــات الــــتى وفق فـــيــــهـــا المخـــرج فى
اعطاء مـدلولات حركـية معـبرة عن نفـسها
مثل عـند التـهام البـطل أو شنـقه أو لحظة
حمله كقمامـة أو لحظة سيطرة الشيطان
عــــــلـى عــــــقل زيـن حــــــ جــــــلس زيـن عــــــلى
ــــســـرح وقــــدمــــاه داخل صــــالـــة مــــقـــدمــــة ا
الـعرض بيـنمـا الشيـطان يقـف خلفه لـيبدو
لـلـجمـهـور أعـلى مـنه ومـسـيـطـراً عـلـيه أما
بـــاقـى الحـــركـــة فــقـــد جـــاءت جـــمـــيـــعـــا فى
أشـــكـــال الـــنــــصف دائـــرة حــــول الـــبـــطل أو
الـــكـــيــــرف حـــول الـــبــــطل أو الـــصف الا أن
هنـاك خلـطاً فى الـشكل الحركـى يبدو فى
دخــول شــخـــصــيــات من الـــصــالــة أو نــزول
ـا يـســمى كـســر الإيـهـام أو أقــدام الـبـطـل 
كـسر الحـائط الرابع . وهـذا يرجع إلى أن

العرض تجربة الإخراج الجماعى .
ـــكـــملات الجـــمـــالــيـــة لـــهـــذا الـــعــرض من ا
صــوت الــفـــنــان ســيـــد أنــور والـــذى انــطــلق
صــادحـا فـى أول الـعــرض وآخـره بــكـلــمـات
عـذبة للـشاعر مـحمـد الشاعـر وبتعـبيرات
حـــركـــيـــة لحـــربى الـــطـــائـــر وفـى الـــنـــهـــايــة
الــتـجــربــة جـيــدة تحــتــاج لـبــذل وإنــفـاق من
الـقـائمـ عـليـهـا فقـلـما نجـد أعـمالاً جـيدة
تحــتــاج لـلــدعم والإنــفــاق بــدلا من عـروض
تـــنـــفق عـــلــيـــهـــا الآلاف ولا تـــمس الإنـــســان
ـصرى من قريب أو بـعيد  وتحيـة لفرقة ا
سـاعة لعقلك فـالعقل يحتـاج للمزيد وليس
لــــســــاعــــة واحـــــدة ومع أطــــيـب الأمــــنــــيــــات

بعروض جيدة قادمة .
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عبد النقاد تعاونوا مع شمشون على هدم ا
وقــام بـقــتل عــدد كـبــيــر مـنــهم أغــلــبـهم من
الــنــسـاء والأطــفــال .. ولم يــكـتـف بـذلك ..
بل ظل يـسيـطـر على الـفلـسـطيـنـي بـقوته
ـدة عـشـرين عـامـا .. ويـضـطـهد الـرهـيـبـة 
ويــعـــذب ويــقـــتل فـــيــهـم .. حــتـى هــاجـــمــوه
جـمـاعـة وبـكـثرتـهم اسـتـطـاعـوا أن يـأسروه
.. ولـــكــنـه تــمـــكـن من أن يـــحـــرر نــفـــسه ..
وقتل مـنهم مـا يزيـد عن الألف باسـتخدام
قـطـعـة حــادة من عـظم حـيـوان .. ثم كـانت
دلــيــلــة .. والـــتى كــانت تــنـــتــمى إلى إحــدى
الأسر الفـلسـطيـنيـة النـبيـلة .. ودلـيلة اسم
مـــــشــــتق مـن "الــــدلال" .. وقــــد أرســــلــــوهــــا
لـــشــمـــشـــون .. لـــتـــتــدلـل عــلـــيـه بــجـــمـــالـــهــا
وسـحــرهـا .. وبـالـفـعل أحــبـهـا شـمـشـون ..
وبـعـد مـحـاولات كـثـيـرة مـنـها .. كـشـف لـها
عن أن سـر قـوته فى شـعـره .. فـقـصـته له
.. وقــام الــفــلــســطــيــنــيــون بــأســره وعــذبـوه
وأفـقــدوه الــقـدرة عــلى الإبـصــار .. وأذلـوه
كـثـيرا جـزاء مـا فـعل .. وغـرتهم الـسـيـطرة
ــرة .. وأثــنــاء احــتــفــالــهم فى عــلــيه هــذه ا
ــــعـــــابــــد وكـــــانــــوا بـــــالآلاف .. كــــان أحـــــد ا
شمـشون قد بـدأ شعره يـنمـو من جديد ..
ويـستعيـد شيئا من قـوته .. فراح يتحرك
بعـشوائـية  وقـال مقـولـته الشـهيـرة " علىّ
.. وعــــلـى أعــــدائـى " ..فــــحـــــطم أعـــــمــــدة
ـعبـد فـمـات وآلاف الفـلـسـطيـنـي تحت ا

حطامه ...
أمـا عـروض سـان فرانـسـيـسـكـو .. فـبدأت
منـذ عام  2007ومـستمـرة بنفس مـجموعة
ـمثلـة الروسية العمل حـيث تجسد دلـيلة ا
ــوهــوبـــة ذات الأصــول الــشـــرقــيــة"أولجــا ا
ـــمــثل بــوروديـــنــا" ويـــلـــعب دور شـــمــشـــون ا
ـيـول الـيـسـاريـة .. "كـلـيـفـتـون فـوربـيـز" ذو ا
ـمثـلة والمخـرجة الـكومـيدية وتحت قـيادة ا
"سـاندرا بـيرنـهـاد " ذات الأصول الـيهـودية
ومــا زال الــعــرض مــســتــمـــرا ويــقــبل عــلــيه
الجـمـهــور ..ووسط الـضـبـاب وشــخـبـطـات
الأقلام وتخبطهـا .. كتبت جوشوا كوزمان
بــشـجــاعـة تــتـهـم هـذا الــتـردى إضــافـة إلى
تحــلــيــلــهـا لــلــعــرض فــنـيــا .. وفى جــزء من

نقدها كتبت :            
"قـــبـل أن أشـــاهـــد الـــعـــرض قـــرأت مـــقـــالا
يـــصف شــــمـــشـــون بــــأن لـــديه كل صـــفـــات
المختل عـقلـيا .. وأن هـذا الخلل لم يـصبه
عـلى كبـر .. بل كـان مخـتلا مـنذ صـغره ..
فكان يشعل النـار ويلسع بها جسده ويفعل
الـــشىء ذاتـه بـــغـــيـــره مـن الأطـــفـــال وحـــتى
الحيوانات .. وكنت قـد قرأت كتابا يصور
شـمــشــون كــبــطل قــومى بـعــثه الــله لــيــنــقـذ
شعـبه .. عـنـد مـشاهـدتى عـرض "سـاندرا
بيـرنـهارد" ـ مـخـرجـة العـرض ـ لم أجـد أيا
من ذلك .. بل وجـدت عــرضـا عــلى درجـة
عــالــيــة من الحــرفـــيــة .. تــنــاولــته ســانــدرا
بــروحــهــا كــفـــنــانــة كــومــيــديــة.. وأرادت أن
تـقـدم عـرضـا فـنـيا يـبـرز قـدراتـهـا وقدرات
بــقــيــة الأفــراد والــعــنــاصــر .. مع مــحــاولــة
لـتفـسيـر الـصراع الـفلـسطـيـنى الإسرائـيلى
فى هـيئـة شمشـون ودليـلة وتـمحـور ما ب
ــعــركــة ..و مـا بــ الحب الــرومــانــســيــة وا
ـساندة طرف والـدم .. دون محاولة مـنها 
على حـساب الآخـر على الـرغم من انتـماء
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فـلــسـطـيــنـيـة .. وأراد أن يــتـزوجـهـا .. وفى
طــريـقه لخــطـبــتـهــا هــاجـمه أســد جـائع ..
فــقــاومه وهـو أعــزل .. وبــقــوته شق بــطـنه
وقــتـــله .. وبــعــد فــتــرة .. وهــو فى طــريــقه
لـــلـــزواج .. رأى مـــنـــظــــرا أهـــابه كـــثـــيـــرا ..
فـوجــد الـنــحل قـد اتــخـذ من بــقـايــا جـسـد
الأسـد الـذى قـتـله  خـلـيـة لـيـعـشش بـهـا ..
فتناول من عسل النحل وأطعم من معه ..
وفى احـتــفـالـيــة الـزواج .. أخــبـر شــمـشـون
بضع وثلاثـ فلـسـطيـنيـا من أنـسابه لـغزا
ووعـدهم بـأن يــهـديـهم كـســوة جـديـدة لـكل
مـــنـــهـم .. إذا مـــا تـــوصـــلـــوا لحـــله .. وكـــان
الـــــلــــــغـــــز " ومن الآكـل خـــــرج الأكـل .. ومن
الــقــوى خـرجـت الحـلــوى " .. ولم يــســتـطع
أى مـنــهم الـتــوصل لحل الــلـغــز وأغـضــبـهم
ذلك كـــثـــيـــرا .. فـــهــددوا الـــعـــروس بـــأنـــهم
سـيـقـتلـونـهـا ويحـرقـونهـا هى وأهـلـها إن لم
تـــكـــشف لـــهـم عن حل الـــلـــغـــز .. فـــذهـــبت
العـروس إلى شـمشـون تـرجـوه أن يخـبـرها
ا أخـبرها .. قـالت لهم .. بحل الـلغـز .. و
فـذهـبـوا إلـيه وقـالـوا له "هل هـنـاك مـا هو
أحــلى من الــعــسل ..?..ومن هــو أقـوى من
الأسـد ..?.." .. فــغــضب شــمــشـون كــثــيـرا
وأراد أن يـنـقـذ نــفـسه بـقــوته ويـفى بـوعـده
..وقـــد غـــرته قـــوتـه .. فـــقـــام بـــقـــتل بـــضع
وثلاثــ فـلـســطـيــنـيـا آخــرين وجـردهم من
ملابـسـهـم .. وعـاد وأعـطـاهـا لــلـذين حـلـوا
الـلــغـز .. فـغـضب أهل الـعـروس من فـعـلـته
.. فـعاقـبـوه بإتـمـام زواج عروسه  لـشخص
آخـر .. فــازداد غــضـبه وبــات أكـثــر غـرورا
بــــــــــقــــــــــوتــه .. فــــــــــقــــــــــام بــــــــــحــــــــــرق أراضـى
الـفـلـسـطيـنـيـ الـتى كـانوا يـأكـلـون مـنـها ..

عــبــر كل مــدن فـرنــســا تــقــريــبـا مـن بـوردو
وجــــنــــيف ـ الــــتـى كــــانت تــــابـــــعــــة لــــلــــحــــكم
الـفـرنـسى وقـتــهـا ـ وتـولـوز ونـانت وديـجـون
ومـونـبـلــيـيه .. واخـتـتـمت الجـولـة بـالـعـرض
الـكــبـيـر بــدار أوبـرا بـاريس فى نــهـايـة عـام
 1892تحت قيادة قائد الأوركسترا إدوارد
كـولـون ولـعـبت بلانش ديـشـامب جـاين دور
دلــيـــلــة بــيـــنــمــا لـــعب إدمــونـــد فــيــرجن دور

شمشون ...
واســتــمــرت عــروض شــمــشــون ودلــيـلــة فى
فرنـسـا بعـد ذلك .. وغـزت أمريـكـا بعـدها
بـعــام وتحـديـدا عـام  1893وكــانت الـبــدايـة
بــدار الأوبـرا الــفـرنــسـيــة بـنــيـو أورلـيــنـز ثم
عـــــرضــــــا أكــــــثـــــر نجــــــاحــــــا وقـــــوة بــــــأوبـــــرا
متروبـولتان الـشهيـرة بنيـويورك عام 1895
وأبـدعت الإيــطـالـيــة أوجـيــنـا مـانــتى ولـعب
الإيـــطـــالى فـــرانــســـيـــســـكــو تـــامـــاجـــنــو دور
شـمــشـون وهـكــذا تـوالت ملاحم شــمـشـون
ودليلة فى أمريكا وأوروبا وخلال مئة عام
وأكــثــر مــا بــ نجــاح وفــشل حــتى وصــلــنـا
إلى عروض سان فرانسيسكو الأخيرة... 
وشـــمــــشـــون بــــطل شــــعـــبى يــــنـــتــــمى لــــبـــنى
إسـرائيل .. وشـمشـون بالـعبـرية تـعنى "من
الـــشــمس " .. وعـــرف بــأنه قـــوى ذو بــنــيــة
هـــائـــلـــة .. وتــــروى قـــصـــتـه أنه ولـــد خلال
الفـترة التى كان يحـكم فيها الفلـسطينيون
بنى إسرائيل .. وأنجـبته راعية غنم عاقر
.. وقد رأت رؤية أنها سـتنجب صبياً قوياً
وأن عليها أن تـمتنع عن شرب الكحوليات
وأن لا تـقص له شعـره مـطلـقـا كى يحـتفظ
بـــقـــوته ويـــكــون عـــونـــا لـــهــا ولـــعـــشــيـــرته ..
وعــــنـــدمـــا كــــبـــر شـــمــــشـــون .. أحب امـــرأة

ـسـرح الاسـتـقــرار عـلى تــقـد الــعـرض بــا
ـسـرح ـار .. رفـضت نجـمـة ا الـكـبـيـر بـفـا
والأوبـرا بولـ فـيردو تـقـد هذا الـعرض
رحلة لأن شـخصية دلـيلة لا تتنـاسب مع ا
الــعــمــريــة الــتى كـــانت تــمــر بــهــا .. وكــانت
بـول قـد جسـدت عـدداً كبـيراً من أعـمال
وشـخصـيات سان سـانس قبل ذلك .. و
ـانـيـة إسـنـاد الـدور لـلـنـجـمـة الأوبـرالـيـة الأ
الــشــابـــة وقــتـــهــا " أوجـــســتى فـــون مــولــر "
والـتى بـاتت مـعـروفـة بأفـضل من أدى دور
دلـيـلـة فى تـاريخ تجـسـيد هـذه الـشـخـصـية
فنيـا مسرحـا وسينمـا وتليـفزيون .. وباتت
بـعــدهــا شــخــصــيــة دلــيــلــة أهم شــخــصــيـة
ـــثلات كلاســـيــــكـــيـــة تــــبـــحث عــــنـــهـــا كـل 

ونجمات الأوبرا ...
ـــلــحـــمــة بـــدار أوبــرا أعـــيــد تـــقــد هـــذه ا
ـانيـا مرة أخـرى عام 1882 هامـبورج فى أ
 ..وبعد سنوات .. وتحديدا عام 1890 ..
ـسـرح الـفـنـون قـدمت لأول مـرة بـفـرنـسـا 
ــديــنـة روان .. وكــانت تــشــارلــوت بـوسى
أول فــرنـــســـيــة تـــلـــعب دور دلــيـــلـــة .. وبــرز
ـــمـــيـــز لـــلـــنـــجم شـــمـــشـــون بـــفـــضل الأداء ا
الـفرنسى جـان ألكسـندر تالازاك .. ونجح
الـــــعـــــرض الـــــفــــــرنـــــسى ولـم يـــــثـــــر الجـــــدل
ـشـاكل الـتى كـان يـخـشـاهـا سان سـانس وا
.. وكــانت فــرحـته كــبــيـرة بــالـعــرض فـنــقـله
سريعا وفى نفس العام إلى باريس وقدمه
ـجـموعـة عمل جـديدة عـلى مسـرح عدن 
 فــلــعـبت الــنـجــمــة اللامـعــة روسـ بــلـوك
ــمـيـز دور دلــيـلـة وإن ظـل تـالازاك بـأدائه ا
يـــلـــعب شـــخــصـــيـــة شـــمــشـــون .. وبـــعـــدهــا
وخـلال عــامــ تجــولت شــمــشــون ودلــيــلــة

يـنــصـحـون ويــدعـون .. وعـنــدمـا يـكــتـبـون 
يـنـكـشــون .. وتـتـضح الـصـورة الـتى خـلـفـهـا
يــتـــوارون .. فــهـم لا يــؤمـــنـــون بــالـــفن كـــمــا
ــوضــوعــيــة يــدعــون .. ولا يــتـــمــســكــون بـــا
والـــشــفـــافــيـــة الــتـى دأبــوا يـــنــصـــحــون بـــهــا
ــســرح والــفن  إن غــيــرهم .. وفى دنـــيــا ا
ــيـــزان .. واخــتل الـــعــدل فى مــالـت كــفـــة ا
الـتـقـيـيم .. صـارت كـالــقـاضـيـة عـلى حـلـبـة

لاكمة التى لا قيام بعدها ... ا
هـكذا كانت غالـبية أقلام النـقاد والمحلل
ولــلـعـام الــثـانى عــلى الـتــوالى  لـعـرض دار
أوبرا سان فـرانسيـسكو " شـمشون ودلـيلة
" .. فـراحــوا يـبـحـثـون عن الــنـوايـا الخـفـيـة
لمخـرجــة الـعـرض ومـجـمـوعــتـهـا ومـا تـرمى
إلـيه .. ويـســتـنـبـطـون ويـسـتـنـتـجـون .. ومن
اســتـنـبـاطـاتـهم  يـسـتـنـتـجـون ويـسـتـنـبـطـون
حـتى يــصـلـون لــنـتـائج بـل وأحـكـام مــسـبـقـة
ــكن اكـتـشـافـهــا من الـعـبـارات الأولى .. و
فـيتـهم بـعضـهم أسـرة العـرض بـأنهـا تـدعو
إلى ضــرب الــفـلــسـطــيـنــيــ وأنـهــا مـوالــيـة
لـلـصـهـايـنـة وأتـبــاعـهم .. ويـتـهـمـهم آخـرون
بـــأنــهـم يــشـــجــعـــون الــفـــلــســـطــيـــنــيـــ عــلى
الــعـــمــلــيـــات الانــتـــحــاريـــة .. فــيـــصــفـــونــهم
بـالعـنـصـريـ وبـكـونهم ضـد الـسـامـيـة تارة
وأنــهم إرهــابــيــون يــدعــمــون الإرهــاب تـارة
أخـرى دون الـنـظـر لـقـيـمـة الـعـرض الـفـنـيـة
وأنه من أفــضل عـروض شــمـشــون ودلـيــلـة
مـــنـــذ عــــروضه الأولى وأن أداء الــــنـــجـــمـــة
الـروسـيـة "أولجـا بـوروديـنـا" أعـاد للأذهـان
ذكــــــرى أفــــــضل مـن أدت دور دلــــــيـــــلــــــة فى
تاريـخـها مـنذ مـا يـزيد عن مـائـة عام وهى
الـــنـــجـــمـــة "أوجـــســـتى مـــولـــر" نـــاهـــيك عن
عــنـــاصـــر الــعـــرض الأخـــرى الــتى اجـــتـــهــد
الـقـائـمـون عـلـيـهـا كـثـيـرا ومـازالـوا يـطـورون
أدواتــهم مــنـذ أكــثـر مـن عـامــ لـيــلـة بــعـد

أخرى وموسماً بعد الآخر ...        
و"شـمـشـون ودلـيـلـة" مـلـحـمـة أوبـرالـية ذات
مـستوى رفيع من ثلاثـة فصول للـموسيقار
الـفـرنـسى "كــمـيل سـان سـانس" عن الـنص
الـذى كـتـبه الـشاعـر فـرديـنـاند لـومـيـر وهو
ـا لا يذكر له تاريخ الأدب والفن شاعر ر
ســوى هــذا الـــنص الــشـــهــيــر وهـــو يــرتــبط
وسيقار سان سانس .. بعلاقة نسب مع ا
ـلحمة قدمت لأول مرة والغريب أن هذه ا
ـانـيـة ـار الأ ـديــنـة فـا ـســرح الـكـبـيـر  بـا
وذلـك فى نـــهــايـــة عــام  1877وفى نــســـخــة
انـية .. ورغم هذا فإن نـادرة مترجـمة للأ
ثالى هذا الـعمل الأوبرالـى يعد الـنمـوذج ا
للأوبـــرا الـــفــرنـــســيـــة وأســســـهــا وفـــنــونـــهــا

وملامحها المختلفة ... 
كــانـت نــيــة ســـان ســانـس فى الــبـــدايــة هى
صيـاغة عـمل مـوسيـقى دينى مـعـتمـد على
مــــا جـــــاء فـى الإنجــــيـل .. ولـــــكن لـــــومـــــيــــر
نصحه بالتروى ومناقشة الأفكار والنقاط
المخـتـلـفـة والخاصـة بـشـخصـيـتى شـمـشون
ودلـــيــلـــة ومــا دار حــولـــهــمـــا من أحــداث ..
وخــاصــة أن حــالــة الــتـوتــر الــتـى تــمــر بــهـا
فـرنسا والجـدل الدينى الـسائد فى أوروبا
وسيقار زيـد .. وهنا اقترح ا لن يتحمل ا
انـى المخضـرم فـرانس لـيزت والأسـتـاذ الأ
انيا عـليهما أن يـتم تقد هذا العـرض بأ
.. وبـــدأ ســـان ســـانـس فى وضع مـــلـــحـــمـــة

شمشون ودليلة فى عام  1867 ..
ـــوســـيــقـى الــثـــنـــائى ســان وأرهـق الــنص وا
سـانس ولومير كـثيرا فـكتب الفصل الأول
مــا بــ عــامى  1867و 1869 ..ثم انـــشـــغل
ســـان ســــانس فـى وضع مــــوســـيــــقى عــــمل
أوبــــرالـى آخــــر .. ثم عـــــاد هــــذا الــــثــــنــــائى
لاستـكمال الـفصل الثـانى خلال الفـترة ما
بـــ عـــام  1871و 1874 .. ثـم تــــــوقــــــفــــــا ..
وعـــادا مـــرة أخـــرى لـلانـــتـــهـــاء مـن الـــعـــمل
مـــــــابــــــ عـــــــامى 1876و 1877 .. وبــــــــــعـــــــــد

 هل كان
شمشون
مختلاً عقلياً
أم بطلاً قومياً
جاء لإنقاذ

شعبه?

 ملحمة
أوبرالية 
من ثلاثة

فصول اعتبرها
النقاد النموذج
ثالى للأوبرا ا

الفرنسية 

طلوب  التمثيل الرجالى أدى ا
 والنسائى سطحى وباهت
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 صامويل بيكيت
تأليف

¢ûàµ°SG 
(1) ºbQ ≈Mô°ùe

د. نادية البنهاوى
ترجمة 

(أ.. اثن القدم للداخل)
أ:

ستعمل هكذا?
ب:

أكثر إحكاما قليلا (اثنها بإحكام أكثر).
أ:

ماذا عن يديك!
(أ.. يتلمس طريقه نحو جزع ب) هل كل شىء فى مكانه?

ب:
كنك أن تنهض وتطلب منى أن أسدى لك معروفا.

أ:
هل كل شىء فى مكانه?

ب:
ما من شىء آخر سيُبْتَر إذا كان ذلك ما تقصده.

(يد أ.. تتلمس طريقها إلى أعلى حتى تصل إلى الوجهة وتستقر).
أ:

هل هذا وجهك?
ب:

كن أن يكون أيضا?  نعم إنه هو (وقفة) ماذا 
(أصابع أتَضِلْ تستقر) ذلك? كيسى الدهنى. 

أ:
أحمر?

ب:
بنفسجى. (أ.. يسحب يده يبقى راكعا.) ماذا عن يديك!

(وقفه)
أ:

هل ما زال الوقت نهارا?
ب:

نهار? (ينظر إلى السماء) إذا شئت (ينظر) ليس هناك كلمة أخرى له.
أ:

ساء قريبا? ألن يأتى ا
ب:

هيا يا بيللى انهض لقد بدأت تزعجنى.

أَحْدَثْ صوتا.
(ب.. يُحدِْث صوتا. أيتلمس طريقه فى اتجاهه يتوقف)

ب:
هل فقدت حاسة الشم أيضا?

أ:
) هل يــدى فى مـتــنـاول ـد يده نــفس الــرائـحــة الـكــريــهـة فى كل مــكـان (

يدك?
دودة). (يقف دون حراك ويده 

ب:
انــتــظــر ألا تـســدى لى خــدمــة دون مــقـابل? (وقـفـة) أعــنـى دون شـروط?

(وقفة) يا الله يا عظيم!
(وقفة. يأخذ بيده ويسحبها نحوه).

أ:
قَدَمكْ.

ب:
ماذا?

أ:
قُلتْ قَدمَكْ.

ب:
) نـعم قدمى أِثْـنِـيتـها لـلداخل (أ.. كانت فى حـوذتى لكن مـعروفة! (وقفة
) عـلى ركـبـتـيك عـلى ركـبـتـيك سـتـشـعـر بـراحة يـنحـنى يـتلـمس طـريقه

أكثر.
ن) هناك. كان الأ (يساعده على الركوع عند ا

أ:
(غاضبا) دع يدى! تريد منى أن أساعدك وتمسك بيدى!

(ب. يترك يده. أ.. يحاول البحث عن شىء ما فى دثاره بارتباك).
هل عندك قدم واحدة?

ب:
واحدة فقط.

أ:
والأخرى?

ب:
ساء حالها وبُترت.

أ:
ألن يأتى الليل قريبا?

(ب ينظر إلى السماء)
ب:

نـهـار.. ليل (ينـظر) يـبدو لى أحـيـانا أن الأرض يـجب أن تـتـوقف يوم بلا
سـاء الرمادى  (ينحنى نـحو أ يهزه) هـيا شـمس فى قلب الـشتـاء فى ا

يا بيللى انهض لقد بدأت تربكنى.
أ:

هل يوجد عشب فى أى مكان?
ب:

لا أرى شيئا من ذلك.
أ:

(بعنف) ألا يوجد شىء أخضر فى أى مكان?
ب:

هناك قليل من الطحلب. (وقفه. أ.. يطبق يديه على دثارته ويسند رأسه
عليها) يا إله يا عظيم! لا تقل لى أنك ستصلى?

أ:
لا. 
ب:

أو تبكى?
أ:

ـكـنــنى أن أبـقى هـكـذا إلى الأبـد بــرأسى عـلى ركْـبَـتَّى رجل  ( لا. (وقـفة
عجوز.

ب:
ركبة. (يهزه بخشونة) انهض ألا تستطيع!

أ:
(يُجلس نفـسه بطريـقة أكثر راحة) يا له من سلام! (ب يدفعه بـخشونة
بعيدا أيسـقط على يديه وركبتيه) اعتـادت دورًا أن تقول الأيام التى لم
أكــسب فــيــهــا مـا يــكــفى أنت وهــاربك! من الأفــضل لـك أن تـزحـف عـلى
ـثبـتة عـلى صدرك وصـندوق الـنقـود حول الأربع كـلهم مع أوسـمة أبـيك ا
رقــبــتك. أنت وهـــاربك! من تــظن نــفــسـك? وجــعــلــتــنى أنــام فــوق الأرض.
) آه ذلك.. لـم أكن أســـتــطـــيع.. وقــفـة ) من كـــنت أظـن نــفـــسى.. ( وقــفـة )
(وقفة. ينهض) لم أكن أستطيع.. (يبدأ فى تلمس الطريق نحو كرسيه
ـدة طـويلـة كـافـية كـنت سـأسـمعه يتـوقف ينصت) إذا كـنت قد أنـصت 

وتَره كان لا بد أن يصدره.
ب:

هاربك? (وقفة) ما كل هذا عن هارب?
أ:

فى يوم ما كان عندى هارب صغير. اصمت ودعنى أنصت.
(وقفة)

ب:
كم من الوقت ستظل باقيا هكذا?

أ:
كننى أن أبقى لساعات منصتا إلى جميع الأصوات (ينصتان)

ب:
أى أصوات?

أ:
لا أعرف ماذا تكون.

(ينصتان)
ب:

كننى  كننى أن أتبينها. (وقفة) 
أ:

(متوسلا) ألن تصمت
ب:

ـكــنـنى أن أبــيـنـهــا بـوضـوح وأنــا هـنـاك فـوق  ( سك بـرأسه بـ يديه )
الكرسى (وقفة) ماذا لـو استحوذت عـليهـا يا بيلـلى وانسللت هـاربا بها?
مـكن أن يـوجد رجل عـجوز إيـه بيـللى مـاذا تـقول عن ذلك? (وقفة) مـن ا
آخـر فى يوم يخـرج من جحره ويـجدك تـعزف على الأرغن. وتـخبره عن
وقـفة) إيه كـمــانجـتك الـصــغـيــرة الـتى كـنـت تـمـلــكـهـا فـى يـوم من الأيـام. (
وقفة) وقفة) إيـه بيـللى? مـاذا تـقول عن ذلك? ( وقفة) أو تـغنى ( بـيـللى? (
هـنــاك مـا يـنــذر بـصـقــيع قـاس. فـقــد أرغـنه الــصـغـيـر (يـلـكـزه فى ظـهره
سك بـطرف العـصا وينـتزعها مـن قبضة بالـعصا) إيه بـيلـلى? أيدور (

ب).

ؤ سسة العفيف الثقافية باليمن. سرح اليمنى  اضى محاضرة عن تاريخ ا > الباحث يحيى محمد سيف ألقى الأسبوع ا
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شاهـدين حتى النـصف الثانى سرح وصالـة ا > استـمر التـقسيم بـ خشبـة ا
ـدى الحاجة إلى من القرن الـعشرين وكـان ذلك مشـروطا - إلى حد كـبير - 

تد إلى الصالة. ناظر و الأمان من أخطار الحريق الذى قد ينشب فى ا

سرحي جريدة كل ا

30 من    مارس 2008 العدد 90
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ركن فى شارع. خرائب.
أ:

رجل أعـمى جــالس عـلى مــقـعــد مـثــنى يـعــزف بـخــشـونـة عــلى كـمــانجـته.
بـجـانـبه حقـيـبـة نصف مـفـتـوحة لـيس بـداخلـهـا بـنسًـا واحـدًا مـغلـبـا على
ــ ذلـك بـــســلـــطـــانـــيـــة الــصـــدقـــات. يـــتـــوقف عن الـــعـــزف يـــديــر رأسـه 

الجمهور ينصت.
(وقفة)

أ: 
بـنـسًــا لـرجل فـقــيـر عـجــوز بـنـسًــا لـرجل فـقــيـر عـجـوز (صـمت. يـسـتـأنف
الـعـزف يـتـوقف ثـانـيـة يـديـر رأسه جـهـة اليـمـ يـنـصت. يـدخل ب من
قُعْدَينَّ الذى يدفعه بواسطة عصا. يتوقف. مُثارًا) اليم على كرسى ا

بنسًا لرجل فقير عجوز.
ب:

موسـيقى! (وقـفة) إذن لـيس هذا حـلمًـا. أخيـرًا! ولا تخـيلا إنهم بـكم وأنا
أبـكم فـى مـواجـهـتـهم. (يـتـقـدم.. يـتـوقف يـنـظـر داخل الـسـلـطـانـية. دون

انفعال).
كـنـنى العـودة الـغـموض قـد انـتهى. (يـدفع . (وقـفة) الآن  فـقيـر مسـك
بـنفسه إلى الخلف يتوقف) إلا إذا انضمننا مـعا وعشنا معا حتى يأتى
كـنـنى أن أدعـوك بـيـللى وت (وقـفة) مـاذا تـقـول عن ذلك بـيـللـى هل  ا
كـإبنى? (وقـفة) هل تحب الـصـحـبـة يـا بيـلـلى? (وقـفة) هل تحـب الـطـعام

هل تـتبع تـفكـيرى? (وقـفة) هل تـمتـلك حصـافة بـالنـسبـة لنـفسك يـا بيـللى
هل لا زلت تمتلك حصافة بالنسبة لنفسك?

أ:
لكن الضوء?

ب:
نعم (يـنظر إلى الـسماء) نـعم الضـوء لا توجـد كـلمـة أخرى لـلـتعـبيـر عنه
(وقــفـة) هـل أصــفه لك? (وقــفـة) هل أحــاول أن أعــطــيك فــكــرة عن هــذا

الضوء?
أ:

يـبـدو لى أحيـانـا أنى أقـضى اللـيل هـنا أعـزف وأنـصت. اعتـدت أن أشـعر
بـــبــزوغ الـــفــجـــر وأهـــيىء نــفـــسى لأكـــون مــســـتــعـــدا. أضع جـــانــبـــا الــكـــمــان
والسلـطانية ولا يـبقى على فقط إلا أن أنـهض على قدمىّ عَنـدما تمسك

هى بيدى.
(وقفة)

ب:
هى?

أ:
امرأتى. (وقفة) امرأة. (وقفة) لكن الآن.. (وقفة)

ب:
الآن?

أ:
عـنــدمــا أشــرع فى الــرحــلــة لا أعــرف وعــنــدمـا أصـل إلى هــنــا لا أعـرف

وبينما أكون هناك لا أعرف ما إذا كان الوقت نهارا أم ليلا.
ب:

غامرة? الله? أنت لم تكن دائما كما أنت. ما الذى حدث لك? النساء? ا
أ:

كنت دائما كما أنا.
ب:

هيا!
أ:

ال بالـعمل الشاق (بعنف) كنت دائمـا كما أنـا جاثم فى الظلام أجـمع ا
ة نحو الرياح الأربعة! شاحنة القد با

ب:
(بـعنف) عنـدنا نـساؤنـا أليس كـذلك? امـرأتك لتـقودك من يـدك وامراتى
ساء وتـعيـدنى إليه ثانـية فى الـصباح وتـدفعنى لتحـزنى من الكـرسى فى ا

إلى الركن عندما أفقد صوابى.
أ:

. أعرج? (دون انفعال) فقير مسك
ب:

مـشـكـلـة واحـدة فقط: الـتـجـول هـنـا وهـنـاك. كـنت فى الـغـالب أشـعـر إننى
ــضى إلى الأمـــام دورة كــامــلــة كــلـــمــا نــاضـــلت ســيــكـــون ذلك أســرع فـى ا
لـلـعــالم. حـتى الــيـوم الـذى أدركت فــيه أنـنى قــادر عـلى الـعــودة إلى الـبـيت.
ــثـال أنــا عــنـد أ. (يـدفع نـفــسه إلى الأمـام قـلـيلا (وقـفـة) عــلى ســبــيل ا
يـتـوقف) أدفع نــفــسى نــحـو ب (يـدفع نـفـسه إلى الــوراء قـلـيلا يـتـوقف)
ـكان الخالى! (وقفه) هل أبدأ ـستـقيم! ا وأعود إلى أ (بـحماس) الخط ا

فى تحريكك?
أ:

أحـيـانـا أسـمع خـطـوات. أصـوات. أقـول لـنـفـسى إنـهم سـيـعـودون بـعضـهم
يسيرون إلى الوراء ليجربوا ويـستقرون ثانية. أو ليبحثوا عن شىء تركوه

خلفهم أوليبحثوا عن شخص قد تخلف.
ب:

يـســيــرون إلـى الـوراء! (وقـفـة) من الــذى تـريــده أن يــسـيــر إلى الــوراء هــنـا
(وقفة) وأنت لم تستغث مطلقا? (وقفة) لم تصرخ (وقفة) أليس كذلك?

أ:
ألم تلاحظ شيئا?

ب:
أيلاحظ أنت تـــعــرف.. أنى أجــلس هــنــاك فـى مــخــبــأى فى كــرسىَّ فى

الظلام 
ثـلاث وعـشــرون ســاعــة من أربع وعــشـرين (بـعـنف) مـا الــذى تــريــدنى أن
ألاحظه? (وقفة) هل تـعتقد أننا نـخلق حالة انسجـام الآن بدأت تفهمنى?

أ:
هل قلت لحم محفوظ? 

ب:
مناسب ما الذى كنت تعيش عليه كل هذا الوقت? لا بد وأنك جائع.

أ:

الخفيف يا بيللى? 
أ:

أى طعام خفيف?
ب:

لحم مـحـفوظ بـيـللى مـجـرد لحم محـفـوظ. يكـفى لحـفظ الجسـد والروح
مـعـا حـتى الـصـيف بـجـانب الـرعـاية (وقـفة) ألـيس كذلك? (وقـفة) قـليل
من البـطاطس أيـضـا قلـيل من أرطـال البـطاطس أيـضا (وقـفة) هل تحب
ـكنـنـا حـتى أن نـدعهم يـنـبـتـونهـا وعـنـدئذ الـبـطـاطس يـا بـيـللى? (وقـفة) 
ـكـنــنـا أن نـحـاول ذلك عـنـدمــا يـحـ الـوقـت نـضع فـروعـهــا فى الأرض 
ـكـان وأنت تـضـعـهـا فى الأرض (وقـفة) ألـيس كذلك? (وقـفة) أنـا اخـتـار ا

(وقفة).
أ:

كيف حال الشجر?
ب:

من الصعب أن أقول. إن الوقت شتاء كما تعرف (وقفة).
أ:

هل الوقت نهار أم ليل?
ب:

أوه.. (يـنظر إلى السماء) نهار إن شـئت. لا تـوجد شمس بالطبع وإلا ما
كنت قد سألت. (وقفة)

سرحية بالسعودية تقدم حاليا مسرحية «عندما يتمرد» بفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام. > فرقة أمواج للفنون ا
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ـسـرح بـدون بروسـيـنـيـوم سـاعد عـلى تحـسـ الـعلاقـة ب > إن بـنـاء ا
سرح بيـد أن التحدى ا يطمح إلـيه فنانـو ا ـسرح والصالـة  خـشبة ا

فتوح وتجارب مسرح البيئة. سرح ا سرح الحى وا الأكبر جاء مع ا

سرحي جريدة كل ا

30 من    مارس 2008 العدد90
ـة ـفـتـوحـة قـد اسـتـوحـيت مـبـاشـرة من الخـرائط الـعـامـة الـقـد ـسـرح ا > إن خــشـبـة ا
نصة الـتى تستنـد إلى هيكل شـكلى أو إلى جدار وتتـقدم نحو والإلـيزابيـثية فى فكـرة ا
ــمــثل من أن يــصل إلى الجــهـات ــكن ا ــا يـســمح بــالأداء الحــر الـذى  ــشــاهــدين  ا

جميعها.

. شاركة 20 عرضاً مسرحياً درسى وتنظمه منطقة الفجيرة التعليمية   تنطلق يوم 4 أبريل القادم فعاليات مهرجان الفجيرة الأول للمسرح ا
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لقاة حولى. هناك بعض الأشياء ا
ب:

صالحة للأكل?
أ:

أحيانا
ب:

اذا لا تدع نفسك تموت.
أ:

بوجه عام كنت محظوظا. منذ بضعة أيام تعثرت قدمى بشوال بندق.
ب:
لا!
أ:

شوال صغير ملىء بالبندق فى منتصف الطريق.
ب:

اذا لا تدع نفسك تموت? نعم وهو كذلك لكن 
أ:

لقد فكرت فى ذلك.
ب:

(مثارا) لكنك لم تفعلها!
أ:

ا يكفى (وقفة) كان ذلك حالى دائما تعيسا لكن ليس أنا لست تعيسا 
ا يكفى. تعيسا 

ب:
لكن لا بد وأنك كل يوم تكون هكذا أكثر قليلا.

أ:
ا يكفى! (وقفة) (بعنف) أنا لست تعيسا 

ب:
ساعدة لكان كلانا عونا للآخر. إذا طلبت منى ا

أ:
(لفتة متفهمة) كيف تبدو كل الأمور الآن?

ب:
أوه عن نـفـسى أنت تــعـرف.. أنـا لا أذهب بـعـيـدا مـطـلـقـا فـقط قـلـيل فـوق

وتحت أمام بابى. أنا لم أندفع إلى الأمام إلى هنا حتى الآن.
أ:

لكنك تتفحص من حولك?
ب:
لا لا

أ:
بعد كل تلك الساعات فى الظلام أنت لا.

ب:
(بـعنف) لا! (وقـفة) بـالـطـبع إذا كـنت تـريـدنى أن أتـفـحص حـولى سـأفـعل
ــنـظـر وإذا كـان  يــهـمك أن تـدفــعـنى هــنـا وهـنــاك سـأحـاول أن أصف لك ا

بينما نسير على طول الطريق.
أ:

كنك أن تقودنى? إننى لن أكون ضالا بعد الآن? تقصد أنه 
ب:

ـكـننى أن أقـول مـهلا يـا بيـلـلى إنـنا نـنـطلق نـحـو كـومة كـبـيرة من تـمامـا. 
الـسـمـاد الحيـوانى نـسـتـديـر إلى الخـلف ونـنـعطف يـسـارا عـنـدمـا أعـطيك

الإشارة.
(يضـغط بطـريقة تُـظهـر ميزته) مهلا بـيلـلى مهلا إنى أرى عـلبـة طعام
ا تكـون شربة أو حبوب محفوظـة مستديـرة هناك فى جانب الـطريق ر

مشوية.
أ:

حبوب مشوية!
(وقفة)

ب:
هل بدأت تحبنى (وقفة) أو ذلك فقط تخيلى?

أ:
حبوب مشوية! (ينـهض يضع الكمان والسلطانية فوق الكرسى ويتلمس

طريقه فى اتجاه ب) أين أنت?
ب:

ـسك  بــالـكـرسى ويـبـدأ دفـعه بـطـريـقـة هـنــا أيـهــا الـرفــيق الــعـزيــز. أ.. 
عشوائية) أقف!

أ:
(يدفع الكرسى) هذه هبة! هبة!

ب:

قف! (يــضـرب بـالــعـصـا خــلـفه. أتـدع الــكـرسى يــسـيـر يــرتـد. وقـفـة. أ..
يتلمس طريقه

فى اتجاه كرسيه. يتوقف تائها) سامحنى! (وقفة) سامحنى يا بيللى!
أ:

أين أنا (وقفة) أين كنت?
ب:

الآن تـهت عنه. كـان قد بـدأ يـحبـنى وقد أَثَّـرْتُ فيه  – سـيـتـركنى ولن أراه
ثــانــيــة أبــدا. لن أرى أحـــدا عــلى الإطلاق أبــدا. لن نـــســمع صــوت إنــســان

ثانية.
أ:

ــهــد إلى ــا يــكــفـى? نــفس الأنــ الــقــد والــتــأوهــات من ا ألم تــســمــعه 
اللحد.

ب:
(متأوها) افعل شيئا من أجلى قبل أن تذهب!

أ:
هناك! أتسمعه? (وقفة  – متأوها) لا أستطيع أن أذهب!

ب:
لا تستطيع أن تذهب?

أ:
لا أستطيع أن أذهب بدون متعلقاتى.

ب:
ما فائدتها بالنسبة إليك?

أ:
لا شىء.

ب:
ولا تستطيع الذهاب بدونها?

أ:
لا. (يبدأ فى تلمس الطريق ثانية يتوقف) سأجدها فى النهاية.

(وقفة) أو أتركها ورائى إلى الأبد.
(يبدأ فى تلمس الطريق ثانية)

ب:
أ.. عدل دثارى فإنى أشعر بالهواء البارد على قدمىّ  أ.. تتوقف أعدله
بـنـفسى لـكـنه يـسـتغـرق وقـتـا طويـلا (وقفـة) اعْـدله لى يـا بـيلـلى. عـنـدئذ
ـكـننـا الـسيـر إلى الخـلف فاسـتـقر فى الـركن الـقد ثـانـية وأقـول لـقد
رأيت رجلا لآخــر مـرة أَثَـرَتْ فـيـه وقـد سـاعـدنى (وقـفـة) أجـد قــلـيلا من
الأسمال الباليه من الحب فى قلبى وتخمد متوافقة مع مظهرى (وقفة)
ما هذه الفجوة الـتى أحدثتهُا فى نفسى هكذا? (وقفة) هل قلت شيئا ما

كان ينبغى علىّ أن أقوله? (وقفة) ما الذى يجعل روحى تبدو هكذا?
(أيتلمس طريقه فى اتجاهه)

أ:
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ركن فى شارع. خرائب.
أ:

رجل أعـمى جــالس عـلى مــقـعــد مـثــنى يـعــزف بـخــشـونـة عــلى كـمــانجـته.
بـجـانـبه حقـيـبـة نصف مـفـتـوحة لـيس بـداخلـهـا بـنسًـا واحـدًا مـغلـبـا على
ــ ذلـك بـــســلـــطـــانـــيـــة الــصـــدقـــات. يـــتـــوقف عن الـــعـــزف يـــديــر رأسـه 

الجمهور ينصت.
(وقفة)

أ: 
بـنـسًــا لـرجل فـقــيـر عـجــوز بـنـسًــا لـرجل فـقــيـر عـجـوز (صـمت. يـسـتـأنف
الـعـزف يـتـوقف ثـانـيـة يـديـر رأسه جـهـة اليـمـ يـنـصت. يـدخل ب من
قُعْدَينَّ الذى يدفعه بواسطة عصا. يتوقف. مُثارًا) اليم على كرسى ا

بنسًا لرجل فقير عجوز.
ب:

موسـيقى! (وقـفة) إذن لـيس هذا حـلمًـا. أخيـرًا! ولا تخـيلا إنهم بـكم وأنا
أبـكم فـى مـواجـهـتـهم. (يـتـقـدم.. يـتـوقف يـنـظـر داخل الـسـلـطـانـية. دون

انفعال).
كـنـنى العـودة الـغـموض قـد انـتهى. (يـدفع . (وقـفة) الآن  فـقيـر مسـك
بـنفسه إلى الخلف يتوقف) إلا إذا انضمننا مـعا وعشنا معا حتى يأتى
كـنـنى أن أدعـوك بـيـللى وت (وقـفة) مـاذا تـقـول عن ذلك بـيـللـى هل  ا
كـإبنى? (وقـفة) هل تحب الـصـحـبـة يـا بيـلـلى? (وقـفة) هل تحـب الـطـعام

هل تـتبع تـفكـيرى? (وقـفة) هل تـمتـلك حصـافة بـالنـسبـة لنـفسك يـا بيـللى
هل لا زلت تمتلك حصافة بالنسبة لنفسك?

أ:
لكن الضوء?

ب:
نعم (يـنظر إلى الـسماء) نـعم الضـوء لا توجـد كـلمـة أخرى لـلـتعـبيـر عنه
(وقــفـة) هـل أصــفه لك? (وقــفـة) هل أحــاول أن أعــطــيك فــكــرة عن هــذا

الضوء?
أ:

يـبـدو لى أحيـانـا أنى أقـضى اللـيل هـنا أعـزف وأنـصت. اعتـدت أن أشـعر
بـــبــزوغ الـــفــجـــر وأهـــيىء نــفـــسى لأكـــون مــســـتــعـــدا. أضع جـــانــبـــا الــكـــمــان
والسلـطانية ولا يـبقى على فقط إلا أن أنـهض على قدمىّ عَنـدما تمسك

هى بيدى.
(وقفة)

ب:
هى?

أ:
امرأتى. (وقفة) امرأة. (وقفة) لكن الآن.. (وقفة)

ب:
الآن?

أ:
عـنــدمــا أشــرع فى الــرحــلــة لا أعــرف وعــنــدمـا أصـل إلى هــنــا لا أعـرف

وبينما أكون هناك لا أعرف ما إذا كان الوقت نهارا أم ليلا.
ب:

غامرة? الله? أنت لم تكن دائما كما أنت. ما الذى حدث لك? النساء? ا
أ:

كنت دائما كما أنا.
ب:

هيا!
أ:

ال بالـعمل الشاق (بعنف) كنت دائمـا كما أنـا جاثم فى الظلام أجـمع ا
ة نحو الرياح الأربعة! شاحنة القد با

ب:
(بـعنف) عنـدنا نـساؤنـا أليس كـذلك? امـرأتك لتـقودك من يـدك وامراتى
ساء وتـعيـدنى إليه ثانـية فى الـصباح وتـدفعنى لتحـزنى من الكـرسى فى ا

إلى الركن عندما أفقد صوابى.
أ:

. أعرج? (دون انفعال) فقير مسك
ب:

مـشـكـلـة واحـدة فقط: الـتـجـول هـنـا وهـنـاك. كـنت فى الـغـالب أشـعـر إننى
ــضى إلى الأمـــام دورة كــامــلــة كــلـــمــا نــاضـــلت ســيــكـــون ذلك أســرع فـى ا
لـلـعــالم. حـتى الــيـوم الـذى أدركت فــيه أنـنى قــادر عـلى الـعــودة إلى الـبـيت.
ــثـال أنــا عــنـد أ. (يـدفع نـفــسه إلى الأمـام قـلـيلا (وقـفـة) عــلى ســبــيل ا
يـتـوقف) أدفع نــفــسى نــحـو ب (يـدفع نـفـسه إلى الــوراء قـلـيلا يـتـوقف)
ـكان الخالى! (وقفه) هل أبدأ ـستـقيم! ا وأعود إلى أ (بـحماس) الخط ا

فى تحريكك?
أ:

أحـيـانـا أسـمع خـطـوات. أصـوات. أقـول لـنـفـسى إنـهم سـيـعـودون بـعضـهم
يسيرون إلى الوراء ليجربوا ويـستقرون ثانية. أو ليبحثوا عن شىء تركوه

خلفهم أوليبحثوا عن شخص قد تخلف.
ب:

يـســيــرون إلـى الـوراء! (وقـفـة) من الــذى تـريــده أن يــسـيــر إلى الــوراء هــنـا
(وقفة) وأنت لم تستغث مطلقا? (وقفة) لم تصرخ (وقفة) أليس كذلك?

أ:
ألم تلاحظ شيئا?

ب:
أيلاحظ أنت تـــعــرف.. أنى أجــلس هــنــاك فـى مــخــبــأى فى كــرسىَّ فى

الظلام 
ثـلاث وعـشــرون ســاعــة من أربع وعــشـرين (بـعـنف) مـا الــذى تــريــدنى أن
ألاحظه? (وقفة) هل تـعتقد أننا نـخلق حالة انسجـام الآن بدأت تفهمنى?

أ:
هل قلت لحم محفوظ? 

ب:
مناسب ما الذى كنت تعيش عليه كل هذا الوقت? لا بد وأنك جائع.

أ:

الخفيف يا بيللى? 
أ:

أى طعام خفيف?
ب:

لحم مـحـفوظ بـيـللى مـجـرد لحم محـفـوظ. يكـفى لحـفظ الجسـد والروح
مـعـا حـتى الـصـيف بـجـانب الـرعـاية (وقـفة) ألـيس كذلك? (وقـفة) قـليل
من البـطاطس أيـضـا قلـيل من أرطـال البـطاطس أيـضا (وقـفة) هل تحب
ـكنـنـا حـتى أن نـدعهم يـنـبـتـونهـا وعـنـدئذ الـبـطـاطس يـا بـيـللى? (وقـفة) 
ـكـنــنـا أن نـحـاول ذلك عـنـدمــا يـحـ الـوقـت نـضع فـروعـهــا فى الأرض 
ـكـان وأنت تـضـعـهـا فى الأرض (وقـفة) ألـيس كذلك? (وقـفة) أنـا اخـتـار ا

(وقفة).
أ:

كيف حال الشجر?
ب:

من الصعب أن أقول. إن الوقت شتاء كما تعرف (وقفة).
أ:

هل الوقت نهار أم ليل?
ب:

أوه.. (يـنظر إلى السماء) نهار إن شـئت. لا تـوجد شمس بالطبع وإلا ما
كنت قد سألت. (وقفة)

سرحية بالسعودية تقدم حاليا مسرحية «عندما يتمرد» بفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام. > فرقة أمواج للفنون ا
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ـسـرح بـدون بروسـيـنـيـوم سـاعد عـلى تحـسـ الـعلاقـة ب > إن بـنـاء ا
سرح بيـد أن التحدى ا يطمح إلـيه فنانـو ا ـسرح والصالـة  خـشبة ا

فتوح وتجارب مسرح البيئة. سرح ا سرح الحى وا الأكبر جاء مع ا

سرحي جريدة كل ا

30 من    مارس 2008 العدد90
ـة ـفـتـوحـة قـد اسـتـوحـيت مـبـاشـرة من الخـرائط الـعـامـة الـقـد ـسـرح ا > إن خــشـبـة ا
نصة الـتى تستنـد إلى هيكل شـكلى أو إلى جدار وتتـقدم نحو والإلـيزابيـثية فى فكـرة ا
ــمــثل من أن يــصل إلى الجــهـات ــكن ا ــا يـســمح بــالأداء الحــر الـذى  ــشــاهــدين  ا

جميعها.
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لقاة حولى. هناك بعض الأشياء ا
ب:

صالحة للأكل?
أ:

أحيانا
ب:

اذا لا تدع نفسك تموت.
أ:

بوجه عام كنت محظوظا. منذ بضعة أيام تعثرت قدمى بشوال بندق.
ب:
لا!
أ:

شوال صغير ملىء بالبندق فى منتصف الطريق.
ب:

اذا لا تدع نفسك تموت? نعم وهو كذلك لكن 
أ:

لقد فكرت فى ذلك.
ب:

(مثارا) لكنك لم تفعلها!
أ:

ا يكفى (وقفة) كان ذلك حالى دائما تعيسا لكن ليس أنا لست تعيسا 
ا يكفى. تعيسا 

ب:
لكن لا بد وأنك كل يوم تكون هكذا أكثر قليلا.

أ:
ا يكفى! (وقفة) (بعنف) أنا لست تعيسا 

ب:
ساعدة لكان كلانا عونا للآخر. إذا طلبت منى ا

أ:
(لفتة متفهمة) كيف تبدو كل الأمور الآن?

ب:
أوه عن نـفـسى أنت تــعـرف.. أنـا لا أذهب بـعـيـدا مـطـلـقـا فـقط قـلـيل فـوق

وتحت أمام بابى. أنا لم أندفع إلى الأمام إلى هنا حتى الآن.
أ:

لكنك تتفحص من حولك?
ب:
لا لا

أ:
بعد كل تلك الساعات فى الظلام أنت لا.

ب:
(بـعنف) لا! (وقـفة) بـالـطـبع إذا كـنت تـريـدنى أن أتـفـحص حـولى سـأفـعل
ــنـظـر وإذا كـان  يــهـمك أن تـدفــعـنى هــنـا وهـنــاك سـأحـاول أن أصف لك ا

بينما نسير على طول الطريق.
أ:

كنك أن تقودنى? إننى لن أكون ضالا بعد الآن? تقصد أنه 
ب:

ـكـننى أن أقـول مـهلا يـا بيـلـلى إنـنا نـنـطلق نـحـو كـومة كـبـيرة من تـمامـا. 
الـسـمـاد الحيـوانى نـسـتـديـر إلى الخـلف ونـنـعطف يـسـارا عـنـدمـا أعـطيك

الإشارة.
(يضـغط بطـريقة تُـظهـر ميزته) مهلا بـيلـلى مهلا إنى أرى عـلبـة طعام
ا تكـون شربة أو حبوب محفوظـة مستديـرة هناك فى جانب الـطريق ر

مشوية.
أ:

حبوب مشوية!
(وقفة)

ب:
هل بدأت تحبنى (وقفة) أو ذلك فقط تخيلى?

أ:
حبوب مشوية! (ينـهض يضع الكمان والسلطانية فوق الكرسى ويتلمس

طريقه فى اتجاه ب) أين أنت?
ب:

ـسك  بــالـكـرسى ويـبـدأ دفـعه بـطـريـقـة هـنــا أيـهــا الـرفــيق الــعـزيــز. أ.. 
عشوائية) أقف!

أ:
(يدفع الكرسى) هذه هبة! هبة!

ب:

قف! (يــضـرب بـالــعـصـا خــلـفه. أتـدع الــكـرسى يــسـيـر يــرتـد. وقـفـة. أ..
يتلمس طريقه

فى اتجاه كرسيه. يتوقف تائها) سامحنى! (وقفة) سامحنى يا بيللى!
أ:

أين أنا (وقفة) أين كنت?
ب:

الآن تـهت عنه. كـان قد بـدأ يـحبـنى وقد أَثَّـرْتُ فيه  – سـيـتـركنى ولن أراه
ثــانــيــة أبــدا. لن أرى أحـــدا عــلى الإطلاق أبــدا. لن نـــســمع صــوت إنــســان

ثانية.
أ:

ــهــد إلى ــا يــكــفـى? نــفس الأنــ الــقــد والــتــأوهــات من ا ألم تــســمــعه 
اللحد.

ب:
(متأوها) افعل شيئا من أجلى قبل أن تذهب!

أ:
هناك! أتسمعه? (وقفة  – متأوها) لا أستطيع أن أذهب!

ب:
لا تستطيع أن تذهب?

أ:
لا أستطيع أن أذهب بدون متعلقاتى.

ب:
ما فائدتها بالنسبة إليك?

أ:
لا شىء.

ب:
ولا تستطيع الذهاب بدونها?

أ:
لا. (يبدأ فى تلمس الطريق ثانية يتوقف) سأجدها فى النهاية.

(وقفة) أو أتركها ورائى إلى الأبد.
(يبدأ فى تلمس الطريق ثانية)

ب:
أ.. عدل دثارى فإنى أشعر بالهواء البارد على قدمىّ  أ.. تتوقف أعدله
بـنـفسى لـكـنه يـسـتغـرق وقـتـا طويـلا (وقفـة) اعْـدله لى يـا بـيلـلى. عـنـدئذ
ـكـننـا الـسيـر إلى الخـلف فاسـتـقر فى الـركن الـقد ثـانـية وأقـول لـقد
رأيت رجلا لآخــر مـرة أَثَـرَتْ فـيـه وقـد سـاعـدنى (وقـفـة) أجـد قــلـيلا من
الأسمال الباليه من الحب فى قلبى وتخمد متوافقة مع مظهرى (وقفة)
ما هذه الفجوة الـتى أحدثتهُا فى نفسى هكذا? (وقفة) هل قلت شيئا ما

كان ينبغى علىّ أن أقوله? (وقفة) ما الذى يجعل روحى تبدو هكذا?
(أيتلمس طريقه فى اتجاهه)

أ:
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د. نادية البنهاوى
ترجمة 

(أ.. اثن القدم للداخل)
أ:

ستعمل هكذا?
ب:

أكثر إحكاما قليلا (اثنها بإحكام أكثر).
أ:

ماذا عن يديك!
(أ.. يتلمس طريقه نحو جزع ب) هل كل شىء فى مكانه?

ب:
كنك أن تنهض وتطلب منى أن أسدى لك معروفا.

أ:
هل كل شىء فى مكانه?

ب:
ما من شىء آخر سيُبْتَر إذا كان ذلك ما تقصده.

(يد أ.. تتلمس طريقها إلى أعلى حتى تصل إلى الوجهة وتستقر).
أ:

هل هذا وجهك?
ب:

كن أن يكون أيضا?  نعم إنه هو (وقفة) ماذا 
(أصابع أتَضِلْ تستقر) ذلك? كيسى الدهنى. 

أ:
أحمر?

ب:
بنفسجى. (أ.. يسحب يده يبقى راكعا.) ماذا عن يديك!

(وقفه)
أ:

هل ما زال الوقت نهارا?
ب:

نهار? (ينظر إلى السماء) إذا شئت (ينظر) ليس هناك كلمة أخرى له.
أ:

ساء قريبا? ألن يأتى ا
ب:

هيا يا بيللى انهض لقد بدأت تزعجنى.

أَحْدَثْ صوتا.
(ب.. يُحدِْث صوتا. أيتلمس طريقه فى اتجاهه يتوقف)

ب:
هل فقدت حاسة الشم أيضا?

أ:
) هل يــدى فى مـتــنـاول ـد يده نــفس الــرائـحــة الـكــريــهـة فى كل مــكـان (

يدك?
دودة). (يقف دون حراك ويده 

ب:
انــتــظــر ألا تـســدى لى خــدمــة دون مــقـابل? (وقـفـة) أعــنـى دون شـروط?

(وقفة) يا الله يا عظيم!
(وقفة. يأخذ بيده ويسحبها نحوه).

أ:
قَدَمكْ.

ب:
ماذا?

أ:
قُلتْ قَدمَكْ.

ب:
) نـعم قدمى أِثْـنِـيتـها لـلداخل (أ.. كانت فى حـوذتى لكن مـعروفة! (وقفة
) عـلى ركـبـتـيك عـلى ركـبـتـيك سـتـشـعـر بـراحة يـنحـنى يـتلـمس طـريقه

أكثر.
ن) هناك. كان الأ (يساعده على الركوع عند ا

أ:
(غاضبا) دع يدى! تريد منى أن أساعدك وتمسك بيدى!

(ب. يترك يده. أ.. يحاول البحث عن شىء ما فى دثاره بارتباك).
هل عندك قدم واحدة?

ب:
واحدة فقط.

أ:
والأخرى?

ب:
ساء حالها وبُترت.

أ:
ألن يأتى الليل قريبا?

(ب ينظر إلى السماء)
ب:

نـهـار.. ليل (ينـظر) يـبدو لى أحـيـانا أن الأرض يـجب أن تـتـوقف يوم بلا
سـاء الرمادى  (ينحنى نـحو أ يهزه) هـيا شـمس فى قلب الـشتـاء فى ا

يا بيللى انهض لقد بدأت تربكنى.
أ:

هل يوجد عشب فى أى مكان?
ب:

لا أرى شيئا من ذلك.
أ:

(بعنف) ألا يوجد شىء أخضر فى أى مكان?
ب:

هناك قليل من الطحلب. (وقفه. أ.. يطبق يديه على دثارته ويسند رأسه
عليها) يا إله يا عظيم! لا تقل لى أنك ستصلى?

أ:
لا. 
ب:

أو تبكى?
أ:

ـكـنــنى أن أبـقى هـكـذا إلى الأبـد بــرأسى عـلى ركْـبَـتَّى رجل  ( لا. (وقـفة
عجوز.

ب:
ركبة. (يهزه بخشونة) انهض ألا تستطيع!

أ:
(يُجلس نفـسه بطريـقة أكثر راحة) يا له من سلام! (ب يدفعه بـخشونة
بعيدا أيسـقط على يديه وركبتيه) اعتـادت دورًا أن تقول الأيام التى لم
أكــسب فــيــهــا مـا يــكــفى أنت وهــاربك! من الأفــضل لـك أن تـزحـف عـلى
ـثبـتة عـلى صدرك وصـندوق الـنقـود حول الأربع كـلهم مع أوسـمة أبـيك ا
رقــبــتك. أنت وهـــاربك! من تــظن نــفــسـك? وجــعــلــتــنى أنــام فــوق الأرض.
) آه ذلك.. لـم أكن أســـتــطـــيع.. وقــفـة ) من كـــنت أظـن نــفـــسى.. ( وقــفـة )
(وقفة. ينهض) لم أكن أستطيع.. (يبدأ فى تلمس الطريق نحو كرسيه
ـدة طـويلـة كـافـية كـنت سـأسـمعه يتـوقف ينصت) إذا كـنت قد أنـصت 

وتَره كان لا بد أن يصدره.
ب:

هاربك? (وقفة) ما كل هذا عن هارب?
أ:

فى يوم ما كان عندى هارب صغير. اصمت ودعنى أنصت.
(وقفة)

ب:
كم من الوقت ستظل باقيا هكذا?

أ:
كننى أن أبقى لساعات منصتا إلى جميع الأصوات (ينصتان)

ب:
أى أصوات?

أ:
لا أعرف ماذا تكون.

(ينصتان)
ب:

كننى  كننى أن أتبينها. (وقفة) 
أ:

(متوسلا) ألن تصمت
ب:

ـكــنـنى أن أبــيـنـهــا بـوضـوح وأنــا هـنـاك فـوق  ( سك بـرأسه بـ يديه )
الكرسى (وقفة) ماذا لـو استحوذت عـليهـا يا بيلـلى وانسللت هـاربا بها?
مـكن أن يـوجد رجل عـجوز إيـه بيـللى مـاذا تـقول عن ذلك? (وقفة) مـن ا
آخـر فى يوم يخـرج من جحره ويـجدك تـعزف على الأرغن. وتـخبره عن
وقـفة) إيه كـمــانجـتك الـصــغـيــرة الـتى كـنـت تـمـلــكـهـا فـى يـوم من الأيـام. (
وقفة) وقفة) إيـه بيـللى? مـاذا تـقول عن ذلك? ( وقفة) أو تـغنى ( بـيـللى? (
هـنــاك مـا يـنــذر بـصـقــيع قـاس. فـقــد أرغـنه الــصـغـيـر (يـلـكـزه فى ظـهره
سك بـطرف العـصا وينـتزعها مـن قبضة بالـعصا) إيه بـيلـلى? أيدور (

ب).

ؤ سسة العفيف الثقافية باليمن. سرح اليمنى  اضى محاضرة عن تاريخ ا > الباحث يحيى محمد سيف ألقى الأسبوع ا

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

شاهـدين حتى النـصف الثانى سرح وصالـة ا > استـمر التـقسيم بـ خشبـة ا
ـدى الحاجة إلى من القرن الـعشرين وكـان ذلك مشـروطا - إلى حد كـبير - 

تد إلى الصالة. ناظر و الأمان من أخطار الحريق الذى قد ينشب فى ا

سرحي جريدة كل ا

30 من    مارس 2008 العدد 90
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سرح التقليدى وذج شكل فضاء ا > كـانت هناك محاولات لاختراق 
سرح وفى الصالة قام بها وخـاصة فى أشكاله ووظائفه على خشـبة ا

شهد البسيط. شنكل فى بداية القرن العشرين باسم ا

 äÉbO3 

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

شاركة 100 طالب وطالبة. سرحيات الدينية  > مركز الحس الثقافى بعمان شهد مؤخراً عرض مجموعة من ا

14

الــبـانــتــومـا أو الــتــعـبــيــر الحـركـى أمـا فى
ـــســـرحى الـــقـــائـم عـــلى الـــلـــفظ الـــعـــرض ا
والـقول يـجب استـخـدام الإكسـسوار بـشكل
ـــمـــثل يـــتــعـــامل مـــعه بـــدلــيل ــا ا كـــامل طـــا
ـلــون لـتــقــوم الـشــخـصــيـات دخــول الحــبل ا
ـســرحـيـة لـشــنق الـبـطل بـاسـتـخــدامه فى ا
وتــكــتــيــفه أو جــذبه مــنـه كــمـا فــعـل الــزبـال
حـــ حــول الــبـــطل إلى صـــنــدوق زبــالــة أو

قمامة وحمله على ظهره.
عـنـصــر الإضـاءة غـاب عن الـعــرض تـمـامـا
ـؤثـرة مثل فـلم يقـدم الـلـحظـات الـدرامـية ا
التـهام الـبطل فى الـنـهايـة أو حالـة التـوقيع
أو حـــالـــة الحــلـم أو مــثـل هــذه الـــلـــحـــظــات
الـعـاطـفـيـة بـ زين وسـهـا بل اعـتـمـد على
الإنــارة طـوال الــوقت وهــو مـنــهج يـتــعـارض
مع مـــنــهج الـــتــمـــثــيـل الــقـــائم عــلـى الإيــهــام
بـالحـدث فـإن الإضـاءة يـجب أن تـتواءم مع
كل ما حـولهـا ولا تكـون إنارة فـقط فى جو
لابس وبـالـتـمـثـيل وبعض مـلىء بـالإيـهام بـا

الإكسسورات .
لابـس وفق فى إعـــطـــاء حــالات عـــنــصـــر ا
مــتــابــيــنـــة من الــبــشــر فــزين الــذى يــرتــدى
الـبيـجـامـة الـكـسـتور الـبـيـتى طـوال الـعرض
وشبشب بلاستيك هو الكائن الذى يجلس
فى بــــيـــتـه وحـــيــــدا فـــلــــمن يـــتــــأنق ويــــتـــزين
فـجاءت بيـجامـته منـاسبة له أمـا شخـصية
الــفـتــاة الــتى لــعــبــتـهــا أمــيــمـة الــشــال فــقـد
ارتــدت الـــلـــون الأحــمـــر لــيـــعـــبــر عن حـــالــة

التمثيل وهذا كان واضحا فى العرض.
بـالنـسـبـة لعـنـاصـر العـرض كـالـديكـور فـقد
ـهـنـدس مـحـمــد آدم رؤيـة تـشـكـيـلـيـة قـدم ا
لــلـعـرض عـبـارة عـن بـانـورامـا سـوداء وضع
عـلــيــهــا بــعض الأشــكـال الــهلامــيــة بــالــلـون
الأصـفـر وأيـضـا مـجـمـوعـة شـرائح طـولـيـة
من الــلـون الأســود وعـلـيــهـا نــفس الأشـكـال
الـصفـراء وهـو يـعبـر عن الـسـواد والقـتـامة
الـتى يعيش فـيها البـطل ونحن معه ووضع
الـلون الأصفر وهو لـون يعبر عن الـتفكير
ويــبــعث عــلى الـنــشــاط الـذهــنى والــعــقـلى
وهى رؤية تشكيلـية بسيطة ومعبرة وتدفع
للـتفـكيـر مع الـبطل المحـاصر بـهذا الـسواد
ولا أمـل لـــديه ســـوى فى هـــذه الـــلـــمـــســـات
الــصــفــراء فــنــســمــيــهــا صـفــار الــبــيض أو
صفار الفكر أيـهما نختار ولقد كرر نفس
ـــســـرح ـــتــــكـــرة فى أرضــــيـــة ا الــــوحـــدات ا
فـــــوضع جـــــزءاً أصـــــفـــــر مـن الإســـــفـــــنج أو
ـطاط لينـام عليه البـطل  ووضع منضدة ا
ــســـرح عــلــيـــهــا نــفـس الخــامــة فـى وسط ا
الـــصــفــراء فـــأصــبح الحـــصــار من الخــارج

وأيضا من الداخل. 
بــــالـــنــــســــبـــة لـلإكـــســــســــوار لم يــــســـتــــخـــدم
ـمــثــلـ إكــسـســوار بــشــكل كـامـل رغم أن ا
يــتــعـامــلــون مع الإكــسـســوار مــثـلــمــا أخـذت
أمــــيـــمـــة تحـــصـى الـــكـــتب والــــصـــحـــون فى
ـنـضــدة وهى تـرفـع الـهـواء أمــام أعـيــنـنـا ا
وقــد يـبــرر هــذا فى حــالات الــفـانــتــازيـا أو

من حوله إلا أنه يتمـتع بجهاز نطق سليم
وخـروج الألفاظ بـشكل سلـيم ومعبر وفى
نــفس الــوقـت يــتـمــتـع بــخــفـة ظـل ويــظــهـر
ذلك فى بـــعـض الــلـــمـــحـــات الــكـــومـــيـــديــة
داخـل الـــعـــرض  وأيــــضـــا عـــبــــد الـــفـــتـــاح
الــبـلــتـاجى فـى شـخـصــيـة الــشـيــطـان قـدم
ــطـيـة شــخـصــيـة رغم أنــهـا تــكـاد تــكـون 
ـــرأة الـــتـى غـــلـــبت ومـــتـــكـــررة فـى أفلام ا
الـشيـطـان كـشخـصـيـة الفـنـان عادل أدهم
ــلــيــجى فى دور الــشــيــطــان أو مــحــمــود ا
وكـــذلـك قـــدم آل بـــاتـــشــــيـــنـــو فى فــــيـــلـــمه
الشـيطـان شـخصـية إلا أنه يـحـسب لعـبد
الـــــفــــتـــــاح بــــســـــاطـــــته فى الأداء وسـلامــــة
ألــفـــاظه وكــذلك اجــتــهــادات عــدلى عــبــد
الـسلام فى شــخـصــيـة رجل 1 أو مــجـدى
عــبــد الحـلــيم فى شــخــصــيـة رجل 2 وهـو
ـثــلى الـعـرض ومــحـمـد آدم مـن أفـضل 
فى شـخـصـيـة مـشـجع الـكـرة جـاء خـفـيف
الـــظل ويـــتـــمـــتـع بـــالـــرشـــاقـــة الجـــســـديـــة
وصلاح خـــلـــيـــفــة فـى شــخـــصـــيـــة الـــزبــال
بديلا عن الـغـائب عـبد الـعـزيز بـديـر كان
ــلــقن الـذى أيـضــا مــوفــقـا إلا أن صــوت ا
لازمه فــــصــــلــــنى عــــنه إلا أن الــــعــــنــــصـــر
الــنــســائى رغم اجـــتــهــاده يــعــتــبــر أضــعف
الــعـــنــاصــر فـــقــد حــاولـت أمــيــمـــة الــشــال
وحـنـان فـتـحـى تـقـد شـخـصــيـات تـتـمـتع
بالإغراء والغيرة إلا أن الأداء جاء باهتا
وغـير جذاب وذلك لخبـرتهما الـقليلة فى

عــلـى مــســـرح نــقـــابــة الـــتـــجــاريـــ قــدمت
ــسـرحى فــرقــة ســاعـة لــعــقـلـك الـعــرض ا
فـول بالبـيض.. ولغرابـة الاسم تخيلت أن
هـــــــذا الاسـم لمجــــــرد قـــــــربـــــــهـم مـن أحــــــد
ــــشـــــهـــــورة فـى شــــارع مــــحـلات الـــــفـــــول ا
ـتـعـاً رمـسـيس ولـكـنـى شـاهـدت عـرضـاً 
ــا وبه مــقــولــة فــكــريـــة مــعــقــولــة نــســبــيــا 
ــســـرحــيــة يــحــدث الآن عـــلى الــســـاحــة ا
ـؤلف عـبـد الـفـتاح ـسـرحـيـة ا كـتب هـذه ا
البـلتـاجى عن عـقد مع الـشيـطـان للـكاتب
ـــعـــالجــات مـــحــمـــد ســـالـم وهى إحـــدى ا
الجـــديـــدة عن مـــســرحـــيـــة فـــاوست هــذا
الــــرجل الــــذى يـــتــــعـــاقــــد مع الــــشـــيــــطـــان
ويــســلـمـه روحه خــالـصــة نــظــيــر خــدمـات
يــقـــدمـــهــا هـــذا الــشـــيـــطــان إلى الإنـــســان
الـضـعيف الـذى يـصل لحافـة الـيأس وإذا
كـان الــهـدف الـرئـيـسى لـدى جـيـته هـو أن
الإنـــســــان حـــيــــنـــمــــا يـــصل إلـى درجـــة من
الـيأس والإحبـاط يكون قـياده سهلا حتى
ـا أو دكـتوراً فى لو كـان هـذا الإنـسـان عـا
الـعـلـوم أو طـبـيـبـاً فـدكـتور "فـاوسـت" عـند
جـيته يسلم نفـسه طواعية للـشيطان أما
عــنــد تــوفــيق الحـكــيم فــيــكــون الــعــقـد مع
الــــشـــــيــــطــــان هــــنــــا لــــلــــخـلاص من بــــعض
ـشاكل الاجـتمـاعـية ولـكن يتـدخل الدين ا
ليحدد سلوك الـبطل أما عند ملحه عبد
الـــلـه فى مـــســــرحـــيــــة "ضـــبـط وإحـــضـــار"
ـرأة هى بديل فشـخـصيـة الصـحـفيـة أو ا
فـاوست وتتحـالف مع الشيـطان الذى هو
ــيــة الــغــربــيــة لــنــجــدتــهــا من الــقــوى الــعــا
الاعـــــــــــتـــــــــــقــــــــــال والـــــــــــســـــــــــجـن وعـــــــــــنــــــــــد
اليـخانـدروكاسـونا فى "مركـب بلا صياد"
الرجل يتحالف مع الشيطان بالنية فقط
لـيقتل عن بعـد رجلاً آخر لا يعـرفه ليبدأ
فى البحث عنه ومحاولة تعويض أسرته
عن فـقـدانه أمــا عـبـد الــفـتـاح الـبــلـتـاجى
صرى البسيط واطن ا فقدم شخصـية ا
والــذى يــعـــيش مــطــحــونـــا داخل المجــتــمع
ــزقـه بــقــوانــ ــادى الــذى يـــعــصــره و ا
ـــاديـــة الخـــصـــخـــصـــة وقـــوانـــ الحـــيـــاة ا
الجــــــــديـــــــدة الـــــــتـى طـــــــفـت عـــــــلـى ســـــــطح
المجــتــمـعــوقــد تــنــاول الـفــريق الــعــمل  من
خـلال تجــــــربــــــة إخـــــــراج جــــــمــــــاعـى تحت
إشـراف الــفـنـان فــتـحى الـكــوفى وأهم مـا
ـيـز هــذا الـعـرض الانـضــبـاط والالـتـزام
ــمـثــلـ والــفـنــانــ من خـلــفـهم فــجـمــيع ا
يعملون بـجدية ودون استظراف أو تكلف
ــرســوم فــقط وقـد وكل فى حــدود دوره ا
بـرز من بـ الـفـنـانـ حـمـدى الـسـيـد فى
ـثل جــيـد لا يـعــيـبه سـوى دور زين فـهــو 
بطء حـركـته والــتى تـتـنـاقض مع مـا يـدور
ؤامرة حول الشخصية من نسج خيوط ا

فول بالبيض
صرى  عندما يرتفع دخله  واطن ا ا

الإغـراء الــتى تحـاول إيـقــاع زين بـهـا إلا أن
مـلابس حــنــان فــتــحى جــاءت بــشــكل غــيــر
موفـق فـقد ارتـدت ملابـس بـيتـى رغم أنـها
لا تنـتـمى لـهـذا الـبيـت بل تأتـى من خارجه
أمـــا الـــشـــخـــصـــيــــات الأخـــرى فـــقـــد كـــانت
ملابـــســـهـــا مــــوفـــقـــة ســـواء الـــثلاثـــة رجـــال
بــبــدلــهم وحــتى الـــزبــال بــبــدلــته أو جــاكــته
الشـيك الذى يتـناسب مع شـخصيـة الزبال
داخل النص الـدرامى فقط وليس خارجه
وشــخــصـــيــة مـــشــجع الـــكــرة الـــذى يــرتــدى
ألـوان نــاديه الــذى يــشـجــعه وحــتى ملابس
مــجــدى عــبــد الحــمــيــد جــاءت مــوفــقــة مع
شخصيته التى قدمها بشكل أقرب للرجل
ـــوذج مـــوجــود وفـــعــال فى ــثـــلى ولـــكــنه  ا

المجتمع.
سـرحيـة فلـقد حـاول المخرج أمـا الحركـة ا
تـــــقـــــد بــــــعض الأشـــــكــــــال الحـــــركـــــيـــــة أو
التشكيلات الـتى جاءت مجانية وعفوية لا
تـخــدم الــدرامــا بل صــارت الحـركــة عــبـارة
عـن خـــــطـــــوط مــــــتـــــبـــــاعـــــدة إلا مـن بـــــعض
الــــلـــحـــظـــات الــــتى وفق فـــيــــهـــا المخـــرج فى
اعطاء مـدلولات حركـية معـبرة عن نفـسها
مثل عـند التـهام البـطل أو شنـقه أو لحظة
حمله كقمامـة أو لحظة سيطرة الشيطان
عــــــلـى عــــــقل زيـن حــــــ جــــــلس زيـن عــــــلى
ــــســـرح وقــــدمــــاه داخل صــــالـــة مــــقـــدمــــة ا
الـعرض بيـنمـا الشيـطان يقـف خلفه لـيبدو
لـلـجمـهـور أعـلى مـنه ومـسـيـطـراً عـلـيه أما
بـــاقـى الحـــركـــة فــقـــد جـــاءت جـــمـــيـــعـــا فى
أشـــكـــال الـــنــــصف دائـــرة حــــول الـــبـــطل أو
الـــكـــيــــرف حـــول الـــبــــطل أو الـــصف الا أن
هنـاك خلـطاً فى الـشكل الحركـى يبدو فى
دخــول شــخـــصــيــات من الـــصــالــة أو نــزول
ـا يـســمى كـســر الإيـهـام أو أقــدام الـبـطـل 
كـسر الحـائط الرابع . وهـذا يرجع إلى أن

العرض تجربة الإخراج الجماعى .
ـــكـــملات الجـــمـــالــيـــة لـــهـــذا الـــعــرض من ا
صــوت الــفـــنــان ســيـــد أنــور والـــذى انــطــلق
صــادحـا فـى أول الـعــرض وآخـره بــكـلــمـات
عـذبة للـشاعر مـحمـد الشاعـر وبتعـبيرات
حـــركـــيـــة لحـــربى الـــطـــائـــر وفـى الـــنـــهـــايــة
الــتـجــربــة جـيــدة تحــتــاج لـبــذل وإنــفـاق من
الـقـائمـ عـليـهـا فقـلـما نجـد أعـمالاً جـيدة
تحــتــاج لـلــدعم والإنــفــاق بــدلا من عـروض
تـــنـــفق عـــلــيـــهـــا الآلاف ولا تـــمس الإنـــســان
ـصرى من قريب أو بـعيد  وتحيـة لفرقة ا
سـاعة لعقلك فـالعقل يحتـاج للمزيد وليس
لــــســــاعــــة واحـــــدة ومع أطــــيـب الأمــــنــــيــــات

بعروض جيدة قادمة .

التشكيلات
الحركية
جاءت

مجانية..
والإنارة
حلت بدلاً
من

الإضاءة

أشرف عزب

> أولـى محاولات الـتجـريب لاختـيار فضـاء آخر غـير تـقليـدى للـتمـثيل هى تلك
الخاصة بالسيرك الأوليمبى للإخوة فرانكونى فى باريس. فمنذ عام 1807 سمح

للسيرك بتقد البانتوميم فى العروض بالإضافة إلى الحوارات.
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عبد النقاد تعاونوا مع شمشون على هدم ا
وقــام بـقــتل عــدد كـبــيــر مـنــهم أغــلــبـهم من
الــنــسـاء والأطــفــال .. ولم يــكـتـف بـذلك ..
بل ظل يـسيـطـر على الـفلـسـطيـنـي بـقوته
ـدة عـشـرين عـامـا .. ويـضـطـهد الـرهـيـبـة 
ويــعـــذب ويــقـــتل فـــيــهـم .. حــتـى هــاجـــمــوه
جـمـاعـة وبـكـثرتـهم اسـتـطـاعـوا أن يـأسروه
.. ولـــكــنـه تــمـــكـن من أن يـــحـــرر نــفـــسه ..
وقتل مـنهم مـا يزيـد عن الألف باسـتخدام
قـطـعـة حــادة من عـظم حـيـوان .. ثم كـانت
دلــيــلــة .. والـــتى كــانت تــنـــتــمى إلى إحــدى
الأسر الفـلسـطيـنيـة النـبيـلة .. ودلـيلة اسم
مـــــشــــتق مـن "الــــدلال" .. وقــــد أرســــلــــوهــــا
لـــشــمـــشـــون .. لـــتـــتــدلـل عــلـــيـه بــجـــمـــالـــهــا
وسـحــرهـا .. وبـالـفـعل أحــبـهـا شـمـشـون ..
وبـعـد مـحـاولات كـثـيـرة مـنـها .. كـشـف لـها
عن أن سـر قـوته فى شـعـره .. فـقـصـته له
.. وقــام الــفــلــســطــيــنــيــون بــأســره وعــذبـوه
وأفـقــدوه الــقـدرة عــلى الإبـصــار .. وأذلـوه
كـثـيرا جـزاء مـا فـعل .. وغـرتهم الـسـيـطرة
ــرة .. وأثــنــاء احــتــفــالــهم فى عــلــيه هــذه ا
ــــعـــــابــــد وكـــــانــــوا بـــــالآلاف .. كــــان أحـــــد ا
شمـشون قد بـدأ شعره يـنمـو من جديد ..
ويـستعيـد شيئا من قـوته .. فراح يتحرك
بعـشوائـية  وقـال مقـولـته الشـهيـرة " علىّ
.. وعــــلـى أعــــدائـى " ..فــــحـــــطم أعـــــمــــدة
ـعبـد فـمـات وآلاف الفـلـسـطيـنـي تحت ا

حطامه ...
أمـا عـروض سـان فرانـسـيـسـكـو .. فـبدأت
منـذ عام  2007ومـستمـرة بنفس مـجموعة
ـمثلـة الروسية العمل حـيث تجسد دلـيلة ا
ــوهــوبـــة ذات الأصــول الــشـــرقــيــة"أولجــا ا
ـــمــثل بــوروديـــنــا" ويـــلـــعب دور شـــمــشـــون ا
ـيـول الـيـسـاريـة .. "كـلـيـفـتـون فـوربـيـز" ذو ا
ـمثـلة والمخـرجة الـكومـيدية وتحت قـيادة ا
"سـاندرا بـيرنـهـاد " ذات الأصول الـيهـودية
ومــا زال الــعــرض مــســتــمـــرا ويــقــبل عــلــيه
الجـمـهــور ..ووسط الـضـبـاب وشــخـبـطـات
الأقلام وتخبطهـا .. كتبت جوشوا كوزمان
بــشـجــاعـة تــتـهـم هـذا الــتـردى إضــافـة إلى
تحــلــيــلــهـا لــلــعــرض فــنـيــا .. وفى جــزء من

نقدها كتبت :            
"قـــبـل أن أشـــاهـــد الـــعـــرض قـــرأت مـــقـــالا
يـــصف شــــمـــشـــون بــــأن لـــديه كل صـــفـــات
المختل عـقلـيا .. وأن هـذا الخلل لم يـصبه
عـلى كبـر .. بل كـان مخـتلا مـنذ صـغره ..
فكان يشعل النـار ويلسع بها جسده ويفعل
الـــشىء ذاتـه بـــغـــيـــره مـن الأطـــفـــال وحـــتى
الحيوانات .. وكنت قـد قرأت كتابا يصور
شـمــشــون كــبــطل قــومى بـعــثه الــله لــيــنــقـذ
شعـبه .. عـنـد مـشاهـدتى عـرض "سـاندرا
بيـرنـهارد" ـ مـخـرجـة العـرض ـ لم أجـد أيا
من ذلك .. بل وجـدت عــرضـا عــلى درجـة
عــالــيــة من الحــرفـــيــة .. تــنــاولــته ســانــدرا
بــروحــهــا كــفـــنــانــة كــومــيــديــة.. وأرادت أن
تـقـدم عـرضـا فـنـيا يـبـرز قـدراتـهـا وقدرات
بــقــيــة الأفــراد والــعــنــاصــر .. مع مــحــاولــة
لـتفـسيـر الـصراع الـفلـسطـيـنى الإسرائـيلى
فى هـيئـة شمشـون ودليـلة وتـمحـور ما ب
ــعــركــة ..و مـا بــ الحب الــرومــانــســيــة وا
ـساندة طرف والـدم .. دون محاولة مـنها 
على حـساب الآخـر على الـرغم من انتـماء

ساندرا لعائلة يهودية .."... 
صادر:  ا
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فـلــسـطـيــنـيـة .. وأراد أن يــتـزوجـهـا .. وفى
طــريـقه لخــطـبــتـهــا هــاجـمه أســد جـائع ..
فــقــاومه وهـو أعــزل .. وبــقــوته شق بــطـنه
وقــتـــله .. وبــعــد فــتــرة .. وهــو فى طــريــقه
لـــلـــزواج .. رأى مـــنـــظــــرا أهـــابه كـــثـــيـــرا ..
فـوجــد الـنــحل قـد اتــخـذ من بــقـايــا جـسـد
الأسـد الـذى قـتـله  خـلـيـة لـيـعـشش بـهـا ..
فتناول من عسل النحل وأطعم من معه ..
وفى احـتــفـالـيــة الـزواج .. أخــبـر شــمـشـون
بضع وثلاثـ فلـسـطيـنيـا من أنـسابه لـغزا
ووعـدهم بـأن يــهـديـهم كـســوة جـديـدة لـكل
مـــنـــهـم .. إذا مـــا تـــوصـــلـــوا لحـــله .. وكـــان
الـــــلــــــغـــــز " ومن الآكـل خـــــرج الأكـل .. ومن
الــقــوى خـرجـت الحـلــوى " .. ولم يــســتـطع
أى مـنــهم الـتــوصل لحل الــلـغــز وأغـضــبـهم
ذلك كـــثـــيـــرا .. فـــهــددوا الـــعـــروس بـــأنـــهم
سـيـقـتلـونـهـا ويحـرقـونهـا هى وأهـلـها إن لم
تـــكـــشف لـــهـم عن حل الـــلـــغـــز .. فـــذهـــبت
العـروس إلى شـمشـون تـرجـوه أن يخـبـرها
ا أخـبرها .. قـالت لهم .. بحل الـلغـز .. و
فـذهـبـوا إلـيه وقـالـوا له "هل هـنـاك مـا هو
أحــلى من الــعــسل ..?..ومن هــو أقـوى من
الأسـد ..?.." .. فــغــضب شــمــشـون كــثــيـرا
وأراد أن يـنـقـذ نــفـسه بـقــوته ويـفى بـوعـده
..وقـــد غـــرته قـــوتـه .. فـــقـــام بـــقـــتل بـــضع
وثلاثــ فـلـســطـيــنـيـا آخــرين وجـردهم من
ملابـسـهـم .. وعـاد وأعـطـاهـا لــلـذين حـلـوا
الـلــغـز .. فـغـضب أهل الـعـروس من فـعـلـته
.. فـعاقـبـوه بإتـمـام زواج عروسه  لـشخص
آخـر .. فــازداد غــضـبه وبــات أكـثــر غـرورا
بــــــــــقــــــــــوتــه .. فــــــــــقــــــــــام بــــــــــحــــــــــرق أراضـى
الـفـلـسـطيـنـيـ الـتى كـانوا يـأكـلـون مـنـها ..

عــبــر كل مــدن فـرنــســا تــقــريــبـا مـن بـوردو
وجــــنــــيف ـ الــــتـى كــــانت تــــابـــــعــــة لــــلــــحــــكم
الـفـرنـسى وقـتــهـا ـ وتـولـوز ونـانت وديـجـون
ومـونـبـلــيـيه .. واخـتـتـمت الجـولـة بـالـعـرض
الـكــبـيـر بــدار أوبـرا بـاريس فى نــهـايـة عـام
 1892تحت قيادة قائد الأوركسترا إدوارد
كـولـون ولـعـبت بلانش ديـشـامب جـاين دور
دلــيـــلــة بــيـــنــمــا لـــعب إدمــونـــد فــيــرجن دور

شمشون ...
واســتــمــرت عــروض شــمــشــون ودلــيـلــة فى
فرنـسـا بعـد ذلك .. وغـزت أمريـكـا بعـدها
بـعــام وتحـديـدا عـام  1893وكــانت الـبــدايـة
بــدار الأوبـرا الــفـرنــسـيــة بـنــيـو أورلـيــنـز ثم
عـــــرضــــــا أكــــــثـــــر نجــــــاحــــــا وقـــــوة بــــــأوبـــــرا
متروبـولتان الـشهيـرة بنيـويورك عام 1895
وأبـدعت الإيــطـالـيــة أوجـيــنـا مـانــتى ولـعب
الإيـــطـــالى فـــرانــســـيـــســـكــو تـــامـــاجـــنــو دور
شـمــشـون وهـكــذا تـوالت ملاحم شــمـشـون
ودليلة فى أمريكا وأوروبا وخلال مئة عام
وأكــثــر مــا بــ نجــاح وفــشل حــتى وصــلــنـا
إلى عروض سان فرانسيسكو الأخيرة... 
وشـــمــــشـــون بــــطل شــــعـــبى يــــنـــتــــمى لــــبـــنى
إسـرائيل .. وشـمشـون بالـعبـرية تـعنى "من
الـــشــمس " .. وعـــرف بــأنه قـــوى ذو بــنــيــة
هـــائـــلـــة .. وتــــروى قـــصـــتـه أنه ولـــد خلال
الفـترة التى كان يحـكم فيها الفلـسطينيون
بنى إسرائيل .. وأنجـبته راعية غنم عاقر
.. وقد رأت رؤية أنها سـتنجب صبياً قوياً
وأن عليها أن تـمتنع عن شرب الكحوليات
وأن لا تـقص له شعـره مـطلـقـا كى يحـتفظ
بـــقـــوته ويـــكــون عـــونـــا لـــهــا ولـــعـــشــيـــرته ..
وعــــنـــدمـــا كــــبـــر شـــمــــشـــون .. أحب امـــرأة

ـسـرح الاسـتـقــرار عـلى تــقـد الــعـرض بــا
ـسـرح ـار .. رفـضت نجـمـة ا الـكـبـيـر بـفـا
والأوبـرا بولـ فـيردو تـقـد هذا الـعرض
رحلة لأن شـخصية دلـيلة لا تتنـاسب مع ا
الــعــمــريــة الــتى كـــانت تــمــر بــهــا .. وكــانت
بـول قـد جسـدت عـدداً كبـيراً من أعـمال
وشـخصـيات سان سـانس قبل ذلك .. و
ـانـيـة إسـنـاد الـدور لـلـنـجـمـة الأوبـرالـيـة الأ
الــشــابـــة وقــتـــهــا " أوجـــســتى فـــون مــولــر "
والـتى بـاتت مـعـروفـة بأفـضل من أدى دور
دلـيـلـة فى تـاريخ تجـسـيد هـذه الـشـخـصـية
فنيـا مسرحـا وسينمـا وتليـفزيون .. وباتت
بـعــدهــا شــخــصــيــة دلــيــلــة أهم شــخــصــيـة
ـــثلات كلاســـيــــكـــيـــة تــــبـــحث عــــنـــهـــا كـل 

ونجمات الأوبرا ...
ـــلــحـــمــة بـــدار أوبــرا أعـــيــد تـــقــد هـــذه ا
ـانيـا مرة أخـرى عام 1882 هامـبورج فى أ
 ..وبعد سنوات .. وتحديدا عام 1890 ..
ـسـرح الـفـنـون قـدمت لأول مـرة بـفـرنـسـا 
ــديــنـة روان .. وكــانت تــشــارلــوت بـوسى
أول فــرنـــســـيــة تـــلـــعب دور دلــيـــلـــة .. وبــرز
ـــمـــيـــز لـــلـــنـــجم شـــمـــشـــون بـــفـــضل الأداء ا
الـفرنسى جـان ألكسـندر تالازاك .. ونجح
الـــــعـــــرض الـــــفــــــرنـــــسى ولـم يـــــثـــــر الجـــــدل
ـشـاكل الـتى كـان يـخـشـاهـا سان سـانس وا
.. وكــانت فــرحـته كــبــيـرة بــالـعــرض فـنــقـله
سريعا وفى نفس العام إلى باريس وقدمه
ـجـموعـة عمل جـديدة عـلى مسـرح عدن 
 فــلــعـبت الــنـجــمــة اللامـعــة روسـ بــلـوك
ــمـيـز دور دلــيـلـة وإن ظـل تـالازاك بـأدائه ا
يـــلـــعب شـــخــصـــيـــة شـــمــشـــون .. وبـــعـــدهــا
وخـلال عــامــ تجــولت شــمــشــون ودلــيــلــة

يـنــصـحـون ويــدعـون .. وعـنــدمـا يـكــتـبـون 
يـنـكـشــون .. وتـتـضح الـصـورة الـتى خـلـفـهـا
يــتـــوارون .. فــهـم لا يــؤمـــنـــون بــالـــفن كـــمــا
ــوضــوعــيــة يــدعــون .. ولا يــتـــمــســكــون بـــا
والـــشــفـــافــيـــة الــتـى دأبــوا يـــنــصـــحــون بـــهــا
ــســرح والــفن  إن غــيــرهم .. وفى دنـــيــا ا
ــيـــزان .. واخــتل الـــعــدل فى مــالـت كــفـــة ا
الـتـقـيـيم .. صـارت كـالــقـاضـيـة عـلى حـلـبـة

لاكمة التى لا قيام بعدها ... ا
هـكذا كانت غالـبية أقلام النـقاد والمحلل
ولــلـعـام الــثـانى عــلى الـتــوالى  لـعـرض دار
أوبرا سان فـرانسيـسكو " شـمشون ودلـيلة
" .. فـراحــوا يـبـحـثـون عن الــنـوايـا الخـفـيـة
لمخـرجــة الـعـرض ومـجـمـوعــتـهـا ومـا تـرمى
إلـيه .. ويـســتـنـبـطـون ويـسـتـنـتـجـون .. ومن
اســتـنـبـاطـاتـهم  يـسـتـنـتـجـون ويـسـتـنـبـطـون
حـتى يــصـلـون لــنـتـائج بـل وأحـكـام مــسـبـقـة
ــكن اكـتـشـافـهــا من الـعـبـارات الأولى .. و
فـيتـهم بـعضـهم أسـرة العـرض بـأنهـا تـدعو
إلى ضــرب الــفـلــسـطــيـنــيــ وأنـهــا مـوالــيـة
لـلـصـهـايـنـة وأتـبــاعـهم .. ويـتـهـمـهم آخـرون
بـــأنــهـم يــشـــجــعـــون الــفـــلــســـطــيـــنــيـــ عــلى
الــعـــمــلــيـــات الانــتـــحــاريـــة .. فــيـــصــفـــونــهم
بـالعـنـصـريـ وبـكـونهم ضـد الـسـامـيـة تارة
وأنــهم إرهــابــيــون يــدعــمــون الإرهــاب تـارة
أخـرى دون الـنـظـر لـقـيـمـة الـعـرض الـفـنـيـة
وأنه من أفــضل عـروض شــمـشــون ودلـيــلـة
مـــنـــذ عــــروضه الأولى وأن أداء الــــنـــجـــمـــة
الـروسـيـة "أولجـا بـوروديـنـا" أعـاد للأذهـان
ذكــــــرى أفــــــضل مـن أدت دور دلــــــيـــــلــــــة فى
تاريـخـها مـنذ مـا يـزيد عن مـائـة عام وهى
الـــنـــجـــمـــة "أوجـــســـتى مـــولـــر" نـــاهـــيك عن
عــنـــاصـــر الــعـــرض الأخـــرى الــتى اجـــتـــهــد
الـقـائـمـون عـلـيـهـا كـثـيـرا ومـازالـوا يـطـورون
أدواتــهم مــنـذ أكــثـر مـن عـامــ لـيــلـة بــعـد

أخرى وموسماً بعد الآخر ...        
و"شـمـشـون ودلـيـلـة" مـلـحـمـة أوبـرالـية ذات
مـستوى رفيع من ثلاثـة فصول للـموسيقار
الـفـرنـسى "كــمـيل سـان سـانس" عن الـنص
الـذى كـتـبه الـشاعـر فـرديـنـاند لـومـيـر وهو
ـا لا يذكر له تاريخ الأدب والفن شاعر ر
ســوى هــذا الـــنص الــشـــهــيــر وهـــو يــرتــبط
وسيقار سان سانس .. بعلاقة نسب مع ا
ـلحمة قدمت لأول مرة والغريب أن هذه ا
ـانـيـة ـار الأ ـديــنـة فـا ـســرح الـكـبـيـر  بـا
وذلـك فى نـــهــايـــة عــام  1877وفى نــســـخــة
انـية .. ورغم هذا فإن نـادرة مترجـمة للأ
ثالى هذا الـعمل الأوبرالـى يعد الـنمـوذج ا
للأوبـــرا الـــفــرنـــســيـــة وأســســـهــا وفـــنــونـــهــا

وملامحها المختلفة ... 
كــانـت نــيــة ســـان ســانـس فى الــبـــدايــة هى
صيـاغة عـمل مـوسيـقى دينى مـعـتمـد على
مــــا جـــــاء فـى الإنجــــيـل .. ولـــــكن لـــــومـــــيــــر
نصحه بالتروى ومناقشة الأفكار والنقاط
المخـتـلـفـة والخاصـة بـشـخصـيـتى شـمـشون
ودلـــيــلـــة ومــا دار حــولـــهــمـــا من أحــداث ..
وخــاصــة أن حــالــة الــتـوتــر الــتـى تــمــر بــهـا
فـرنسا والجـدل الدينى الـسائد فى أوروبا
وسيقار زيـد .. وهنا اقترح ا لن يتحمل ا
انـى المخضـرم فـرانس لـيزت والأسـتـاذ الأ
انيا عـليهما أن يـتم تقد هذا العـرض بأ
.. وبـــدأ ســـان ســـانـس فى وضع مـــلـــحـــمـــة

شمشون ودليلة فى عام  1867 ..
ـــوســـيــقـى الــثـــنـــائى ســان وأرهـق الــنص وا
سـانس ولومير كـثيرا فـكتب الفصل الأول
مــا بــ عــامى  1867و 1869 ..ثم انـــشـــغل
ســـان ســــانس فـى وضع مــــوســـيــــقى عــــمل
أوبــــرالـى آخــــر .. ثم عـــــاد هــــذا الــــثــــنــــائى
لاستـكمال الـفصل الثـانى خلال الفـترة ما
بـــ عـــام  1871و 1874 .. ثـم تــــــوقــــــفــــــا ..
وعـــادا مـــرة أخـــرى لـلانـــتـــهـــاء مـن الـــعـــمل
مـــــــابــــــ عـــــــامى 1876و 1877 .. وبــــــــــعـــــــــد

 هل كان
شمشون
مختلاً عقلياً
أم بطلاً قومياً
جاء لإنقاذ

شعبه?

 ملحمة
أوبرالية 
من ثلاثة

فصول اعتبرها
النقاد النموذج
ثالى للأوبرا ا

الفرنسية 

طلوب  التمثيل الرجالى أدى ا
 والنسائى سطحى وباهت
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 äÉbO3 اســتــخـدمـت ديـورامــا داجــار فى عـام 1823 صــالــة مــتــحــركـة وثلاث <
خـشـبات مـسـرح حيث تـنتـقل الأحـداث من لوحـة إلى أخـرى ويتـبدل
ـتسلسل ـكان ويتـحول التكـنيك إلى ما يـشبه التكـنيك السـينمائى ا ا

السريع التحول.
سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

مجدى الحمزاوى

إلى مــا بــعـــد إصلاحه ; وهــنــا يــقــوم تــوت
باصطحاب الجنرال للحديقة ويقوم بقتله
; في مشـهـد ينـبئ أن الـعـائلـة قـد جنت أو
في طـريقـهـا للـجـنون ; وطـبـعا هـذه رسـالة
تؤكـد كمـا قـلنـا على هـذا الخـلل المجتـمعي
الــذي يـرضخ لــلـقـمع والاســتـبــداد ويـحـاول
فقط أن يـخـرج كل واحد أو كـل عائـلة من
ـمـكـنـة ; وأن هـذا الـقـهـر بـأقل الخـسـائـر ا
يــكــون الـــتــعـــامل مــعه أي هـــذا الــقـــهــر هــو
ـواجــهــة ; وأن هـذه ــهـادنــة والــتــمـلـق لا ا ا
ـــنع أبـــدا الـــضـــرر الـــذي من الـــتـــمـــلـق لا 
ــمــكن أن يــحـدث فــقــد مــات الابن الـذي ا
تحملت العائلة من أجله كل هذا الضيم.
 وعـمـومــا فـإن عـزت زين بـجــانب اخـتـيـاره
لـهــذا الــنص ومــا صـاحــبه من مــيــزات قـد
تـــعــــامل مـــعـه بـــوعي أيــــضـــا في مــــحـــاولـــة
ـمـكـنـة  فـي هذا ـكـاسب ا لـلـخـروج بـكل  ا
الوقت الـضـيق ; فقـد اسـتعـمل الـبانـوهات
ـكـونـة لـلديـكـور لـتـقـليص مـسـاحـة خـشـبة ا
ـسرحـية ; سـرح ; وصـنع بهـا مـساحـته ا ا
ـــنــزل وهــو بـــهـــذا الأمــر قـــد صــور فـــعلا ا
ـــكن أن يــكـــون عـــلــيه مـن الــداخل ومـــاذا 
ـعـيـشـة الـتي تـدور بـهـا كل خـاصـة صـالـة ا
ـكـانـيـة الأحـداث ; كـمـا أن حـالــة الـضـيق ا
مـكن أن تـعطي انـعكـاسا لحـالة هـذه من ا
الــضـــيق الــعـــام في هــذا المجــتـــمع ; ثم أنه
ـــــســـــرحـــــيـــــة لـم يـــــسع وراء فـي حـــــركـــــتـه ا
مكن حركات لا مبـرر لها أو حركات من ا
دلـولات ما ;  ولـكنـها حـركات أن تـفسـر 
مكن أن تكون في جو الضرورة التي من ا
مثل هـذا; فـالـبطـل كان هـو الـنص وهـو ما
ه بـشكل جيد لا أكثر ولا أقل ; أراد تقد
وهذا الأمـر لا يـعـد اسـتـسـهالا بـل إنه جاء
نتيـجة للـخبرة ; فـفي بعض الأحيـان تكون
الــــبــــســــاطــــة هي أكــــثــــر الــــســــبـل إقــــنــــاعـــا
وتـوصـيلا في نـفس الـوقت فـفي نص مـثل
هــذا تـكــون الــشـطــحـات الــتــعـبــيـريــة سـواء
بـالحـركـة أو الإضـاءة ; في أغـلب الأحـيـان
عـائــقـا أمـام الـتـلـقي ; واعــتـمـد فـقط عـلى
هـذا الـديــكـور الــذي شـرحــنـاه وبـعــضـا من
ؤكـدة للـحدث  وقام ـوسيـقى ا مـوتيـفات ا

بوضعها أو اختيارها إيهاب حمدي.
 فـقط كــان هـنــاك بــعض الأشـيــاء الـتي لم
ينظر إليها بـصورة جيدة كما قلنا سابقا ;
,أيضا لا يعقل أن يكون شكل الابنة اكبر
مـن الأم عــــمــــريــــا ولــــو حــــدث تـــــبــــديل في
الأدوار بـــ  من قـــامـــتـــا بــالـــدوريـن لـــكــان
ــلك الأمـــر أكــثـــر إقــنــاعـــا خــاصـــة أنه لا 
مكن أن يعالج الأمر. ماكييرا جيدا  من ا
 ولـكـنـنـا أمـام عــرض اتـسم بـالجـديـة حـتى
وإن غلب عـليه الطـابع الكـوميـدي ; فنحن
لا نــأخــذ مـــوقــفــا من الـــكــومــيـــديــا بل هي
مـطــلـوبـة وضــروريـة ولـكــنـنــا نـأخـذ مــوقـفـا
فـقط مـن الإسـفــاف ; أمــا فـريـق الـتــمــثـيل
الـذي دربه المخـرج فمـن الواضح أنـه ليس
ـــا كــــان هـــذا في بـــهـم عـــنــــصـــر فــــذ ; ور
صــالـح الــعــمـل ; ولــكن الـــتــدريب وضـــعــهم
كـلـهم تقـريـبا في درجـة واحـدة من الجودة
والتفاوت بينهم كان بنسب مقبولة لا تخل
ـنــظــومـة وعــمــومــا فـقــد كــان الأداء كـله بــا
ـــــكن أن نـــــنـــــهي جـــــيــــدا ; وبـــــالـــــطـــــبع لا 
الحـديث دون أن نـوجه لـهم الـتـحـيـة; عـمـر
عــبـــد الــنـــاصـــر في دور ســاعـي الــبـــريــد ;
ومروة رمـضـان في دور مـاريـشـكـا; وهـدية
شــــعـــبـــان فـي دور أجـــيـــكــــا ; وحـــســـان أبـــو
السعود في دور توت ; وأحـمد سمير عبد
الــسلام فـي دور الجــنــرال ; وأحــمــد عــبـد

الحكيم; وأحمد هشام صابر.

الـزوج قـسـرا لـهـذا الـطبـيب لأنـه كان عـلى
وشـك الــــثــــورة والخـــــروج عن أوامــــر هــــذا
نـزلهم ; ومع أن قـيم/ المحـتل  الجنـرال ا
ـشـهـد لم يــضف كـثـيـرا لـلـحـدث إلا هـذا ا
ـعـانـاة الـتي يـعـيـشـهـا أنه ركـز عـلـى حـالـة ا
تـوت المحــروم من الـنــوم والـذي يـنــتـهـز أي
فــرصــة لــيــنــام حــتى لــو كــان تحت مــكــتب
الـطـبـيب ;كمـا أنه ركـز أيـضـا عـلى الحـالة
النفـسية السـيئة التـي يعيشـها كل المجتمع
من جــــــراء هــــــذه الحــــــرب ; ولـم يــــــقــــــتض
ـنزل لعيادة الـطبيب أكثر الـتنقل من بهو ا
مـن تحــــريـك بــــعـض الــــبـــــانــــوهـــــات وقــــلب
الـــبــعـض الآخـــر ; ولــكـن الــتـــنـــفـــيــذ الـــسئ
ـنزل للإنـارة والـتي جـعلـت من بقـيـة بـهـو ا
مـوجودا في الـصورة قد أثـر بعض الشيء
ـــشــــهـــد ; كـــمـــا أن تــــســـطـــيح عـــلـى هـــذا ا
القضية والإتـيان ببعض لعب الأطفال في
شهد لم يـجعل من الحالة الـنفسية هـذا ا
ـريض والــطـبـيب الـســيـئـة الــتي يـحـيــاهـا ا
ـوضـوع في الحـدث ولــكـنه أتى بـكل هي ا
ــعـروفـة عن الـطـبـيب الـنـفـسي الإحـالات ا
فـي أنـواع الـدرامـا الـعــربـيـة الـتي لا هـدف
لـهــا سـوى الاضـحــكـاك فـقـط  ثم الـعـودة
لـلمنـزل حيث تـتعـقد الأمور أكـثر ويـضطر
ـيــاه حــتى تــوت لـشــبـه الإقـامــة فـي دورة ا
يستطيع أن يأخذ كفايته من النوم ويبتعد
عـن هـــــذا الجــــنـــــرال ; ثـم لحــــظـــــة رحـــــيل
الجــنــرال بــعــد انــتــهــاء أجــازته ; والــتــمــلق
الــــواضـح من الـــــزوجــــة والابـــــنـــــة ; وفــــعلا
يـــنــصـــرف الجــنـــرال ويــقـــوم تــوت بـــإعــادة
ـــنـــزل إلى مــا كـــان عـــلــيـه قــبـل وصــوله ; ا
ولــكن الجـمــيع يـفـاجــأون بـعــودة الجـنـرال;
ثـانـيـة فـقـد تـهــدم الـكـوبـري وهـو سـيـمـكث

تحـيـلك إلى عـصـر أو مـكـان مـعـ ; ولـكن
عــنــدمــا يــدخل الجــنـرال يــتــداعى أمــامك
بـــــــعـض الــــــــشيء كـل مــــــــا حـــــــاول المخـــــــرج
ومصـمم الديـكور أن يـركزا علـيه من عدم
الــــتـــحـــديـــد هـــذا ;  نـــتـــيــــجـــة  للاجـــتـــهـــاد
الــشـخــصي لـلــمـاكــيـيــر ; الـذي قـام بــلـصق
شارب هـتلر الـشهـير عـلى وجه الجنرال ;
ومع قـــصــر قــامــة الــقـــائم بــالــدور وأيــضــا
ـصاحب لا تـستـطيع أن الـزى العـسكـري ا
تــمــنـع الارتــبــاط الـــشــرطي بــ مـــا يــقــدم
أمـامنا وب الإحالـة لهتلر وفـترة النازية ;
ونـتيـجـة لهـذا الخـلل المجتـمـعي فإن عـائـلة
ـكونة مـنه وزوجته وابـنته يـرضخان توت ا
لـــــهـــــذا الــــقـــــمع والاســـــتــــبـــــداد من جـــــانب
الجـــنـــرال الــذي يـــتـــدخل فـي كل الأشـــيــاء
ـنع التـثاؤب ويـحرمهم من الحيـاتية بل و
الـنــوم ; وكل هــذا في مــحــاولـة مــنــهم بـأن
يــرضى عــنـهم الجــنــرال حـتـى يـقــوم بــنـقل
ابــــنـــهم إلـى مـــكـــان آمـن ومـــريح فـي نـــفس
ــفـارقــة أن نــعــرف عـلى الـوقـت ; وتـكــون ا
لــســـان الــراوي/ ســـاعي الــبـــريــد أن الابن
ـعـركـة ولـكـنه لا يـسـلم فـعـلا قـد قـتل في ا
إلـــيـــهم الخـــطــاب الـــدال عـــلى هـــذا الأمــر
ويــتــرك الـعــائــلــة تحت نــيــر هــذا الـضــيف
ومـــــحـــــاولـــــة إرضـــــائه بـــــكـل الـــــســـــبل ; مع
التسليم بأن عزت زين ومن قبله اشتيفان
أوركـيــني قـامـا بــتـقـد الجــنـرال كـمـريض
نفـسي خـائف مذعـور ولـكـنه يسـتـتر تحت
ـشـرع دائـما رتـبـته الـعـسـكـرية ومـسـدسه ا
ـنــزل ; ثم يـأتي حـتـى في وجه أصـحــاب ا
ـــســـتــــخـــدم في الحـــدث ــــكـــان الـــثـــالـث ا ا
ـسرحي ألا وهو عيـادة الطبـيب النفسي ا
; حـينما تقـوم الزوجة والابنـة باصطحاب

ــســرحي الــصــورة وقت ســريـــان الحــدث ا
لابـــد أن يــســتـــوجب من الـــبــعض مـــحــاولــة
كــــشف مــــاهــــيـــة مــــا هــــو مـــقــــدم له ; وفي
مــحـاولـة الـكـشـف هـذه أو الـقـراءة لابـد أن
ا يقال تابـعة  يـكون هناك انـصراف عن ا
أو يـــحـــدث ; فــهـل كــان مـــا يـــدور في هــذه
ـتابـعة الـلحـظات غـيـر مهم وغـير جـديـر با
ولا بــــأس من انــــصــــراف الجــــمــــهــــور عــــنه

للحظات?!
ـهم أنـنا نـعـرف من خـلال هـذا السـاعي  ا
أن هـــنــاك ابـــنـــا لـــعـــائـــلـــة تــوت يـــخـــدم في
الجـيش وأنه -أي الابـن - قـد قــام بـدعـوة
ـــنـــزل قـــائــــده الأعـــلى لــــقـــضــــاء أجـــازتـه 
ــكــان إلى الــعــائــلــة ; لــيــنــتــقل الحــدث أو ا
سرح حـيث بهو مـنزل عائـلة توت خشبـة ا
; ونـلـمح من خـلال الـديـكـور الـذي صـمـمه
شـمس الـدين حـس _وهـو أيــضـا مـصـمم
لابس  _أن الـتــجـريـديــة هي الـطــاغـيـة ; ا
مكن صـحيح أن هنـاك بعض سمـات من ا
أن تـدخل تحت مـسـمى الـرمـزية مـن حيث
هـذه الأشجـار الجـرداء التي تـمـثل حديـقة
ــــنــــزل  وجــــزءا من الــــفــــضــــاء الخــــارجي ا
لــلــعــرض? ولــكن هــنــاك تــأكــيــد من جــانب
شــمـس الــدين ومـــعه زين ألا يـــبــيـــنــوا بــأي
مــــكـــــان أو حــــتـى أي زمــــان مـــــحــــدد يــــدور
الحـدث ; مع التسـليم بأنه يـتم في العصر
الحـــديث وكـــفـى ; فـــهـــذا الــــديـــكـــور الـــذي
اعتـمد على بـضعـة بانـوهات ; وضعت في
أغــلــبــهــا لــتــحــديـد مــســاحــة الــفــعل ووضع
الحــدود الــفــاصــلـــة بــ الــبــهــو وحــجــرات
ـنـزل ذات خـطـوط لـونـيـة غـيـر دالـة عـلى ا
لابس أي شيء إطلاقـــا ; كـــمـــا أن هـــذه ا
عدنية لا أيضا التي غلبت عـليها الألوان ا

  لا شـك أن الخـــبــــرة  الــــتي يــــصـــاحــــبــــهـــا
الــتـــثــقـف والــتـــعــلـم الــدائم هـي مــا مـــيــزت
عـــزت زيـن حـــ تــــصــــدى لأن يــــكــــون هـــو
مـخــرج الــعــرض الـذي شــاركت به جــامــعـة
الـــفـــيـــوم في أســــبـــوع شـــبـــاب الجـــامـــعـــات
ـنـصـورة ; الأخـيـر والــذي عـقـد بــجـامـعــة ا
ــقـال فــهـو _ونــحن مـعه _أدرك جــيـدا أن ا
ـــقــامــات ولا يــجـب أن يــكــون هـــو في كل ا
يـتبـدل    ; ولـكن الأسـلـوب في تـوصـيل أو
ـقـال هـو الـذي يـتـغـيـر الـتـعـبـيـر عن  هـذا ا
طــبـقـا لــلـظــروف المحـيـطــة ; ومن الـواضح
ــــعـــظم الــــعـــروض من خـلال مـــتــــابـــعــــتـــنــــا 
سـرحـيـة الـتي قـدمت في هـذا الأسـبوع; ا
أن الكـثير من المخـرج تـصدوا لـنصوص
مـسرحـية في أغـلـبهـا جيـدة ولـكنـها تحـتاج
ــمـثـلـ  وأيــضـا مـتـعـددة لـعــدد كـبـيـر من ا
الأمـــــكــــنـــــة الــــتـي يــــدور بـــــهــــا الـــــصــــراع أو
الحــدث; و لم يــســعــفــهم الــوقت الــقــصــيـر
الـــذي مـــنح لـــهم لـــلـــتـــجـــهـــيـــز فـي عـــمـــلـــيــة
الـــتـــدريب الجـــيـــد لـــلــــمـــمـــثـــلـــ ; أو حـــتى
اخــتــمـــار الــفــكــرة فـي أذهــانــهم; والخــروج
بـأفـضل الـسـبل لـلـتـعـبـيـر عـمـا يـريـدون من
تصديهـم لهذا النص أو ذاك ; ولكن عزت
زيـن اخــتـــار نص عـــائــلـــة تـــوت من تـــألــيف
اشتيـفان أوركـيني ومن ترجـمة  أنسـية أبو
الخــــيــــر ; وهــــذا الاخــــتــــيـــــار قــــد حــــقق له
ـزايـا مـنهـا أنه لـم يخـرج عن الـعـديـد من ا
ـسرحي الذي عروف فـي خطابه ا خـطه ا
يـــنـــصب عـــمـــومـــا عـــلى تـــرســـيـخ فـــكــرة أن
الحــريـة حق لـلـجـمــيع مع كـشف الأسـالـيب
والـنـظم الاسـتـبـداديـة ; وأيـضـا فإن الـنص
ليس به إلا سـبع شـخصـيات فـقط ; وهذا
ـــنــحه الـــقــدرة عــلـى تــركــيـــز عــمـــلــيــة مــا 
ــمــثـــلــيه  وأيـــضــا الــســـرعــة في الــتــدريـب 
ــعــقــدة كـــمــا أن الــنص عــمـــلــيــة الإخـــراج ا
يـدور في ثلاثـة من الأمــاكن فـقط ; أولـهـا
ـــنــــظـــر الخـــارجي حـــيث هـــو الـــشـــارع أو ا
ـــــكــــان الــــطــــبــــيــــعـي لــــســــاعي الــــبــــريــــد  ا
ـستـخـدم نـصـيـا وإخـراجيـا كـراو يـخـبـرنا ا
عن الخـلل المجــتـمـعي والـعــقـدة الأسـاسـيـة
الــــتـي ســــيــــدور حـــــولــــهـــــا الحــــدث في أول
العـرض ثم بـعض التـدخلات الأخـرى التي
لا تــخـرج عن هـذا الأمـر ; فـمـن الـطـبـيـعي
أن مـــجــتـــمــعـــا أو نــظـــامــا يـــســمح لـــســاعي
الــبـريــد بــأن يـقــوم بــفـتح الــرســائل ويــطـلع
علـيها ; ثم يـقرر بعـد ذلك إن كان سـيسلم
ـا الخــطـاب إلى أصــحــابه أم لا ; نـتــيـجــة 
ورد  في الخـــطـــاب أو نـــتـــيــجـــة لحـــسن أو
سـوء علاقــته الــشــخـصــيــة مع الــوارد إلـيه
الخــطـــاب ; هـــو مـــجـــتـــمع ســـقـــيـم ; وهــذا
الــســقم نــعـرف أنـه نـتــيــجـة لحــالــة الحـرب
الـتي يـعـيـشـهـا هذا المجـتـمع ونـعـرف أيـضا
أنــهـــا لـــيـــست حـــربـــا دفـــاعـــيـــة مـــفـــروضــة
وواجــــبـــــة بل حـــــرب تــــوســـــعــــيـــــة أو حــــرب
لـتــحــقـيق مــصـالـح أو وجـهــات نـظــر الـفــئـة
الحـاكـمـة من الـقـادة ; وجـعل عـزت  مـكـان
هذا  الراوي أو ساعي البريد هو  مقدمة
ـسـرح ; وجــعل جـزءا من الــصـالـة صـالــة ا
نطـقة الحدث عنـده ; وهو بهذا امـتدادا  
تـــخـــلص من تـــبــعـــة أن يـــنـــقل الـــشــارع إلى
ــســرح ; ولـــكــنه لم يـــكــتف بــهــذا خــشـــبــة ا
الحل الجمـيل فـتمـادى في الأمـر ; ومادام
مـن يـــقـــوم بـــدور ســاعـي الـــبـــريـــد يـــتـــجــول
أمامـنا; فلا مـانع من أن يشـارك الجمـهور
الحــديث ويــدخل مــعــهم فـي نـقــاشــات! بل
ـصمم وأن يـقوم بـتوزيع بـامـفلت الـعرض ا
عــــــلـى شـــــــكل مـــــــظــــــروف بـــــــريــــــدي عـــــــلى
ــشــاهـدين ; وفــات عــلى زين أن مــنــهـجه ا
الإخــراجي ونــصه لا يـســاعـدان عــلى هـذا
الأســلــوب كـمــا أن تــوزيع الــبــامــفــلت بــهـذه
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لــلــواقع بــاعــتــبــاره عــمــلــيــة بلا نــهــايــة يــصــيـر
ــوضــوع الــفــنـى هــو الأسـاس. الأداء ولــيس ا
فــالحــضــور الــصــريح لــلــمــمــثل داخـل الــعـرض
يكشف طبيـعته باعتباره حدثا فضلا عن أنه

مجرد شىء».
وإذا كـنـا قـد تـعــودنـا أن نـصف مـا يـحـدث حـ
يـواجه النص الدرامى تـكافؤاً آخـر مثل العرض
ـتـغـير ـشـاهـدون الحـدث ا ـسـرحى ويـواجـه ا ا
الــــنـــــاتج عـــــنه فـــــإن مــــثـل هـــــذه الاســــتـــــعــــارات
الــديـــنــامـــيـــة تــصف بـــشــكـل دقــيـق الــتـــفــاعلات
ـتـغـيرة الـتـى تـليـهـا عـلى نـحـو أفـضل والـنـتـائج ا
ـريـحـة الـتى ـا تـفـعل الاســتـعـارات الخـطـيــة ا
سـرح نفسـه كشكل تعودنـا علـيهـا وإذا تأمـلنـا ا
ـوجا والـدرامـا والـعـرض هـما يـقـوم بـتـوظـيف ا
ــكـنــنـا أن نلاحظ ـوجــات داخـلـه فـإنه  تــلك ا
ـفـارقـات والـتـقــلـبـات الـتى تـبـقـيـهـا فى الحـالـة ا
الــتى يـسـمـيـهــا الـفـيـزيـائـيــون الـتـكـامل: الـوصف
تـغـيـر إن  تطـبـيقه الحـصرى الـدائم لـلـواقع ا
بــــشــــكل مــــتــــزامـن مع كل عــــنــــصــــر فـى أوقـــات
مـختـلفـة إذا كـان لديـنـا وصفـا كـاملا للـكون. إن
ـؤثـرات مـعــرفـيـة الـنـصــيـة والـعـرض والــقـيم وا
الـتى يـنـتجـانـهـا لـيـست حـصـريـة دائمـاً بل هى
عـمليـات دينـاميـة ومثـمرة. وبـالإضافة إلى ذلك
فإن ما يصطـلح عليه بأنه «مسرح كمى» يسمح
لـــنـــا أن نـــتـــحـــدث بـــشـــكل مـــبـــاشـــر مع الإدراك
ـســرح - لا يـتــمـيــز فـقط ــتـنــامى بـأنـه - أى ا ا
ـعـنـى من خلال نص مـحـدد أمــام مـتـلق بــعبء ا
مــحــدد بل يــتـمــيــز أيــضًــا بـتــبــادل ديــنــامى بـ

لاحظ. لاحظ والشىء ا ا
ــــتـــلـــقـى فى مـــجــــال تـــأويل وعـــنـــدمــــا يـــدخل ا
ـسـرح تـنهـار وظـيـفة مـوجـاته ويـنتـقل مـا هو ا
ملاحـظ بــشــكـل مــشـــكــوك فــيـه أو مــتـــغــيــر أو
ســـيـــاقى أو مــــتـــعـــدد فـــضلا عـن أنه غـــامض

وملتبس مع أنه مغلق ومحصور.
ولا يــســعـــنــا هـــنــا إلا أن نلاحظ الـــتــشـــابــهــات
البارزة فى وظائف ومؤثرات هذه الاستعارات
ــشـتـقـة من الـفـيـزيـاء الـكـمـيـة والـتـضـمـيـنـات ا

العامة لنظرية القراءة بعد البنيوية.
فالـعلوم الكمـية مثل ما بعد الـبنيوية تشك فى
جـدوى الـقـوانـ الـعـامـة وتـزيـد الـتـعـارض ب
ـفـاهـيم ـوضـوع الـذى تـرتـكـز عـلـيه ا الـذات وا
ـوضــوعــيــة لـلــواقع ومــثــلــمـا يــتم تــنــظــيـر أى ا
قــراءة من وجـــهــة نــظـــر «جــاك دريــدا» بـــأنــهــا
ـلامح الــــلــــغــــة وصــــور الــــرغــــبــــات مــــشــــوبــــة 
الخـــاصـــة لــلـــذات ولـــذلك فـــإن أى ملاحـــظــة
لاحظ للآليـات الكمـية تكـون مشوبة بـرغبة ا
فى عـــــــزل إمــــــــا ســـــــرعـــــــة أو مـــــــســـــــار بـــــــعض
ـطـلـوبة. ـركـبـات ا الـبـروتـونات لـلـوصـول إلى ا
إن تــفـكــيك «دريـدا» لـلــبـنـيــة ذات الـتـنــاقـضـات
ـبـدأ الـبـسـيـطـة يـؤدى به إلـى صـيـاغـة لـغـويـة 
ـصطـلـحـات مـتـنـاقـضة الـتـكـامل حـيث تـبـدو ا
ـوجات ومـتـعـارضـة مع بـعـضـهـا البـعـض مثـل ا

والجسيمات التى تشارك كل منها الأخرى.
ثمرة التى لذلك إذا أردنا أن ندرس الآليات ا
تحـقق العلاقة الـدينـاميـة ب الدرامـا النـصية
والــــعـــرض غــــيـــر الــــنـــصـى يـــجـب أن نـــتــــجـــاوز
الـتحيزات فيمـا يخص أولوية وسلـطة النصية
والـتاريخ الـثـقافى الـلـذين ينـتـجان الـوهم بـهذه
الأولـــــويـــــة. وعـــــنـــــدمـــــا نـــــفـــــعـل ذلك نـــــضـــــحى
ـرسومـة للدرامـا بسـبب العدد بـالاستمـرارية ا
الــضــخـم من الــعــنـــاصــر - الــدرامـــا والــعــرض
تاحة للتحليل. تغيرة بينهما - ا والفراغات ا

تكوّن كينونات جديدة.
ولـــعـل الاســـتـــثـــنــــاء فى الـــدراســـات الــــنـــقـــديـــة
ـنـتج بـواسـطـة ـسـرحى ا الحـالـيـة فى الـعـمل ا
الفنان الذين لا يـعتمد مسرحهم على النص
الأدبى هـو دلــيل واضح عــلى قـوة الــتـحــيـزات
ــســائل نـوع الــنــصــيــة والأدبـيــة الــتى تــرتــبط 
الجـــنس والـــطـــبــقـــة والـــعـــرق أيــضـــا. فـــكـــتــاب
ــســـرح قـــد وضــعـــوا عــيـــونــهـم عــلى الـــعــرض ا
ـسـئـول ـي ا والـنص ولـكن النـقـاد والأكـاد
عن صــــيــــاغـــة مــــبـــاد الــــدرامــــا الأدبـــيــــة قـــد
ـكــتـوبـة. فــإن لم يـوجـد انـحــازوا إلى الـكـلــمـة ا
ــعـــتــقـــد  ألا يــوجــد نص أدبـى نــحــلـــله فـــمن ا
ـعـنى الحـدث الذى حـدث مـسـرحى نـتـأمـله 
ـــكن تـــأويـــلـه عـــادة بـــاعـــتـــبـــاره تجـــســـيـــداً أو

تفوق. ترجمة للنص ا
ولــكن.. لــعل أحــد أكـثــر الابــتـكــارات الجــديـدة
ـسرح الـتـجريـبى الحالى ـنال فى ا والبـعيـدة ا
هى تــداخـل الــعـــرض الــتـــفــكـــيـــكى فى مـــقــابل
ـــا يــــكـــون لـــديـــنـــا ـــوحـــد ومـع أنه ر الــــنص ا
تحفظات قويـة على التأثيرات التى تلت ذلك
ــــكن فـــــإن هــــذه الـــــظــــاهـــــرة الــــواضـــــحـــــة لا 

تجاهلها ببساطة.
إنـــنــا فى الحــقـــيــقــة نـــحــتــاج إلى لـــغــة جــديــدة
ــــســــرح الحــــديث لــــتــــصـف مــــا يــــحــــدث فى ا
ــراوغــة بـشــكل اصــطلاح يــنــتـزع الــتــنــاقض وا
ـــضـــادة صـــريـح ومـــبـــاشــــر ويـــزيل الـــغــــرابـــة ا
ـتقـلـبـة التى لـلـحـدس البـديـهى فى الـعلاقـات ا
تتـكـون بيـنهـما ثم تـفكك صـيغ التـعبـير الأدبـية
والأدائـــيــــة. ولــــعل مــــنــــطق الاســــتــــعــــارة الـــذى
ـعـاصر نسـتـخـدمه لتـحـريك فـهمـنـا للـمـسرح ا
وكـيــفـيــة تـطــوره يـنـبــغى أن يـأتـى من الـفــيـزيـاء
ــعــاصــرة حــيث يــتم تحــلــيل الــتـفــاعلات فى ا
إطـار المجــالات أو الـفـراغــات الـتى تــوجـد بـ
ـــتــفـــاعــلـــة بــشـــكل دائم كى تـــولــد الـــعــنـــاصــر ا
ــتــقـلــبـة ولــيس الأجــسـام الــصـلــبـة الأحـداث ا
فــفى عــالم الــزمــان والـفــراغ الــنــســبـيــ وفى
ــيــكــانـــيــكــا الــكــمــيــة فى المجــال دون المجــال ا
الـــــــذرى subatomic تـــــــكــــــــون مــــــــثـل هـــــــذه
المجـالات الأحـيــائـيـة الـديــنـامـيــة أو الـفـواصل
ـتـقـلـبـة بـاعــتـبـارهـا مـفـارقـة أهم ونـتـائـجـهــا ا
كــثـيـرا من الــعـنـاصـر نــفـسـهـا فى إطــار ابـتـكـار
كــيـــنـــونــات جـــديــدة نـــظـــراً لأن تــلـك الــطـــاقــة
ـتحـولـة والـقـوة يـتم تحـريرهـمـا. فـفى الـعـلوم ا

تقول «ناتالى كرون شميدت»:
ـــفـــوم أن يـــكـــون الحــدث هـــو وحـــدة كل «من ا
الأشــيــاء الحــقــيـــقــيــة وأن الــطــاقــة - ولــيــست
ـفـهـوم الواسع ـعـطـيات. فـفى ا ادة -  هى ا ا

ـسـرح والــوعى فـإن الــتـحـدى الــذى يـواجــهه ا
(كـــمـــا يــقـــول روبـــرت كـــوريـــجــان) هـــو ابـــتـــكــار
أشــكــال تــمـثـل وتــفــســر الـعــالـم الجــديــد الـذى

ينبئ بأن تحولات الوعى قادمة.
ولــــكـن لأن الـــدرامــــا الــــنــــصـــيــــة (وخــــصــــوصـــاً
ـغــريـة - لامح ا الــواقـعــيـة) تحــتـفظ بــبـعـض ا
نـسق من الــشـفـرات الـسـيــمـيـوطـيـقــيـة الـقـابـلـة
لــلــتــحــقق (شــفــرات لــغــويــة ورمــزيــة) وبــنــيــات
ــشـاهــد وشـخــصـيـات سـرديــة يـســتـريح لــهـا ا
تـلقى وأسلوب متطـورة نفسـياً تنال تـعاطف ا
ـعتـقد لاكـتسـاب معـرفـة تراكـمـية - فـإنه من ا

أن لا يفقد الشكل كل جاذبيته وفائدته.
ولـكى نــحـافظ عــلى أفــضل مـا فى الــواقـعــيـة
ا بـينمـا ننقـيها لـكى نجهـز الحقائق الجـديدة 
أسمـاه النقـاد «الواقعـية الجـديدة» عن طريق
مــزيج مـــتــجــانـس لخــصــائـص هــذه الــواقـــعــيــة
الجــديـدة مـن الأسـالــيب المحــفــوفـة بــالمخــاطـر
الــــتى تــــعــــبـــــر - من خلال حـــــوار تــــهــــكــــمى أو
متغير وحالة مسرحة واعية بذاتها أو عرض
تــعـــبــيــرى - عن مــعــنـى مــحــســوس للاخــتلاف
عاصرة والـتناقض اللذين يـشكلان التجـربة ا
ـنــهج مــؤثـر ــســرح  ويـقــال إنــهـا تــعــد كــتـاب ا

للتعامل مع تغيرات الوعى فى عصرنا.
ويـظل هناك إحسـاس بأن مثل هـذه التناولات
قــد حــافــظت عـلـى اسـتــمــرارهـا عــلى حــسـاب
الـكمـال والشـمـول والاختلاف نـفسه - أو كـما
يــقــول «جـــاك دريــدا» - عــلى حــســاب شــروط
الاحــتــمــال الــفـــعــال الــذى يــقــاوم الــتــحــول من
ـادى. فــالــنــقــاد الــذين يــشــيـرون المجــرد إلـى ا
إلى مـخـتـلف أنـواع الـتـضـافـر مع الـواقـعـية فى
ـعـاصـرة رغم ذلك يـؤكـدون بـشـكل الـدرامـا ا
ــصـدر أو مــبــالغ فــيه مــا يــعـتــبــرونه بــوضــوح ا
فضل لـلدرامـا على حسـاب الأشكال الشـكل ا
الأخـــرى. وهـــذا الـــتـــنــــاول يـــحـــجب الـــفـــروض
ــتــضـمــنــة مــثل الافــتــراض الـذى الــوضـعــيــة ا
يـقـول إن الـدرامـا ذات الـتـوجه الـنـصى تـتزاوج
مع العـرض التـجـريبى وتـتفـوق عـليه وتـسحب
ـتـضــائل وتـمـرره ـفـيـد مـن حـوض جـيـنــاته ا ا
إلى أجــيــال الــواقـعــيــ الــهــجـ وعــلى نــفس
ــكن أن يــقـــتــرح مــنــطق «لامــارك» أن الخط 
ــسـرح كــله يـتــقـدم فى اتجــاه تـنــقـيــة الـدرامـا ا
الـواقعـيـة وهـذا التـأكـيـد بالإضـافـة إلى عدم
دقـته التـاريـخيـة وتحـيزه الـثـقافى فـإنه يـصنع
تـضــافـراً بـ  الـتــنـاظـرات ويـزاوج بــيـنـهـمـا
من أجـل صـنــاعــة الـشــكل الــهــجـ لأن كلاً
مـنــهـمــا يـشـيــر إلى عـمــلـيــة مـسـتــمـرة تــتـعـلق
بـاشتـراك أو امتـزاج جـزأين متـساويـ لكى

يــعـيــد الـبــاعث الجــديـد لإعــادة طـرح الــعلاقـة
ــسـرحى إلى مــصـادره بـ الــنص والــعـرض ا
حــيث يـــتــوظف بـــشــكل تــقـــلــيــدى لــكـى يــســمح
لــلـمـشــاهـدين أن يــطـوروا وسـيــلـة تـمــكـنـهم من
تـفسير العـالم الذى يعيشـون فيه واستشراف
مـــا فـــيـه من أحـــداث. ولأن الاســـتـــشـــراف فى
حد ذاته نشاط إجـرائى له حدود نهائية فإن
ـســرح يـعــمل بـصــورة أفـضل عــنـدمــا يـضـمن ا
لــلـمـشـاهـد هــذا الـنـوع من الـعلاقـة الــتـكـامـلـيـة
ـــســرحى بـــ تــأثـــيــرات الـــدرامــا والـــعــرض ا
ؤلف أو فضلا عن أنه يـسـعى لاقتـحام رؤيـة ا
ــشـاهـدين  أو عـنــدمـا يـبـدو أنه الـنص أمـام ا
يحـرمه من التـفسـيـر الفـنى تمـاماً وقـد حاول
الـنـقـاد الـذين واجـهـوا هـذه الـصـيـغـة الجـديدة
لـلـمـسرح أن يـضـعـوهـا داخل الـنـوع الدرامى -
حـاولـوا أن يــفـسـروه من مـنــظـور أدبى لا أكـثـر

ولا أقل.
ـا لا شك فـيه أن مـثل هـذا الـتـفـسـير يـظل و
مـفــيـداً مع أنـنـا يـجب أن نــأخـذ فى اعـتـبـارنـا
ــــوجـــودة بــــ أشـــكـــال الـــفــــروق الأســـاســــيـــة ا
الــعــرض والــدرامــا وتــوظــيــفــهــا. ولا يــكــفى أن
نـقــول إن الـنـصـوص الأدبـيـة لـ«سـام شـبـرد» أو
ــثــال تــتـوظف «ديــفــيــد مـامــيت» عــلى ســبــيل ا
ـاثل لـلـعروض الـتى تـقـدمهـا «ووسـتر بـشكل 
جــروب» أو الــدرامــا الـذاتــيــة عــنـد «ســبــالـدنج
ـزجــون بــدرجـات جــراى» مع أنــهم جــمـيــعــا 
مــــتـــفــــاوتـــة عــــنـــاصــــر درامـــيــــة تـــقــــلـــيــــديـــة مع
اســـتـــراتـــيــجـــيـــات الــعـــروض الـــتــجـــريـــبـــيــة فى
أعـمالـهم وفيـمـا وراء الحقـيقـة الـبسـيطـة بأن
كـلاًَ مــــنــــهـم يــــشـــــارك فى نــــفـس  الــــعـــــنــــاصــــر
والـسـمـات الأسـلوبـيـة وعـندئـذ يـكـمن الـسؤال
ــهم عن الــطــريـقــة الــتى تـســتــخـدم بــهــا هـذه ا
الـعـنـاصـر والعلاقـات لابـتـكـار أنواع مـعـيـنة من
ـــســـرحــــيـــة والـــدرامــــا الأدبـــيـــة أو الـــعــــروض ا

الأنواع الأخرى.
وعــلـى الــرغم من ذلـك فــإن كــثــيـــراً من الــذين
ــــوقف الحـــالـى يـــبـــدون غـــيـــر يــــنـــظـــرون إلى ا
راغــبــ فى قــبــول الــطــبــيــعــة الــفــوضــاويــة أو
سرح مبنى على علاقات اختلاف تناقضـة  ا
مـتــغـيـرة وغــيـر مـســتـقــرة بـ الـدرامــا الأدبـيـة
ـــســرح. فــبــالـــنــســبــة والــعــرض عـــلى خــشــبــة ا
ان ضمنى بأن فكرة لأغلبهم ما زال هـناك إ
بـنى على تفـوق النص الدرامى) إن ـسرح (ا ا
ـكن من لم تعـد مـوجـودة عـلى الأقل كـفـكرة 
خلالـــهــا إقـــامــة مـــســرح حـــتى لــو كـــانت هــذه
ـوقف فـإنـهـا مـازالت الـفـكـرة تــدعم حـقـيـقـة ا
مسيطرة من أجل الـسعى إلى عناصر موحدة
كنها أن تقدم بشكل ما نوعا من الاستمرار
عـاصـر على سـرح ا ا يـحدث فـى ا والنـظـام 
الرغم من أن ما نواجهه فيه هو مجموعة من
ــســتــقــرة وفن يــفــهم بــشــكل الــظــواهــر غــيــر ا

أفضل فى إطار الاختلاف.
هنـاك تـناول عـام شائـع فى السـنـوات الحالـية
يــوحى بـأن الـشــكل الـدرامى الــسـائــد (الـشـكل
ــتــعــددة) قـد الــواقــعى فى أى مـن تـعــريــفــاته ا
تـــــداخل مـع الأشـــــكـــــال الأخــــرى (الـــــعـــــبـــــثـــــيــــة
صادر غيـر الدرامية والتعبـيرية والطـليعيـة وا
مثل الرقص الحديث والـتصوير الفوتوغرافى
والـسينما) وصـار متضافراً أو مـجدولاً فيها.
وفـــيـــمــا وراء هـــذه الأجـــنـــدة الــنـــقـــديـــة يــكـــمن
فـهوم الـقائل إن الـواقعـية الحـرفيـة والنـزعة ا
الـطــبـيـعـيــة الـتـقـلــيـديـة يــفـتـقـران بــذاتـهـمـا إلى
رونة الـبنـيوية والـلغـوية والـفكريـة لكى يـعبرا ا
بشكل ملائم عن الإحساس بالفوضى والشك
ــعــاصـر وإنــهــمـا والاغـتــراب فى مــجــتـمــعــنـا ا
ــعــاصـر عــاجــزان عن مــنح الامــتـيــاز لــلـدافع ا
للـتـقدم والانـتـشـار والإرجاء والـلـعب. وإذا كان
وصـول ما بـعد الحـداثة يـشيـر إلى تغـير مادى
فى الـطـريـقة الـتى تـغـزو بهـا الـثـقافـة والـتاريخ

 الواقعية
الجديدة
وأساليبها
المحفوفة
بالخطر
تبحث عن
نفسها

سرح الجديدة لغة ا

 علوم ما بعد
البنيوية
تشكك
 فى جدوى
القوان
العامة
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> كـانـت أولى مـحـاولات الـتـجـديـد هـروبـا من الـوسـائط الـتـشـكـيـلـيـة
ـمــثل بـشـكـل أسـاسى وإعـادة الـتـقــلـيــديـة هى الاعــتـمـاد عــلى أداء ا

الاعتبار إلى هذا الأداء ذى الأبعاد الثلاثة.
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  بلدى يا بلدى 
عندما يخرج التواكل من إطار فكرة النص ليضرب عناصر العرض

 حياة السيد
البدوى 
وأسرار
شخصيته
ثيرة ا

على الخشبة

وكـذلك بعض التـواشيح الديـنية وكـلها وإن
شـهد بحالة وجدانية تعكس كانت تغلف ا
مـا أراده المخــرج فـإنـهــا كـلـهــا مـجـتــمـعـة لا
تــقع فى ســيــاق واحــد ولا بــنــاء مــتـمــاسك
فــالـــعــزف مـــنــفــرد فـى كل الــلـــحــظــات ولا
مــكــان للأداء الجـمــاعى ولا لــوحـدة تــفـعل

تناغماً سمعيا فى اتجاه واحد .
شاهد الإضاءة كانت ملائـمة فى معـظم ا
خـاصة أن المخـرج عكف عـلى الإنارة أكـثر
ـفــهـوم ورغم أنــهـا ــعـنـى ا مـنــهـا إضــاءة بـا
ــــشـــهـــد أحــــيـــانـــا وتــــبـــطن كـــانـت تـــثـــرى ا
ـمـثـلــ بـألـوان  تــضـخى عـلى انـفـعــالات ا
ـشـهد ثـراء بـصريـا أحـيانـا أخرى  إلا أن ا
ـمـثـل عـيـوب التـنـفـيـذ أبقت عـلى بـعض ا
فى الــظلام لــفــتـــرة من الــوقت .. كــمــا أن
ســـوء تـــوظــيـف بــعـض الألــوان أبـــقى عـــلى
ـثلـة فى اتجـاه وملـونة فى ـشـهد  حـالة ا

اتجاه آخر.
لابـس أيـــضـــا كــــانت مـــعــــبـــرة عن زمـــان ا
الأحــداث وإن عــابــهــا فـى بــعض الأحــيــان
عـدم الـتـنـاسق كـمـا أن ملابس أبـو الدهب
وحـــذاءه الـــذهــبى كـــانـــا يــصـــلــحـــان لأحــد
الـــوزراء ولــيس لحـــاو يــلـــتــقط قـــوت يــومه
لابس بـبـضع ديـنــارات ولم يـراع مـصـمم ا
الــــذى لم نجــــد له  اســــمــــا فى بــــامــــفــــلت
ـــديـــنـــة لا يـــبـــدو الـــعـــرض أن فـــقـــر أهل ا
واضـحــا عــلى ملابـســهم فى الــوقت الـذى
تــدل فــيه ملابس الحــرس وجـنــود الـوزراء

على أنهم أفقر الفقراء .
أمـا عن تناول المخـرج فقـد قدم اللـحظات
السينمـائية بشكل مجـانى كما أن اعتماده
عـــلى الـــراوى والــراويـــة لـــفـــتــرات طـــويـــلــة
وتـــعـــامـــلـــهـــمـــا مع الأحـــداث بـــنـــفـس آلـــيــة
ـلل ـتــفــرج بــا الـدخــول والخــروج أصــاب ا
فى بـــــعـض الأوقـــــات خـــــاصـــــة أن إيـــــقـــــاع
الـــعـــرض ظل مـــفـــقـــودا لـــفـــتـــرات لـــيـــست
بــالـقـصـيـرة كـمـا أنـه لم يـلـتـفت فى قـراءته
للنص وفى تـناوله الحديث الى إسـقاطات
رشــاد رشــدى حــ كــتب مــســرحــيـتـه عـام
 1968حـيث مـحـاكـاة الـوضع الـقائـم على
مـسـتوى سـلـطوى أعـلى بـإضفـاء رموز أقل
مــنه ســـلــطــويـــة فــمــا يـــدور فى الــبلاد من
اعـتقالات ووزيـر - ثائر وغـضبان - تـتبعه
حــاشـيــة فـاســدة تــرك لـهــا مـقــالـيــد الأمـر
والتصـرف  حتى تقنـعه بأن كل شىء على
ـواجــهـة أحـسـن حـال بــيـنــمـا هــو يـســتـعــد 
الأفـــاعـى كل تـــلـك الإســـقـــاطــــات كـــان من
ــمــكن الــتــعـامـل مــعـهــا بــشــكل يــدفع عن ا
الـتنـاول كلاسـيكـيـة الـطابع ومـغـازلة الأداء
الـتـقــلـيـدى و سـطــحـيـة الــفـكـرة إلا أنه من
ــمــكن أن يــفــســر تــلك الــرمــوز ودلالــتــهـا ا

وقتما يتناول النص للمرة الرابعة.

يـــا نــتـــبـــلع وسط الـــزحــام وهـــكـــذا خــلص
الكلام).

وفى الـبحث فى عـناصـر العـرض تجد أن
الاسـتـسـهـال قـد طـال كل شـىء فـالـديـكور
ـــكـــان فـــقـــيـــر جــدا رغم أنـه مـــعـــبــر عـن ا
جــمـالـيـا كـمـا أن مـصـمم الـديـكـور لم يـراع
تـبـايـن الألـوان بـ مــنـزل الــسـيــد الـبـدوى
ـوجودة فى  مشاهد السوق نازل ا وب ا
والـــشــــارع او مـــنــــزل فـــاطــــمـــة بــــنت بـــرى
فـالأخـيـران كـانــا من نـفس نـوعـيـة الألـوان
ذات الــدلالات الــبــاهــتــة والـتـى جـاءت فى
الأصل لتعكس حـياة الشعب فهل تتساوى
حــيــاة الــشـــعب مع حــيــاة تـــلك الــغــانــيــة ?
ـــشـــهـــد الخـــاص بــهـــا كـــانت خـــاصـــة أن ا
تحــيط به الأعــمــدة الــفـاخــرة كــمــا أنه لم
يراع فى مشهـد الشارع مظاهر الفقر فى
ـديـنة فى أوج تـألـقـها ـديـنـة فقـد بـدت ا ا

وجمالها ونظافتها .
مــوســـيــقى الــعــرض وهـى كــمــا كــتــبت لـ د
.مــحـمــد طـاحــون كـانـت عـبــارة عن بـعض
ــــوتــــيـــفــــات المخــــتـــارة مـن عـــدة أعــــمـــال ا
ـسـلـسل السـورى (بـاب الحارة) أشـهـرها ا

ـسـتوى الـعـلـوى نجد غـرامـا من نوع وفى ا
آخــر مـعــاكـســا لــهـذا الــغـرام الــدنـيــوى هـو
غرام البـدوى بربه وكيف يعلم اتباعه حب
الــله والـتـنـزه عن حب الـدنـيـا فـيـأتـيه خـبـر
فـــاطـــمــــة بـــنـت بـــرى الــــتى أوقـــعـت بـــعض
الـــصــالحــ فى بــراثــنــهـــا فــيــذهب إلــيــهــا
فــتــهـيم هى به بــعــد أن فـشــلت فى إغـوائه
وتصـبح من خدامه فـيمـا بعـد وتمـر الأيام
ويـــتـــولى مـــتـــولى غـــربـــيه مـــنــصـب الــوزارة
ويحاول أتبـاعه إقناعه بأن الأمور على ما
يــــرام ويـــظـل فى وهــــمه حــــتـى يـــنــــزل إلى
الــســوق بــنــفــسه ويــعــرف حــقــيــقــة الأمــور
فـالـناس تـموت فـى عهـده وهو قـانع بـأنهم
نـائـمــون ولـيـسـوا مـوتى وعــلى الـفـور يـهـرع
إلى الــبـدوى ســيـده فــيــقـرران الــنـزول إلى
ــجــابــهـة الــظــلم الــشــارع لإقــنــاع الــنــاس 
وتــغــيــيــر الــوضع ومــحــاربــة الــغــزاة إلا أنه
يـصــطـدم بـأنــهم كـلـهـم لا يـحـركــون سـاكـنـا
وأنهم يـنتظـرون معـجزات البـدوى للـقضاء
ماليك) على الأفاعى (الـروم - التتـار - ا
وينـتهى الـعرض بـكلـمات الـرواة بأن الدور
قـد جاء عـليـنـا إما أن (نـبقى فـعل حقـيقى

ـتــلـقى فى الـتــعـرف عـلى الأحـوال ويــبـدأ ا
ــغـيب ــتــواكل ا فى مـصــر حــيث الــشـعب ا
الذى يرد كل الأحـداث إلى غيبـيات القدر
ويــبـقى عــلى الحـلــول رهـنـا بــرضـا الــسـيـد
الـبــدوى عــنـهـم وأن مـعــجــزاته سـتــطــولـهم
أيــــنــــمــــا كــــانــــوا ويــــجــــســــد رشــــاد رشـــدى
ــصـرى فى الــشـيخ شـخــصـيــات الـشــعب ا
خـــــــلــــــــوصى الــــــــذى يـــــــشــــــــتـق من اســــــــمه
(الخـلاص) ذلك الـــــذى يــــــحـــــاول إفـــــاقـــــة
الجـمـيع من غـيـبـوبـة الـتـواكل تـلك ويـصرخ
فـى الـنـاس بـأن رغــبـتـهم فى تــغـيـر الـوضع
ـا تـأتى الـقــائم والـظــلم الـواقع عــلـيـهـم  إ
شهد يشاركه من أنفسـهم أولا وفى هذا ا
أبـو الـدهب الحـاوى وزوجـته الـتـى تـضرب
الـودع ومعـهمـا حـسن الفـطاطـرى وعجـيبه
حـبـيـبـته ويـظل الـشـيخ خـلـوصى يـنادى فى
الـنـاس وهم عـلى غـفـلتـهم مـازالـوا قـائـم
وتــــمـــــضى الأحــــداث حـــــتى يــــتـــــداعى إلى
ملوك الـذى تنكر فى زى شهد حـوران ا ا
امــرأة خـوفـا من الــسـلـطـة وأصــبح يـسـمى
حـوريــة حــيث يـقع أبــو الـدهـب فى غـرامه
ويحاول الزواج مـنه - بافتراضية تنكره -

قــــبل عـــشـــر ســـنــــوات قـــدم نـــفس المخـــرج
(أسـامـة شفـيق ) نـفس الـعرض ( بـلـدى يا
بلدى ) لـكلـية التـجارة بجـامعة طـنطا وفى
نتخب الجامعة نفس العام قـدمه كعرض 
ومرت الـسـنـوات وعاد إلى الأذهـان الـعمل
الـقد الحـديث فهـو قد فى أطـروحاته
حــديث فى تـنــاوله  ويـبــدو أن المخـرج قـد
أثـــــر الــــوقـــــوف عـــــلـى الـــــتــــراث الـــــبـــــيـــــئى
والمجـتـمـعى لـلـمحـافـظـة الـتى ينـتـمى إلـيـها
فـــهـــو المخـــرج الـــوحـــيـــد فى إطـــار أســـبــوع
شباب الجامـعات الذى قدم عرضا ينتمى
ـكـان الذى تـقـوم فيه الجـامـعة إلى نـفس ا
وبغض النظر عن الـتناول للمـرة الثالثة أو
ـائـة إلا أن مــا يـعـنـيــنـا هـو الــوقـوف عـلى ا
تـلـك الـعــنـاصــر الـتى وظــفـهــا لـيــخـرج بــهـا

العرض .
فـالــنص الـذى كــتـبه رشــاد رشـدى يــتـنـاول
حــيــاة الــســيــد الــبــدوى ذلك الــرجل الــذى
ــــاته أثــــار الجـــــدل فى عــــصــــره وبـــــعــــد 
ووصـفه الـبـعض بـأنه وقف مـتـأرجـحـا ب
ـعــلن وبـ تــشـيـعـه الـسـرى وأنه تـصــوفه ا
أعـــــطـى لأتـــــبــــــاعه الـــــفــــــرصـــــة لإلـــــصـــــاق
الكرامات به وصـبغ صفات الألوهية عليه
ـعجـزات الـتى يعـجـز عن القـيام فمـنـحوه ا
بهـا أى بشر ومـن هنا كـانت له اليـد العـليا
ؤلف فى فى حل جمـيع الأزمات ويـطرح ا
سـياق الـنص ملمـح التوكل أو الـتواكل ومن
هذه النـقطة يكون الخيط الأول فى دراما
الـــنص فــمــاذا أضــاف المخــرج فى عــرضه

لتفعيل تلك الرؤى ?
الــبـــدايــة جــاءت من صـــالــة الــعــرض حــ
انـطفأت الأنـوار فسمـعنا صـوت من يهتف
(مـدد يا سـيدى أحـمد يا بـدوى مدد) ومع
ـولـد نــهـايــة الجـمـلــة انـطــلـقت مــوسـيــقى ا
والـتى كـان لـها مـن الأفضل أن تـكـون حـية
بــدلا مـن أن تــكــون مــســـجــلــة خــاصــة وأن
ـســرح غــيــر مــجــهـزة وحــدات الــصــوت بــا
بالشكل اللائـق الأمر الذى أفقد موسيقى
الــعــرض رونــقــهــا ونـــقــاءهــا الــصــوتى ومع
وسيـقية دخل إلى صالة وتيـفة ا اندفاع ا
 الـــــــعــــــرض بــــــعـض من حــــــمـــــــلــــــة الأعلام
ـولـد لـيــشـكـلــون تجـســيـداً حــيـاً لأحــداث ا
يـتــقـدمـهم راقص لــلـتـنــورة ويـصـعـدون إلى
ـســرح الـتى كـشف عــنـهـا المخـرج خـشــبـة ا
عـبر شاشـة سيـنمائـية قـدم عليـها لـقطات
ـــســــجـــد الــــســـيــــد الـــبــــدوى دون ضـــرورة
ــــمــــكن درامــــيــــة مــــلــــحه فـــــقــــد كــــان من ا
ــنـادى الأول الاســتــغــنـاء عــنــهــا تــمــامــا فــا
سـتحيل أرشـدنا إلى مكـان الحدث فـمن ا
أن يــهــتف بــاسم الــســيــد الــبــدوى ويـقــتــنع
الجــمـهـور بــأن الأحـداث سـتــدور فى بـنـهـا
ـــســرح كـــمــا أن وجـــودهـــا فى مـــنــتـــصف ا
ووجـود بـعض الـراقـصـ أمـامـهـا أفـقـدهـا
وظـيفـتهـا الأساسـية فـقد تـقطعـت الصورة
ــهـا الأصـلــيـة وسط ملابس وضـاعت مــعـا
الـراقـصـ .ورغم خـفـة الـظل الـتى يـتـمـتع
بــهـا أحــمـد عــبــد الـعــزيـز ( الــراوى ) وآيـة
كــمـال ( الــراويـة ) إلا أن الاســتــرسـال فى
تـقـد الـكـومـيـديـا فى غـيـر مـوضـعـهـا كان
عبـئا علـيهما وعـلى العرض بصـفة عامة 
ومـن خلال الـــــرواة نـــــنـــــتـــــقل إلـى الحــــدث
الأصـلى حــيث نــشــاهـد حــيــاة الــبـدوى مع
أتـبـاعه الـذين لـقـبـوا بـالـسـطـوحـيـ نـظـرا
لاتــخــاذهم من الأســطح مــكــانــا لمجــالــســة
سـيـدهم والـتـعـلم والـتـفـقه فى أمـور ديـنـهم
ودنـــيــاهم مـــنه وبــديــكـــور بــســيـط يــجــســد
ـستوى كـان حيث ا سـمير زيـدان ملامح ا
ـسرح يـجسـد مكان رتـفع فى منـتصف ا ا
الـسـطح وفى أسـفـله رسم بـسـيط لـشـباك
ومشربـية تدل علـى زمان الحدث الأصلى
رغم أن الـراوة أعـلـنـوا مـنـذا الـبـداية أن لا
أحــد يــعـرف عــلى وجه الــدقــة مــتى عـاش
الـبـدوى وفى أى زمـان هل هـو زمـن الـتـتار
أم الــــروم أم غــــيـــرهــــمــــا ومع ذلك فــــرسم
التـفاصـيل يعـطى إيحـاء بزمن مـع ومن
خلال الأحـــداث تــتـــداعى الـــشـــخــصـــيــات

 الاستسهال طال كل شئ من الإخراج
لابس والإضاءة إلهامى سمير إلى الديكور إلى ا

 حالة من الارتجال خلقها
الارتباك فى الحوار

نيا. صرية بقصر ثقافة ا نيا على خارطة الثقافة ا اضى محاضرة بعنوان ا > د. مصطفى أبو العلا ألقى الأسبوع ا
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سرح الإغريقى والرومانى مسرحا مفتوحاً فى الهواء الطلق > ظل ا
حـتى اندثـرت الـدرامـا وعـادت من جـديـد فى داخل الـكنـيـسـة وتـكون

سرحى. بذلك شكل جديد من أشكال فضاء العرض ا

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

براعة مخرج .. وسرعة
ثل تنقذ  بديهة 

«أليس فى بلاد العجائب »!!
هناك لحظات هـامة فى الحياة العمـلية  .. ومواقف لا تتحمل أى
أخـطــاء أو هـفــوات .. وتـضــعـنــا الـظــروف المخـتــلــفـة فى مــثل هـذه
ـواقف ..وعـليـنـا الـتـعـامل مـعهـا .. مـثل مـقـدم أحـد بـرامج الـهواء ا
بـإحــدى المحـطـات الــتـلــفـزيـونــيـة أو الـفــضـائــيـة والـذى أعــد نـفـسه
عـلومات التى يـحتاجها جيـدا نفسيـا وعصبيا ووقـف على جميع ا
كن أن يفسد عد .. وفجأة وأثناء تألقه يجد ما  والتى مده بها ا
عمـله رغما عـنه فقـد سقط الضـيف مغـشيا عـليه .. أو فوجئ به
يـخرج عن الـنص فكيف يـتعـامل مع هذه الحـدث العارض .. وهل

لديه القدرات الخاصة والكافية لذلك ...??...
ثل Ivar tindberg" "  تعرض المخـرج النرويـجى إيفر تـيندبرج
سـرحى أليس فى بلاد وقف  أثـناء إحدى ليــالى عـرضه ا هذا ا
الـعجائب  ""Alice in Wonderlandوالذى قـدم علـى خشـبة
سـرح النرويجى الوطنى  .. ""Den Nationale Sceneففى ا
ــشــاهــد الــتى كــانت تجــمع ألــيس والأســد والأرنـب وســيـدة أحــد ا
ــــائـــدة .. ودار حـــوار  بــــ ألـــيس والأســـد .. ــــنـــزل وهم حـــول ا ا
ــنـزل فى وتــسـبـب طـول فــتــرة ذلك الحــوار فى اســتــغـراق ســيــدة ا
ــائـدة .. وعـنـدهـا لاحظ إيــفـر ذلك وبـبـراعـة سـبــات عـمـيق عـلى ا
وبــإشـارات واضـحـة وبـسـرعــة بـديـهـة يـحـســدون عـلـيـهـا من الأسـد
ـوقف وأكمـلوا ـمثـلـ .. تداركـوا ا وألـيس والأرنب وأقصـد بـقيـة ا
ــا عـــبـــر عــنه الحـــوار.. فـــارتجل الـــبــعض وأدى الـــبـــعض الآخـــر 
ـدة نـصف سـاعـة .. اخـتـلفت المخـرج بـإشـاراته ووعـوا له بـفـطـنة و
شهد فيـها الأحداث واختـلف فيهـا الحوار ولكـنهم وصلوا لـنهايـة ا
ــرجـوة والـتى تـمـكــنـهم من الاسـتـمــرار فى الـعـرض .. والأكـثـر أن ا
ــسـاعــدة نجـومه فـى الاسـتـفــادة من هــذا الـنـوم المخـرج اســتـغل و
تـفرج بشدة ولم يلاحظوا نزل لإضحاك ا العميق لدى سـيدة ا
هذا الخطأ  فـلم يكن هناك أى ارتباك من بقية أفراد العرض ..
تـفرج لم تـوقظ سيدة والـغريب أن نصف سـاعة من ضحـكات ا

نزل من غفوتها ..!!!..   ا

فى الأمير ترافور ب الأفيال

ية تعيد تجسيد العا
الحب والصراع ..

 عرض يدخلك بقوة
لكية  إلى العصور ا

ـا لديه من إمـكانـيات من يـدرك قدراته عـلى الاستـفادة 
كنه إدراك النجاح .. وهذا ما اتبعه ومواهب متعـددة .. 
الــفــنــان الأمــريــكـى الــشــاب دنــكــان بــفلاســتــر ذو الأصــول
الأوروبيـة الشرقـية .. لـيحـقق بعـضا من الـنجـاح  لكنه لم
يـــتــوقع أن يــجــد لــديه كل هــذه الــقــدرات .. وأن يــجــد فى
ثلا وكاتبا ومخرجا بارعا ومؤلفا موسيقيا كذلك نفسه 

 ...
ـؤلــفـتـه الـغــنـائــيـة بـعــد أن خـرج عــلى جــمـهــور نـيــويــورك 
Prince Trevor" " وعرض " الأمـير ترافور ب الأفيال
 "Amongst the Elephantsعــام  2005والـــتى قــام
بـإخــراجـهـا مــخـتـبــرا قـدراته .. ونـال بــهـا رصـيــدا ضـخـمـا
ـها مـن جديـد بطـريقة لديـهم .. عـاد متـحديـا ليـعيد تـقد
ـية للفنون أكثر عمقـا وسخرية وذلك من إنتـاج شركة العا
ـسـرحـية .. ولـعل دنـكـان كان أكـثـر البـشـر سـعادة عـنـدما ا
ـتفـرجـ مازالـوا يتـذكـرون العـرض  رغم مرور وجد أن ا
ه .. وأكدوا أن الـعرض أكـثر من ثلاث سـنـوات على تـقـد

رة أكثر جرأة وتركيزا ... هذه ا
ـلـكــيـة حـيث يـدور والـعـرض أدخــلـنـا إلى عــالم الـعـصــور ا
صراع ب مـلك وأخيه الأصغـر الذى أراد أن ينـأى بنفسه
بـــعــيـــدا عن الـــصــراعـــات ويـــبــحـث عن الحب الـــصــادق ..
وعـنـدمـا وجـده فى مـكـانه الجـديـد مع إحـدى الأمـيرات ..
اكــتـشف أنـهـا هى نــفـسـهـا الـتى اخــتـارهـا أخـوه كى تجـلس
إلى جـــواره عـــلى الـــعـــرش .. تـــرى هل يـــنـــتـــصـــر الحب أم

يقضى عليه الصراع وما علاقة الأفيال بذلك ..??...
ـعـبـرة عن عـصـر مـلـكى ـمـيــزة ا لابـسه ا امــتـاز الـعـرض 
غــيـر مـحــدد .. فـكل تــفـصـيــلـة تـنــتـمى لــعـصـر مــخـتـلف ..
ـلابس ديــــفـــيــــد ويــــزره.. ويـــشــــارك فى الــــعـــرض صــــمم ا
كارلـوس رافائيل وجـاسون جـريف وبـتريشـيا كومـستوك 
شـاركتها فى هذا العرض والتى أكدت على أنـها سعيدة 
.. والجــديــر بــالــذكـر أن بــتــريــشــيــا لم تــكن ضــمن أبــطـال

العرض الأول ...   

رايت يعود 
من الكاريبى .. لنراه 

فى عرض "غير مرئى"

 فرصة للتأمل 
والتخيل والإبداع

يـقال إن فـى السـفـر سبـع فوائـد .. والـبعـض يراهـا عـشراً
.. ولــــكن لـم يـــذكــــر أحــــد أن فى الــــتـــنــــقـل والـــتــــرحـــال ..
والهـروب عن الأنظـار فـرصة لـلتـأمل والـتخـيل والإبداع ..
ولـم يـكن هــذا من فــوائـد الــسـفــر .. فــقـد اخــتـفى كــريـدج
ــؤلف الأمــريـــكى ذو الأصــول الــبــورتــريــكــيــة وعــاد رايت ا
لـيـكـشف عن أنـه كـان فى رحـلـة اسـتـجـمـام بـأحـد شـواطئ

الكاريبى .. وهو يحمل معه مفاجأة على حد تعبيره ...
ــســرح والـفن اكــتــسب كــريــدج رايت شــهـرة لــدى مــحــبى ا
ـشــاركــته فـى كـتــابــة حــلــقــات " مــفــقـودة " أو " لــوست "
ـسرحية إضـافة إلى كتـابته لعـدد من العروض ا الـشهيرة 
ـأساويـة الجديدة الجـيدة منـها " الـسرادق " و" الأحداث ا
" و" الـشــارع الـرئـيـسى " .. والـتـى تـتـسم جـمـيــعـهـا بـوجـود
حـلـقات نـفـسـيـة مغـلـقـة بـ شخـصـيـاتـها والـتى يـتـسم بـها
عـمـله الجديـد والـذى أشـار إليه عـنـد عودته وهـو الـعرض

سرحى " غير مرئى " ... ا
ان وقـد استـقبـلت مـخرجـة مـسرح الـكرز الأحـمـر ليـزا د
هذا الـنص بـلـهفـة كـبـيرة ثـقـة فى رايت والـتى تأكـدت بـعد
قـراءتهـا له أنهـا ثقـة فى محـلهـا واستـعانت بـأخيـها اسـتان
ـــان والـــذى كـــونـت مـــعه دويــــتـــو فى الـــفــــتـــرة الأخـــيـــرة د
واخـتـارت أيـضـا تـومـاس وورد بـطل عـروض هامـلت وحـلم
لـيـلـة صـيـف ويـولـيـوس قـيـصـر وذلك تحت إشـراف شـركـة
ـسرحـيـة حول مـثل الأمـريـكيـة وخـطهـا الجـديد وتـدور ا ا
شـاعر والأحـاسيس والأفكـار الحبـيسة الـتى لا تسـتطيع ا
أن تـتـحـرر خـارج الـقـلـوب والأذهـان وذلك من خلال اثـنـ
ـساجـ الـلذين يـثـرثران عن مـا يـجول فى ذهـنـيهـما من ا
ومـا يشـعران به فـنسـتقـر أنهـما مـا زالا حبـيسى الـسجن
رغم خـروجـهــمـا مـنه وأن الــوسط المحـيط لا يـســاعـدهـمـا

على التحرر ...

راغى  جمال ا
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» إخراج أسماء محمد عمر. اضى مسرحية «الغلطان > كلية رياض الأطفال بالفيوم عرضت الأسبوع ا
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> أصـبـحت الــسـيـنـوغـرافــيـا تـعـنـى ابـتـكـار شـكـل جـديـد وإدمـاجه فى
ـاط مـخـتـلـفـة من ـسـرحـيـة وتـرتب عـلى ذلك ابـتـكـار أ الـتـركـيـبـة ا
سـرحيـة التـقلـيدية اط الـعمـارة ا سـرح ذلك أن أ منـصات خـشبـة ا

تعطينا فضاءً ذا سمات ثابتة.
سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90
سرح الإيطالى (مسرح البروسينيوم Proscenium) تتحدد فيه طبيعة شكل الديكور > ا
شاهـدين حيث يفصل ب ـرتفعة المحـاطة بحاجز الـبروسينيـوم أمام ا نصة ا فنـجد ا
نصة والـصالة مسافة مـكانية تحقق وظيـفة نفسية وجـمالية من أجل تحقيق كل من ا

سرحى. الإيهام ا

 äÉbO3 

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

نيا والقاهرة وأسيوط. نيا يعقد مساء الخميس القادم أمسية شعرية لشعراء ا > نادى الأدب بقصر ثقافة ا
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الأميرة والتن
من الحكايات الشعبية إلى مزج العرائس بالبشر

راغى جمال ا

صيـبة والمحنة  قدر الألم وفداحة هـذه ا
إلا أنـهـا منـحـة من الخـالق عـبـرت خلالـها
شــمس الحـقــيـقــة إلى الــشـعب الأمــريـكى
لـــتــذهب ســنـــوات الــظلام الــطـــويــلــة الــتى
عاش فـيهـا .. وقام بـتخصـيص مبـلغ مالى
ضـــخم لـــنـــشـــر إعـلان كـــبـــيـــر بـــخـــطـــوط
عـريـضـة فى جـريـدة واشـنطن بـوست  فى
 18 أكـــتــوبــر 2002 كــرســـالــة مـــوجــهــة إلى

الرئيس بوش قال فيها:
شـاكل يقلل " اسـتخدامك لـلقـوة فى حل ا
من ثـــقــة الــشــعب الأمــريـــكى فــيك  فــأنــا
كــابن لأحــد المحــاربــ الــقــدمــاء بــالحـرب
يـة الـثانـية وكـأب لولـد وبنت يـعيـشان العـا
فى هــــذا الـــعــــالم ســــتــــتـــأثــــر حــــيـــاتــــهــــمـــا
بــالــقــرارات الحــاسـمــة الــتى تــتــخــذهـا لا
يـوجد أمـامى خـيارات غـيـر الاقـتنـاع الـتام
بأنك سـتـثبت أنك رئـيس عـظيم والـتاريخ
يـــعـــطى لـك الــفـــرصـــة لإثـــبـــات ذلك عـــبــر
الـعـدول عن فـكـرة الحـرب ولـذلك أتـوسل
إلـيك ألا تـدمـر مسـتـقبل أبـنـائـنا وسـتـلقى
مـــنــا كل الـــتـــأيــيـــد" .. وتـــكــررت إعـلانــاته
والتى أصبـحت حادة ولاذعـة والتى هاجم
فــــيـــهـــا الإدارة الأمــــريـــكـــيـــة وآلــــيـــاتـــهـــا ..
واتـــهــمـــهـم بــالـــســـطـــحـــيـــة والجــهـل وعــدم
قــــدرتـــهـم عـــلـى فــــهم وإدراك مــــا تــــفـــعــــله
أيديـهم وكذلك انـتـهاكـهم  لحريـة الآخرين

دون وجه حق..
وقــد شــارك بــ الــثــائـر أيــضــا فى بــعض
انا منه بأن سرحـية القليـلة إ العروض ا
ــمـيــزة الــتى لا يـجب ــســرح كـالــفــاكـهــة ا ا
الإفـراط فـيـهــا لـتـشـعـر بـقـيـمـتـهـا ومـتـعـتـهـا
وأيـــضــا كــونــهــا مــجـــهــدة وتحــتــاج لمجــهــود
لـكـبيـر .. وقـد شـارك فى خـمـسـة عروض
ــســارح نــيــويــورك مــســرحــيــة حــتى الآن 
ــــســــرحى " ديـــدان بــــدايــــة من الــــعـــرض ا
وانـــتــــهــــاء بـــالــــعـــرض الأرض " عــام  1980
ـسرحى الـكـبـيـر " هنـرى مـوس الـسابق " ا
عـام  2000.. وقــد قــام بــتــجــربــة الإخـراج
ـسرحى لـعرض واحـد هو " مـتاعب ج ا

فيث " عام 1997.
وقد تناقـلت وكالات الأنبـاء  الأخبار التى
كـانت مونت كارلـو صاحبـة السبق فـيها ..
ـلــكى وبـعــد غـيـاب والـتـى تـقـول إن شــ ا
ست سـنــوات سـيـشـارك شـركــة شـكـسـبـيـر
ـــســرحى " تـــاجــر ـــلـــكــيـــة فى الــعـــرض ا ا
الـبـنـدقـيـة " بـأحـد مـسـارح لـنـدن .. بـيـنـمـا
شـ الـثــائـر سـيـعــد نص فـيـلــمه الأخـيـر "
فى الــبــريــة " لــيـــقــدمه كــعــرض مــســرحى
ثلا بـأحد مـسارح كـاليـفورنـيا مـخرجـا و

فانتظروهما .

مـــســارح كــالـــيــفـــورنــيـــا .. ووضــحـت مــنــذ
نــعـومــة أظـافــره مــوهـبــته الـفــذة.. وبـدأت
الانـطلاقـة بـبـروزه بـعض الـشىء فى فـيلم
ـع فى فــيـلم أولاد سـيــئـ عـام 1983 ثم 
ألــــوان عـــام  1988والــــذى بـــدأ مـن خلاله
احــتــكــاكه بــالحــكــومــة الأمــريــكــيــة والــذى
اسـتـمـر وازدادت قـوته ومـازال مـسـتـمرا..
وفـى نــــفس الــــعــــام أكـــــد نجــــاحه وكــــذلك
ـانـيـا والذى احـتـكـاكه بـفيـلم الـعـدالة فى أ
أثــــار ضـــجـــة كـــبــــرى .. واســـتـــمــــر تـــألـــقه
وصــعــوده ســـلم المجــد والــشــهــرة .. ولــكن
وعــيه وثــقــافــته كــانت هـى الأخــرى تـزداد
وتـــشــــتــــد مـــعــــهــــا مـــواقــــفه المجــــتــــمـــعــــيـــة
والـسـيـاسـيــة والـتى أكـتـسب مـعـهـا احـتـرام
ـيـا .. ومـن المحـطـات الـفـنـية الأغـلـبـيـة عـا
ـعـاق ذهـنـيا الـتى تـوهج فـيـهـا بـشدة دور ا
فى الفيـلم الجميل أنا أكون سام .. ودوره
الــرائـع فى فــيــلم الـــنــهــر الــغــامض والــذى
حــصـل من خلاله عــلى جــائــزة الأوســكــار
ــثل عــام  2003أيــضــا .. ودور كــأفــضل 
ـتـرجـمـة عام  2005مع المحـقق فى فـيـلم ا
الـنجـمـة نيـكول كـيـدمان ودور الـفارس فى

لك ... فيلم كل رجال ا
ومـنذ عام  1990وتزامـنا مع حرب العراق
الأولى .. كــــان مـــيلاد الــــثـــائــــر شـــ بـــ
الـــذى راح يــنـــدد بــالحــكـــومــة الأمــريـــكــيــة
وتــصـرفـاتـهـا وتــدابـيـرهـا .. وكـان صـدامه
الأكــبــر مع الــرئـــيس الحــالى جــورج بــوش
وحــكــومـــته ووصل إلى مــداه عـــنــدمــا أيــد
ايكل مور وقال " فيلم"  9/11فهرنهايت " 
هــكــذا هــو جــورج بــوش كــمــا وصــفه مــور
تـافه وبلا فكـر ودمـوى ومـجـرم حرب " ..
ـــســانـــدة الآلــة وقـــد حــاولـت الحــكـــومــة 
الــتــصــدى له ووصــفه الإعلامــيـــة هــنــاك 
لـــكن بــــالخـــائن الـــذى يـــعـــمـل ضـــد بلاده 
جـموع الشـعب والشـعوب الأخـرى ساندته
ـشـاهـدتـها أفـلامه ذات القـيـمـة لـتـحطم
الأرقــــــــام وتحــــــــقـق أعــــــــلـى الإيـــــــرادات ..
وتــعـــددت مــواقـــفه الــشـــجــاعـــة فــقــد زار
العراق مرت قـبل وبعد سقوطها ليعرف
الحــــــقـــــيــــــقـــــة بـــــعــــــيـــــداً عن زيـف الإعلام
الأمــريـــكى وهـــذا مـــا صــرح بـه وقــتـــهــا ..
وقـبـلـها كـانت ردة فـعـله الـصادمـة عـنـدما
أعـلن عن سـعـادته بـحـادث الــحـادى عـشر
من سـبتمـبر ..ولم تـكن سعـادته بالإرهاب
أو بدمـاء الضحـايا وتشـفيا فـيهم .. ولكن
ســـعــادته كــانـت بــإزالــة الــغـــمــامــة وكــشف
ـا أنكـرتـها الحـكـومة .. الحـقائق الـتى طـا
ـــــا نـــــشـــــرت الـــــزيـف فى الأوســـــاط وطـــــا
الـســيـاســيـة وقـد عــبـر عن ذلـك بـإخـراجه
فــيـلــمــا قــصــيـراً جــدا ضــمن أحــد عــشـر
فـيـلـمـا أخـرجـهـا أحـد عـشـر مـخـرجـا عن
هــذا الحــادث ..والــذى أكـــد فــيه أنه رغم

بــالــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون حــتى عــاد مــرة
أخـرى.. بعد  12عامـا.. وكان ظهوره هذه
ـــرة أكـــثـــر قـــوة وتـــفـــوقـــاً وذلك فـى عــام ا
ـعـرف  2002وعـرض مــاكـبث مع المخـرج ا
ــــتــــخــــصص فـى مــــســـرح د.إدوار هــــيل وا

شكسبير...
وفى الـسينـما بدأ بـعدة أدوار متـوسطة ..
حــــتى كــــان ظــــهـــوره الحــــقـــيــــقى الأول مع
الــنــجم الـشــهــيـر هــارســون فـورد والــفــيـلم
ـعــروف "ألـعــاب الحـمــايـة" عـام  1992ثم ا
قـام بـبـطـولـة حـلـقـات شـارب الـتـلـفـزيـونـية
ـدة خمس سنـوات متتـالية حتى الشـهيرة 
عام 1997.. وبعـدهـا اشتـهـر بأدوار الـشر
وشــارك الــنـجــمــ الـكــبــيــرين روبـرت دى
نـــيـــرو وجـــان ريـــنـــو فى فـــيـــلم رونـــ عــام
وشــــارك أيــــضـــا الــــنــــجم مــــايــــكل  ..1998
دوجلاس فى فـيلم لا تـنطق بـكلـمة واحدة
عـام .. 2001وفـى نـفس الــعــام كـانت أكــبـر
ـلــكـة نجــاحــاته فى الــثلاثـيــة الــشـهــيــرة 
..  والتى اسـتمرت لـثلاث سنوات الخوا
وحـصل من خلالهـا على جـائزة الأوسـكار
ـــــثـل دور ثـــــان عـــــام 2003.. كـــــأفــــــضل 
وحــقق بــعــدهــا عــدة نجـاحــات فى أفلام
الـــتـل الـــصـــامـت ..والجـــزيـــرة.. والــــفـــيـــلم
ــلـحــمى الــكــبــيــر حــرب طــروادة.. وآخـر ا
أعــمـاله هـذا الــعـام حـد الخــطـر.. ويـقــول

عنـه إدوارد هيل:
ـقـومــات الـتى تجـعـله " إن لــدى شـ كل ا
يــؤدى كل الأدوار .. فـهـو بـجــانب مـوهـبـته
.. وســيم ولــديه مـلامح الــطــيــبــة والحــدة
مـعا  فيـمكـنه أن يلـعب أدوار الفتى الأول
كنه ببراعة ويتألق فى أدور الشر  كما 
ـــعــقـــدة .. ولى أن يـــلـــعب أدوار بـــرانـــدو ا
ــمــيــزة وأنــتــونى كــوين الخــاصــة مــارفى ا
جـدا "...أمــا أوراق شـ بــ الـثــائـر وهـو
الأكــــثــــر شــــهــــرة فـــــتــــقــــول إنه من أصــــول
أوروبــيــة شــرقــيــة  أجــداده من لــيــتــوانــيـا
إحــدى جــمــهــوريـــات الاتحــاد الــســوفــيــتى
سـابقـا .. وقـد بدأت صـلته بـالـفن مبـكرا
فـأبوه كـان مخـرجا تـليـفزيـونيـا وأمه كانت
ثـلة أيـضـا .. وقد بـدأ يشـارك بالأفلام
الـسـيـنـمائـيـة أثـناء دراسـته لـلـتمـثـيل بـأحد

مــخـــتــلــفـــان كــثـــيــرا ولم يـــتــفــقـــا ســوى فى
ثلان ثورة فنية لدى صناع أنهـما  شيئ
الـــفن والجـــمـــاهــيـــر .. وأن لـــهـــمــا مـــكـــانــا

محفوظا فى البؤرة السياسية ...
ــلـــكى  تــقـــول إن اســمه أوراق شـــ بــ ا
الحــــقـــيـــقى هــــو شـــون مـــارك بـــ والـــذى
ة يـنـطق بـالـلـغـة الأوروبـيـة الـهـنـديـة الـقـد
شــ .. وهـــو ابن مــديــنـــة شــيـــفــلــد وسط
إنجـلـترا وقـد ارتـبط ارتـبـاطـا وثيـقـا بـبـلده
وأسـرته .. ومثـله مثل غـيره من أبـناء هذه
ـديـنـة الـعـاشقـ لـكـرة الـقـدم .. وكان ذا ا
مــوهـبــة كـبــيـرة بــهــا وكـان حــلـمه أن يــلـعب
الكرة ضمن صفـوف فريق شيفلـد يونايتد
إلا أنه أصـيب وهو طـفل إصابـة بالـغة فى
قــدمـه مــنــعـــته من ذلك .. وبـــعــد أن أنــهى
درسـة الـعـليـا .. عـمل فى عدة دراسـته بـا
مهن مختـلفة ..عـامل فى سوبر ماركت ..
وســـائق شــاحــنـــة وكــذلك عـــامل لحــام فى

ورشة والده...
اجـتــهـد كـثـيـرا فـى دراسـته لـلـغــة الإنجـلـيـزيـة
والــفــنــون .. وخلال ذلـك قــام بــعــدة تجــارب
تـــمــثـــيــلــيـــة مــســـرحــيــة .. حـــتى نــال مـــنــحــة
ـلــكـيـة لــلـفـنــون .. وكـانت تـلك ــيـة ا بـالأكـاد
بــدايـة الانــطلاق .. حــيـث الـتــحـق بـعــد ذلك
ـلـكـيـة وأصـبح أحـد أهم بـفـرقـة شـكـسـبـيــر ا
نجـومــهـا .. وبـدأ يـشـارك فى أهم عـروضـهـا
منذ عام  1981واستمر على ذلك حتى عمل
ـسـرحى وأصبح بـالسـيـنمـا .. فـقل نشـاطه ا
ظـهـوره عـلى خــشـبـته عـلى فــتـرات مـتـبـاعـدة

وخاصة خلال العشر سنوات الأخيرة ... 
ومن أهم هـذه العـروض فى انـتظـار جودو
.. وحـلم لــيــلــة صـيف.. ورومــيــو وجــولـيت
الأولى عــام 1983 والــتى قــدمــهـــا مــرتــ 
وأخـرجـهـا إيـوان سـميث  والـثـانـيـة والأكـثر
نجـاحـا وشـهـرة عام  1986والـتى أخـرجـهـا
الــــروسـى الأصل  والــــشـــــهــــيــــر فـى تــــاريخ
سرح الإنجلـيزى مايكل بوجدانوف وقد ا
لــــعــــبت دور جـــــولــــيت مــــحــــبـــــوبــــته الأولى
الأيــرلـنـديــة نـيـامـا كــوزاك ثم انـقـطع عن
ـســرح لأربع سـنـوات وعـاد له عـام 1990 ا
بعـرض قتل القـطة لديفـيد سبـنسر والذى
أخـرجه سـيـو دونـدردال.. ثم أخـذه الـعـمل

الــفن هـــو الــوجه الآخـــر لــلــحـــيــاة  كــذلك
الــفن هــو الــوجـه الآخــر لــلــســيــاســة فــهل
تـنـفـصل الـروح عن الجـسـد.. ومـثـلـمـا قال
الــفـــنــان أرســون ويــلــز " الــفن والــســيــاســة
إن تـركت أحـدهـما وجـهـان لـعـمـلـة واحـدة 

طوعا فإنك ستفقد الآخر مرغما "
والـفـنـان الحـقــيـقى صـاحب مـوقف ومـبـدأ
ثــابت وواضح.. وتجــده دائــمـا فى طــلـيــعـة
المجـتـمـع بـثـقــافـته الــواسـعـة وقــدرته عـلى
الــتــعــبــيــر عن أفــراد ذلك المجــتــمع.. وهــو
ؤهـل لـلقـيادة الـشـعبـية كـمؤسـسة أكـثـر ا
أهليـة قائـمة بذاتـها وليـتحـقق ذلك فيجب
أن يـكــون ذلك الـفــنـان جـزءاً مـن المجـتـمع
حــاملا هـمـومه عـلى كـتــفـيه وتـشـغل حـيـزا
من تـفــكـيـره.. وقــد يـتـعـاظـم دوره فـيـصـبح

قدوة وإماما للعالم بأسره...
ــــاضـــيــــة ذكـــرت إذاعـــة فى أحــــد الأيـــام ا
مــونت كــارلـو فـى أخـبــارهــا الـفــنــيـة خلال
فـتــرتـهـا الــصـبــاحـيــة أن الـنـجـم شـ بـ
ســيـشـارك فى عــرض مـسـرحى بــإنجـلـتـرا
الـصيف الـقادم .. ثم ذكـرت خلال فتـرتها
ـسـائــيـة  أن الــنـجم شــ بـ ســيـشـارك ا
ــتــحــدة فى عــرض مــســرحى بــالــولايــات ا
الأمـريــكـيـة الــصـيف الـقــادم ..!!.. اعـتـقـد
بـــعض من ســمـع هــذه الأخــبـــار أن هــنــاك
ـثل مهمـا بلغت خطـأ ما .. فكـيف يقوم 
إمــــكــــانـــــيــــاتـه بــــأداء دورين فـى عــــرضــــ
مـــســرحــيـــ فى وقت واحــد  فـى بــلــدين
تفصل بيـنهما مئات الآلاف من الأميال ..
وبـعث مـواطن يسـتفـسـر فكـان الرد وعـبر
ــــمـــثل الإذاعـــة أن الخــــبـــر الأول يــــخص ا
Sean" الإنجــــلـــيـــزى الــــشـــهـــيــــر شـــ بـــ
ـــمــثـل الأمــريـــكى  "Beanوالآخـــر يـــخص ا

Sean Penn..."" الشهير أيضا ش ب
وحـــتى لا يــخـــتـــلط الأمـــر عــلـــيك عـــزيــزى
الـقار  فـقد وجـدت أثناء بـحثى فى أول
أوراق كل مـنــهـمـا أن شـ بــ الإنجـلـيـزى
لكية هو عضو بارز فى شـركة شكسبـير ا
.. وأن ش بـ الأمريكى دائـم الثورة فى
وجه حـكــومـة بـلاده ورئـيــسـهــا  فـأطــلـقت
لـكى والثانى لقب الثائر على الأول لقب ا
.. وبــــالحـــديـث عـــنــــهــــمــــا  نجـــد أنــــهــــمـــا

لكى» ش ب «ا
 وش ب «الثائر»

البـطل الذى أنـقـذها من قـبل متـنكـراً فى هيـئة طـبيب
ويـسـتطـيع أن يـنـقـذهـا مرة أخـرى إنه تـكـرار المحـاولة
ـسرحـيـة نـهـاية سـعـيـدة حـينـمـا يـتزوج وبذلك تـنـتـهى ا
الـبـطل من الأمـيــرة ويـنـال الحـوزى عـقـابه. إن أهم مـا
يطرحه العـرض هو فكرة الشجاعة والإقدام وضرورة

واجهة. ا
واعتمد أسلـوب المخرج محمـد كشك فى التعامل مع
زج مـا ب العـرائس والبـشرى حيـنما العرض عـلى ا
جــعل هـنــاك شــخـصــيـة راو تــربط بـ الأحــداث هـو
نــفـسه الــذى أدى هـذه الـشــخـصــيـة بل واســتـطـاع أن
يـتـجـاوب بـخـفـة ظل مـع الأطفـال كـذلـك اعتـمـد عـلى
طـــفـــلـــة صـــغـــيــــرة هى ومـــجـــمـــوعــــة الـــراقـــصـــ فى
ـبـاشـر لـلـطـفل الاسـتـعـراضـات إضـافـة إلى الـتــوجه ا
ـشـاركـة فى الـصـالـة ومـخـاطـبـته فـأحـدث نـوعـاً من ا
مع الصالة كذلك نجـحت السينوغـراف آيات خليفة
ـــنــاظـــر حــيث فى تـــقــد حـــلــول مـــتــمــيـــزة لــتـــعــدد ا
كـن تجمـيـعـهـا مـعـاً لـتـصبح اعـتـمـدت عـلى وحـدات 
ـكن مــحلات الــسـوق أو تــصــبح قــصــر الـســلــطــان و
اسـتــخـدامــهــا بـشــكل مـنــفـرد فى مــشـاهــد الـســاحـرة
والـتـنـ كـذلك اعـتـمـد المخــرج عـلى أسـلـوب تـكـنـيك
السيـنما حـيث لكل شخـصية عـروستان واسـتفاد من
أســــلــــوب الـــــديــــكــــور لـــــيــــجــــعـل عن طـــــريق الإضــــاءة
الـشخـصيـات وكـأنهـا تـتحـرك فـأحيـانـاً يبـدأ الحديث
العـرائـسى فى الـيمـ لنـجـده بعـد لحـظة ومن خلال
الإضــاءة فى الــيـســار الأمــر الــذى طــرح تــعــدد صـور
وخــلق إيـــقــاعــاً مـــتــدفــقـــاً يــبــتـــعــد عن رتـــابــة ســكــون

الصورة.
كــذلك ســاهــمت اســتـخــدامــات آيــات خـلــيــفــة للألـوان
ــبــهــجــة ســواء فى تـــصــمــيم الــعــرائس أو الــســاخـــنــة ا
ـنـاظـر فــجـذبت أنـظـار الأطـفـال لابس أو ا تـصـمــيم ا
الــذين تجـــذبــهم بــالـــطــبع تــلك الألـــوان خــاصــة وأنــهــا
مــتــنـاغــمـة تــعـطى الــبـهــجـة والــسـرور لــلـطــفل وتجـذبه

إليها.
كــذلك تــمــيـزت ألحــانه بــالــتــدفق الإيــقــاعى والــتـلــوين
النغمى والبـساطة فى مخاطبة وجدان الطفل وهو ما
شهد الأخير حينما غنى الأطفال مع تمثل قمته فى ا

الراوى فى حميمية.
ـســرح الـعــرائس ومــديــره الـفــنـان إنه عــرض يــحـسـب 
هـتم بهذه الـنوعية رغم سرح وا محـمد نور ابن هـذا ا
ـزج مــا بـ الــعـرائس جـنــوح الـعــرض كـســابــقه نـحــو ا
والبشر. وأعـتقد أنه من الأفضل أن تظل ميزة مسرح
العرائس فى إبهاره بتقنيات العرائس والتى نجح فيها

شاركون فى العرض. ا

اشـتـهـر مــسـرح الـعـرائس حـيــنـمـا بـدأ فى الــسـتـيـنـيـات
واسـتـطـاع أن يـجــذب إلـيه جـمـهـوراً عــريـضـاً لـيس من
ـا يحويه من إبـهار تقنى الأطفـال بل من الكبـار أيضاً 
وانطلاق خيالى والسـباحة فى عالم الطفولة الخيالى
وكـانت مسـرحـيـة «اللـيـلة الـكـبـيرة» أحـد أهم مـا قدمه
ــسـرح من أشــعـار صلاح جــاهـ وألحــان سـيـد هـذا ا
مـــكــاوى وإخـــراج صـلاح الــســـقـــا وقـــد اســـتـــمـــر هــذا

سرح يقدم رسالته حتى الآن. ا
ـسـرح يــخـرج مـا بـ وفـى الآونـة الأخـيـرة لــوحظ أن ا
الــعـرائـس والـتــخــيل الــبــشــرى حـدث ذلـك فى عـرض

ا يكش» للمخرج شوقى حجاب. «فركش 
» الـذى ألفه وأيـضـاً حدث فى عـرض «الأمـيرة والـتـن
بدعة وأخرجه محمد كـشك وصممت سينوغرافيته ا
دائـمـاً آيـات خـلـيـفـة وهـمـا ثـنـائى مـتـمـيز يـحـمل داخـله
روح الـطـفـولـة ويـتـمـيـز بـالـقـدرة عـلى مـخـاطـبة الـطـفل
ـــيــــز عـــروضـــهـــمـــا هـــو وجــــذب انـــتـــبـــاهـه بل إن مـــا 
جـمــالــيـاتــهـا الــتى تجــذب الـطــفل وتــنـمـى لـديه الحس

والذوق الفنى.
» يـعـتـمـد عـلى نص يـبـدو أنه وعـرض «الأمـيـرة والـتـنـ
مستمد من حـكاية شعبية وإن كنت لا أعرفها إلا أن
خــطـــوط وأســلــوب الــبــنــاء الــدرامى والأحــداث تــشــبه
الــبــنــاء الـــفــنى لــلــحـــكــايــات الــشــعـــبــيــة والــذى طــرحه
ــعــنــون «مــورفــولــوجــيـا ــيــر بــروب فى كــتــابه ا فــيلاد
ـسـرحـيـة الحـكـايـة الـشـعـبـيـة» فـالحـدث الـدرامى فى ا
يــبـدأ من لحـظـة درامــيـة سـاكـنــة تـعـرض حـالــة مـديـنـة
هـادئـة فى شـوارعـهـا وسـوقـهـا إلا أن الحـدث سـرعـان
مـا يتفـجر بـهبوط الـتنـ الشريـر الذى يـخطف إحدى
ديـنة. وهـنا يقـرر شقـيقـها الخـروج لتـخليص أطفـال ا
أخــته من شـره وهـذا مـا يـحــدده «بـروب» بـأنه مـرحـلـة
الخـروج حـيث يـخـرج الـبـطل بـحـثاً عـن تحقـيق هـدفه.
وبـالــطـبع فـالـبـطل هــنـا حـيـنـمـا يــخـرج فـإنه يـخـرج فى
مــهــمـة يــســعى لإنجــاحــهــا إلا أن الــبـطـل الـشــعــبى فى
الحـكـايـات دائـمـا ما تـواجـهه الـعـقبـات وهـو مـا يـحدث
سـرحية حـينمـا يصـطدم البـطل بعـقبات فى أحـداث ا
مـتـتـالـيـة تـعـوقه عن تحـقـيق هـدفه الأمـر الـذى يـدخـله
فى صـراع رغـبــات فـيـصـطـدم الــبـطل هـنــا بـالـسـاحـرة
الشريرة وهى فى ذات الوقت مـساعدة للتن الشرير
ــثــله وبــذلك يــصــبح الــصــراع صــراعــاً بــ الخــيــر و
البطل وصـديقه وبـ الشر ويـتزعمه الـتن وتـساعده

الساحرة الشريرة.
وترتـبط الأحداث بحـبكة درامـية تدور حـول أن التن
دائـمـا مـا يـخـطف الفـتـيـات وهى إتـاوة يفـرضـهـا دائـماً
عــلـى الــبلاد الــضــعــيــفـة وهـى إشــارة لــهـا دلالــتــهــا فى
مــفـاهــيم الــواقع بـاعــتــبـار أن هــنـاك أقــويــاء طـمــاعـ
يتـحولون إلى أشـرار يسعون إلى الـسيطـرة على الكون

ـسـكـيـنـة ويسـعى إلـى إنـقاذهـا من مـسـاعـداً للأمـيـرة ا
الـتـنـ بـيـنـما تـظل مـهـمـة الـبـطل واحدة وهـى صراعه
مـع الـــتـــنـــ بـــهــدف عـــام هـــو الإنـــقـــاذ.. إنـــقـــاذ أخـــته
والأميرة بل والعالم كـله. وبالفعل يواجه الـبطل العقبة
ـتــمـثـلـة فى الـسـاحـرة الــشـريـرة ويـسـتـطـيع أن الأولى ا
يتـغلب عليـها لينطـلق نحو هدفه الأسـاسى وهو التن
ة الـتن وبـذلك يتغـلب البطل وبالفـعل ينجـح فى هز
عــلى الــعــقــبــات. ومــنــطـقـى أن تحــقـيـق هــدفه بــإنــقـاذ
الأمـيــرة وأخــته وتـخــلــيص الـعــالم من شــر الــتـنــ هـو
ــؤلف يــدخل بـنــا إلى حـكــايـة نــهـايــة لـلــحـدث. إلا أن ا
أخـرى مـسـتـمـدة من ألـف ليـلـة ولـيـلـة حـيث نـدخل إلى
مـوضـوع الأمــيـرة الـتى تـعـود إلى قــصـر والـدهـا بـيـنـمـا
صاحب لهـا يعلن أنه هو الذى أنقذها وقتل الحوزى ا
ـرض الـتـنـ فـى الـوقت الـذى تــصـاب فـيه الأمــيـرة بـا
ولا تــتــكــلم ويــحــتــار الجـمــيع فـى علاجــهـا حــتى يــصل

وعلى البلاد الأخرى مـستغلـ ضعف أو خوف الناس
منهم وهنا تكـون مواجهة البطل مـواجهة تحمل قيمة
ـسـرحـيـة بشـكل غـيـر مـباشـر لـتـحقق إيـجـابـية تـبـثـها ا
هـدف تـربوى واجـتـماعى بـضـرورة التـصـدى بشـجـاعة
للشر حتى لا يـتمادى فى طغيانه وبالفعل يكون خروج
الـبـطل لـلـتـصـدى ومـواجـهـة الـتـنـ فـرصـة ليـلـتـقى مع
خط درامـى آخـــــر وهـــــو خـط الأمـــــيــــــرة وهـــــذا الخط
موضوع جـديد حـيث إن هناك اتـفاقاً بـ التنـ وبلد
الأمــيـرة عـلـى أن يـحـمــيـهم مــقـابل أن يــخـتــار فـتـاة من
ـرة على الأميرة البـلد يأخـذها له ويقع اختـياره هذه ا
ــنــعــهم من أن يــرفــضـوا ــلك والــبــلـد  إلا أن ضــعف ا
صـادفة تجـمع ما بـ البـطل والأميرة رغبـاته بل إن ا
وحـيــنـمـا يـعــرف قـصـتــهـا يـقـرر الــدفـاع عـنــهـا. وهـكـذا
تـتــداخل الأحــداث فــالحـدثــان يــربـطــهــمـا خط درامى
غـتصب وبـذلك يـكون الـبطل هـنا أساسى هـو الـتنـ ا

السينوغراف
آيات خليفة
قدمت حلولاً
متميزة لتعدد
ناظر ا

المخرج نجح
فى إحداث
نوع من
شاركة مع ا

الصالة 

الأول إنجليزى
عضو بارز
 فى شركة

لكية .. شكسبير ا
والثانى أمريكى

دائم الثورة 
فى وجه حكومة

بلاده

د. محمد زعيمه
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> الفنانة سلوى خطاب تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «وهج العشق» تأليف كرم عفيفى وإخراج عمرو دوارة وإنتاج مسرح الشباب.
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سرحـى كثيـراً من الإنجازات التى نظـر ا > مـع بدايات الـقرن العـشرين أخـذ ا
حـققها التقـدم العلمى وعمل السـينوغرافيون عـلى اكتشاف نوع من الأشكال

أو الأساليب تمشيا مع الحركات والاتجاهات الفنية الحديثة.

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90
ـتوقـعة ـناظـر المحـترفـون مسـتعـدين دائـماً لـلطـلـبات ا > كـان راسـمو ا
سـرحية المختلفة بل كـانت هناك تخصصات توزع لـصياغة العروض ا
ــكـان عــلى أكــثـر من مــرسم «أتــلـيــيه» لـتــصــويـر الــبـيــئـات المخــتـلــفـة 

الأحداث.
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سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

ى. سرح العا اضية فى إطار احتفالها بيوم ا سرح الجمعة ا صرية لهواة ا > د. محمد عنانى كرمته الجمعية ا

10

نفردة ا
سرحى فى تظاهرة دمشق عاصمة الثقافة العربية   تزين العقد ا

سوريا:
جوان جان 

ألـفا مـنهـم على الـرحيل لـتـستـولى الـعصـابات
تلكاتهم. الصهيونية على 

ويستعرض هذا الجزء شهادة الضحايا وكيف
يـعـيــشـون فى المخــيـمــات ومـاذا يـعــنى لـهم حق

العودة وكيف تحاول إسرائيل التنصل منه.
كـمـا يـتـنـاول الـعـرض مـجـزرة قـريـة الـطـنـطـورة
قــرب حــيـــفــا وكــيف أغـــفــلــهـــا الإعلام الــدولى
آنــــذاك رغم مــــصـــرع  230شـــخــــصــــا فـى يـــوم
واحــــد حــــسـب روايــــة مـن نجــــوا مــــنـــــهــــا وهم

يعيشون الآن فى مخيم اليرموك بسوريا.
ـسـرحـيـة إلى مـذبـحـة مـخـيم جـنـ ثم تـصل ا
 2002وتـــســــتــــنـــد فــــيـــهــــا إلى شــــهـــادة جــــنـــدى

إســـرائــيـــلى حـــول مـــا  ارتـــكـــابه من جـــرائم
وصــولا إلى حــرب غــزة  2009الـتـى شــاهــدهـا
الرأى العام الدولى عبر شاشات الفضائيات.

ويـشــرح مـيـرك أهــمـيـة الــكـشف عن خــلـفـيـات
النكبة وإبراز زيف الأسـاطير الصهيونية التى
روجت لـــهــا إســرائــيـل حــول نــشــأتـــهــا ويــقــول
"لـدينا الآن عـدد كبير من الـوثائق من أرشيف
كن الحـكومـة الإسـرائـيلـيـة عن تلـك الحقـبـة 
الاطلاع عـــلـــيـه الآن" مـــشـــيـــرا إلـى أن عـــمـــله
يقـوم عـلى ربط "الوثـائق والـتـقاريـر الإعلامـية
وتـصــريـحــات شـهــود الـعــيـان والــواقع ومن ثم
نــــقــــوم بــــتــــصـــحــــيـح الــــتـــاريـخ ودحض مــــزاعم

إسرائيل".
ومن ب تلك الأساطيـر التى ينبه إليها ميرك
مـا يــروج له الإسـرائـيـلـيـون حـول نـزوح ملايـ
الــفـلـســطـيــنـيـ طــوعـا وكــون الـدول الـعــربـيـة
كـانت مـدجـجـة بــالـسلاح لمحـو إسـرائـيل فـكـان
واجـــبــــا عـــلى الـــدولــــة الـــنـــاشـــئــــة الـــدفـــاع عن

نفسها.
فــنـجــد الـنص يــقـدم–مـثـلا- تـصــريـحــا مـوثــقـا
لـلرئيس الإسرائـيلى السابق بن جـوريون يقول
فــيه إنـه لا يــرى فى تـــرحــيل الــفـــلــســطـــيــنــيــ
قـسريـا أيـة مشـكـلة أخلاقـيـة ثم ينـتـقل النص
إلى الـوثـائق الـتـى تـؤكـد أعـداد الـفـلـسـطـيـنـي
. الذين  ترحيلهم إلى مخيمات اللاجئ

ــؤلف الــشــاب بــالــنـكــبــة إلى ويــعــود اهــتــمــام ا
تعرفه مـأساة أسرة فلـسطيـنية تشـتت أبناؤها
بــتـأثــيـر الــهــجـرة الــقـســريـة فــدفــعه الـفــضـول
لــتـتــبع قـصــة اللاجـئــ لـيــرصـد تــنـاقــضـا بـ
مــــآسـى الــــواقـع ومــــا يـــــبـــــثه الإعـلام الــــغـــــربى

وثوابت التاريخ.
ؤلف صاحب تاريخ من الاهتمام بالقضية  وا
الفلسـطينيـة وسبق له أن انتج فيـلما تسـجيليا
عــنــهــا. ويــقــول إنه يــتــمــنى أن تــكــون بــرن هى
ــسـرحــيــة بــلــغـات الــبـدايــة وأن تــعــرض هــذه ا
عديـدة فى دول أوروبـا ليـعـرف النـاس حـقيـقة
الــنــكــبــة الــتى لحــقت بــالــشــعـب الــفـلــســطــيــنى
وأنــهــا لــيــست حــالــة طــارئــة بل مــأســاة شــعب

عبر ست عاما.

الـــعــوامل الـــتى تــســـتــدعى الـــتــعـــاطف مــعه
كـــحـــرمـــانه الـــطـــويـل من الأطـــفـــال ومن ثم
ــتـعـلم ـظـهـر ا سـعــيه الحـثـيـث كى يـظـهــر 
أمــام ابـــنه الــذى لم يــرَ الــنـــور بــعــد وتــبــلغ
سـرحية عـندما ذروة التعـاطف فى نهـاية ا
ــــولـــود الـــذى تــــمـــوت زوجــــته وهى تــــضع ا
ــــصــــيــــر ذاته ومن جــــهــــته يلاقـى بــــدوره ا
تـتــوفـر عـنــد الـسـجـ عــوامل الإدانـة الـتى
يـأتـى فى مـقـدمـتـهـا رضـوخه لـزوجـته الـتى
يـبـدو أنـهـا تـتـمتع بـشـخـصـيـة جـبـارة تجـعله
يــقـبل بــأن تـصـادَر حــريـتُه لخــمس سـنـوات
ملـيئـة بـألوان شـتى من الـتعـذيب الجـسدى

والنفسى .
قــــــدم الأســـــود وبــــــلــــــبـل فى هــــــذا الــــــعــــــمل
نــفــســيـهــمــا كــمـمــثــلــ مــسـرحــيــ رفــيـعى
ـستوى أصبحـا على درجة غيـر قليلة من ا
القدرة على التـعامل مع شخصيات معقدة
ومـركّبـة وتقـد مـختـلف أنواع الأحـاسيس
ـــتـــنـــاقــضـــة الـــتى تـــغــنـى هــذه ـــشـــاعــر ا وا
الـــــشـــــخـــــصــــيـــــات إذ قـــــدم رامـــــز الأســــود
شــخــصــيــة الــســجــان بــتــقــلــبــاتــهــا وآمــالــهـا
وإحبـاطاتهـا متنـقلاً بهـا ما ب ذروة الأمل
وقـمـة الألم كـمـا قـدم نـوار بـلـبل شـخـصـية
السـج وهى تـمتص مـختـلف أنواع الآلام
الجـســديـة والـنــفـسـيــة مـتــنـقلاً بـهــا مـا بـ
منـتهى الـضعف والاسـتسلام للأمـر الواقع
فى جـــلـــســات الـــتـــعـــذيب ومـــنـــتـــهى الـــقــوة
وقف لدرجة التحول من والسيطرة عـلى ا
سجـ إلى سـجان ومن مـعذَّب إلى مـعذب
فى (الحــصص الــدراسـيــة) الــتى يــعـطــيــهـا

لسجانه .
ــنــفــردة" عــرض مــســرحى مــتــقــدم عــمــا "ا
ســواه من تجــارب الأســود وبـــلــبل وخــاصــة
فـيـمـا يـتـعـلق بـبنـاء الـشـخـصـيـة ومـعـالجـتـها
ـقدَّمة معالجـة منطـقية وإن بـدت الحالة ا

بعيدة عن أى منطق .
ـسـرحيـة هى من يبـقى أن نـذكـر أن هـذه ا
سرحـيات الأخيـرة التى قدمـتها تـظاهرة ا
دمــشق عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة هـذه
الـتظـاهـرة الـتى انـتـشـلت الثـقـافـة الـسـورية
مـن الـهـوة الــسـحــيـقــة الـتى هــوت بـهــا مـنـذ
ثلاث سـنوات ولن تخـرج منهـا إلا بتكريس
الآلــيـــة الــتى أديــرت بـــهــا هــذه الـــتــظــاهــرة
كصيغة مؤهلـة لقيادة الثقافة السورية فى

رحلة القادمة .  ا

ســـلـــوك غــايـــة فى الـــعـــنف والـــقـــســـوة تجــاه
سـجـيـنـه وواجـبه الـثـانى يــحـوله إلى إنـسـان
ضـعـيف وتـلـمـيـذ لا يـروم سـوى كـسب رضى
مـعلمه- سجـينه - الذى يـتحول شكلاً- إلى
سـجــان يـذيق ســجـيــنه نــفس ألـوان الــعـذاب
كــتـــلـــمــيـــذ غــيـــر نجـــيب لا يـــقــوم بـــواجـــبــاته
الــدراســيــة عــلى أكــمـل وجه وهــنــا تــعــتــمــد
ــســرحــيـــة فى أكــثــر من مـــوقع عــلى إبــراز ا
هذا الـتناقض عـندمـا تضع أدوات الـتعذيب
بـيـد الـســجـ عـنـدمـا يـتـحـول إلى أسـتـاذ لا
يــؤمن ســوى بـالــعــنف طــريـقــاً لخــلق تـلــمــيـذ
ـفـارقـة الأوضح هـنـا هى مـجـتـهـد ونـبــيه وا
قدرة الطرف على الانتقال السريع ما ب
الــدورين الـــلــذين يـــحــدد الــفـــاصل بــيـــنــهــمــا
صــــوت جـــرس يــــوحـى تـــارة بــــبــــدء جـــلــــســـة

التعذيب وتارة أخرى بانتهائها .
لا يــبـــدو الـــعــمل عـــمــلـــيـــاً مــنـــحــازاً لأى من
طــرفى الحــدث فــالـســجــان تــتــوفــر عــنـده

يــــقـــــال إنه رضـخ لــــزمـــــرة آلـــــفت بـــــيــــنـــــهــــا
مـــصـــالحـــهـــا ومـــشـــاريـــعـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة
ـعـروفــة وفى الـواقع وعلاقـاتــهـا الـشــاذة ا
فـــإن هــذه الإمـــكـــانـــيـــة غـــيـــر مــتـــوفـــرة فى
نفردة" وهذا يعود إلى شخصية سـج "ا
عــدم وجــود أرضــيــة فــكــريــة أو عــقــائــديــة
يــســـتــنــد إلـــيــهــا لاتـــخــاذ مـــواقف كــهــذه أو
الـشـعور بـأحـاسـيس مـشـابـهـة فـهـو حـسبه
أنه يــرفض الــتــوقـــيع كى لا يــخــســر أولاده
وكى يــتــمــكن من أن يــقــضى بــقــيــة حــيــاته
بـــأمــان بـــعــيــداً عـن كل مــا قـــد يــهــدد دوره

الاجتماعى كأب وزوج .
ــقـــابل يــجــســـد الــســجّـــان شــكلاً آخــر فى ا
فـــاقــعــاً مـن أشــكـــال الــتـــنــاقض بـــ واجــبه
الـوظيفى الذى يحـتم عليه استـعمال العنف
تجاه سـجيـنه من جهـة وواجبه الاجـتماعى
ـــنـــتَـــظَــــر من جـــهـــة الإنـــســــانى تجـــاه ابـــنـه ا
أخـرى فــواجـبه الأول يــجــبـره عــلى انـتــهـاج

ــــــنـــــزل وتحــــــرمـه من فــــــســـــتــــــطــــــرده مـن ا
مـــشــاهــدة أولاده الـــذين يــذوب حـــبــاً بــهم
ـفـارقة وفى هـذه الـنقـطـة تحـديـداً تكـمن ا
ـرّة بالنسـبة للزوج الـذى يتخذ –ظاهراً- ا
مــواقف مـــتــصــلـــبــة وشـــجــاعــة دفـــاعــاً عن
مـبـاد مـعـيـنة فـى الوقـت الذى يـرمى فـيه
ـــواقف إلى عـــدم حــرمــانه من وراء هــذه ا
من أولاده بـعــد خـروجه من الــسـجن وفى
ضـــوء ذلك كــان من الـــطــبــيـــعى ألا يــخــالج
ـتـعـة والنـشـوة الذى هـذا السـجـ شـعور ا
يــشــعـر به كـل من يـواجـه حـفــنــة من أنـذال
ومرتـزقة جـمـعهم الـتهـافت عـلى أكبـر قدر
ـــشــروعــة فى ــكـــاسب غــيــر ا ـــكن من ا
وقت مــحــدود سـرعــان مــا سـتــأتى نــهــايـته
المحــتــومـة وهــذا الــشــعــور يــكـسـب حـامــله
إحــســاســاً لا يــوصـف بــالــعــظــمــة ويــجــعــله
بــنــظـر الجــمــيع بـطـلاً يُـســجَّل له أنه واجه
الـطــغـيــان فى يــوم من الأيـام ولم يــقـبل أن

ـســرحى فى سـوريـة لا يـخــلـو واقع الـعــمل ا
من مــــــحـــــاولات عــــــديــــــدة اتجـــــهـت صـــــوب
تـكريس نفـسهـا لا كتـجارب متـفرقـة يكاد لا
يربط بينها رابط بل كتجارب واعية لكونها
أجـزاء تشـكل مـشروعـاً مـسرحـيـاً غالـبـاً ما
يـجـمع ب أكـثـر من فـنـان مسـرحى فـيـوحد
ـدة رؤاهم وتــطــلـعــاتــهم بـغـض الـنــظــر عن ا
ــشــروع ويــسـتــغــرقــهـا الـتى يــشــغــلــهـا هــذا ا

لإثبات وجوده وصواب توجهه .
شـاريع تـبدو تجـربة ومن هـذه التـجـارب-ا
الفنان رامـز الأسود ونوار بلبل التى كان
ـنــفـردة" إخـراج رامـز آخــرهـا مـسـرحــيـة "ا

الأسود وتمثيل كلا الفنانَ .
ـنـفـردة" لـلـوهـلـة الأولـى تـبـدو مـسـرحــيـة "ا
مـتوجـهـة لـتـقد وجـبـة سـيـاسيـة مـحـضة
ــســرحــيـة لــكن مع مــرور الــوقت تــكــشف ا
عن تـــوجـــهــــهـــا الإنـــســــانى الـــذى آثـــرت أن
يـكــون هـو الـوجه الأبــرز لـطـروحــاتـهـا الـتى
تـنـوس بـ مـا هـو شـفـاف وشـاعـرى حـيـنـاً

وقاسٍ ومباشر حيناً آخر .
ــســرحــيــة عن ســجــ سـيــاسى تــتــحـدث ا
يـــتـــعــرض لأبـــشع أنـــواع الـــعـــذاب عــلـى يــد
سـجّـانه بـهـدف إجـبــاره عـلى الـتـوقـيع عـلى
ورقـة مـا وهى الـورقـة الـتى يـأبى الـتـوقـيع
علـيهـا مـهمـا كـلفه الـثـمن من عذاب وآلام
فى الــوقت الـذى تــنـشـأ فــيه بـ الــسـجـ
وسـجّـانه علاقة إنـسـانـيـة تتـجـلى فى قـيام
الـسج بتعـليم السجان بـهدف مساعدته
لـنيل الشـهادة الـثانـوية التى يـريد الـسجان
ــنــتَــظَــر الحــصـــول عــلــيــهـــا من أجل ابــنـه ا
سـتقبل الذى لا يـريده أن ينـظر إلـيه فى ا

نظرته إلى جاهل .
ـفـارقـات ـسـرحـيــة عـلى عـدد من ا تـقـوم ا
تنـاقِضات الـتى تعطى انـطباعـاً ساخراً وا
بــقــدر مـا تــســاعــد عــلى فــهـم شـخــصــيــتَى
ـســرحـيـة فــالـسـجــ وجـد نـفــسه فـجـأة ا
مـتـورطاً فى مـواقف سـياسـيـة لا علاقة له
بـــــهــــــا إذ إن كل مــــــا فـى الأمـــــر أن زوجـــــة
ــنـــتــمـــيــة إلـى حــزب يـــبــدو أنه الــســـجـــ ا
مــعــارض لـــنــظــام الحــكـم (الــذى لا يــحــدد
الـعمل زمانـه ولا مكانه) زجّت بـزوجها فى
الــــســـجـن بـــديـلاً عن مــــســــؤول كــــبـــيــــر فى
حــزبـهــا تـرى أن مــركــزه الـهــام فى الحـزب
يـستـدعى التضـحيـة بزوجـها الـذى لا ناقة
ــــــا لا يــــــعـــــرف مــــــا هى لـه ولا جــــــمل ور
ـوجـهـة إلـيه لا بل تـصـر الـزوجة الـتـهـمـة ا
طلوب عـلى زوجها ألا يـوقع على الورقـة ا
مــنه الــتــوقــيع عــلــيــهــا ثــمـنــاً لخــروجه قــبل
الــــســـــنـــــوات الخــــمس المحـــــكــــوم بـــــهــــا وإلا

 مفارقات وتناقضات
مسرحية

 تعتمد على السخرية
ـسـرح ذلك أن يـضع أمــام الـرأى الـعـام بــلـغـة ا
الـوثــائـقى صـورة مـجـســمـة للأحـداث اعـتـمـادا

على وثائق وبيانات.
ـسـرح الـتـوثـيقى ـؤلف عن أهـمـيـة ا ويـكـشف ا
باعتـباره "أداة فعالـة لنقل الـتسلـسل التاريخى
للأحـــداث انــــطلاقـــا مـن خـــلــــفـــيـــاتــــهـــا مـــرورا
كن أن بـتطورها وصـولا إلى اليوم وبـالتالى 
 يــفـهم الــرأى الـعـام الاوروبى  أســبـاب مــعـانـاة
ـــاذا ضل الـــسلام الـــشـــعب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـى و

نطقة". طريقه إلى ا

ـثـلـ شــبـان مـغـمـورين ويـقـدم الـعـمـل ثلاثـة 
يـنـطــلـقـون من مــذبـحـة ديــر يـاسـ عـام 1948
ويـتـنـاوبـون عـلى قـراءة مـقـتـطـفـات من صـحف
وتــقـــاريــر وردود وتــصـــريــحــات شـــهــود عــيــان
ـسـرحـيـة  الـتـنـاقض بـ مـا أعـلـنـته وتـرصـد ا
ـــــنــــظـــــمـــــات المحــــايـــــدة ومــــا نـــــقــــلـه الجــــانب ا
الإســرائـــيـــلى كــمـــا يـــتــنـــاول تـــنــديـــد المجـــتــمع
ذبـحة ثم اختفـاءها أوروبيا الـدولى آنذاك با

من رصيد الجرائم الإسرائيلية.
سـرحية إلى الاستـيلاء على مدينة ثم تـنتقل ا
حـــيـــفـــا وكـــيف روعـت عـــصـــابـــات الـــهـــاجـــانـــاه
ـدنـيـ وقـتـلـتـهم وأجـبـرت مـا لا يـقل عن 75 ا

أيـدى قـوات الاحتلال الإسـرائـيلى سـواء مـنذ
ن بـقـوا فى فلـسـط أو عام  1948بالـنـسبـة 
بـعـد احـتلال عام  1967فـقـد كـنـا عـلى  مـوعد
مع عـمل آخـر مهـم عن القـضـيـة الـفـلسـطـيـنـية
يـؤرخ بشـكل رئيـسى لفـترة مـحددة من الـتاريخ

الفلسطينى وهو أحداث عام  .1948
كان ذلك على  الجانب الآخر من الأطلنطى 
وبالتحديد فى سويسرا حيث  كنا على موعد
مع عــمل مــسـرحى آخــر وهـو "الــنـكــبـة".  ألف
ـانيـة بالطـبع الكاتب سرحـية بالـلغة الأ هـذه ا
الــســويـســرى "رولانـد مــيـرك" ويــعــرضـهــا عـلى
أحـد مسـارح العاصـمة الـسويـسريـة برن. وقد
اخـتـار لهـا الكـاتب الـكلـمـة العـربيـة الـتى تشـير
إلى مـأســاة عـام  1948وهى الـنـكــبـة . وهـنـاك
ــــســــرح الأوروبى بــــعـض أعــــمــــال أخــــرى فى ا
تـعـامــلت مع الـقــضـيــة الـفـلــسـطــيـنـيــة كـقــضـيـة
ـسرحـية أن إنسـانـية. لـكن الجـديد فى هـذه ا
الـكــاتب اعـتـمــد عـلى وثـائق وبــيـانـات قـدم من
خلالـها القصة بخلـفياتها التـاريخية قبل  عام
 1948ليشـرح كيف تحـول الشعب الـفلسـطينى

إلى مــجــمـــوعــة من اللاجــئـــ عــبــر مــزيج من
الــتــآمـر والإرهــاب. ولـيــثـبـت ان الـتــاريخ يـعــيـد

نفسه دائما  لكن الوجوه تتغير.
 فقد عـالج التاريخ الـفلسـطينى حـتى العدوان
الأخـيـر على قـطـاع غزة. وكـان الـهدف من كل

كـــانت فــــلـــســــطـــ حـــاضــــرة بـــقــــوة فى الأيـــام
ــيـة ــســرحــيــة الــعــا الأخـيــرة عــلى  الــســاحــة ا
ـتــحــدة أو عــلى الجــانب ســواء فى الــولايــات ا
الآخر من الأطـلنطى وبـالتـحديد فى سـويسرا

رة . هذه ا
 فـفى العـاصـمة الأمـريـكيـة واشـنطن كـنـا على
موعـد مع حدث ثقـافى مهم فى تـاريخـها وهو
مـهـرجـان الـفن الـعـربى "أرابـسك "الـذى انتـهى
مـــؤخــــرا فى مــــركـــز جــــون كـــنــــيـــدى لــــلـــفــــنـــون
ـديـنـة والـذى اسـتـمـر ثلاثـة الاسـتـعـراضـيـة بـا

اسابيع.
ـــهـــرجــان الـــذى اســـتـــغــرق شـــاركت فى هـــذا ا
الاعـــداد له خـــمس ســـنـــوات وتـــكــلـف عـــشــرة
ملايــ جــنــيه عــدة دول عــربــيــة مــنــهــا مــصـر
وســــوريـــا وفــــلـــســــطـــ والــــعـــراق والــــصـــومـــال
والــكــويت فـى مــجــالات فــنــيـــة مــتــعــددة مــنــهــا

سرح. ا
ـســرحـيـة الــتى عـرضت  ومن أبـرز الأعــمـال ا
ــهـــرجــان  مـــســرحــيـــة ريــتــشـــارد الــثــالث فى ا
لـشكـسبـير والـتى قدمـتـها بـرؤية جـديدة فـرقة
مـــســرحـــيـــة كـــويـــتـــيــة . وفـى هـــذه الــرؤيـــة حل
الـرئـيس العـراقى الـراحل صدام حـسـ محل
ريــــتــــشـــارد الــــثــــالث . ونــــأمل أن نــــوافى قـــراء
ــســرحــيــة فى مــســرحــنــا بــتــعــلــيق عــلى تــلك ا

أعداد قادمة . 

ــــســـرحــــيـــة كــــمـــا قــــدمت فــــرقـــة الــــقــــصـــبــــة ا
الـفلـسـطـيـنـيـة مـسرحـيـة بـعـنـوان "قـصص حـية
تحت الاحـتلال"من إخـراج الفـلـسطـيـنى جورج
ـسـرحـيــة مـعـانـاة الـشـعب إبـراهــيم . وتحـكى ا
الــفـلــســطـيــنى مع الاحــتلال الإســرائـيــلى مــنـذ
عـــام  1967 ويـــقــول المخـــرج الــفــلـــســطـــيــنى إن
ــــســـــرحــــيــــة تـــــهــــدف إلى تـــــعــــريف الـــــشــــعب ا
ـعانـاة الـشـعب الفـلـسـطيـنى . كـما الأمـريـكى 
تــهــدف إلى اثـــبــات أن الــشــعب الــفــلــســطــيــنى
شـــعب من الــبـــشــر له حـق الحــيــاة كـــغــيــره من
الــــشــــعــــوب ولـــــيس مــــجـــــرد رقم من الـــــقــــتــــلى

هجرين . والجرحى  وا
ـســرحــيــة عـرضت مـن قـبل  ويـذكــر أن هــذه ا
فى عـام   2002فى جــامــعــة "يــال" الأمــريــكــيـة
ــســرحـيــة وقـتــهـا بــولايـة كــونــكـتــكت. وأثـارت ا
جـــدلا واســــعـــا وغــــضب جـــمــــاعـــات الــــضـــغط
الـيــهـوديــة واتـهــمـتــهـا بــالـعــداء لـلــسـامــيـة. وقـد
حــاولت الجــمـــاعــات الــيــهــوديــة مــنع مــشــاركــة
ـسئـول الفـرقة فـى مهـرجان أرابـسك لـكن ا
ـشاركة. كـما سبق أصروا على الـسماح لـها با
ــسـرحـيـة فى الـعـديـد من دول الـعـالم عـرض ا
وحـصـلت عـلى عـدة جوائـز. وقـد بـيـعت تـذاكر

حفلاتها الثلاث قبل العرض الأول .
ــسـرحــيـة بــشـكل غــيـر تــقـلـيــدى حـيث وتــبـدأ ا
يـخـرج الأبطـال من تحت كـومـات من الجـرائد
ويـــــبـــــدأون فى الحـــــديـث عن مـــــعـــــانـــــاتـــــهم مع
الاحتلال الإسـرائـيـلى. ونـرجو أيـضـا أن نـقدم

سرحية فى عدد قادم. عرضا لهذه ا

 وإذا كـــانت مــســـرحــيـــة جــورج إبــراهـــيم تــؤرخ
ــعـانـاة الــشـعب الــفـلـسـطــيـنى بــوجه عـام عـلى

فشل يهودى فى منع عرض
«قصص تحت الاحتلال»

فلسط حاضرة بقوة
ى  سرح العا  فى ا

جورج:
نحن شعب 

ولسنا 
رقما 
من 
القتلى
هجرين وا

هشام عبد الرءوف

قصص حية

انى "النكبة" بالأ

الصحف أيضا

كشف الأساطير الكاذبة
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ13

> الفنانة الشابة هبة عبد الغنى انضمت إلى فريق عمل مسرحية «نظرة حب» تأليف وإخراج محمد إبراهيم وإنتاج البيت الفنى للمسرح.

عبد الحميد منصور

شنكــلون
عرض خفيف أسعد أطفال روض الفرج

من تــــألـــيف "عــــاطف عــــبـــد الــــرحـــمـن" وإخـــراج "مــــحـــمـــد
الـدسوقى" قـدم للأطفـال قصـر ثقـافة روض الـفرج عرض
"شنـكـلـون" والـعـرض قدم عـنـصـر الـتـثقـيف "ثـقـافـة حـقوق
الــــطـــفـل" فى إطـــار تــــرفـــيــــهى بـــســــيط جــــمع بـــ الــــغـــنـــاء
والاستعراض مع التمـثيل من خلال قصة محاولة استعادة
"الـوثـيـقـة الــدولـيـة لحـمـايـة حـقـوق الــطـفل" والـتى تـفـتـرض
الـقـصـة أنـها فـقـدت ويـبـحث عـنهـا فـريـقـان الـفريق الأول
ــــعــــلم كــــابـــاكــــا" الــــطــــمـــاع الــــذى يــــرغب فى مــــكــــون من "ا
رصودة ـكافـأة ا استعـادتهـا فقط لـطمـعه الشـخصى فى ا
ن يـسـتعـيـدهـا وتسـاعـده "نعـنـاعة" الـبـريـئة الـتى لا تـملك
علم الطـماع والفريق الآخـر مكون من "شلبى" إلا طـاعة ا
الــبــطـل الــطــيـب ومــســاعـــدته "لــهـــلــوبــة" والـــذى يــرغب فى
اســتــعـادة الــوثــيــقــة لإهــدائــهــا للأطــفــال لـيــطــلــعــوا عــلــيــهـا
ويطـلعوا عـليها الـكبار لـيعرف الجمـيع حقوق الـطفل (تبدأ
ـسـحـورة رحـلــة الـبـحـث ويـصل الـفــريـقـان تــبـاعًـا لــلـغـابــة ا
علم "كاباكا" يـريد أن يسبق "شلـبى" ولا يريد أن يتعاون فـا
مـــعه وبــعـــد أن يـــعــرف الـــفــريـــقــان من حـــارس الــغـــابــة أن
الــوثــيــقــة اســتــولى عــلــيـهــا حــارس وادى الخــوف فــيــجــتـاز
ـران عبر الصـحراء يقابـلهما الوحش الفريقـان الغابة و
حـارس وادى الخوف بـزئـيـره الشـرس فـيـج "كـابـاكا" عن
مـواجهـته ولكـن "شلـبى" ليس بـالجـبان فـيـواجهه ويـصارعه
ــغـارة فــيــصـرعـه وتـنــكــشف أمــام الجــمـيـع مـغــارة ولــكن ا
مــسـدود بــابـهـا ومــكـتــوب عـلـى الـصـخــرة الـتـى تـشــده سـتـة
حـروف (ش ن ك ل و ن) أو شنكـلون "الكـلمة التى بلا
مـعــنى أو الـتى فــيـهــا مـفــتـاح حل الــلـغــز ويـحـتــارون ولـكن
"شــلــبى" يــحل الــلــغــز فــحــرف "ش" من "شــلــبى" و "ن" من
"نـعـنـاعـة" و "ك" من "كـابـاكـا" و "ل" من "لـهـلـوبـة" أما الـ "و"
و"الـ "ن" فـــهــــمـــا يـــشــــيـــران إلى الجــــمع أى عـــلـى الـــكل أن
ــغـارة يــتـجــمــعــوا مـعًــا فــيــتـحــدوا من أجـل أن يـفــتح بــاب ا
ولتـنـتـهى الأحداث نـهـايـة سعـيـدة وتـستـعـاد الـوثيـقـة ويـتوب
"كــابـاكــا" عن طــمـعه. يــلـقى الــعــرض قـبــولاً كـبــيـرًا فى حى
روض الــــفـــرج يـلاحظ هــــذا من الــــزحــــام الــــكــــبـــيــــر عــــلى
ـسـائـيـة مـنـهـا أيـام الخـمـيس والجـمـعـة أو حـفلاته سـواء ا
تـلك الــصـبـاحــيـة بـاقـى أيـام الأسـبــوع الـتـقــيت أطـفـالاً من
الحى شــاهـدوه أكـثـر من مـرة وجـذب الـعـرض أطـفـالاً من
ا دفعنى مدارس الأحياء المجاورة إذن فـالعرض ناجح 
لحـضـوره مـجـدداً ولـلـتـســاؤل عن أسـبـاب هـذا الـنـجـاح ثم
مـحـاولة الإجـابـة عن هـذه الـتسـاؤلات. وجـدت ذلك راجـعًا
لعاملـ كبيرين تـندرج تحتهـما نقاط كـثيرة العامل الأول
راجع لـلـعرض نـفـسه فـهـو عـرض خفـيف ومـقـبـول بـدرجة
ـبـذول وراءه عنـد عائق كبـيرة لم يـقف الجـهد الإنـسانى ا
ـتواضـعـة بل تجـاوزه فـنـجـد الـديـكور ـاديـة ا الإمـكـانـات ا
سحورة ووادى الخوف به مصداقية كبيرة الفقير للغابـة ا
ـكــان رغم اسـتــخـدام بـانــوهـات قـمــاش مـرسـوم وإيـحــاء بـا
ـاسـكات الـبـسـيـطة علـيـهـا فـقط وكـتل فـوم ملـونـة كـذلك ا
لحـــارس الــــغــــابــــة ووحش وادى الخــــوف فــــجــــذع شــــجـــرة
ـمـثلان وصــخـرة مع بـعض الـتــحـويـر والخـيـال يـرتــديـهـمـا ا

ـؤثــرات الــصـوتــيـة فــيــصـبــحــان الـشــخــصـيــتــ مع بـعـض ا
ــــاســـكــــات من تــــصــــمـــيـم علاء الحــــلـــوجى". "الــــديـــكــــور وا
مثل "سماح السعيد أسامة محمود وساعدت بساطة ا
نـور فـتـحـى مـحـمـد أمـ مــصـطـفى مـحــمـود الـسـيـد أبـو
الحـجـاج" وتبـاين الـسـمات الجـسـدية الخـارجـية لـكل مـنهم
مــا بــ الــطــويل والــقــصــيـر والــبــدين والــرشــيق فـى جـذب
ــســرحـيــة خـصــوصًـا وعى وعــ الأطــفـال نــحـو مــوضـوع ا
الــفـنـانــة "سـمــاح الـسـعــيـد" بـوجــهـهــا الـهـادىء وابــتـسـامــتـهـا

رحة وحالة الحيوية التى تبثها فى العرض. ا
أمـا العـامل الآخـر فهـو عـامل الجوع نـعم الجـوع لـلخـدمة
الـثقـافيـة والخـصوصـية رغم تـدفق القـنوات الـتلـيفـزيونـية
بجـميع ألوانها وجاذبـيتها خصوصًـا للطفل. ولذلك فح
يكون هـناك عـرض مسرحى للأطـفال فى حى شـعبى مثل
روض الـفـرج فـإن الأطـفـال يـتـدفـقـون عـلـيه لأنه يـخـاطـبـهم
مـثلـ أمامـهم بل يلـمسـونهم أو بـلهـجة يـعـرفونـها يـرون ا
ناظر ـمثل إلى الصـالة يرون ا يـكادون ح ينزل أحد ا
تـتـغـيـر فى لمحـة عـ من مـنـظـر إلى مـنـظـر ويـرون ألـعـاب
الإضاءة إنه لأمـر شديد الإبـهار لمخيـلة الـطفل وأقوى من
أى مـشــاهــدة تـلــيـفــزيـونــيــة تجـربــة حـيــة مــثـيــرة احـتــيـاج
وجــوع وفـــراغ يــرغب فى الامــتلاء والأمـــر يــحــمل جــانــبًــا
تلهف للطعام آخر شديد الخطورة فـالجائع أى جائع ا
حـ يـجده فـإنـه يـقبـل عـليـه بـنهـم دون تـميـيـز وتـدقـيق فى
نـوعـيـة هـذا الطـعـام أو جـودته. والـتـجربـة الـتى بـ أيـديـنا
ـدارس مــقـبـولـة إلى حـد كـبـيـر وتـصــلح لـلـعـرض لـتلامـيـذ ا
ولجــمـهـور الأطـفــال فى الأحـيـاء الــشـعـبـيــة تحـديـدًا لأنـهم
الـفئـة الأحـوج لـهـذه الخـدمـة ومـسرحـيـة أبـطـالـهـا "شـلبى"
و"لهلوبة" و "كاباكا" و "نعناعة" واسمها "شنكلون" حتى ولو
كــان مــوضــوعـــهــا عن "الــوثــيــقــة الـــدولــيــة لحــمــايــة حــقــوق
الطـفل". فـجـمـهـورهـا الـذى سيـتـفـاعل مـعـهـا بـشكـل أفضل
هـو هـذا الجـمـهـور ولا أنـسى مــشـهـد أحـد الأطـفـال أثـنـاء
الدخول لـصالة العـرض وهو يندفـع فرحًا ليـلحق بكرسى
فـيجلس ويحجـز كرسيًا آخر مجـاورًا وينادى على زميل له
"بلحه يـا بلحه تـعالى هنا يـااد" ابتسـمت وأنا أرى فرحته
وقـد حــصل عـلى كــرسى فى صـالـة مــسـرح فـشــكـرًا لـهـذا
الـعـرض. تـمـيـزت عـنـاصـر بـالـعـرض ذكـرنـا مـنـهـا "الـديـكـور
ـاسكـات لـعلاء الحلـوجى" وذكـرنا الـتـمثـيل ولا نـريد أن وا
ننسى أشعار "سامح الرازقى" ذات اللغة الإيقاعية السهلة
الـتى تـبـسط الأفكـار وتـشرحـهـا دون خطـابـية زاعـقـة وقد
غـلفـتـهـا مـوسـيـقى "أحـمـد رمـضـان" بـرشـاقـة وحرص عـلى
الــتـنــويع الإيـقــاعى فـشــكـرًا لــلـمــخـرج "مـحــمـد الــدسـوقى"
الذى عـمل هـذا الفـريق تحت قـيادته فـقـدم عرضًـا أحدث
حـركة فى حـى روض الفـرج حـركـة مطـلـوبـة لـذاتهـا بـحـثًا

عن الأفضل فى القادم.
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ـسرح بـهدف الـتجـريب فى شكل > حـيـلة مـسرحـية لجـأت إليـها سـينـوغرافـيا ا
ـسـقطـة إما أن تـكـون لأشكـال مـفرغـة من على ـسرح. والـصورة ا فـراغ خـشبـة ا

شريحة معدنية أو تكون مرسومة على شريحة من الزجاج الحرارى.
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وليير تمهيداً للمشاركة فى فعاليات مهرجان الضحك. تحذلقات»  > المخرج حمادة فتوح يجرى حاليا بروفات مسرحية «ا
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ى للمسرح  هذه أقوالهم فى اليوم العا
أو هو لا شيىء!".

ـانـيـة. زوجـة ـثـلـة أ سـنـة  1967 : (هـلـيـنـا فـايـجل: 
برشت)

سرحـي نسعى بعملنا إلى جعل كوكب "نحن معشر ا
الأرض مـكـانًـا مــحـتـملاً عــلى الأقل لـلـعــيش فـيه وهـذا
مـــعـــنـــاه أيـــضًـــا بـــالـــدرجـــة الأولى أنه يـــجب أن نـــخـــلق
ــلــوء بــالحب ــســتــقــبل  مــســرحًــا لحــاضــر مــســالم و

ولعالم يتميز بانتصار الإنسان لأخيه الإنسان".
سنة " 1968مـيجيل آنجل أسـتورياس" "روائى حاصل

على جائزة نوبل"
ـنـاسـبة ـى و ـسـرح الـعا فى الـذكـرى الـسـابـعـة لـيـوم ا
ى لحــقــوق الإنــسـان الاحــتــفـال بــيــوبــيل الإعـلان الــعــا
يـنـبغى لـنا أن نـستـفـز الضـمائـر لإدانـة الذين يـرتكـبون
الأخــطــاء الــكــثــيــرة بــحق الإنــســان ويــهــلــلــون لــتــدمــيــر
الإنــســان بــيـــد الإنــســان أى لاســتـــنــكــار الحــروب بــ
الإخـــوة وارتـــكــاب أعـــمـــال الإبـــادة والـــقــتـل الجــمـــاعى
للأكـــثــــريـــة من الـــنــــاس بـــســـبب ســــيـــاســـات الحـــصـــاد

الاقتصادى.
سنة " 1969بيتر بروك" + 1988

(وهو الـوحيد الذى وجه رسالـة فى هذا العام وأخرى
عام 1988)

ـكن أن يــقـول فى خـتـام الأولى "إن نــقـطـة الانـطلاق 
قـبلة تكـون من ضرورة اسـتيـعاب ضـراوة التـحديـات ا
الــتـى ســتــتــرتب عــلـى الــتــصــدى لحــقـــيــقــة مــرة وغــيــر
ـسـرح مــسـتـسـاغـة وهى أنـنـا عـشـيـة الاحـتـفـال بـعـيـد ا
سرح الذى يـشيع فينا ى لا نجد إلا القلـيل من ا الـعا

الفرحة.
تقاربة واحتكاك ؤثرات نتيجة تلاقى إشعاعاتها ا  ا
ـمكن أن تتبلور فى الـنتيجة فكر بعـضها ببعض فمن ا

جديد فكر نظيف ومدهش.
ــتـرى شــوسـتــاكـوفــتش" "مـوســيـقى ســنـة " :1970د

روسى"
ـــبـــاد الإنـــســـانـــيـــة الـــطـــابع "من الـــواجـب تجـــســيـــد ا
ـتـعــلـقـة بـالأخـلاق الـرفـيـعـة والــدعـوة لإرسـاء الـسلام ا
والصداقة ب الشعوب على أسس واقعية فوق جميع
ــســارح فـى أنــحــاء الــعــالـم وهــذا الــتــوجه خــشــبــات ا
يــتـــطـــلب تحـــقـــيـــقه مـــنـــا أن نجــعـل من هـــذه الأفـــكــار
ــبـــاد ضـــرورة تــســـكن نـــفــوس الـــفـــنــانـــ وتـــشــكل وا

هويتهم.
سـنـة  :1971بـابـلـونـيـرودا: شـاعـر شـيـلى حـاصل عـلى

جائزة نوبل.
ــسـرح ونـســاءه هـو خـبــزى الـيـومى "الــشـعــر يـا رجـال ا
الذى أمقات به وكشـاعر من التشيلى أرانى قريبًا من
كـل واحــد مــنــكـم وبــعــيـــدًا عــنه فى آن مـــعًــا ومع ذلك
فـإننى أمـتلك من الجـرأة الـفكـرية لأقـول أنـنا مـتفـقون
على مـا نريـد. ومـا نريـد هو مـسـرح بسـيط ولكن دون

أن يكون تبسيطيًا.
سنة " 1972 موريس بيجار: مصمم رقصات فرنسى
عنى الاتحاد.. لقد كـلمة "مسرح بالـنسبة لى مرادفـة 
قـيـل الـشىء الــكـثـيــر فى هـذا الاتحــاد هـذه الــشـراكـة
شـاهـد.. وإحدى ـمـثل وا الـقـائـمة عـلى الـتـعاون بـ ا
ـسرح خلال ـشـكلات الـرئيـسـيـة الـتى واجـهت أهل ا ا
العقود الأخيرة كانت الحاجة إلى إلغاء هذا الحاجز.
سـنـة  :1973لـوشـيـنـو فـيـسكـونـتى: مـخـرج سـيـنـمائى

إيطالى
ـسـرح إن وســائل الاتـصـال الأخـرى الـتـى تـتـزامن مع ا
سـرح فى حـالة تـنافس والتى من الخـطـأ اعتـبـار أن ا
معـها هـذه الوسائل قـد أخذت على عـاتقهـا مسئـولية
ــتــعــة والـتــحــويل والــهــروب لـلــنــاس وقــد بـقى تــوفـيــر ا
ــسـرح خــالــيًــا من كل ذلك بـل وقـد بــدا أنه مــفــتــقـر ا

لذلك.
سنة  :1974ريتشارد بيرتون:

سلام عـلـيـكم هـذه هى الـعـبـارة الـتى اخـتـارهـا الكـاتب
ــسـرحى الأمــريـكـى "ولـيم ســارويـان" عــنـوانًــا لإحـدى ا
مـســرحـيـاته وهـى عـبـارة بــسـيـطــة تـفـســر سـبب وجـود
ـســرح مــنـا هـم أولـئك ــسـرح.. إن الــذين يــخـلــقــون ا ا

الذين لا يستطيعون مقاومة الدافع لإلقاء السلام.
سنة  :1975إل ستيوارت (مخرج)

ــرتــبـــطــتــ بــبـــدايــات الــشــكل الـــبــســاطــة والـــتــجــرد ا
سرحى". ا

"إن الـعــالـم يـدرك الآن أنـه لـيـس هــنـاك شـىء يـســمى
ثل ـراقبـة يـغـيـر الـظـاهـرة وبـا ـراقب ويـدرك أنه بـا ا
ـسـرحى يــغـيـر الـيـأس حـ يـراقـبه ولـو فـإن الـكـاتب ا
من خلال الارتــقـاء إلى مـســتـوى وعـيـنــا وإن لم تـغـيـر
ــســرحى فــإنــهــا يـجب أن مـشــاهــدة الــيــأس الـكــاتب ا

تغير جمهوره".
سنة " 1964السير لورانس أوليفيه جان لوى بارو"
يـقـول جــان.. عـزيـزى أولـيـفـيه "إن فــنـنـا هـو بـالـدرجـة
الأولى ظـاهرة مـغـنـاطيـسـيـة فالـرسـالة لا تـصل لـلـع

والأذن وحـدهــمـا ولـكن لــكل الحـواس الأخــرى أيـضًـا.
ــســرح إذا كـــانت الــعـــ هى الــتى تـــشــاهــد فــإن فى ا
الـصـدر/ القـلب هـو الـذى يـرى ويـحـتضن ومـن ثم يتم

الفهم فى الدماغ.
 1965سنة : الكاتب مجهول الهوية!!

ـــيــة فى مــارس ســـنــة  ..1965تــدعـــوكم الـــهــيـــئـــة الــعـــا
لـلـمـسـرح للانضـمـام إلـيـهـا فى استـذكـار الـعـيـد الرابع
ى لــلـمـسـرح.. "عــلى الـرغم من قــوى الـشـر الـتى الـعـا
تحول دون تقـدم البشر فـإن الوسائل الكـفيلة بـحماية
ـسـرح إحـدى الــسلام تـتـوقف عـلـى إرادة الـرجـال.. وا
ـسرح أنـه يشـكل هـذه الـوسـائل وإحـدى أهم سـمـات ا

ية. جزءًا لا يتجزأ من الثقافة العا
سنة " 1966رينيه ماهيو (مدير عام اليونسكو)

"ثـمة عمل يوشك أن يـتدفق من المخيلـة وسوف يأسر
ـتطـلـعة: ثـمة مـأثـرة رائعـة أو صورة مـتـخيـلة قلـوبـنا ا
ــتـعــة لــعـيــونــنـا فــأى قـوة وهـو الآن مــوجه لــتـحــقــيق ا
تـكــمن فى فن الــتــمـثــيل! إنــهـا قــوة الــكـومــيــديـا ورعب
الـتــراجــيـديــا وعــذابــات الـدرامــا الــتى تـفــرض ســحـرًا
سرح ـان من الوهم. ا ـاثلاً على الفور فـيتولد الإ
ـكن لنـا مـشاهـدته.. إنه تجـربة مـشتـركة  ليس أداء 

والتربوية والسياسية.
ـفـيـد أن نـعـيـد قــراءة مـقـتـطـفـات من هـذه ولـعـله مـن ا
الرسائل وفق التـرتيب الزمنى لها مع الإشارة إلى أنه
1979  1981 لـم تـــــــوجـه رســــــــائل فى الأعـــــــوام 1978
ـا  الاكـتفـاء بأن تـوجه رسـائل وطنـية فى ـية وإ عا
نـاسبة الاحتفال كما أن عام 1998 شاركة  الدول ا
ية لـلمسرح" "الذكـرى الخمسـ لتأسـيس الهيـئة العـا

ناسبة. وجهت فيه رسالة خاصة احتفالاً بهذه ا
ولـــعل خـــيـــر اســـتـــهـلال لاســـتـــعـــراض أجـــزاء من هـــذه
الرسائل يتمثل فى قـول "فيكتور هوجو رسكون باندا"
كـسيـكى والذى يـقول فى ـسرحى والمخـرج ا الـكاتب ا
ـكن اعتـباره يومًا ر فى حيـاتنا  بدايته "إن كل يـوم 
سرح ما تـزال منيرة يًـا للمسـرح ذلك لأن شعلـة ا عا
ترامى بلا انقطاع فى ركن ما من أركان هذا الـعالم ا
طــــوال الـــــقــــرون الــــعــــشـــــرين الــــتـى مــــضـت من عــــمــــر

البشرية".
ية: الرسائل العا

سنة " 1962جان كوكتو"
ى شـاهد عـلى مـنـاسـبـة الزواج ـسـرح الـعـا "إن يـوم" ا
دهش بـ الخاص والعـام ب مـا هو شـخصى وما ا
ـوضـوعى هـو جــمـعى شـاهـد عـلى اقــتـران الـذاتى بـا
الــوعى بـالـلاوعى وهى مـنــاســبـة ســتـظــهـر لــلـعــالم أيـة
مـخــلــوقــات غــيــر عــاديــة قــد أنجــبـتـه. إن الــعـديــد من
النـزاعـات فى الـعالم سـبـبهـا الـغـربة الـتى تـتعـرض لـها
الـعـقـول نـتـيـجـة حـواجـز الـلـغـة وهـذه الـنـزاعـات وتـلك
ــسـرح عــلى عــاتـقـه تـوفــيـر الحــواجـز هى الــتى أخــذ ا

عقدة من أجل التغلب عليها. السبل ا
سنة "1963 آرثر ميللر"

"كل مـا فى الأمـر أنـنـا بــحـاجـة إلى رجل وشـمـعـة لـكى
نـصنع مسـرحيـة وقد أصبح واضـحًا جـداً أن السيـنما
والـتـلـيـفـزيون يـنـبـغى أن يـنـاضلا لـلـوصـول إلى حـالتى 

يـة للـمسرح  ITIعام  1948 وقد تـأسست الـهيئـة العـا
أنـشــأتــهــا "مـنــظــمــة الـيــونــســكـو" بــجــهــود شـخــصــيـات
ــعـرفى مــسـرحــيـة مــشـهـورة "بــهـدف تــعـزيــز الـتــبـادل ا
والـعلمى لـلفـنون الحـركيـة فى العالم ألحـت على خلق
ـــســـرح وتـــوعـــيـــة الـــنـــاس وزيـــادة الـــتـــعـــاون بـــ أهل ا
بـضـرورة الاهـتـمـام بـالإبـداع الــفـنى فى مـجـال تـطـويـر
ـشاركـة فى تـرسيخ تـبـادل من أجل ا وتـعمـيق الـفـهم ا
ـــشــــاركـــة فى الــــسلام والــــصـــداقـــة بــــ الـــشــــعـــوب وا

واجبات الدفاع عن مباد وأهداف اليونسكو.
ـؤتـمـر الـتـاسع لـلـهـيـئـة الـذى عـقـد وفـى أثـنـاء انـعـقـاد ا
ـديـنـة "فـيـيـنـا" فى يـونـيو  1961اقـتـرح رئـيس الـهـيـئة
ركز الـفنلندى لـلهيئة أن يومها "إفـرى كيفيمـا" باسم ا
ى للمسرح وقـد تقرر أن يكون يـتم تخصيص يوم عـا
" ـقـبل مع موسم "مـسرح الأ ؤتـمر ا موعـد افتـتـاح ا
ى الـسنـوى للـمسـرح فوقع فى "باريس" هـو اليـوم العـا
الاخـتــيـار عــلى يـوم  27مــارس من كل عـام لــيـكــون هـو

سرح فى كل مكان. يوم ا
ومــنـــذ عــام  1962 وحــتى الآن جـــرت الــعـــادة عــلى أن
ـســرح لـكــتـابــة كـلــمـة مــوجـهـة يـدعى أحــد مـشــاهـيــر ا
ـــنـــاســـبـــة أصـــبــحـت تـــعــرف بـــاسم لـــلـــعـــالم فى هـــذه ا
"الـرسالـة الـدولـية" الـتى تـترجم إلـى أكثـر من عـشرين

سرح فى العالم. هتم با لغة وتُقرأ على آلاف ا
ويـشــمل الاحـتـفــال بـهـذا الــيـوم فى مـعــظم دول الـعـالم

الأنشطة التالية:
سارح الوطنية" قبل > قراءة "الرسالة الدولـية" فى "ا

بدء العروض.
> إقــامــة مــهــرجــانــات وطــنــيــة فى ذلك الــيــوم وخلال
قاربة لـهذا التاريخ (كمـا حدث فى اليابان الأسـابيع ا

والكاميرون وبوركينا فاسو والكويت).
ــسـرح فى > عــقـد نــدوات وحــلــقـات نــقــاش عن دور ا

المجتمع.
> تنـظيم عـروض مسرحيـة كما فـى بلجـيكا والـفلب
وقبـرص وتونس ورومـانيـا والسـويد ومـوناكـو وأسبـانيا

وزائير.. إلخ.
ــتــفــوقــ > مــنـح جــوائــز تــقــديــريــة تـــؤكــد عــلى دور ا

سرح فى المجتمع. جال ا
> افـتتـاح مسارح جـديدة مـتاحف مـسرحـية وعروض

مسرحية وأيام مفتوحة ورحلات مسرحية.
سرح. > قراءة كلمات وطنية حول ا

سرح فى الصحف. > كتابة مقالات عن ا
ـسرح كـما > تـنـظيم بـرامج تـليـفـزيونـيـة وإذاعيـة عن ا

فعلت الهند ومقدونيا ورومانيا ولبنان وسيراليون.
> تـــقـــد "عــــروض مـــســـرحـــيــــة" مـــجـــانــــيـــة أو تـــوزيع
بطـاقات دخـول مجـانيـة كمـا فى المجر ومـصر وشـيلى

وأسبانيا واليونان وبلجيكا وتركيا.
> إذاعة عروض مسرحية فى التليفزيون والراديو.

> توجيه خـطابات لشـخصيات مـسرحية وطـنية (كما
تحدة والدول الإسكندنافية). فى الولايات ا

> إقامة حفلات ومعارض وتوزيع أوسمة.
ــنـاسـبــة كـمـا فى > إصـدار طــابع بـريـد خــاص بـهـذه ا

"فرنسا" و "الهند" سنة 1962.
وقد قامت "دائرة الثقـافة والإعلام بحكومة الشارقة
ــتـحــدة عـام  2007بــإصـدار دولـة الإمــارات الـعــربــيـة ا
مجلد باللغات العـربية والإنجليزية والفرنسية جمعت
ــيــة" فى الــفــتــرة من 1962 فــيه كــافــة "الــرســـائل الــعــا
وحــتى عـام  2007 تحت عــنــوان "الجـوع إلـى الحـوار"
ـسرحى وهـذا الـعـنـوان مـقتـبس من "رسـالـة" الـكـاتب ا
الــسـورى الـراحل "سـعــد الـله ونـوس" سـنـة 1996 وقـد
قام بالترجمة العـربية للرسائل المختلفة "شاهر حسن

عبيد".
وهــذا المجـلـد يــعـد وثـيـقــة بـالـغــة الأهـمـيــة تحـوى فـكـر
ــهــتـــمــ بـه فى الــعـــالم وتــفـــيــد فى ــســـرح وا رجـــال ا
الـكشف عن آمـالـهم وآلامهم وطـموحـاتـهم فيـمـا يتـعلق
ـــســرح لـــيس فـــقط بـــاعــتـــبـــاره وســيـــلــة مـن وســائل بــا
ا باعتـباره أداة لتحقيق بـاشر وإ الاتـصال الجمعى ا
الحـوار بـ الـشــعـوب من أجل نــشـر الـسلام وتــطـهـيـر
الــعــقـول والــقــلــوب من الجــهل والــتـعــصب والــكــراهــيـة
وذلك رغـم حـــاجـــز الـــلــــغـــة والاخـــتلافــــات الـــعـــرقـــيـــة 

آرثر  ميللر 

آرثر ميللر:
 نحتاج إلى رجل
وشمعة لكى نصنع

مسرحية 

 جان كوكتو

جان كوكتو: 
سرح يزيل ا

العقبات التى تقف
أمام تواصل الشعوب
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تجسيد الأنبياء فى الدراما..
 السكوت ليس علامة الرضا

على أبوشادى

على أبو شادى:
الصدام

ؤسسة  مع ا
الدينية يتحول

إلى دعاوى
تكفير

 عبدالعزيز مخيون

عبد العزيز مخيون:
نع أنا مع ا
ولا شأن لى
ا يفعله
الغرب

د.  مدكور ثابت 

د. مدكور ثابت:
الحرية 
هى الأصل
 وبعد ذلك من
لديه رأى
يطرحه 

 د. سامى عبدالحليم

سامى عبد الحليم:
رجال الدين
ينظرون 
مثل إلى ا
باعتباره  داعرًا

أبــعـادهــا. وبــالــتـالى فــإن تجــسـيــد الأنــبـيــاء حــقًـا
ــطــلق إلى المحــدود ســيــحــيـل صــورة الــنــبى مـن ا
وسيـحـصرهـا فى أذهـان الـناس ومن هـذا فـإننى
أرفض تجسيد الرسول الكر أو حتى تصويره
ــكـتــوبـة الــتى تــعـمق خــيـال من ولـديــنـا أوصــافه ا

يقرأها".
ســـامى عـــبـــد الحـــلـــيم فـى ضــوء مـــوافـــقـــته عـــلى
تجسـيد الـصحـابة فـقط فهـو ينـفى أن يكـون لهم
ـطلق ويـقـول: "ليـس هذا تـقـليلاً من مـا يعـرف بـا
شــأنــهم فـــمن مــنــا لا يــقــدر أبــا بــكــر أو عــمــر أو
عـثمـان أو على لـكن أحـدًا منـهم لا يصل لـدرجة

طلق". ا
لـــيـــلى عـــبــد الـــبــاسـط تــرفـض وجــود مـــا يـــســمى
ـفـهـوم لـضـيـقـته ـطـلق وتـقـول: "لـو وجـد هـذا ا بـا
الــقــراءة أيــضــا ولــكن حــ أقــرأ ســيــر الأنــبــيـاء
والــصــحـابــة فى عــبــقـريــات الــعـقــاد أو غــيـره من
ـفـكريـن الإسلامـي وحـتى مـسـرحـيـات بـاكـثـير ا

ة لا أجد أن ذلك يقيد خيالى تجاههم. القد

ـبرر الثـانى لمجمع البـحوث الإسلامية فى رفض ا
الـتــجـسـيــد هـو الخـوف من اخـتـلاط صـورة الـنـبى
مع الأدوار الأخـرى الـتى جـسـدهـا أو سـيـجـسـدها

مثل الذى قام بدور النبى". ا
يــرفـض عــلى أبـــو شــادى هـــذا الــرأى ويـــقــول: "إن
الـشخص ليس هـو الشـخصـية التى يـجسـدها لذا
فـإن مـا يتـبـقى فى أذهـان الـنـاس هـو صورتـه على

الشاشة ح جسد الشخصية.
لــقـد جــسـد أحــمـد زكى دور جــمـال عــبـد الــنـاصـر
وقبلـها دور حسن الـلول وبعـده دور الوزير الـفاسد
رأفت رستم فهل اختلطت صورة عبد الناصر فى
ـهرب أو الـفـاسـد! هل أذهـان الـنـاس بـشـخـصـيـة ا
رسخ فى أذهـان الناس أن عـبد النـاصر هو حسن
عـاشـة أمامـنا اللـول أو رأفت رستم. إن الـتـجربـة ا
واضــحـــة ونــتـــائـــجــهـــا تــدحـض كل هـــذه الأقــاويل
فــالــنــاس لا يـعــنــيــهــا  مـاذا قــدم ودائــمًــا مــا أقـول

للمشايخ لا تخافوا على الله ولكن خافوا منه".
د. مـــدكـــور ثـــابـت يـــقـــول: "الأصـل فى الأمـــور هـــو
عنى أن نبيح الحـرية وليس الثقـافة من عدمهـا 
الــعـرض ثـم لـيــخــتــلف مــعه أو يــرفــضه من يــشـاء.
ن يـريــد أن يـقـول عن ونــطـلق حـريــة الـرأى حــتى 
الـعـمل إنه مـفـسـدة لـلـدين بـشـرط ألا نـصـادر على
الـرأى الآخـر حـتى تـظـهـر الحقـيـقـة أمـام الجـميع.
ـا من أطــلق هــذا الــرأى أو ذاك هــو المخـطئ فــر
وهـذا لن يظهـر دون التحـاور ب الآراء د. سامى
ـمـثل عـبــد الحـلـيم يــقـول: "الـنــاس لا تـخـلط بــ ا
والـدور الــذى يـقـوم به ومــهـمـا بــلـغت قــيـمـة الـدور
ــــمـــثل يـــبــــقى فى أذهـــان الــــنـــاس بـــصـــورته فـــإن ا
الحـقيـقيـة. لكـن دعونـا نتـصارح الـسـبب الحقـيقى
من وجـهة نـظر رجال الـدين أنهم يـنظـرون للـممثل
عـلى أنـه داعـر أو شـخـصـيــة غـيـر جـديـرة بــتـمـثـيل
أدوار الـصـحــابـة رغم أن الــقـيــمـة الأســاسـيـة هى
مــاذا نـقــدم والـشــيخ الــشـعــراوى قـال: "مــا هـو فى

الحياة حرام فهو فى التمثيل حرام".

رأى مـــجـــمـع الـــبــحـــوث الإسـلامـــيـــة أن تجـــســـيــد
الأنـبــيـاء قـد يـتــسـبب فى تحـويـل صـورة الـنـبى أو

طلقة إلى صورة محدودة.. العظيم الدينية ا
أيـضًـا يـخـشى المجـمع فى حـالة تجـسـيـد الأنـبـياء
فى الأعـمــال الـدرامـيــة أن تـخــتـلط صــورة الـنـبى
ــمــثل الـذى مع الــصــور الأخـرى الــتى جــســدهـا ا

قام بدور النبى.
هـذا مــا يــراه مـجــمع الـبــحــوث الإسلامـيــة سـبــبًـا
لـتحر تجسيـد الأنبياء فى الـدراما.. فما الذى

يراه النقاد والكتاب والفنانون?
عـلى أبـو شـادى رئـيس المجــلس الأعــلى لـلــثـقــافـة
يـــقـــول: تحـــر تجـــســـيـــد الأنـــبـــيـــاء والـــصـــحـــابــة
ــؤســـســة الــديــنــيــة الــتـى تــوجه جــمــيع مــصــدره ا
المجـــــالات فى مـــــصـــــر ســـــواء الاقـــــتـــــصـــــاديــــة أو
الاجــتـمــاعــيـة أو الــفــكـريــة والــفن جــزء من هـذه
ــنـــظــومــة وبــالــتــالى يــخــضـع لــهــذه الــتــوجــيه بل ا
ــثـيــر للأسى أن أى صـدام ويـعــانى مـنـه والأمـر ا
ـؤسسـة الديـنـية يـتحـول لـدعاوى تـكفـير فى مع ا
ظل نـــظــراتــهـم الــدائــمـــة إلــيـــنــا بــوصـــفــنـــا نــقــدم
(مـسخـرة) إن أفكـارًا مـثل هذه لم تـكن مطـروحة
منـذ أربع عامًا لكـنها عبقريـة مصر فى السير

للخلف!
يـضـيف أبـو شـادى للأسف: هـناك بـعض الأقلام
ـؤسـسـة الـديــنـيـة حـتى أن إحـدى تـنـسـاق خـلـف ا
ـصرى الجـرائـد الـقـومـيـة هـاجـمت الـتـلـيـفـزيـون ا
ح نوه عن عرض فيـلم (الرسالة) متذرعه بأن
الـــفــــيـــلم لم يــــحـــصل عـــلـى مـــوافـــقـــة الأزهـــر إن
الــصـحــافـة تــلـعب دوراً تحــريـضــيًـا دون أن يــفـكـر
أحـد فـيـما يـقـول والـنـاس تـنـسـاق خـلف أى فـكرة

تلمس بعداً دينيًا.
د. مـــدكــور ثـــابت يـــقــول: "إن تحــــر تجـــســــيـــد
الأنـــــبـــــيــــاء مـــــوقف اجـــــتــــهـــــادى من الأزهـــــر ومن
تجــربـتـى كـمــديــر عـام ســابق لــلـرقــابــة فـقــد كــنـا

وافقات على الأعمال الفنية بينمـــا  نقدم ا
الأزهـر  –الـذى يـفـرض الـقـانـون عـرض الأعـمـال

الدينية عليه  – هو من يرفضها".
سألة جزء من ظاهرة يضيف د. مدكور: "هذه ا
ـــا بـــالمجـــتــمع عـــامـــة لا تــتـــعـــلق بـــالــفـن فــقط وإ
ـــوقف الاجــتـــمــاعى بـــشــكـل عــام الـــذى يــأخــذ وا
وقف الدينى ويتوارى خلفه أو يتسلح به صورة ا
ان فى خـاصة لـدى الجمـاهير الـتى تتـسلح بـالإ
كل أمــور حــيــاتـهــا وهــذا حــقــهـا ولــكن عــلــيــنـا ألا
نستغل هذا الحق لـيكون سلاحًا لتحقيق مواقف

أخرى ضد التقدم والاستنارة!".
أما الـفنان عبد العزيز مخيون فيوافق على منع
تجـسيد الأنـبياء والـصحابـة حفـاظًا على قـدسية
هــذه الـــشــخــصــيـــات وقــيــمـــتــهــا وهــالـــة الــتــكــر
المحـيـطة بـهم ويـقـول: "إن كـان الغـرب يـقـدم هذه
الــشــخــصـيــات درامــيًــا فــذلك شــأنـهـم فـهـم لـيس

لديهم أى محاذير.
الــفــنـان ســامى عــبــد الحــلـيم يــرفـض تجــســيــد
الأنـــبـــيــاء فـــقط وذلـك دون الــصـــحـــابــة قـــائلاً إن
الأنبيـاء مختارون مـن الله لتبـليغ دعوة إلـهية وما
يـتــطـلــبه ذلك من عـصــمـتــهم وعـلــو مـنـزلــتـهم عن
ا يـحـملـونه من دعـوة قدسـيـة لكن بـاقى البـشـر 
هـذا لا يـنـطـبق عـلى أصـحـابـهم مع كل احـتـرامـنا
وتقديـرنا لهم فـهم معاصـرون للأنبيـاء لكنهم لم
يكـتسبوا عصمـتهم ولم يُكلفوا بـتبليغ دعوة وبقوا

بشراً مثلنا رغم سمو مكانتهم.

يـــــضــــيـف ســــامـى: من مـــــعــــاصـــــرتى لأزمـــــة مــــنع
مسرحـية (الحسـ ثائرًا وشـهيداً) ومع تـسليمى
أنـنى لست مؤهـلاً للإفتاء فى أمـر دينى إلا أننى
أرى أن الأزهـــر والــــدولــــة أخــــطـــأ فـى مـــنـع هـــذا

العمل!
الــكــاتــبــة لـــيــلى عــبــد الــبــاسط تــقــول: أرفض
تجسـيد الأنـبـياء والـصحـابـة فى الوقت الحـاضر
صرى ناخ الـثقافى ا وذلك لـلتردى السـائد فى ا
الأمـر الذى لا يسمح بـتقد عـمل جيد عن هذه
ـناخ الـذى أقصى ما الشـخصيـات فى ظل هذا ا
يـسـمح به هـو تـقد يـحى الـفـخـرانى لـشـخـصـية
لك لير بينما الـشخصيات الإسلامية العظيمة ا
ـهم ــكن تـقــد ــبــشـرين بــالجـنــة لا  كــالـعــشـرة ا
مــسـرحــيًــا الآن فى ظل انــهـيــار قــيم وأخلاقــيـات

مسرح الدولة.

كـان ضــمن مـبـررات مــجـمع الـبــحـوث الإسلامـيـة
لــرفض تجـســيـد الأنــبـيــاء هـو مـا قــد يـســبـبه من
ـطـلـقة تحـويل صـورة النـبى أو الـعـظـيم الـديـنيـة ا
عنى أدق تحـديد صورة إلى صـورة محـدودة أو 

النبى وفقًا للأبعاد التى صاغتها الدراما.
يـقـول عـلـى أبـو شـادى: "هـذه هى وجــهـة نـظـرهم
ولـكن دعـنى أتــسـاءل هل حـدث ذلك مع الأنـبـيـاء
الـذين جـســدتـهم الـدرامــا الأجـنـبـيـة  –هل تحـول
ــــســـــيح أو مـــــوسى وقــــد جـــــســــدا فـى الــــدرامــــا ا
طلق إلى المحدود ثم الأوروبية والأمريكية من ا
هل حــدث الأمـر نــفـسه مـع نـبــيـنــا وآل بـيــته وقـد
ـسلـمـون فى مـسـارحـهم هل جـسـدهم الـشـيـعـة ا

انهار الإسلام نتيجة ذلك?.
د. مـــدكــور ثــابـت يــقــول: "هـــذا مــوقف ديـــنى قــد
يـبدو فى صورته الـظاهرية لـه وجاهته ولكن فى
حـقـيـقــته فـإن الـواقـع لا يـقـره خـصــوصًـا والـواقع
هــنــا لم يـخــتــبــر أمـام الجــمــاهـيــر والــواقع الـذى
أخـتـبـر أمـامـنـا هــو الـواقع الـغـربى ولم تحـدث به
ـــشــــاكل ومن ثـم فـــهـى مـــواقف مــــســـبــــقـــة هــــذه ا
للـمصـادرة والنـتيـجة خـسارة أعـمال ومـشروعات
ســـيـــنــمـــائـــيـــة ومــســـرحـــيـــة كـــانت ســـتــؤدى أدوارًا
اجـــتــــمـــاعــــيـــة عــــلى عــــكس مـــا يــــتـــصــــوره هـــؤلاء

صادرون! ا
بينما يوافق عبـد العزيز مخيون على وجهة نظر
ــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة هـــذه ويـــقـــول: "إن الخـــيــال ا
ـــســتــمـــد من الــقـــراءة لــيس لـه حــدود بــخلاف ا
العـمل الدرامى الـذى يقـدم صورة تحـدد الدراما

نوع تجسيد الأنبياء
فى أعمال مسرحية 
أو سينمائية أو درامية
نوع كذلك عموماً.. 
تجسيد الصحابة

طلق والمحدود ما ب ا

مثل اختلاط صورة ا

سرح بكلية الآثار بجامعة القاهرة. > المخرج إسلام إمام يجرى حاليا بروفات مسرحية «حصار الشك» لفريق ا
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ـســرح مــجـالاً لــتـجــديـدات > ظـل الإطـار الــتـشــكــيـلى عــلى خــشـبــة ا
مـحـدودة لـسيـنـوغـرافيـ مـنـذ البـدايـات الأولى لـلمـسـرح. وفى عـصر

النهضة بقيت طرائق تنفيذ السينوغرافيا طرائق تقليدية.

سرحي جريدة كل ا
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 : عرض وتقد
د. محمد شيحة

"اعـتـقــادى من الأعـمــاق أن عـلــيـنــا أن نـواصل الحـوار
فيـمـا بيـنـنا عـلى أساس الـتـسامح والـتـفاهم أيـنـما كـنا
ــشــتــغـلــ فى فى هــذا الــعــالم وإلا ســنــنــدثــر. نــحن ا
سرح قد عملنـا فى أماكن عديدة واستخدمنا لغات ا
ــسـرح عــديـدة وقــد اســتــضـاف بــعــضـنــا بــعـضًــا فى ا
سرح بإمكانه أن فاغتنينا غـنى كبيرًا فكرًا وروحًا.. ا

يولد الحب والحب طاقة للحياة والبقاء.
سنة " :1976يوج يونيسكو"

إن الحــقـيـقــة مـوجـودة فـى صـمـيم الــتـخـيــيل. ومـسـرح
الـتـخـيـيل هـو مـسـرح الحـقـيـقـة الأصـيـلـة وهـو مـسـرح
الـتوثيق الفعـلى وأى وثيقة ليـست على الإطلاق أمينة
أو حـرة لـسـبب بـسيط هـو أنـهـا تخـضع لـلـتـحريف من
أجل خـــدمــة هـــدف مــحـــدد. الخـــيــال لا يـــكــذب فـــهــو
قـيمة أو يفضح دخـيلـتنا ويـزيل الغـطاء عن هـمومنـا ا
الـعــابـرة ويــكـشف الــسـتــر عن مـخــاوف الـنـاس فى أى
عـصر كـان كـمـا يـفـعل الآن تـعبـيـرًا عن أعـمـاق الـنفس

البشرية.
ســنـة  1977: (إدو بـيــلـيـجــان: رئـيس ســابق لـلـهــيـئـة

ية للمسرح) العا
ـــســرح هــو الــذى عــلم لا يــخـــفى أبــدًا عــلى أحــد أن ا
الـناس كيف يـواجهـون أنفسـهم بأمـانة وبإمـعان لا حد
ــسـرح عــلم الإنــسـان مــا هــو الإثم وعــلـمه أن لــهـمــا ا
ــسـرح عــلم الإنــسـان ــســئـولــيــة عن ذاته.. ا يــتــحـمل ا
الـتبصر فى الأمـور والارتقاء إلى مسـتوى أعلى وعدم
الانـحـناء لـلقـيـود التى أكـره عـلى محـاولة الانـقـياد لـها
وعــلــمه أيــضًــا تــوخى الإنــصــاف فى تــوزيـع انـفــعــالاته

ًا بكامله". كن للفرد أن يُكَوَّن عا وكيف 
ســنـة  :1980يــا نـوس وارمــنـســكى: مــخـرج مــسـرحى

ية للمسرح رئيس فخرى للهيئة العا
ـسـرح كأحـد أشـكال الـفن ضمـيـر الفـرد والمجـتمع. وا
الـفن كـان ولا يـزال مـنـذ نـشـأته مـعـنـيًـا دائـمًـا بـالحوار
ـزقهـا الصراع الـذى يدور فى الـنفس البـشريـة التى 
ـسرح دومًا فى الوصم بـ الخير والـشر وقد نجح ا
بــالـعـار عـمـلـيـات الـكـذب والـنـفـاق والـتـبـجح والأنـانـيـة

وفى إدانة العنف والتعطش للسلطة.
سنة  1982: لارسى آف مالبرج: "الأم العام للهيئة

ية للمسرح سابقًا" العا
ية لـلمسرح وقد ؤتمر الـتاسع عشر لـلهيئة الـعا "إن ا
ـنظمة سواء وفـر مثالاً واضحًا لمجـالات نشاط هذه ا
أكــان هــذا الــنــشــاط ضــروريًــا لاســتــمــرارهــا أو الـذى
تـطـمح لإنجــازه حـيث  بـات تحـقـيـقه مـتـعـذرًا لأسـبـاب
مـالـيـة ومن بـ هذه الأنـشـطـة الـقـيام بـأبـحـاث تـتـعلق
سـرحية وتـطويـر مسرح الأقـليات بالتـقاليـد الأهلـية ا

سرح. العرقية ومراقبة حرية التعبير لفنانى ا
سـنة " 1983: أمـادو  –مـختـار مـبـو: مديـر عـام سابق

لليونسكو"
ـــســـرح فن حـــضــوره أكـــثـــر من حـــضـــور أى نـــشــاط "ا
ثـقــافى آخـر مــوجـود وهــو أكـثــر قـدرة عـلـى الاتـصـال
بدع بـاشر بـ ا والانتـماء لـلمـجتمـع وهذا الـرابط ا
ـشاهـد هو امـتيـاز للمـسرح لـكن حسـاسية مثل وا وا
ـاط تــعـبــيـريـة ـســرح فى زمن يـتــزايـد فــيه ظـهــور أ ا
جــديـــدة وأشــكـــال تــرفـــيــهـــيـــة مــخـــتــلـــفــة كـــالــســـيــنـــمــا

والتليفزيون تجعله عرضة للمنافسة.
ـثل ورئيس سابق سـنة  1984: مـيخائـيل تساريف: 

ية للمسرح للمركز السوفيتى للهيئة العا
سرح أداة لـلتـعبيـر عن الجمال ويـجب أن يكون أداة ا
ـسرح فعـلـيـة لـلـتـواصل بـ الـناس فـلـنـكن جـديـرين بـا
ــثـــله من بــعــد إنـــســانى كــبــيـــر ويــقــيــنًــا أن ــا  وأهلاً 
ـسـرحـيـة ومـسـتـقـبل مـكـانـتـهـا فى مـسـتـقـبـل الـثـقـافـة ا
وقف كان فى تـغير يتوقف على ذلك وهذا ا نا ا عا
ــيـة ــؤتــمــر الــعــشــرين لــلــهــيــئــة الــعــا أســاس خـطــاب ا

وجه للمسرحي فى العالم قاطبة. للمسرح ا

سـنـة  1985: أنـدريه  –لـويس بـيـرنـتى: الأمـ الـعـام
ية للمسرح للهيئة العا

"من المحـتمل أن يبدو مـدهشًا بعض الـشىء أن يشعر
ـسـرح بـضــرورة الاحـتـفــال بـالـفن الـذى ـشـتــغـلـون بــا ا
أحــبـــوه فى يـــوم مــحـــدد من أيــام الـــســنـــة ومن ثم ألا
نقـدم للـمسـرح فى كل يـوم القـدر نفـسه من الحمـاسة

ونعيش فيه بنفس القدر من الفرح? 
سـنة  1986: وولى شـوينـكا: مـؤلف مـسرحى إفـريقى

حائز على جائزة نوبل
"هــا أنـذا أدخل مــبـاشــرة حـامـلاً مـتــحـاملاً عــلى أحـد
ـا يقـول قائل Nنه ليـس ضروريًا تلك الـتحـديات. ور
أن تكون أكـثر تلك التـحديات حدة وإثـارة للتفـكير هو
ـوارد وسـقم الإمـكــانـيـات الـفـنـيـة. ذلك الـضــعف فى ا
ويستـشهـد البعض بـدلاً من ذلك بتحـديات أخرى فى

رض والتهديد بحق العالم. العالم كالمجاعة وا
سـنة 1987: أنـطونـيـو جالا: مـؤلف مـسـرحى ورئيس

ية للمسرح ركز الأسبانى للهيئة العا ا
ـا أكــثـر من أى وقت الـيـوم كــمـا هــو الأمـر دائــمًـا ور
ــســرح عـــلى المجــتــمع الــذى مــضى يــتــوقف مـــصــيــر ا

كـننا أن نـفعله? ومـاذا باستـطاعة ونـتساءل مـا الذى 
سرح أن يفعله? ا

سنة  1999: فيـديس فنبوجـادتير: مخرجـة مسرحية
 –رئيسة إيسلندا سنة  – 1980سنة 1996

اذا الـنضـال لامتلاك مـسرح حى فى زمن تـغص فيه
مـنـازلـكم بـالـوسـائل الـتـقـنيـة? أو هـل من الـضرورى أن
يـــكـــون لـــديـــنــــا مـــســـرح فى زمن الــــتـــلـــفـــاز والـــفـــيـــديـــو

دمجة? والأقراص ا
ــتــلك مــخــزونًــا هــائلاً من نــفــائس بــالــرغم مـن أنــنــا 
سـرحيات الـكلاسيـكية والحـديثة ويـتوفر لـدينا عدد ا
ـوهوبـ فى مـجـال الـتمـثـيل والإخـراج فإن كـبـيـر من ا
ر فى حالة من ـسرح  ثـمة ما يذكرنـا باستمرار أن ا

الأزمة.
بلى" مؤلف مسرحى كندى سنة  2000: ميشيل تر

كــيف يـجب أن أبــدأ اتـهــامى? وكــيف عـلىّ أن أخــتـمه?
وفــيــمــا بـ الــبــدايــة والخــتــام مــا الــذى يـنــبــغى عــلىّ
ــتـــســـائـــلــة فى قـــوله? تـــلك كـــانت صـــرخــة "إلـــكـــتـــرا" ا
مـسـرحيـة "يـوريبـيـدس" قـبل ما يـزيـد على ألـفى سـنة.
لـطفـة والبلاغة وفى عصـرنا هذا عـصر الـتغـييـرات ا
الجـوفـاء العـصـر الـذى يـفـضل فـيه الـنـاس الاحـتـفاظ
ـشاعر عـلى بذل الجهـد بتسـمية الأشـياء بأسـمائها با
ــنــون لا تـزال ذات فــإن صــرخــة "إلــكــتــرا" ابــنــة أجــا
مــعــنى وصـلــة: الاتـهــام والإدانــة والاسـتــفـزازا وإفــسـاد

سرح? الراحة أليست هذه الأمور فى صلب دور ا
سـنـة  2001: أيـاكــوس كـامـبـنـيـلــيس: كـاتب مـسـرحى

يونانى
عــلى الــرغم مـن أنـنــا نــعــيش فى زمن تــمــكن الإنــسـان
فـيـه من قـهــر الـفــضـاء لا نــزال مـســتــمـرين فى ارتــيـاد
ــســـرح نجـــد أنــفـــســـنــا فـى فــضـــائـــنــا ـــســـارح فــفـى ا ا

الطبيعى.
سنة 2002 : جيريش كارناد: الهند "كاتب مسرحى"
إن العـالم لم يعرف عـبر تـاريخه مقـدار ما عرفه الآن
من الـعـمل الـدرامى فـالإذاعـة والـتـلـيـفـزيـون والـسـيـنـما
ـكن لـهـذه والـفــيـديـو تـعـرفـنــا بـالـدرامـا ولـكن بـيــنـمـا 
ـــتـــفـــرجـــ أو تـــثـــيــر الأشـــكـــال الـــدرامـــيـــة أن تـــشـــد ا
حـفيـظتـهم فإنـه يصـعب على أى مـنـها أن يـغيـر موقف

تفرج من العمل الفنى ذاته.  ا
انى سنة  2003: تانكرد دورست: كاتب مسرحى أ

سـرح سيـبقى دائمًـا حيـويًا وقادرًا إنـنى على ثقـة أن ا
علـى التـجدد مـا دمنـا نشـعر بـأن هنـاك حاجـة تدفـعنا
تلك من تـلك وعمـا لا  لـلتعـبير أمـام الآخرين عـما 
مـكامن القـوة وبالـرغبة فى الـتحدث عـما سـنكونه فى

سرح!  ستقبل. فليعش ا ا
سنة  2004: فتحية العسال

ـســرحـى هـو ــيــز الـكــاتـب ا لــقــد آمـنـت بــأن أهم مــا 
امــتلاء روحه بـرســالـة إنـســانـيــة سـامـيــة يـنـشــرهـا بـ
الـنـاس مـن أجل الارتـقـاء بـحـيـاتـهم وتحـريـرهم من كل

عوامل القهر والاستغلال وانتهاك الكرامات.
سنة  2005: أريان منوشك

ــســـرح إنى أتـــطــامـن إلــيك إلــيك أمـــد يـــدى.. أيــهـــا ا
فانجدنى

أنا أغط فى النوم فأيقظنى
أنا تائه فى دياجير الظلمة فخذ بيدى وأقله أرشدنى

نحو شمعة مضاءة.
وسيقاك سرح فدع قلبى يفرح  أنا مغموم أيها ا

ســنـة  2006: فـيــكــتــور هــوجـو رســكــون بــانــدا: كـاتب
كسيك) مسرحى ومخرج (ا

ــسـرح كــائـن حى مــا إن يــنـطــلـق حـتـى يــدمـر نــفــسه ا
ولكـنه قـادر دومًـا على الـنـهـوض من تحت الـرماد. إنه
كن لجـميع أداة الـتواصل الـسـحرى الـذى فى إطـاره 
النـاس أن يقدمـوا شيئًـا ما أو أن يستـقبلـوا شيئًـا يغير

من حساباتهم.
سـنة  2007: الدكـتـور سـلطـان بن مـحـمد الـقـاسمى:

كاتب مسرحى وروائى ومؤرخ
عــضـــو المجــلس الأعـــلى بــدولـــة الإمــارات الــعـــربــيــة

تحدة  –حاكم إمارة الشارقة ا
ــسـرح إن عـاصــفـة قـد حــلت بـسـاحــاتـنـا من يـا أهل ا
شــدة مــا يـثــار حــولــنــا من غـبــار الــشك والــريــبــة حـتى
كادت تحـجب وضوح الرؤيـة لديـنا وأصواتـنا لا تصل

إلى آذان كل منا من كثرة الصراخ.

ـسـرح يـكـون مـسـرحًا فـى سـرعة اسـتـجـابـته وفى إن ا
ا صيـغة الحـاضر التـى تمـيز منـطق حـدوثه مقـارنة 
كــانت تـعــمـله الــسـيــنـمــا دائـمًــا وهـو مـا يــجـعـل تـطـرف
سرح يكون مسرحًا من خلال سرح يبدو مأمـونًا. ا ا

فرادة وضعه التى تمكنه من فعل كل شىء. 
سـنة  1994: فلا سلاف هـافيل: كاتب مـسرحى رئيس

جمهورية التشيك سابقًا
سـرح موجود فـى خضم الحـضارة الـتقـنية يقـينـا أن ا
نفردة لأنها ية التى خلقـها عديد من الثقافات ا العا
ـــســتـــقـــبل وهــو ــنـــظـــار اللازم لاســتـــشـــراف آفــاق ا ا
وسيـلتنا لتجـسيد آمالنا على أسس مـتينة وهكذا هو
ــســرح لــيس لأن الــغــرض مــنه تــقــد وصف لــعــالم ا
ـســتـقـبل ـنـا الحــاضـر أو تــكـوين رؤيــة  أفــضل من عــا

أفضل.
ســنــة  1995: أومــبــرتـــو أورســيــنى: مـــؤلف ومــخــرج

مسرحى من فنزويلا
مارسة الـرائعة للحب والـعاطفة تعود ـسرح هذه ا ا
ى فى حـياة له فـضيـلة اكـتـشاف الـكائن الـبشـرى الـعا
الــنــاس وتــرجــمــة انــفــعــالات الـــنــفس الــداخــلــيــة الــتى
تــتــخــفى وراء مــتــاع الــريــاء وهــو صــاحب الــفــضل فى
الـكــشف عن الــصــورة الـقــاســيـة الــتى لا رحــمــة فـيــهـا
للأقويـاء وحـالة الانـكـسار  –وهى لـيـست دومًـا علامة

ضطهدين. على الاستسلام  –التى تصيب ا
سنة " 1996: سعد الله ونوس"

سرح لـو جرت العـادة على أن يـكون للاحـتفـال بيـوم ا
ى عــنـوان وثـيق الــصـلـة بــالحـاجـات الــتى يـنـهض الــعـا
ـــســـرح ولـــو عـــلى مـــســـتـــوى رمـــزى لاخـــتـــرت إلـــيـــهـــا ا
لاحــتـفــالــنــا الــيـوم هــذا الــعــنــوان "الجــوع إلى الحـوار"
ـــركب ـــتــــعـــدد ا والحـــوار الــــذى أعـــنـــيـه هـــو الحـــوار ا
والـــــــشــــــــامل الحــــــــوار بــــــــ الأفـــــــراد الحــــــــوار بـــــــ

الجماعات.
ومن الــــبــــديــــهـى أن هـــذا الحــــوار يــــقــــتــــضى تــــعــــمــــيم
ـــقــراطـــيـــة واحـــتــرام الـــتـــعـــدديــة وكـــبح الـــنـــزعــة الـــد
الــعــدوانــيـة عــنــد الأفـراد والأ عــلى الــســواء وحـ
أحس بـهـذا الجـوع وأدرك شـراسـة إلحـاحه وضـراوته

سرح. فإنى أتخيل دائمًا أن هذا الحوار يبدأ من ا
ية سـنة  1997: جيـونج أوك كيم: رئـيس الهيـئة العـا

للمسرح (كورى)
لـقـد حـقـقت الــبـشـريـة خلال الـقـرن الـعـشـرين تـقـدمًـا
هـائلاً فى مـجـالات تـقـنـية ومـاديـة وأنجـزت جـمـلة من
ـنا ومع ذلك فكـلنـا يعرف ـتغيـرات الجذريـة فى عا ا
أن الجـــوع والـــفـــقـــر لا يـــزالان مــــاثـــلـــ كـــمـــا لا تـــزال
الحـروب والـصــراعـات مـسـتــمـرة فى بـقــاع الـعـالم. إن
إحـــســاســـنــا  بـــانــعـــدام الحــيــلـــة تجــاه كـل ذلك الــواقع
ــــأســـاوى يـــكـــاد أحـــيـــانًـــا أن يــــؤدى بـــنـــا إلى الـــيـــأس ا

سرح ويعمل صـلحته يستـمر ا أوجـده المجتمع الذى 
ولـهـذا أيـهـا الأعزاء أيـنـمـا كـنتـم فى هذا الـعـالم عـلـيـنا
أن نـــحــافظ عـــلى هــذا المخـــلــوق الأروع ونــتـــحــدث من

أجل مصلحته.
سنة  1989: مارتن إيسل

ـنــا الـذى يـغــرق الـيـوم فى لجــة طـوفـان جـارف فى عـا
ادة والعروض ذات الدوافع التجارية على من عبادة ا
ـسـرح الـذى ـســرح الحى ا شـاشــة الـتـلـيـفــزيـون فـإن ا
يـعــتـبــر حـامــيًـا وحــاملاً لـلــتـقــالـيــد ولـلــهـويــة الـثــقـافــيـة
ـهـددة الآن بطـغـيان سـيـول من الابتـذال قد الـوطنـية ا
أصـــــــبـح الآن أكـــــــثــــــر مـن أى وقـت مـــــــضى مـن تـــــــاريخ
المجـتمع الـبشـرى أكثـر حيـويـة وأهمـية لاسـتمـرار غنى

الثقافة الإنسانية وتعدديتها.
ــثـل ورئــيس ســابق ســنــة 1990: كــيـــريل لافــروف: 

ية للمسرح" للمركز السوفيتى للهيئة العا
سـرح لا يزال وفـيـا لرسـالته وإن يسـعدنى الـقـول إن ا
الــتـبــادلات فى إطــاره بــ الـشــرق والــغـرب والــشــمـال
ـسـرح تـكـشف عن والجـنـوب آخـذة فى الاتـسـاع وفن ا
مـيزة مـهـمـة لا بديـل لهـا فـهـو إذ يشـكل أفـضل وسـيـلة

للتعبير عن الخصائص القومية لدى الناس.
ســنـة  1991: فـيــديــريــكــو مــايــور: مــديــر عـام ســابق

لليونسكو
سرح هو الـفن الوحيد من من المحـتمل أن يكون فـن ا
ــكــنه بــ جــمــيع أشـــكــال الــفــنــون الأخـــرى الــذى لا 
ــــــــشــــــــاكـل والمخـــــــاوف ـــــــآسـى وا الانــــــــفــــــــصــــــــال عـن ا
الاجـتماعية وهـو الفن الوحيد الـذى يخاطب الجميع

لأنه بحاجة إلى الجميع من أجل استمرار حيويته.
ــركـز ســنـة  1992: جــورج لافــيـلـى: مـخــرج ورئــيس ا

ية للمسرح الفرنسى للهيئة العا
ـــســـرح الــيـــوم كـــمــا كـــان دومًـــا فى الـــســـابق مـــطــالب ا
بـالإسهـام فى إنـارة عقـولنـا والـنضـال العـنـيف على كل
الجــبـهــات ضــد الـبــربــريــة الـزاحــفــة فى الأرض وهـو
الــيـــوم أكــثـــر من أى وقت مـــضى بـــحــاجـــة إلى إثـــبــات
وجـــوده فـى مــــجـــتــــمــــعــــاتـــنــــا الــــتى وقــــعت فـى شـــراك

مارسات الاستثنائية. واقف وا العنصرية وا
ســنــة  1992(مــكـــرر) آرتــورو أوسلان بـــيــتـــرى: كــاتب

مسرحى من أمريكا اللاتينية
ــسـرح هى تـلك الــلـحـظـات الـلـحــظـات الـعـظــيـمـة فى ا
الـتى بدا فـيهـا وكـأنه يتـجسـد واقعًـا مـاثلاً يتـحول إلى
سـرح الذى أفل حيـاة حقـيـقيـة ويجب ألا نـنـسى أن ا
نجــمـــة فى الــغــرب مـع أفــول الــعــالـم الــقــد قــد ولــد
ولادة جــديـــدة ســحــريــة مــهــيــبـــة كــجــزء من الــعــبــادات
ـكن والـطــقــوس الـديــنـيــة وحـتـى إقـامــة الـقــداس لا 
اعتبارها سوى شكل من أشكال "الدراما الطقسية".

سنة  1993: إدوارد آلبى

بيتر بروك

بيتر بروك: نحتفل
ى للمسرح باليوم العا

 ولا نجد إلا القليل 
سرح الذى يشيع من ا

فينا الفرح

بابلونيرودا

بابلونيرودا: نريد
مسرحًا بسيطًا 
لكن دون أن يكون
تبسيطياً

تحقيق:
محمدعبدالقادر
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ــــســــرح الـــــكــــومــــيــــدى الــــهـــــاويــــة (إنــــتـــــاج ا
الحكومى).

وأبـحث عن سـبـب واحـد لـلـعـودة إلى عـطـر
الستينيات.. فلا أجد.

. سرحي سرحية عن ا خامسا: غياب الثقافة ا
ـسـرح الحـكـومى ومـخـرجـوه هم ـثــلـو ا
ـــســرحـــيــة والــتـــربــويــون رواد الــثـــقــافــة ا
ــســارح بــســلــعــة الـــدرامــا الــفــائـــقــة فى ا
الــراقـيــة والـتى تـعــلـمـنــا فـيـهــا بـالخـارج.
وأظـن أن زملائـى من أســـــاتــــذة مـــــعـــــهــــد
الـتـمـثـيل الـدارسـ بـالخـارج يـوافـقـونـنى
عــلى هــذا الــرأى. ألاحـظ قــصــورا غــيــر
. وهــو مــا ــســرحــيــ قــلــيل فى ثــقـــافــة ا
يـُعــطل من الالــتـزام بــالـتــدريـبــات والـتى
J.L.Barrault يقـول عـنهـا جان لـوى بارو
 (1910 - 1994) إنــــهـــا الأســـاس فـى كـُــنه

سرحى. العرض ا
إضـــافـــة إلـى (الـــهـــزار) فى تـــنـــاول الـــعـــمل
الـفنى + الحـبل عـلى الغـارب لـكل مشـترك
+ الإضــافــات الــعـبــثــيـة مـن الـظــرفــاء عـلى

م النص!
ــوبــقــات فى ــثل هــذه ا ــؤكــدة  والــنــهــايــة ا
ــســرح  –ضـــعف ـــؤســســة الأخلاقــيــة  –ا ا
ــسـرحـيـة + تـشــويه الـعـرض + الـشك فى ا

سرح. سمعة ا
وأعـــود فـــأقـــول مــــخـــلـــصًـــا ولــــيس لى من

هدف غير معلن 
ـــــحــــجّم الــــقُــــدامى مـن طــــمــــوحــــاتــــهم × لــــيُ

وأطماعهم.
× ليتركوا مسـاحة واسعة عريضة للشباب

القادم.
× ليُبيدوا الأحقاد.

× لـيـتـجه الـقـدامى إلى مـعـاونـة لـلـشـبـاب..
ــــعــــهــــد أو فى أقــــســــام بــــالــــتــــدريـس فى ا
ال الذى سـرح بالجـامعـات رغم فُتـات ا ا

يتقاضونه وأنا واحد منهم.
× لـــيـــكـــتبُ كـل فـــنـــان من الـــرواد تـــاريـــخه
وذكريـاته الفـنيـة الـهامـة كجـزء من مهـمته
فى تــعــضــيــد الـــشــبــاب الــدارس وحِــفْــظًــا

سرح. لتاريخ ا
× لـتكُن مـعاونـة الـناشـئ درعًـا يدرءون به
هـنة الـشـاقة. وتـأييـدهم تأيـيدا مصـاعب ا

راقبتهم ودوام النصح لهم. مُطلقا 
× لـــيــســـتــبـــدل الــرواد الـــطــمـــوح بــالـــرضــا
والأطـمـاع بـالـقـنـاعـة والإحـسـاس الـصـادق
بـالـفــرح والـنـشـوة وهم يــشـاهـدون تجـارب

سرح. تلاميذهم ومريديهم فى مهنة ا
× الصغار اليـوم هُم الكبار مستقبلا بإذن

الله. كما عودتنا دورة الزمن.
خاتمة:

شـكـوى فنـانـة قـديـرة هى دافعى الأول إلى
ـتــواضع. أمــا الــدافع الــثـانى ــقــال ا هـذا ا
والأهم حــتـى وإن جــاء ثــانــيــا. فــهــو إهــداء
أسـتاذى ومُـعـلمى زكى طـلـيمـات عام 1966
سـبـتــمـبــر فى الـتـاسـع مـنه. كـتـب يـقـول فى
إهدائه لـكتـابة (الـتمـثيل  –التـمـثيـلـية  –فن
الـتمثـيل العـربى).. إلى الابن وإلى الزميل
ــريـد.. الأسـتـاذ (كـمـال عـيـد) تحـيـة وإلى ا
ـسرح الـعربى جـهاد مـشتـرك فى خـدمة ا
مع الأمـل الــــكــــبــــيـــــر فى أن يــــقــــبـض عــــلى
ـشـعل بـأيد قـويـة ويـصب الـضـوء عـلى ما ا
ـــــعـــــشش فـــــيه الـــــظـلام. هـــــذا مع غـــــوالى يُ
ؤلف الذكـريـات.  ومع أطـيب الـتمـنـيـات. ا
زكى طـلــيـمـات. الــقـاهـرة  9/9/1966حــيّـاك

الله أستاذنا الكر وفى جنة الخلد.
وعملتُ بتوصيتك الخالدة.

✂ ✂✂ ✂

ـعـروض سواء أكـان صـامـتا أم ـسرحى هـو مـكـان الفـعل ا > الـفـضـاء ا
ـسـرحى كلـها لـفـظيـا أم راقصـا فـهو مـكان تجـمع لـوسائط الـعرض ا

شاهدون. ن فى ذلك ا 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> الشاعر أحمد زيدان انتهى من كتابة أغانى مسرحية «الفيل وعصا الحكمة» لفرقة أطفال قصر ثقافة الفيوم وإخراج محمد زعيمة.
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نـــفــــوســــهم حــــتى يــــحــــقق الجــــيل الــــشـــاب
فُــرصـتـه هــو الآخــر. الأمـر الــثــانـى هـو أن
يــــتــــحـــــلى الجــــيـل الجــــديــــد بـــــأخلاقــــيــــات
الاعتراف والامتـنان لجيل القدامى ولكل
مـــــــــا أنجـــــــــزوه مـن حــــــــيـــــــــاتـــــــــهـم وأدوارهم
ومــســارحــهـم ولم يــكن جــيـل الــشــبــاب قــد

خرج إلى الحياة بعد.
رابـعــا: أفـهمَ بـل وأتـفــهم حـرص الــقـدامى
ــــســـرحى عــــلى الاســــتـــمــــرار فى الــــعــــمل ا
(الـسينوغـرافى المخرج حسـ جمعه لديه
ـسرح الإلـكتـرونى جديد مشـروع أسماه ا
ـــاذا لا يُـــجـــرَّب فـــيه لـــصـــالح فى فـــكـــرتـه 
صـرى?) وأشاهد الاستماتة فى سرح ا ا
الــتـــمــثــيل أو الإخــراج حــتى لــيــصل الأمــر
بـالـبعض إلى الـتـغاضى عن مـاضٍ مُـشرف
راجـيـا مــسـئــولا شـابــا قـلـيـل الخـبـرة إن لم
ــهــا فى تــوسّل وانــحــنــاء قــامــة يــكن عــد
ــــاذا? لــــيُـــمــــثـل? أو لـــيُــــخـــرج? أو ـــة.  كــــر
لـــيــــحــــجب عن شــــاب هــــو الأمل الــــقـــادم?
ليحرمه من عدة جـنيهات زائلة لا محالة?
مــثـل هــذه الـــشــخـــصـــيــات الـــعــجـــوز تـــقــتل

هنة ليس إلا. مستقبل ا
أنـا شـخصـيـا مـررتُ بـحالـة (الـصـرع) هذه
ـــســـئـــول مـــزاولــة للإخـــراج وطـــلـــبتُ من ا
ـاذا? لأن مـهــنـتى. بـعــدهـا أدركت خــطـأه. 
ـسـرحى غـيـر مــنـاخ الـسـتـيـنـيـات + ـنـاخ ا ا
زمن الــتـــدريــبــات قـــد اخــتــصـــر + تــرهّــلت
ـمـثـلــ + ضـيـاع الـتلاقى جـديـة غـالـبــيـة ا
الـــفـــنى + غـــيــــاب نـــقـــاد أجلاء لـــنـــا (عـــلى
الـــراعى مــحـــمــود أمـــ الــعــالـم + أحــمــد
رشـدى صـالح + عـبد الـقـادر الـقط رشاد
لاخ رجــــاء الـــنــــقـــاش + رشــــدى كـــمــــال ا
صــالـح جــودت حـــمــدى إبـــراهــيم أحـــمــد
حـمـروش) + تـفــاقم (الـزُنب) والـذى وصل
إلـى درجـــة الحـــضـــيض تـــعـــاملاً + الجـــهل
ــســرحــيـات ــســرح وجــوهــره + ا بــقــيــمــة ا

وســــخـــــريــــات من هـــــؤلاء (الــــعــــيـــــال بــــتــــوع
ــعــهـد!) الــذين يـواجــهــون أبـطــال الـفــرقـة ا
ـصريـة الـعـتيـدة بـقـيادة أسـتـاذنا الـقومـيـة ا
الـــكـــبــيـــر يـــوسف بك وهـــبى والـــذى أصــر
عــلى بـقــاء عـمــر الحــريـرى وكــمـال حــسـ

فى فرقته العتيدة لأدوار الشباب.
لا أريد أن تأخذنى حلاوة ذكـريات تاريخية
ا هو أعمُّ وأعمق من مضت قدر مـا أوثق 
الــــذكــــريــــات. هــــنــــا الأهـم الــــذى يــــبــــدو فى

استخفاف القدامى بالقادم الجُدد.
فــالــقـــدامى تــســنـــدهم خــبـــراتــهم عــروض
نـــاجـــحــة نـــقـــد نـــزيه ومُـــشـــرّف عـــشــرات
الأدوار فى الـسينمـا معرفة كـاملة لهم من

الجماهير.
والجُــدد المجــهــولــون يــرتــكــزون عــلى عــلـوم
ــســرح قــبل الخــبــرة واعــتــمـاد كُــلى عــلى ا
رجال مـسرح  –طلـيمات  –كـوّنـهم وشكّـلهم
واحــدا واحــدا عــلى نـــسق أســتــاذه المخــرج
الـفـرنـسى فيـرمـ جـيمـيـيه وعلـى تعـالـيمه
Firmin Gemier (21 / 2 / 1869 – 26/11/

1933).
وبـحـكم الـتـطور الإلـهى كـان لابـد لـلعـلـمـي
ــسـرحـيـ أن يــتـقـدمــوا الـصـفـوف + وأن ا
ـــســـرح والإذاعــة يُــصـــبـــحـــوا نجـــومـــا فـى ا
والـــتــلــيـــفــزيــون  –بــعـــد إنــشـــائه عــام 1962
ـعـيـة د. مـحمـد عـبـد الـقـادر حـا لكن بـأ
لـــيـس قـــبـل عــــقـــد مـن الـــزمــــان. بــــعــــدهـــا
وبـــعـــدهـــا فـــقط اعــــتـــرف الـــرواد بـــقـــيـــمـــة

الشباب الجديد.
ثـالـثـا: يـقـودنى الـتـحـلـيل إلى أمـرين:
عنى أنه الأول هو نـظام التـربيـة بالـفن.. 
ــــثــــلـــ لا مــــــنــــــاص أمــــــام الــــــقُــــــدامى  –
ومـــــخـــــرجــــ  –وفـى أى زمـــــــان ومـــــــكـــــــان
ـــحـــقـــقـــ الـــفـــعــلـــيـــ فى ُ وبـــاعـــتـــبـــارهم ا
ـــــــســــــرح من الاعــــــتـــــــراف بــــــالجُــــــدد من ا
الـشـبـاب وَوْأْد عـامل الـغـيـرة الـصفـراء فى

سرح رؤىً تجديدية وابتـكارية تُطور من ا
ومـعه الجـمــاهـيـر. لـكـن بـشـرط أن يـجـرى
كـل ذلك داخل مـنـظــومـة أخلاقــيـة تحـتـرم
ـهــنـة كـمـا تحــتـرم وتـؤيـد الــنـاشـئـ كــبـار ا

الجدُد.
شــــبـــبـــنـــا عــــلى الاعـــتـــراف بــــأن لـــكل زمن
رجــــاله. هـــكـــذا هــــو الحـــال فى الـــتــــعـــلـــيم
والــســيــاســة والــفن والــصــنــاعــة والــتــربــيـة
ـاضى والــتــجــارة. فى سـتــيــنــيـات الــقــرن ا
وعـقـد الخـمـسـينـيـات يـطـوى سـنـواته كان
صــراع الأجــيــال قــائــمــا. ومع أنــنــا (كــمـال
يـــاســ + ســـعــد أردش + كـــرم مــطــاوع +
فــــاروق الـــدمــــرداش + حـــســــ جــــمـــعه +
قال) قد تعـلمنا الكـثير من عمداء كـاتب ا
ــســرح الـــقــومى (حــســ ريــاض + فــؤاد ا
شـفــيق + أحـمــد علام + مــنـسى فــهـمى +
عبد العزيـز خليل + أمينة رزق + فردوس
حـــسن + زوزو حــــمـــدى الحـــكــــيم + زيـــنب
صــدقـى) وغــيــرهم فــإنــهم  –وهـم الــرواد
الـكـبـار  –تـمــلـكـتــهم جـمـيــعـا وبلا اســتـثـنـاء
جرثـومـة صراع الأجـيـال. إذ عـندمـا أنـشأ
أســتــاذنــا الـكــبــيــر الــراحل زكـى طــلــيــمـات
صـرى الحـديث فى نـهـاية ـسـرح ا فرقـة ا
ســنـوات الخــمـســيـنــيـات ومــفـتــتـحــا بـاكـورة
إنـتـاجـهـا  –كـفــرقـة تـتــبع الـدولـة  –بــعـرض
(ابن جـلا) بـــــبـــــطـــــولـــــة الأســـــتـــــاذ وحـــــوله
تلامـــيـــذه من خـــريــجـى مـــعــهـــد الـــتـــمــثـــيل
(حـمدى غـيث نـبيل الألـفى عـبد الـرحيم
الزرقانى محمـود عزمى سعيد أبو بكر
صلاح ســرحــان مــحــمــد الــســبـع نــعــيــمـة
وصـفى نـاهـد سـمــيـر زهـرة الـعلا بـكـيـر
بـرلـنـتـى عـبـد الحـمـيـد وفـوزيـة مـصـطـفى)
وغـيرهم.. عـندمـا عـرضت الفـرقة بـاكورة
إنــتــاجـهــا عــلى مــسـرح حــديــقـة الأزبــكــيـة
كــانت جــرثــومــة صــراع الأجـيــال تــتــيه فى
دورة الــــنــــمــــو والـــتـى أفـــرزت ســــخــــريـــات

ـصـرى ــوضـوع كـمـا قـرأتُـه فى جـريـدة "ا ا
الــيـوم"  17 –فـبــرايـر 2009م وبـعــد إشـارة
مفـادها أن التـمثيـل الآن أصبح بالـوساطة
بـعــيـدًا عن الأحـقــيـة والـفــنـيـة (الــنـشـر عن

جريدة نهضة مصر).
الـشـكـوى أو الـرأى صـاحـبـتُه فـنـانـة قـديـرة
عمـلت وتـعمل أو قلّ عـمـلهـا وإنـتاجـها فى
ـــــســــرح خــــاصــــة كــــمــــا فـى الــــســــيــــنــــمــــا ا

والتليفزيون.
ـوضوع ليس حـالة فرديـة أو مقصودة أو ا
مـتـعمـدة. لـكـنهـا فى الحق والحـقـيـقة هى:
قضية صراع الأجـيال. بصرف النظر عن
قيمة هـذا الصراع أو تقديره أو قدره أو

مساحته.
القـضـية لـيـست جـديدة ولا هى مـعـاصرة
أو عـصريـة. إنـهـا أزمة طـال أمـدهـا لكـنـها
تُـطل بــرأسـهـا بــ الحـ والحــ لـتــظـهـر
عــلى ســطـح الحـيــاة الــفــنــيــة وخـاصــة فى
ـسـرحى. وتحـلـيل هـذه الـقـضـيـة أو الـفـن ا
الظـاهرة  – إن شـئت أن تُسـمـيـها  – يـعود

إلى عدة أسباب جوهرية.
أولا:  عــدم الــوفــاء لـلأجــيــال الــتى صــنــعت
ـــســـرحـــيــة صــنـــيـــعـــا جـــمـــيلا فى الحـــيـــاة ا
ا يتـجلى فى مسرحيات ناجحة صرية  ا
سرح ارتبطت بحقبـات زمنية اعتلى فيها ا
جــــبــــهـــــةً مــــرفــــوعــــة الــــرأس. إلا أن الــــزمن
ــعـاملات الــفـنــيـة ـعــاصــر غـيَّــر أسـالــيب ا ا
وقــــلـــبـــهـــا رأسًـــا عــــلى عـــقب وجــــعل بـــعض
الــفـنــانـ  –رجــالا ونــســاءً  –من الــقــديــرين
والقـديرات غـير قـادرين بوازع من كـرامتهم
واحــتـرامــا لأنـفــسـهم ومــاضـيــهم الــفـنى من
النـزول إلى سـلـة مـعـاملات تـسـود الآن هذا
سـرحى الواعى والمحترم والذين المجال ا
ـــــاضى دأبـــــوا عــــــلى الـــــتـــــعـــــامـل مـــــعه فـى ا
ــــــصــــــرى ذى ــــــســـــــرح ا الــــــقـــــــريب.. زمـن ا
الـكـرامـة والـرفــعـة واحـتـرام الـكـفـاءات ثم
ـسـرحى لــهـذه الـكـفـاءات ـســئـول ا تـقـديـر ا
وزنًــا وقــيـمــةً وتــاريـخــا. وكــلــهـا عــنــاصـر من
ــســتــحــيـل إنــكــارهــا عــنــد مُــصــفق كــاذب ا
ومُـــهــلـل يــرنـــو إلـى مــنـــصـب أو مــكـــسب أو

شهرة مزوَّرة أمام شاشات التلفزة.
ثانيًا: الإنكار لدورة الزمن

ـــهن وفـى كل مـــجـــال من كل مـــهـــنــــة من ا
مــــــجـــــالات الحـــــيــــــاة يـــــدور الـــــزمـن دورته
وبـــالـــطـــريـــقـــة الـــتى تـــتـــنـــاسب مـع ظــروف
ــعـنى "أن بــقـاء الحـال المجــتـمع وبــيـئـته.. 
ُـحال". تتـغيـر الكـراسى ويتغـير مـعها من ا
الأشـخـاص. والأشخـاص لـيسـوا عـلى قدر
واحـد من الــفـهم ولا هُم بــعـقـلــيـة واحـدة
كــمــا لا يــتــمــتــعــون بــفــكــر واحــد أو ثــقــافــة
ـتـجدد مـتـشـابهـة. هـذا هـو مـسـار الـكـون ا

الذى أراده الله فى الحياة وللحياة.
غـــــيــــر أن هـــــذا الــــتـــــغــــايـــــر فى الـــــظــــروف
والأحوال والـشـخـصيـات والأمـاكن يـحـكمه
شـىء عــــزيــــز واحــــد هــــو (الأخلاقــــيــــات).
ـنـبت الأصل الـتـسامح والتى تـعـنى هـنا ا
والــرقـى. كــمـــا تــعــنـى أيــضــا  –وللأسف –
الانتقام الغـيرة الوشوشات تضخم الأنا
والقـفـز عـلى الـغـيـر بحق أو بـدون حق. ثم
هـذه الحــالـة الــنـاشــئـة عن غــيـاب الــعـدالـة

وهضم حقوق الآخر.
ــسـرحــيـة. بـ ـهن ا أفـهم الــتـسـابـق بـ ا
ـمـثــلـ والمخـرجـ ومــهـنـدسـى الـديـكـور ا
وفـــــنــــانـى الإضــــاءة ومـــــصــــمـــــمى الـــــرقص
ــســرحــيـ عــلى اخــتلاف ــوســيـقــيــ ا وا
تـــخــصـــصـــاتـــهم الـــتـــســـابق لـــلــوصـــول إلى
ــهــنــة ــتــقــدم أمــر مــشــروع فى ا الأرقـى وا
ــســرحــيــة تــمـــامــا كــمــا الــغـــيــرة الــنــقــيــة ا
مطلـوبة لشـحذ همة الـفنان شـحذًا يدفعه
إلى الإجـادة وإلى الـتـفـكيـر الأكـثـر عُـمـقا
وإلـى مــقـــارعـــة الحــصـــول فـــالـــوصــول إلى

 أمينة رزق  نبيل الألفى محمود أم العالم

زكى طليمات زوزو حمدى الحكيم سعد أردش

اضية لإعلان بدء بروفات مسرحية «سيدة الفجر» بطولة الفنانة محسنة توفيق. سرح الحديث عقد مؤتمراً صحفيا الجمعة ا > ا
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ـسـرحى إلى ربط بث الـعـرض بـاسـتـقـباله ـيل مـفـهـوم الـفـضـاء ا  <
سـرح والـصـالة ـسـافـة» ب خـشـبـة ا وتـعـريف الـعلاقـة الهـنـدسـية و«ا

سافة نفسها ومدلولها. وبالتالى هندسة هذه ا

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

وتنفذ رؤيتك الخاصة  –كما يحدث فى النحت?!
ــسـرح بــعـد أن قــطـعت بـدأت عـلاقـتى الاحــتـرافــيـة بــا
شــوطـا فـى الـنــحت وتـبــلـورت رؤيــتى الــفـنــيـة ومن ثم
احـترم المخرجـون رؤيتى وعـندما كـانوا يـستعـينون بى
فـى عــــــمـل ديـــــــكــــــور أو مـلابس  –لم يـــــــكن هـــــــدفــــــهم
ـا كانـوا يـبـغون ـهـندس ديـاكـورجـرف وإ الاسـتعـانـة 
الاســتــفــادة من تجـربــتى الــفــنــيـة ورؤيــتى الــتــشــكـيــلــيـة
ُحمـلة بـشحنـة دراميـة لذا كـانوا يتـركون لى مـساحة ا
من الحـريـة فـى الإبداع  –عـلى ألا أتـخـطى أو أتجاوز
الخطـة الإخراجية  –أكـملهـا ولا أنتقص مـنها  –فكـنا
نـتـحــاور كـثــيـرا قـبـل الـبـدء فـى الـعـمل  –إلى أن نـصل
إلى رؤيــة مـشـتــركـة أتـولى أنــا تـرجـمــتـهـا الــتـشـكــيـلـيـة
هـاجر" "حلم يوسف" وهـذا واضح فى مسرحـيات "ا
"أنــتــيــجــون" وغــيــرهــا  –لــذا فــمــنــذ بــدأت الــعــمل فى
ـية ـسـرح الـقومـى كانت تُـسـنـد إلى كل الأعـمال الـعـا ا
مـــثـل "مـــاكـــبـث" شـــاكـــر عـــبـــد الــــلـــطـــيف و  %90من
الأعـمــال الــتــاريـخــيــة والــتى من بــيــنـهــا "نــهج الــبـردة"

لك" "رجال الله" "السيرة النبوية". "ست ا
صري قليلة جدا اذا نجـد أن تجارب التشكيليـ ا

سرحى? فى مجال الديكور ا
ـصــرى عـنـد الــتـعــامل مع بـعض ـســرح ا اعــتـدنــا فى ا
.. عـلـى أنـهم يــتــحـدثــون عن الــفن جــيـدا – المخــرجــ
ـلـكون مـوهـبة تحـقـيق مـا يتـحـدثـون عنه – لـكنـهم لا 
كــمن يــتـحــدث كــثـيــرا عن بــيـتــهــوفن ومــوزار وعـنــدمـا
ينفـرد بنـفسه يدنـدن بألحـانه الشـعبيـة وعنـدما عمل
الفـنـانـون الـتـشـكـيلـيـون الـكـبـار من أمـثـال (صلاح عـبد
الــكـر صــالح رضـا عــمــر الـنــجـدى صلاح طــاهـر
رءوف عــــبـــــد المجـــــيــــد) لـلاســــتـــــفـــــادة من خـــــبــــراتـــــهم
التـشكيلية وكـان (المخرج) يصطدم أثنـاء التنفيذ بأنه
لك الـقـدرة عـلى التـحـلـيق مـعهم فى لا يـسـتـطيـع ولا 
إبـداعاتـهم فـيحـدث الـصدام ومن ثـم يهـرب الـفنـانون
ـتـكافـئة  –فضلاً ـعـركة غـير ا الـتـشكـيلـيـون من هذه ا
سرح عن أن الفنـان التـشكيلـي الذين لم يـدرسوا ا
ــرون بـتـجـربـة الــعـمل فى مـسـرح  –مـتـصـورين أنـهم
فى نــزهـة فــنــيــة وأن أفــكـارهـم سـتــكــون هى الــبــدايـة
والــــنـــهـــايـــة فى الـــعـــرض  –فـــيــــصـــطـــدمـــون بـــالـــواقع
وبـديــكـتــاتـوريــة المخـرج ونــرجـســيـة الــنـجـوم  –لـكــنـهم
سرعان ما يعودون إلى مـراسمهم ولسان حالهم يقول

(حقى برقبتى).
سـرح كهاو وكـمحترف  –هل عبـر مراحل علاقتـك با
كن تحـديـد ورصـد السـمـات البـارزة فى كل مـرحـلة

راحل? من تلك ا
سـرح فى الأربعـينـيات كـان يـهتم بـالبـحث عن الذات ا
ـشاكل الاجـتـمـاعـيـة وفى الـستـيـنـيـات كان ومـعـالجـة ا
هــنـــاك هم قــومى والــرغــبـــة فى إعــادة الــبــنــاء  –رغم
ـتـعـارضـة مع ـمـارسـات الـســيـاسـيـة ا عــدم الـسـمـاح بـا
الـــنــظـــام الحــاكـم كــمـــا شــهـــدت الـــســتـــيــنـــيــات ظـــهــور
الــتــلــيــفــزيــون ومــســرح الــثــقــافــة الجــمــاهــيــريـة  –مع
اســتـمــرار فــرق الــقـطــاع الخــاص وفى الـســبــعـيــنــيـات
سرح السياحى. بدأت سياسة الانفتاح العشوائية وا
وانــتـقـلت الــعـدوى إلى مـسـرح الــدولـة فـخـســر مـكـانـته
ـسـارح الــفـنـيـة وجــمـهـوره بــعـد أن تـاهت هـويــة هـذه ا
واضـطـرارهـا إلى الاسـتعـانـة بـنـجوم الـقـطـاع الخاص
وارتـــفـــاع أجـــورهم  –مع تـــفـــشى الـــكـــســـاد الــثـــقـــافى
ـهــرجـانـات غـيـر المجـديـة ومـحـاولـة الـتــظـاهـر بـكـثـرة ا

وبلا هدف.
أذق? كن الخروج من هذا ا كيف 

أنـا لــست مـتـشــائـمـا  –رغم أنه لــيس هـنــاك (روشـته)
تـصــلح لــكل زمــان ومــكــان. ولــكن هــنـاك بــديــهــيـات –
أولا: علـينـا أن نحب بـعضـنا الـبعض وأن نـحدد هـوية
ــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح كل مــســرح ونــعــود إلى ا
ـصـرى والاعتـمـاد عـلى أعمـال الـكـتـاب الجادين من ا
الـكبار والجدد كي يجـد الشباب قـدوة لهم والاعتماد
على فنانى وفنـيي البيت الفنى للمسرح  –دون النظر
ـادى  –فـمــسـرح الــدولــة هـو الــنـجم فى إلى الــعـائــد ا

. ثل ذاته مهما قدم من 
هل لديك أقوال أخرى?

ـصرى والعربى  –عـليـنا بالـثقة سرح ا لـكى ننهض بـا
بـالنـفس وبأنـنا أصـحاب حـضارة عـريقـة ولنـا تراثـنا
ومـعــتــقــداتــنــا وتــقــالــيــدنــا الـتـى تجــعـلــنــا قــادرين عــلى
التـحاور مع الحـضارات الحـديـثة دون تـبعـية أو شـعور
ـسرح الـتـجـريبى. ا يـسـمى بـا بـالـدونـية وكـمـا نـهتـم 
ـصرى أوولا ثـانـيـا وثـالـثا – ـسـرح ا عـلـيـنـا أن نهـتم بـا
لـنـكـون قــادرين عـلى الــتـحـاور مع الاتجــاهـات الـوافـدة

مجهولة الهوية

ـلك" ـسـرحـيـة وفى مـسـرحـيـة "ست ا مع مـعـطــيـات ا
ـعمـاريـة (البـنائـية) ـدرسة ا ـيل إلى ا كـان الديـكور 
ُـشبـعة هـاجر" اعـتمـدت الـتعـبيـرية ا وفى مـسـرحيـة "ا
بــالــرمــز وفى "ســالــومى" الــتى عــرضت عــلـى مــسـرح
قـيـاس فى الهـواء الـطلق  –لم تـكن الـتـجـربة الأولى ا
فى مـسـرح الـهـواء الـطـلق. فـقـد سـبـقـتـهـا عـام 1971
تجـربـتى مع "مـحـمــد صـبـحى" فى الـفـضـاء الخـارجى
ــيـة ــسـرحــيــة بــأكــاد ــعــهــد الـعــالى لــلــفــنــون ا أمــام ا
ـعـهـد بـعـد الـفـنــون حـيث  تـوظـيف سلالـم مـدخل ا
تحـويــلـهــا إلى خـشــبـة لــلـمـســرح فى عـرض "هــامـلت"
وهــو مـا حــدث فــيـمــا بـعــد فى مــسـرحــيـة "ســالـومى"
وعرض "نهج البردة" أمـام مسجد الإمام الحس فى
واجـهـة مـسـاحـتـهـا أربـعـ مـتـرا وعـرض "رجـال الـله"
رسى أبو العـباس بالإسـكندرية أمام مسـجد سيـدى ا
ـثـل: (هلال ومـعه  –وهى بــنــائـيــة مُــشـبــعــة بـالــرمــز 
هلال نـائم على الأرض  –أى إن الـدين يـحمى الـناس
وهــو أيــضــا فى حـمــايــة الـنــاس.. ولــكـنـى أجـزم أنه لا
ــئــة  –فــمــعــظم تــوجــد مــدرســة خــالـــصــة مــائــة فى ا

دارس الفنية متداخلة بنسب متفاوتة. ا

أنـت  (كـــمـــثـــال) صـــمـــمت مـــجـــمـــوعــــة من الـــتـــمـــاثـــيل
لـشـخـصـيـات فـنـيـة وثـقـافـيـة مـثل (نجـيب مـحـفـوظ) و
(نجيب الـريحانى) وفى نـفس الوقت صـممت الكـثير
من الأعـمـال الـنـحـتـيـة  –عـلى مـدى تـاريـخك  –الـذى
تحــــولت فــــيـه بــــ عــــدة مــــراحـل إبــــداعــــيــــة  –فـــــمــــا
تـفـسـيـرك لـهـذه الـتـحـولات الـتى ضـمت: الـتـشـخـيص
والــتـعــبـيــريـة والــتـجــريـديـة والــرمـزيــة وهى مـدارس
حـداثـيـة وافدة  –بيـنمـا نـحيت إلى حـد ما  –مـدرسة

النحت الفرعونى?!
حـاكاة) الـنحت هـناك فـرق ب أن (أقـلد) أو أقـوم (
الفرعونى وب  –استيعاب فـلسفة النحت الفرعونى
ــعــنى: الــنــحت الــفــرعــونى يــبــغى ــفــهــوم مــعــاصــر 
الكـمال وليس الجمال ويـعتمد على (الكـتلة) الصماء
الـــتى تــتــحــدى الــزمن  –حــيث تــكــون الحــركــة كــامــنـة
(داخـل) الـــتــــمـــثــــال ولـــيـس (خـــارجه)  –واضــعــ فى
الاعـتــبـار نـظـريـة الخـلـود وعـودة الـروح  –فـكـان لا بـد
أن يضمنوا (سلامة) الـتمثال عندما تعود إليه الروح
ومن ثم فإن أعمالى تعتمد  –كما قال الفنان (بيكار)
عـلى الحـركـة (داخل) التـمـثـال والكـتـلـة الصـمـاء التى
لا تــتـــخـــلــلـــهــا فـــراغــات  –بــحـــثًــا عـن الــكــمـــال ولــيس
الجـمـال.. ولـكن بـفــكـر مـعـاصـر يـتـعـامل مع مـعـطـيـات

العصر الحديث .
فى الـنحت أنت سيد نفسك تتحكم فى كل شىء من
الألف إلى الـياء  –لا وصـاية لأحـد عـليك  –أمـا فى
ــســرحى ــســرح فــأنت مــجــرد شــريك فى الــعــمل ا ا
يتحكم فيه (المخرج) بشكل أساسى  –فهل استطعت
أن تـفــلت من وصــايــة المخـرج  –كــمــصــمم مــنــاظـر

أشكـال مُجسمة شفـافة تُظهر ما خلـفها تارة وتخفيه
عـند الـلـزوم فـاسـتـخدمـت خامـة (الـفـيـبـرجلاس) التى
ســبق وتـعــامــلت مـعــهـا فى أعــمـال الــنـحـت لـتــحـقق لى
خـطـتى الإخـراجيـة دون الإخلال بـرؤيـتى الـتـشـكـيـلـية
وأنـا من الـفـنـانــ الـذين تـعـامـلـوا مع مـسـارح الـثـقـافـة
الجـمــاهـيــريــة فى مـصــر كـلــهــا من أقـصــاهـا لأدنــاهـا
وكـنت ملتزمًا بأن أسـتنبط فى كل محـافظة أعمل بها
 بـخـامـات من الـبـيـئـة الخـاصـة بـهـذه المحـافـظـة مـثـلـما
حـــدث فى بـــورســـعــيـــد حـــيث اعـــتــمـــدت عـــلى شـــبــاك
الــــصــــيـــــد والأصــــداف فى الـــــديــــكــــور وفـى ســــوهــــاج
اعتمـدت فى ديكـور مسرحـية "حراس وادى الـطناش"
لأمـ بـكـيـر عـلى خـامـات الـبـوص والخـيش بـطـبـيعـته
وفـى بـــنى ســــويف اعـــتــــمـــدت فى ديــــكـــور مـــســــرحـــيـــة
"الــقـضـيــة" عـلى الـنــخـيل ومــا يـشُـتق مــنه وبـذلك كـان
ــا يـؤكـد الــسـيـاق بـحـثـى الـدائم يـعــتـمــد عـلى الـتــنـوع 

والبعد الدرامى.

فـاهـيم النـحتـية ـسرحى بـا لقـد تأثـرت فى أدائك ا
وظـهر ذلـك واضحـا فى كل مـسـرحـياتك  –سـواء فى
الــديــكــور أو الإخــراج  –فــهـل حــدث الــعــكس وتــأثــر

سرحية? فاهيم ا الفنان (النحات) با
لم يـحـدث تـأثـر  –ولـكـنه (تــداخل) اخـتـلط بـطــبـيـعـتى
ـــتـــشـــعـــبــة وثـــقـــافـــتى وأيـــديـــولـــوجـــيـــاتى وثـــقـــافـــاتى ا
وانـصـهـرت كل هـذه الـعنـاصـر فى بـوتـقـتى الخـاصة –
فــأفـرزت أعــمــالا فــنــيـة  –سـواء فـى عـالـم الـنــحت أو
ـــعــطــيــاته  –إذ ــســرح ولـــكل مــجــالـه وتــبــعــا  عـــالم ا
ــلـــمس ـــســـرح عــلـى ا يـــعــتـــمـــد (الـــلــون) عـــنـــدى فى ا
ـعـروف عـنى أنى أقـوم بـتـنـفـيـذ ـتـداخـلـة وا والألـوان ا
كل تـفـاصـيل الـديـكـور بــنـفـسى - لـيس لـعـدم ثـقـة  فى
ـا لــتـحــاورى الـدائم مع الألــوان أثـنـاء ـسـاعــدين وإ ا
الــتـنـفـيـذ وهى سـمـة اكـتـســبـتـهـا من عـمـلى فى مـجـال
ـيل إلى تـنـفـيذ كل الـنحت فـالـنـحات  –بـطـبـيعـته  –
تفـاصيل تـمثـاله بنـفسه  –أى أنه فى حالـة حوار دائم
مع الخـامة  –حـتى إنه  –فى بـعـض الأحـيان  –يـلـجـأ
إلى ابـتكـار آلات خاصة به تـساعـده على تـنفـيذ رؤيته
الــفـــنــيــة  –فــفى مـــســرحــيــة "عـــرابى" اعــتـــمــدت عــلى
ــســرح بـــتــشــكـــيلات تــوحى المجــســـمــات فى أرضــيـــة ا
" و بـتـطـور الحدث  –أما فى مـسـرحيـات "دلع الـهوا
"ســوق الحلاوة" و "فـلــوس.. فـلـوس" فــاعـتــمـدت عـلى
الــشــكل الــواقــعى بــكل مـــا يــحــويه من تــفــاصــيل وفى
"سـهرة مع الحـكومـة" اعتـمدت عـلى الأسلـوب الرمزى
ـشـاهد – ـسرحـى فى كل ا حـيث (وحـدت) الـفـضـاء ا
مـع تـغــيــيــر  بــعض الــوحــدات داخل هــذا الــفـراغ  –إذ
يـتـحـول مـشـهد الـكـبـاريه إلى مـكـتب وكـيل الـنـيـابة دون
تــغــيــيــر الخــطــوط (الخــارجــيـة)  –أمــا فى مــســرحــيـة
"نـادى الـنـفـوس العـاريـة" لـسـعد وهـبـة أيـضا  –فـكانت
الخطوط تميل إلى الأسلوب التجريدى الذى يتناسب

وأيـد رؤيـتى ورشـحـنى للـقـيـام بهـذا الـعـمل بـدلا منه –
فـــــــأحــــــســـــــسـت بــــــصـــــــدق الـــــــرجل وزاد إحـــــــســـــــاسى
ـسـرح الدرامى ـسـئولـيـة.. ولا شك أن عـملى فى ا با
ــارســتى مـن جــهــة أخــرى لــفـن الــنــحت ودراســتى و
ـتعمقة للـدراسات الفرعونـية قد أضفت على رؤيتى ا
مــذاقـا خــاصــا كـان جــديـدا وقــتـئــذ عـلـى من يـتــصـدى
لإخـراج أوبــرا "عـايـدة" وإذا كــان هـنــاك اخـتلاف بـ
ـسـرح الدرامى عن نـظـيراتـها سـرحـية فى ا ـناظـر ا ا
ـســرح الأوبـرالى  –فـهـو يـكــمن فى الـشـكل  –إذ فى ا
سرح الدرامى على التبسيط ومراعاة حركة يعتمد ا
ـسـرح الأوبــرالى فـهـو ــمـثل وثــقـافـة الجــمـهـور أمــا ا ا
أقـرب إلى الــتـنـظـيم  –فـالجــمُل مـغُــنـاة بـإيــقـاع خـاص
ثالية والإبهار ويُقدم لجمهور ذى ثقافة يعتمد على ا
عالـية تسـتطـيع أن تسـتوعب وتحـلل مـا يقدم لـه فكان
عـلى أن أنـصـهـر فى تـلك الـبـوتـقـة وأقدم عـمـلا يتـسق
ــنـظــومـة  –لأسـاهم فـى الإبـهــار الـتــشـكــيـلى مع تـلك ا
الــذى يــتـواءم مـع الإبـهــار الــغـنــائى حــيث جــنـحت إلى

ثالية فى الأشكال والتناغم ب الإيقاعات. ا
يُــعـرف عــنك أنك قــد أضـفت (خــامـات) جــديـدة فى
سرحية.. لم تـكن مُستخدمة من تنـفيذ الديكـورات ا
ـسرحـيـة مـثل (الخشب قـبل فى تـنـفـيذ الـديـكـورات ا
)  –فـهل كـان الأبـلـكـاج) و(الـبـولـيـسـتـر) و (الـفـلـل
الـدافع لاسـتـخـدام تـلك الخـامـات  –فـنـيـا أم ضـرورة

ُخصصة للديكور? يزانية ا من ضرورات ا
ـــــعـــــروف أن لــــكـل فَن (مـــــفـــــرداته) ولـــــكل لـــــغــــة من ا
(أبـجــديـتـهـا)  –فـالــشـاعـر مـثلا  –مـفـرداته الــكـلـمـات
ـصور) مـفـرداته  الخط والـلون ُـعبـرة و(ا ُـختـزلـة ا ا
و(الـنــحـات) مـفــرداته الـكـتــلـة والخـامــة الـتى تحـقق له
ـسرح مـن منـطـلق ارتـباطى ـا أنى عمـلت بـا رؤيـته. و
بــعـــالم الـــنــحـت فلا بــد أن تـــكــون قـــد تـــكــونت عـــنــدى
مـــفــــردات خـــاصـــة بــــهـــذا الـــعـــالـم ولا شك أن خـــامـــة
سرحى من القمـاش التى كان يعـتمد علـيها الديـكور ا
قـبل كـانت تحقق لـلـمصـدر احـتيـاجـاته ويتـعـامل معـها
بـــالألــوان والخـــطــوط ولـــكــنـــهــا تـــقف عــاجـــزة أمــامى
كنحات  –عن تحقيق إبداعاتى  –لذا كان لزاما على
أن أبـحث فى مـفـرداتى الـنـحـتـيـة عن خـامـات مـتـعددة
ُـجــسـمـة فـى الـفـراغ تـســاعـدنى عــلى تـكــوين الـكــتـلــة ا
سـرحى وبالصـدفة كان خـشب الأبلـكاج هو أرخص ا
الخـامــات وأسـهــلـهــا فى الـتــعـامل وأكــثـرهــا تـواجـدا –
فـضلاً عن أنه يــقـبل (الإضـافـة والحـذف) ومع تـقـدم
ــــــعــــــطـــــيــــــاته ــــــســـــرح ازداد فــــــهــــــمى  تجـــــربــــــتـى فى ا
) ذى الــكــثــافــات واحــتــيــاجــاتـه واســتــعــنت (بــالــفــلــلــ
ــفــهــوم الــنــحت – الــعــالــيـة  –لأنه يــقــبل الــتــشـــكــيل 
فـيـمـكن الحـصـول من خلالـه عـلى مُـجـسـمـات خـفـيـفة
الـوزن جدا عاليـة الكفاءة الـفنية  –فضلاً عن قـابليته
لــلـتـلـوين وعـنــدمـا تـصـديت لإخـراج مــسـرحـيـة "الـنـمل
ـــيـــخــــائـــيل رومـــان  –اعـــتــــمـــدت خــــطـــتى والـــنـــظــــام" 
ـ مـخـتـلـفـ فى آن الإخـراجـيـة عــلى الجـمع بـ عـا
ا يتطلب الاعتماد على ـسرح..  واحد على خشبة ا

 تعاملت
 مع مسرح
الثقافة
الجماهيرية
 فى سياقه
البيئى
وبعده
الدرامى

حوار: 
عبد الغنى داود

تداخل لا تأثر

مراحل إبداعية

cyan magenta yellow black File: 7- 26 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـــســرحـــيـــة الــســـحــاب (أول أهــمـــهـــا: دور "ســقـــراط" 
ـسـرحـية بـطولـة مـطـلـقـة له) ودور الخـادم جودلـيـيه 
ــتـــحــذلــقــات (أول أدواره الإحــتـــرافــيــة) وكــذلك دور ا
ـمر ودور ـسرحـية أغـنيـة على ا رح  سـيد  قـاتل ا ا
ـنـوع الـضــحك الـتى حـقـقت ـسـرحــيـة  "د.ويـسـكى" 
نجـاحا جـماهـيـريا كـبيـرا وأخيـرا دور "عـليـوه" الجشع
ــســرحــيــة عــلــيــوه مــاركـة صــاحـب مــكـتـب الــعــقــارات 

مسجلة.
ويــحـــسب لمحـــمــود الــتـــونى أنه مـن الــفـــنــانـــ الــقلائل
ـسرحى ـسـرح الـكـوميـدى الـذين يـلـتـزمـون بـالـنص ا بـا
ــسـتــغـرب عن ويــرفـضــون الخـروج عــنه وهـذا لــيس 
ا لا شك فنـان عرف واشـتهر بـالتـزامه الأخلاقى و
فــيه أن هــذا الإلــتــزام تــســبـب فى ضــيــاع الــعــديــد من
الــفـرص الــفــنــيــة ســواء بــالــســيــنــمــا أو بــفــرق الــقــطـاع
الخــاص وهى تــلـك الــفــرص الــتى لـم يــنــدم أبــداً عــلى
ضيـاعهـا حـيث كان رحـمه الله يـؤمن بـضرورة تـوظيف
وهبته ويرفض الفن فى خدمة المجتمع ويـعتز كثيرًا 
أى إغـراءات لـلـخروج عن الـنص وإسـتـرضـاء الجـمـهور

سرح. أو قبول الأدوار الثانوية وخاصة فى ا
ـمــثـلـ ـوذجــا فـريــدا من ا ويــعـد "مــحـمــود الـتــونى" 

وهـبة الحـقـيقـية والحـضور حـيث استـطاع إثـبـات أن ا
عـايير الطاغـى والخبرة الـفنـية أهم بـكثـير من بـعض ا
ـيـة لـفن الــتـمـثـيل والإلـقــاء والـدلـيل عـلى ذلك الأكـاد
أنه كــان رحـــمه الــلـه يــعــانـى فى نــطـق بــعض الحــروف
كــالـراء والــسـ ومع ذلك فــقـد نجـح فى تـوظــيف تـلك
الـلدغـة وتـلك الـثـأثـأة فى تـقـد الـكـومـيـديـا كـمـا كان
يــســتــطــيع الــتــحـكـم فى مــخـارج حــروفه حــيــنــمــا يــقـوم
بالتمـثيل باللـغة الفصحى. وقـد اشتهر مـحمود التونى
ميزة وكذلك بقدرته على تقد بضحكته الصافـية ا
ـــواقف ـــنــــاسب لـــتــــلك ا كل من  الــــفـــعل ورد الــــفـــعل ا

الكوميدية الساخرة.
وتضم قائمـة أعماله الـسينمائـية الأفلام التالـية: بلبل
أفــنــدى 1948 الـــهــا بــلـــدى وخــفــة 1950 أبــو ربــيع

1973 أميرة حبى أنا شياط للأبد 1974 م

يـــقــدر عــلى عــزيــزة 1975 شــلــة الأنس 1976 واحـدة
بعد واحدة ونصف 1978 هارب من التجنيد 1992.
كــذلك تــضم قــائــمـة أعــمــاله الــتــلـفــزيــونــيـة الــســهـرات
ـعـلم ـسـلــسلات الـتــالـيــة: عـمـاشــة عـكـاشــة قـهــوة ا وا
رضـا بوابة الحلـوانى سكان العـمارة الحصار رأفت

الهجان.
والجـديـر بـالـذكـر أن الـفـنـان مـحـمـود الـتـونى كـان قد
ـدة مايـقـرب من عشـرة أعوام اعـتزل الحـياة الـفـنيـة 
وذلك خـلال فـتـرة نــهـايـة الــسـبـعــيـنــيـات وحـتى نــهـايـة
ـصريـة لـهواة الـثـمانـيـنيـات كـمـا يذكـر أن "الجـمعـيـة 
ه فى إطار فعاليات الدورة سرح" قد قامت بـتكر ا
سرح الضاحك" فى إبريل 1996.  هرجان "ا الثانية 
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> اكـتسب مصطـلح «سينوجـرافيا» معنـى معاصراً منـذ منتصف الـقرن العشرين
سـرحى التى أبدعهـا مجددو القرن فـاهيم الجديدة لـتنظيم الـفضاء ا لـيحدد ا

العشرين من أمثال أدولف آييا (1862-1928) وجوردن كريج (1966-1872).
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

ب لعنت
يـواجه المجــتـمع الـعــربى فى الـعـقــود الأخـيـرة تحـديــا فـكـريـا
خطيـرا  قد يفقـده هويته فى سـد آنى يتجـاوز كل الهويات
الـقـوميـة  أو يـدفـعه لـلردة والـتـقـوقع داخل شـرنقـة مـاضـوية
سارين فادح منبتـة الصلة بـتقدم لحـظته الراهنـة  وكل من ا
الخـطـورة  فــانـسـحـاق الــعـقل الـعــربى أمـام جـبــروت الـتـقـدم
الـتــكـنـولــوجى (الـغـربى)  لا يــقل خـطـورة عن انــفـصـال هـذا
العقل عن هذا الـتقدم الذى يضم إلى جانب طـبيعته الغربية
طابعا إنسـانيا يجعله ملكا لكل البشر  ويجعل التقاعس عن
ة وأد ـة لا تقل عن جـر الـلحـاق به والإمسـاك بـجوهـره جر

اضى الذى كان. العقل الآنى فى صحراء ا
لقد نجح التـقدم التكنـولوجى الغربى فى هـدم أيديولوجيات
ذات أسس فكـريـة قـوية  وفى غـزو بـلدان ذات حـضـارة عمـيـقة
الجــذور  وفـجــر فــنــونـا حــداثــيـة ذات وهـج جـمــالى وإعلامى
ـغلـوب لتـبـنى أفكـار ونـظريـات الغـالب بـشكل ضـخم  ودفع بـا
فــيـه قــدر كــبـــيــر من اســـتلاب الــوعى وانـــفــصــالـه عن هــمــوم
ـسرح الـعربى مـجـتمـعه المحـلى وقضـاياه الـقـوميـة  وأغتـرب ا
ثـقفة عن مشاكل أمته واحـتياجات جماهـيره لتغيير بنخبه ا
سرح تهـرئة  بعد أن أصيب هذا ا ادية ا أوضاعها الـفكرية وا
ـرتـكـزة على بـلـعـنتـ مـتـزامـنـتـ هـمـا : الهـويـة الخـالـصـة ا
ـتـعـبـدة فى مـعـبد )  والـتـجـريـبـيـة ا الـتـراث الـعـربى (الـقـد

الغرب (الحداثى).
 علا صـوت الأولى فـيـمـا بـ الـسـتـيـنـيـات والـسـبـعـيـنـيـات من
ــاضى  تـزامـنـا وتــوافـقـا مع ظـهـور دعــوات الـقـومـيـة الـقـرن ا
الـعـربيـة  فكـانت الـبدايـة مبـشرة نـظـريا  غـير أن الـبحث عن
هـوية قومـية لـلمسـرح العـربى  سرعان مـا انحـرف عن مساره
ا إدراك لـلعلاقـة التـفاعـليـة ب ـندثـر دو بـتـعلـقه بالـشكل ا
الشـكل الفـنى ومحـتواه الفـكرى ورؤيـة صناعـه الكلـية لـلعالم
فى لحظة زمـنية معينة  تجـعل لهذا الشكل حضورا فى زمن
وغـــيــابــا أو تـــغــيــرا فى زمـن آخــر  فــالأراجــوز وخـــيــال الــظل
قامات وغيرها ومجالس البـساط وجلسات السامر وصياغة ا
ـة  كان من الصعب من أشكال التـعبير الـفنى العربـية القد
ابـتـعـاثـهـا فى زمن تجـاوزهـا وأنــتج أشـكـالا مـغـايـرة لـلـتـعـبـيـر
الجمالى عن واقع المجـتمعات الحـديثة  وعلـيه أدى التفتيش
عـن ملامح خــاصــة لــلــمــســـرح الــعــربى فى هــذا الاتجــاه إلى
وصــوله لــطــريق مـــســدود  صــار الــشــكل فــيـه مــنــفــصلا عن
محتـواه الفكرى  وعـجز هذا الشـكل (العربى) عن نقل أحلام
المجـتـمع الـعربى فى الـتـغيـيـر  فتـوقف الإبـداع عبـره  وأفـسد
مــســـيــرة جــيـل شــاب تــلـــقف دعــوات الــســـتــيــنـــيــات وتجــارب
الـسبـعـينـيات  فـعجـز عن أن يـأتى بالجـديد فى الـثـمانـينـيات

وحتى اليوم.
كـانت بلورة الـوجود القـومى فى مواجهـة الآخر ثمـرة طبيـعية
لـزمن الصحـوة العربـية  وتفـتت هذا الوجـود وتفتت تجـلياته
الجمـاليـة كان تعـبيـرا طبيـعيـا أيضا عن زمن الانـكسـار وتقبل
وجـود الآخر مغـتصـبا للأرض  ومـحتلا لـلجغـرافيـا  ومدمرا
نهج الفاصل ب الشكل للتاريخ  ومـستلبا للعقل  وبنفس ا
الفنى ومحـتواه الفكرى   استيراد نـظريات شكلانية وليدة
مـجتـمعـات غيـر مجـتمـعاتـنا  و (تـقلـيد) عـروض تجريـبية
ذات رؤى مـخـالـفة لـرؤانـا لـلـحـيـاة  وانـفـصل مـسـرحـنا خلال
الــعـقـدين الأخــيـرين من الــزمـان عن جــمـهـوره الــذى يـصـارع
الحياة خارج جـدران مسارح نخبه الـثقافيـة الصغيـرة القائمة
ـتطـلـعـة لـلذوبـان بـسـرعـة بـحكم وسط الـعواصم الـعـربـيـة  ا

نتصر. السياسة والإعلام فى مخططات الآخر ا
نـــحن لــســنـــا ضــد الــبــحث عـن مــســرح عــربـى له ســمــاته
الخاصة  بشرط عدم الاستغراق فى أشكال عفا عليها الزمن
ـواويل وحـكـايـات وفـنـون فـرجـة لم تـعـد الأجـيال  والـتـعـلق 
الحــالـيــة تـعــرف عــنـهــا شـيــئــا  ولـســنـا ضــد ربط مــسـرحــنـا
عـاصرة  بـشرط أيـضا أن نـدرك أن مسرحه بـإنجازات الآخـر ا
ولـيـد مــجـتـمـعه الخـاص  مــهـمـا كـانت درجـة انــفـتـاحه عـلى
الــعــالم  وأن مـســرحــنــا لابـد وأن يــكــون ولـيــد مــجــتـمــعــنـا 
ومـتوجهـا لجماهـيره البـسيطـة من أجل الارتفاع فـكرا وتذوقا
سرح ليس سـاحة للتـسلية ونـكت الحشاش  بل وسلوكا  فـا
هـو ساحـة للـحوار  ومـنبـر للـمعـرفة  ووسـيلـة مثـلى لتـقريب
الأفـكار والآراء بـ فئات وطـبقـات المجتـمع المختـلفـة  ونافذة
نـطـل مـنـهـا عـلى الـعـالم  ويـطل الـعـالم من خلالـهـا عـلـيـنـا 
ـلك  ولسـنا مـسـوخا قـادمة من ـلك مثل مـا  فيـدرك أنـنا 
سرحه فيثنى زمن سحيق فتعجبه طرافتها  ولسنا مقلدين 

على حرفية تقليدنا.  

اشتهر
بابتسامته
العريضة
وضحكته
الرائعة

محمود التونى .. فنان الكوميديا الجادة
نا فى الفنان القدير محمود التونى الذى رحل عن عا
وذج مشرف للفنان  10مارس  2009 فنان حقيقى و

ـصـرى الذى يـحـتـرم فـنه وجـمـهـوره وهـو من مـوالـيد ا
مـديـنـة الــقـاهـرة فى  17يـولــيـو  1934وقـد حــصل عـلى
بــكــالــوريــوس الــتــجــارة فى جــامــعــة "عــ شــمس" عــام
 1964وبدأ حياته الفنية كممثل بالعروض الصامتة

(الـبـانتـومـيم) حيـنـمـا انضم لـفـريق الـتمـثـيل بالجـامـعة
سـرح الجـامـعى وقدرته ـا يؤكـد عـلى مـدى أهمـيـة ا
عـلى صقل موهـبة الـعديـد من الوجوه الـشابـة التى قد
تصبح فيما بعد نجـوما لامعة بحياتنا الفنية ثم كانت
بـدايـة إحـتـرافـه لـلـفن من خلال مـسـارح الـتـلـفـزيـون مع
بــدايــة الــســتــيــنــيـــات والــتى كــان لــهــا فــضل كــبــيــر فى
اكـتشاف العديـد من النجوم فى مخـتلف مفردات الفن

سرحى. ا
وإذا كـانت الــبــدايــات الــفـنــيــة لــلـجــيل الــســابق لمحــمـود
نـعم مدبـولى وفؤاد الـتونى والـذى يضم كـلا من عبـد ا
ـهندس ومحمد عـوض وأم الهنيـدى وخيرية أحمد ا
ـــــــعــــــة) وفــــــؤاد ـــــــصــــــرى (أبــــــو  ومــــــحــــــمـــــــد أحــــــمــــــد ا
راتب(الخـواجـة بــيـجـو) قـد تحـقــقت من خلال بـرنـامج
ــســارح الـتــلــفــزيـون "سـاعــة لــقــلـبـك" بـالإذاعــة ثم كــان 
ـسـارح الـفــضل فى تحـقـيـق تـألـقـهـم وانـتـشـارهـم فـإن 
الـتــلــفــزيــون الــفــضل الأول فى اكــتــشــاف مــوهــبـة جــيل
كــامل وهــو الجـيـل الـذى يــضم كلا من الــســيـد راضى
وأبـوبـكـر عزت ومـحـمـود الـتـونى وشـويـكـار وعـادل إمام
وســعـيــد صــالح ومــاجــدة الخــطــيب وصلاح الــســعـدنى
وأشـرف عبد الغفـور ومديحة حمـدى والضيف أحمد
ى وذلك مـن خلال فــــرقـه الــــعــــشــــر (الحــــديـث والــــعــــا

والكوميدى والحكيم).
شــارك الـفـنـان مـحـمــود الـتـونى خلال مـســيـرته الـفـنـيـة
ــخـــتــلف الـــثــريـــة فى الـــعــديـــد من الأعــمـــال الــفـــنــيـــة 
ـــســـرح والإذاعــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــقـــنـــوات الــــفـــنـــيـــة (ا
ــسـرح عـشــقه الأول ومـجـال والــسـيـنــمـا) ولـكـن يـبـقى ا
تـألقه الـفنى والـذى حقق له فـرصة أداء الـشخـصيات
ـطـلقـة والذى الـدرامـية المخـتـلفـة وفـرصة الـبـطولات ا

حقق له الشهرة والانتشار.
وقد شارك محمـود التونى فى بطولة ما يقرب من40 
أربـعــ مـســرحـيــة أغـلــبـهـا بــفـرق مــسـارح الــدولـة ومن

أهمها: 
ـــــتــــــحـــــذلـــــقـــــات ـى: وراء الأفق ا ـــــســـــرح الــــــعـــــا - بـــــا

الأحمق 1965 السحاب 1967. 1964

سـرح الحـديث: مـأساة الحلاج 1967 أغـنـيـة على -بـا
ـــمـــر 1968 أيـــام الـــوســـيــــة عـــالم عــــلى بـــابـــا 1976 ا
الحـامى والحـرامى الـنـجـدة يـاهـوو 1989 هـامـبـورجـر

.1993

ـسـرح الـكـومـيـدى: جـمـعيـة كـل وأشـكر 1969 عـلى -بـا
ــنـوع الــضـحك جـنــاح الـتــبـريــزى وتــابـعه قــفـة 1969 

 1978 عليوة ماركة مسجلة 1979.

-بــقـطــاع الـفــنـون الــشــعـبــيـة والاســتــعـراضــيـة: حــمـدان
وبـــهـــانـــة 1963 الـــقـــاهـــرةفى ألف عـــام 1969 عـــريس
وعـروسة 1972 الحـرب والسلام 1974 لـيـلـة من ألف
لـيـلـة 1976 زبـاين جـهـنم 1977 مـغـامـرات فـيـروز شـاه

 1993 لفرقة تحت 18. 

 -وبفرق القطاع الخاص شارك أيضا مع فرقة
ــصـريـة  بـبـطـولـة عــرض "نجـمـة الـفـاتـنـة" الـكـومـيـدى ا

ليون 1972 ومع فرقة الريحانى بعرض"جوازة 

جـــنـــيه" 1974 وكــــانت آخـــر أعـــمــــاله بـــفــــرق الـــقـــطـــاع
الخاص مسرحية "هات من الأخر".

تمـيزة التى والجديـر بالذكـر أنه ومن خلال الأعمـال ا
شـارك بـبـطولـتـهـا أتـيـحت له فـرصة الـتـعـامل مع نـخـبة
وهـبته ـسرحـي الذيـن أشادوا  من كـبار المخـرج ا
وفى مـقـدمـتـهم: عـبـد الـرحـيم الـزرقـانى سـعـد أردش
أحــــمــــد عــــبــــد الحــــلــــيم حــــسن عــــبــــد الــــسـلام فـــؤاد
الجـزايــرلى سـمـيــر الـعـصــفـورى الـســيـد راضى أنـور
رستم مـحمـد مرجـان محـمد صـبحى رشـاد عثـمان

مجدى مجاهد.
وبــالـرغـم من إعـتــزاز الــفـنــان مــحـمــود الــتـونى بــجــمـيع
ـســرحـيـة إلا أن هــنـاك بـعـض الأدوارالـتى كـان أدواره ا
يعتـبرها علامات مـضيئة فى مـسيرته الفـنية ولعل من

وذج
مشرف
للفنان

 الذى يلتزم
بالنص

 محمود التونى 

خيالى ينطلق أكثر مع مسرح الهواة 
بلا رقابة أو قيود

ــســرحـــيــة "الحب والحــرب"  –فى الــفـــنــيــة فـــبــدأت 
مـســرح الجــمـهــوريـة لــعــبـد الــغـفــار عـودة  –فـصــمـمت
(سـقـالة مـبـانى).. لـلـتـعـبـيـر عن أن (عرابـى) لم يُـنشئ
الثورة ولـكنه مـهد لـها وبـدأ ببنـاء (السـقالـة) كى يكمل
الــثـورة من يــأتى بـعــده ومـثـل هـذه الــرمـزيــات لم تـكن
ا لـفت نـظر الـنقـاد وأصبح سرح  – موجـودة فى ا
الـديــكـور فى بــؤرة الاهـتــمـام عــنـد المخـرجــ وتـوالت

الأعمال.

مـارسة الإخراج  –رغم أنك مـصمم مـا الذى دفـعك 
ديـكـور مــتـمـيـز ولك رؤيـتك الخــاصـة وأيـضـا مـثـال

(نحات) مرموق?
ارسـة الإخـراج منـذ طـفـولتى عـنـدما بـدأ معى حـب 
ـسـرح الـشـعبى فى كـنت فى الـسـابـعـة حـ شاهـدت ا
الـبـدرشـ وفى عام  1967قـمت بـإخـراج مـسـرحـيـة
"الـــنــدم أو الـــذبـــاب" لـــســـارتـــر و"الــقـــضـــيـــة" لـــلــطـــفى
الخولى و "الـناس الـلى تحت" لنـعمـان عاشور  –على
سـرح الثقافة الجماهيرية مدى عام فى بنى سويف 
وقـــبــــلـــهــــا فى عـــام  – 1965اشــــتـــركت مـع (حـــمـــدى
ـؤلف و (مـجـدى وهـبـة) و (إبـراهـيـم نـصر) عـبـاس) ا
ركـز الفـرنسى فى تـأسيس (فـرقة مـسـرح العـلبـة) بـا
وأخرجت مـسرحـيـات "حلم يـوسف" لبـهـيج إسمـاعيل
و "الإمـبراطـور جونـز" لأونـيل و "ملك عـجوز" لـشوقى
عـبـد الحكـيم وفـى عام  1970قـمت بإخـراج "مـرثـية
عـبـد الـنــاصـر" وتـوالت الـعـروض وفى الـقـطـاع الـعـام
أخـرجت مسـرحـيـة "ثـمن الغـربـة" لـليـلى عـبـد الـباسط
فى القومى و"بعد طول غياب" لليلى عبد الباسط و
ـيخـائـيل رومـان عـلى مـسـرح السلام "الـفل والـنـظـام" 
ثم "الــفــهــلــوان" عــلى مــســرح الــغـد لــرأفـت الــدويـرى..
وكنت فى مجال (التصميم والإخراج) أحاول أن أقدم
رؤيــتـى الــفـــنــيـــة الـــتى لـــهــا ارتـــبـــاط بــفـــكـــرة الانــتـــمــاء
والــــقـــومــــيـــة وجـــمــــيع أفـــكــــارى ســـواء فى الــــنـــحت أو

الديكور  –تدور حول مفهوم الانتماء القومى..
ُـجـسـمـة يـعـوق هل تـوظـيـفك لـلــكـتل الـضـخـمـة أو ا
الانتـقـال من مـشـهد إلـى آخر ولا يـؤدى إلى سـهـولة

نظر? تغيير ا
ـفـهوم أو ـعـنى ا أنـا لم أتـعـامل مع الـكـتل الـضـخـمـة بـا
ـتعـارف علـيه ولـكنى تـعـاملت مع الأشـكـال المجسـمة ا
ــمــثـل وتــتــنــاسب تــشــكــيــلــيًــا مع عــدد الــتى تحــتــضن ا
سرح ليـصبح الحوار التـشكيلى مثلـ على خشبـة ا ا

ارسة الإخراج

> أصـبـحت الـسـيـنوغـرافـيـا مـعنـيـة بـالتـكـويـنـات البـصـريـة والـعلاقات
تحركة فيه (الديكور - سرحى والكتل ا ـكانية الناشئة فى الفضاء ا ا

تلقى أيضا. ؤدى) وبا الضوء - اللون - ا

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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مسرح الدولة خسر مكانته
 عندما جرى وراء النجوم

ـمــثل وخـطــة الإضـاءة  –يـصــبح عـبــئـا به وبــحـركــة ا
ُــعــطــيــات فـإنه عــلى الــعـمـل أمـا إذا تــوافق مـع هـذه ا
يـصبح ضـرورة لا غنى عـنـها ومـكمـلة لـلـعمل ولـيست

عبئا عليه.

ما رأيك فـيما يطلق علـيه (السينوغـرافيا) وعلاقتها
سرحى? بالديكور ا

"الـســيـنـوغــرافـيــا فى تـصــورى مـصــطـلح يــشـتــمل عـلى
سرحى عنـاصر مسرحية كـثيرة ومن بينهـا الديكور ا
ـــســـرحـى هـــو الأقـــرب لأن يـــكــون ومـــخـــرج الـــعـــرض ا
ـسرحى ومـقـولة أن صـاحب الـرؤيـة الفـنـيـة للـعـرض ا
مـصمم الديـكور هـو صاحب سيـنوغـرافيا الـعرض هو
تـعبـير قـاصر  –لكـنه يظل صـاحب الـرؤية الـتـشيـكلـية

من ديكور وملابس وإكسسوار وإضاءة.
حصـلت على جـائزة الـدولة الـتشـجيـعيـة عام 1989
عن ديـكـور مـسـرحـيـة "اللـيـلـة نـحـتـفل" لأمـ بـكـير
والـــتى عُـــرضت بـــالـــزقـــازيق فى عـــروض الـــثـــقـــافــة
الجــمـاهـيـريــة ولم تحـصل عـلـى الجـائـزة عن عـرض
من عــروض الــبـــيت الــفــنـى لــلــمــســرح  –رغم فــارق

ادية والفنية بينهما?! الإمكانيات ا
أرى أن أفـضل عــروضى تــلك الــتى قــدمـتــهــا فى فـرق
الــهــواة  –حـــيث أتـــخــلـص من رقـــابــة الـــنـــقـــاد وتــدخل
الإداريـ وسيطرة النـجم والابتعاد عن تـأثير شباك
الـتــذاكـر  –لــذلك يــنـطــلق خــيـالـى بلا رقـابــة أوقــيـود
وأجـد مـسـاعـدة فـعـالـة من كل أعـضـاء فـريق الـعمل –
بـحيـث نعـمل حـقـا كفـريق عـمل مـتـكامل  –حـيث تـكـثر
نـاقشات الـفنيـة والتحلـيلات بينـنا جمـيعا وهذا من ا
شـأنه تــوسـيع دائـرة الإبــداع وأفق الـرؤيـة  –فـالــهـدف
مع الــهــواة تــقـد الأجــود فــنــيـا  –عــكس الــهــدف من

الإنتاج التجارى. 
قمت بتصميم ديكور أوبرا "عايدة" وكنت أول مصرى
يقـوم بـذلك بالإضـافة إلـى تصـميـمك لـديكـور أوبرا
"تـوسـكــا" وأوبـرا "بـتـرفلاى"  – فـهل وجــدت اخـتلافـا
بــ تــصـمــيم الــديــكـور للأوبــرا وتــصــمـيم الــديــكـور

للمسرحيات العادية?
فى عام  1990كـنت أقوم بعـمل ديكور مـسرحية "دلع
" عـلى مسرح الـهوسابـير وهى من مـسرحيات الهوا
ـسرحـية الـقطـاع الخاص وكـان يـقوم بـدور البـطـولة ا
الفـنـان الأوبـرالى (حـسن كامى)  –فـاستـهـواه أسـلوبى
فى العمل وعرض على الالتقاء مع بالمخرج البولندى
(كـوزمـات بـوبوف)  –الـذى كـان يـسـتـعـد لإخـراج أوبرا
"عـايـدة" وكان يـصـطـحب معه مـهـندس ديـكـور أجنـبـيا
 –فــطــلب مــنى وضع رؤيــة لــديــكــور أوبــرا "عــايــدة" –
فتحمست وفى خـلال أسبوع قدمت له تصورا لشكل
ديـــكـــور الــعـــمل ومـن الــغـــريب أن مـــهـــنــدس الـــديـــكــور
الـبـولـندى الـذى كـان بـصـحبـته هـو الـذى دعم مـوقفى 

منـطقيًا  –أمـا الكتل الـضخـمة الـتى تشيـر إليـها فهى
إحــسـاس بــصــرى لـوجــود الــديـكــور فى دائــرة الــعـمل
ــثـال  –فــإن الـهــرم كــتـلــة كـبــيـرة  –إذا وعـلى ســبـيل ا
قـيست بـحجم الأفـراد وبالـقيـاس إلى الفـراغ المحيط
ــا هى نـقــطـة بـهــا لا تـصــبح كــبـيــرة أو ضـخــمـة  –وإ
ا ـتـلقى  –هكـذا هى الحـال بـالـنـسـبـة  ارتـكـاز لـعـ ا
ـــســرح  –فــأنـــا لم أرتــفع أصـــمـــمه من ديـــكــور عـــلى ا
بــديـــكــوراتى إلى الارتــفـــاع الــتــقــلــيـــدى (لــلــبــانــو) وهــو
خـمـسة أمـتار  –غيـر أن ما تحـويه من شحـنة درامـية
وعلاقــات تـشـكـيــلـيـة مُـركـبــة تـكـتـسب تــواجـدا بـصـريـا

مثل. سرح جنبا إلى جنب مع ا على خشبة ا
ُـسـتخـدمة يأخـذنـا هذا إلى سـؤال عن (الخـامات) ا
وهل تـؤثر تكويـنات (الكـتل) وغيرها  –تـأثيرا سـلبيا
 –بـزيادة التكاليف الإنتاجية  –أي بـزيادة التكاليف

الإنتاجية لعنصر الديكور?
ُجسمة مهما اختلفت على العكس تماما فالأشكال ا
ـــرســوم الخـــامـــات أقل فى الـــتـــكــلـــفـــة من الـــديــكـــور ا
صنوع من القماش لا للأسباب الآتية:- أن (البانو) ا
بـد أن يُــصـنـع له (شـاســيه) خـشب  –تُـضـاف تـكــلـفـته
إلى ثـمن (الـتـوال) فضـلاً عن أنه يـستـلـزم تحـضـيرات
خـاصــة عـالـيـة الـتـكـلـفـة ويـتـبع ذلك الاسـتـعـانـة بـأحـد
) ذوى الأجــور الـعــالـيـة ومـع كل هـذا فـإن (الــرسـامـ
هـذا الـديـكـور عمـره الافـتـراضى قـصيـر ويـحـتاج إلى
أساليب خاصة فى (التشوين) والنقل  –أما الأشكال
المجــســمــة فــهـى تــعــتــمــد فى تــصـــنــيــعــهــا عــلى عــمــال
ـسرح ولو حـسبنـا أسعار الورشة  –وهم موظـفون با
) وغـيـرها الخـامـات المجـسـمة مـثل الخـشب (والـفـللـ
من الخـامـات الـبـسـيـطـة  –سـهـلــة الـتـصـنـيع نجـد أن
أسـعارهـا أقل بكـثيـر من أسعـار الأقـمشـة وما يـتطـلبه
تجـهـيـزها  –أمـا المجـسـمات فـتـشـوينـهـا ونقـلـهـا سهل

وعمرها الافتراضى أطول من الأقمشة..
وهل يتـعـارض استـخـدام (الكـتل) مع الالـتزام بـرؤية
ــســرحى وزوايـا الأبــعـاد الــثلاثــة لخـشــبـة ـنــظـور ا ا

سرح? ا
ا لـلـمـرة الـثـانـيـة أكـرر أنـنى لم اسـتـخـدم (الـكتـل) وإ
ُجسـمة ومن الطـبيعى ـسرحيـة ا ـناظر ا أستـخدام ا
أن يؤخـذ فى الاعـتبـار زوايـا الـرؤية وخـطـة الإضاءة
ــمــثــلـ وأســلــوب اســتــخـدامــهم لــلــديــكـور – وعـدد ا
ـكـانى والـزمـانى.. لـذا فـإن اسـتـخدام بـجـانب الـبعـد ا
ـسـرحى  –إن لم (الـكـتل) فـى تشـكـيـل ديكـور الـعـمل ا
ـضـمـون يـتـضـمـن رؤيـة شـامـلـة لـلـعــرض كـكل تـراعى ا
الدرامى وضـرورة توظـيفه وعلاقـته بالـعالم المحيط

ــســرحى يــقــوم عــلى الأشــكـال ــاذا تــرى الــديــكــور ا
ُجسمة? ا

ـــســرح فــراغ ذو ثلاثـــة أبــعــاد  –فلا يــصــلح "أرى أن ا
مـعه إلا الأشكـال ذات الثلاثـة أبعاد  –أما (الـتصوير)
سـرح وطبيعة فإنه يتحـدث لغة مخالـفة للغـة خشبة ا
سرح كائن حى مثل عـلى خشبـة ا هذه الخـشبة  –فـا
ذو ثلاثة أبعاد وهو عـندما يتحاور مع الأشكال حوله
لا بـد أن يتحاور مع أشـكال ذات ثلاثة أبعـاد لتتناسب
ـسـرح يـعـتـمـد فى مع طـبـيـعـتـه والـنـقـطـة الـثـانـيــة أن ا
تـأثيره الدرامى التـشكيلى عـلى الإضاءة والظل والنور
 –لــذا تــصــبح الأشــكــال المجـــســمــة أفــضل الأســالــيب
الفـنية لـلتعـامل مع الإضاءة والـظل والنور  –حيث إنه
بـــتــــغـــيـــر مــــصـــدر الإضــــاءة تـــتـــغــــيـــر أشـــكــــال الـــظلال
واتجـاهاتـهـا والـتى تعـكس تـأثـيرهـا الـدرامى.. أما فى
(التصوير) فالظلال ثابتة مهما تغير مصدر الإضاءة
وهـــنـــا يـــحـــدث خـــلل فـى علاقـــة الـــديـــكـــور بـــالإضـــاءة

وبالأبعاد الدرامية.
أليـست المجسمات تفرض شكلا واقـعيا فوتوغرافيا –
ـا يـعكس سـكـونـية درسـة الـطـبـيعـيـة  يـنـتـمى إلى ا
ـنـظــر ويـتـنـافـس مع حـيـويــة الحـركـة عـلـى خـشـبـة ا

سرح? ا
"أولا: من قــــال إن  الأشـــكـــال المجـــســـمـــة هى أشـــكـــال
واقـعية! ألـيس فى النـحت مذاهب تـعبيـرية وتجـريدية
وســيــريــالــيــة وتـأثــيــريــة وخلافه! أمــا عن ديــنــامــيــكــيـة
الحــــركـــة  –ألا تـــرى مــــعى أن تــــغــــيـــر حــــجم الــــظلال
والإضـاءة يسـاعد عـلى دينـاميـكـية الـرؤية الـبصـرية –
ـــمـــثل وبـــ فـــضـلاً عن الـــتـــحـــاور الـــتـــشـــكـــيــــلى بـــ ا
الأشكـال المجسـمة يُـثرى مـصداقـية الحـدث ويسـاعد
تـفرج  –فهل تـرى معى على مـنـطقـيـة ما يـدور أمـام ا
ـمثل عـندمـا يـتحـاور مع منـضـدة مُجـمسـة أفضل أن ا
ـا يتـحـاور مع منـضـدة مرسـومة  –فـضلاً عن شىء
ــسـرح تــمـثل الــكـون مـهم هــو أنــنـا نــعـرف أن خــشـبــة ا
ــرســومــة بلا شك هى بــأكــمــله  –لــذا فــإن الــصــورة ا
صـورة سـاكـنـة لا حــركـة فـيـهـا ولا حـيـاة  –أمـا الـشـكل
ـسرح ديناميكـية وحياة عندما ُجـسم فيضفى على ا ا
ــمــثل حــولــهــا تــارة  –وأســـفــلــهــا تــارة ومن يـــتــحــرك ا

فوقها تارة أخرى.
ـسـرحى ـنــظـر ا ــمـثـلـ وا كـيف تـرى الــعلاقـة بـ ا

وقطع الإكسسوار?
ـــســــرحى والإكــــســــســـوار مــــجـــرد ـــنــــظــــر ا "لم يــــعــــد ا
ـسـرح أو لمجـرد إيــجـاد شـكل جـمـالـيــات تُـوضع عـلـى ا
ـــســـرح ــــا أصـــبح لـــهــــا فى ا جـــمــــالى أو زخـــرفـــة وإ
ــــمــــثل وكــــمـــا الحــــديث دور فــــعـــال لا يــــقـل عن دور ا
تــتـــحــاور الــشــخــصــيـــة مع بــقــيــة الــشـــخــصــيــات بــلــغــة
ُجسم نوعا سرحى ا نظر ا منطوقة.. أضاف إليها ا
آخـر من الحــوار (الـتـشــكـيـلـى) يـسـاعــد ويـؤكـد الحـوار
ـسـرحى أن يـكـون مُـلـمًا نـظـر ا ـنـطـوق.. لـذا فـعـلى ا ا
بـالأبــعــاد الـدرامــيـة ويــسـاهم فـى رسم الـشــخـصــيـات
ومـســاعــدتــهــا عـلـى الـتــعــايش مع الحــدث والاهــتــمـام
بــالــبـعــد الــتــاريـخـى والاجـتــمــاعى فى مــحــيط الــزمـان
ــكــان – ــمــثل وا ــكــان ومن ثم تـــتــولــد ألــفــة بـــ ا وا
ـــعــايــشــة والــتــعــمق فى الــتــعــبــيــر عن تــســاعــده عــلى ا

الشخصية.
وكيف ترى العلاقة ب مصمم الديكور والمخرج?

ـدرسة صرى  –فيـما سبق  –على ا سـرح ا اعـتمـد ا
ـرسـومـة ـسـرحـيـة ا ـنـاظـر ا الإيـطـالـيـة فى تـصـمـيم ا
ولذلك انحصر دور مصـمم الديكور فى تنفيذ رغبات
المخرج وتنفيذ ما هو مكتوب ب الأقواس فى النص
كـتوب  –لـذا تـقلـص دور مصـمم الـديـكور ـسـرحى ا ا
الإبداعى فى حـدود الـتعـامل مع الـعـمال الحـرفـي –
ـصــمـمى الـديـكـور ـا انـعـكس عــلى رؤيـة المخـرجـ 
على أنـهم وسـطـاء بيـنـهم وب الـعـمال  –إلى أن ظـهر
ــســرحى بــعض الــفــنــانــ أمــثـال فى عــالم الــديــكــور ا
)  –فاحـتلوا (رءوف عـبد المجـيد وصلاح عبـد الكر
مـــكــانــة خــاصــة لــدى بــعض المخــرجــ  –إلا أنـــهم لم
يـصمـدوا كثـيـرا أمام ديـكتـاتوريـة المخـرج الـتى تحد
من إبـداعاتـهم الـتشـكـيلـية  –فلم يـجـدوا أنفـسهم كـما
ـسـرح ـسـرحـيـة  –فـهــجـروا ا يــرغـبـون فى الأعـمــال ا
وشــاءت الــظــروف أن أقــدم فى بــدايــة الــســبــعــيــنــيـات
أمــســيــة تــأبــ لجــمـال عــبــد الــنــاصــر فــتـعــرفت عــلى
المخـرج الراحل (عبد الـغفار عودة) واتـسمت العلاقة
ـتبادل وتقديره لـلدور التشكيلى فى بيـننا بالاحترام ا
رؤيـتى الـفـنـيـة.. إلـى أن الـتـقـيـنـا عام  1973فى عـمل
" وكـنت قــوى هـو "مــدد.. مـدد.. شــدى حـيــلك يــا بـلــد
مُـشــاركـا فــيه لــيس كـمــهـنــدس ديـكــور فــقط ولـكن فى
الـتـجـهـيـز الـدرامى لـلـعـمل لـذا عُـرف عـنى أنـنى فـنان
ـسـرح لتـأكـيـد رؤيته تـشـكـيلـى صاحب رؤيـة لجـأ إلى ا

سرح زوسر مرزوق: فنان ا

(زوسـر مـرزوق) مــصـمم ديــكـور ومـلابس ومـثــال ومـخـرج
مـسـرحى  –من مـوالـيـد  1943حـاصل عـلى بـكـالـوريـوس
فــنــون تـــطــبــيـــقــيــة عــام  1964قـــسم الخــزف ودبــلــوم
يـة الفـنون ومـنذ عام  1965وحتى دراسات عـليـا أكاد
الآن أقام (38) معرضا خاصا فى فن النحت داخل مصر
(6) مــــعـــارض فـى الخـــارج وصــــمم ديــــكــــورات وأزيـــاء

عروض الثقافة الجماهيرية مثل:-
"قولـوا لع الشـمس رسول من قرية تـميرا ميراث
لابس الــريـح وغـــيـــرهــا كـــمـــا صـــمم الـــديـــكـــور وا

ــلك أنـتــيـجـون لـعــروض فـرق المحــتـرفـ مـن أمـثـال: (ست ا
تجول وأوبرا بترفلاى). هاجر) (جرنيكا للمسرح ا بليه ا
و(أوبــرا تـوســكـا وأوبــرا عـايــدة حـلم يــوسف) - كـمــا صـمم
لــلـمــسـرح الحــديث "الـنـمـل والـنـظــام الـســبـنـسـه سـالـومى
وغيـرها) وأخرج وصـمم ديكـورات وملابس مسرحـيات "ثمن

الغربة ليش يا عليش الفل والنظام الفهلوان".
(فى هــذا الحـوار نــغـوص فـى تجـربــة هـذا الــفـنــان وعلاقـته
ــصــرى ــســرح ا بــفن الـــنــحت وفن الــديــكــور ورؤيـــته حــول ا

عمومًا:حكاية الواد 

مصطلح شامل
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ـسرحـية > لـقـد ظلت الـشـمس حتى الـقـرن السـادس عشـر هى مـصدر الإضـاءة ا
ة حـيث كـانت العـروض تـقدم الـوحـيـد بعـد اسـتخـدام الـنار فى الـعـصور الـقـد

آنذاك تحت هذا الضوء.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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سرح بكلية طب جامعة ع شمس. > المخرج أسامة فوزى يقدم هذا الأسبوع مسرحية «مؤتمر غسيل الأدمغة» لبريخت لفرقة ا

✂✂✂✂

ناهج سرحة ا هرجان الأول  أحمس والصبار وسيبويه.. نجوم حفل ختام ا
  كرّم حامد عمار وفوزى إبراهيم

«الجزيرة» فى هندسة و«ع الحياة» فى علوم..
سرحيات الطويلة هرجان ا كليات حلوان تستعد 

تستعد كلية الهنـدسة بجامعة حلوان للمشاركة فى مهرجان
سـرحـيات الـطـويلـة بـعرض «الجـزيـرة» تألـيف عـبـد الفـتاح ا
البـلتـاجى وإخـراج عبد الـله الـشاعـر ومخـرج منـفذ مـحمد
مـــبـــروك ومـــخـــرج مـــســـاعـــد مـــحـــمـــد ســـعـــد ملابس هـــبـــة
طـنطـاوى إضـاءة أحـمـد دبكى وشـارك فى الـتـمـثيل كل من
مـــحــمــد عــبـــد الــعــزيـــز مــحــمــد عـــبــد الــدا عـــمــرو عــبــد
الـرءوف محمـود عبـد العزيـز أحمد حـسن عمـرو مجدى
إلــهـــام مــحــمــد ويـــدور الــعــرض حـــول فــكــرة الــهـــجــرة غــيــر
الـشـرعـيـة. بـيـنـمـا تـشـارك كـلـيـة عـلـوم بـعـرض «عـ الحـياة»
تـأليف لـيـن الـرملى وإخـراج حـسن محـمـود ومكـياج إسلام
عــزوز تــمــثــيل عــمــرو قــطــامش وأمــ عــبــد الــفــتــاح ونــصـر
يـــوسف وصلاح الـــدالى وأحـــمـــد مـــنــصـــور وأحـــمـــد عـــصــام
ومــحــمـد بــدوى وأحــمــد إبــراهـيـم ومـر الــشــربــيــنى ومـر
الـنحـراوى ودينـا عـادل وميـادة سيـد وسنـدس فـتحى وأمـيرة

إسماعل.

تيتوس أندرونيكوس..
شكسبير فى كلية السياحة

إبراهيم الفرن

المخـــــرج رامى  نـــــادر قــــدم مـــــســـــرحـــــيــــة  " تـــــيـــــتــــوس
أنـدرونـيـكوس"  لـشـكـسـبـير بـكـلـيـة الـسيـاحـة والـفـنادق
ــسـرحــيــة ديــكـور ولــيــد الــســبـاعى  بــالإسـكــنــدريــة. ا
ال ملابـس نهـلـة مـرسى مـاكـيـاج حـوريـة الـدقـاق  ر
أحمد  إسراء جمعـة  تنفيذ موسيقى طارق حسن 
أحمد يسرى  اكسسوار نهلة مرسى  نسرين السيد
 أســمــاء مـــصــطــفـى  مــنــار الجـــزار نــاردين نـــظــمى
وإضـاءة إبراهـيم الـفرن. بـطولـة: مـحمـد عـبد الجـليل
أحـمد عـلى محـمـد السـيد أمـانى حـسن محـمد عـبد
ـولى حسـ مـحمـد نـورهان مـحـمد نـانـسى حسن ا
جـون مـاجـد تـامـر مـحـمـود  حـسن عـلى أدهم أحـمـد
ســمـيـر أسـامـة الــبـيـلى مـحــمـد عـبـد الــقـوى شـريـهـان
شـاذلى هبة عـصام محـمد أبـو بكر  مـحمد الـنجار
محمود على  زكريا قطب أحمد صالح  باسم على.

أحـمد أحمد رفـاعى عمر عـبد الرحمن
أحمد السيـد عبد الرحمن ناجح يوسف
أبـــو ســــريـع تـــامــــر بــــدر عــــبــــد الـــرحــــمن
حسنى أحمـد سامى كرم حس وجنود
الــهــكــســوس: أحــمــد أشـرف أحــمــد زكى
الحـسـيـنى صـبـرى عـبـد الـرحـمن مـقـبول

إسلام أشرف.
ـــركـــز الأول وقـــد حـــصـل الـــعـــرض عــــلى ا
لـــــلــــمــــرحــــلــــة الإعـــــداديــــة و تــــصــــعــــيــــده

للمنافسة على مستوى الجمهورية.
بـــيــنــمـــا قــدمت إدارة حـــلــوان الــتـــعــلــيـــمــيــة
مـــســرحـــيــة «جـــذور الــصـــبــار» من تـــألــيف
وإخـــــراج هـــــبـــــة حـــــسن صـــــالـح ويـــــنـــــاقش
العـرض قـضـية الانـتـمـاء للـوطن من خلال
ثلاث عــصــافــيـــر تــضل طــريــقـــهــا لــتــهــبط
بصحراء مقفرة ليس بها إلا نبات الصبار
يــشــكـو وحــدته نــاقـمــاً عــلى بــيـئــته وتــقـرر
العـصافـيـر الثلاث نـقله إلى بـسـتان جـميل
لـيــســتـمــتع بـالإقــامـة هــنــاك ويـقــمن فـعلاً
بـخـلــعه من أرضه ويــحـمـلــنه إلى الـبــسـتـان
الـذى ينبهـر به الصبـار فى بداية الأمر ثم
مـا يـلـبث أن تـتـدهـور صـحـته مـن الـرطـوبة
ــرض ـــاء وحــيـــنــمـــا يــســـتــبـــد به ا وكـــثــرة ا
تـنصحه إحدى الفـراشات بأن يعـود لبيئته
تـلـك الـتى غــادرهـا نــاقـمــاً عــلـيــهـا ولــعـبت
أدوار الــــبـــطــــولــــة: بـــســــنت شــــوقى ومــــهـــا
مـحـمد ونـدى سـيـد ومـارينـا جـمـال وآية
مــجــدى ورغـــدة بــدر الــدين وجــهــاد بــدر
الــديـن ومــاريــنــا يــواقــيم وأمــانى هــشــام
ولبـنى عـبـد الرحـمن وقـد حـصل الـعرض

رحلة الابتدائية. ركز الأول فى ا على ا
وقدمت إدارة الـقاهرة الجـديدة التـعليـمية
مـدرسـة عــبـد الـوهــاب مـطـاوع الابــتـدائـيـة
مسرحية «المحاكـمة» تأليف السيد محمد
منـازع تـوجيه وإشـراف سلام أحـمد وهى
مــســرحـــيــة لـــدرس كــان وأخــواتـــهــا وتــدور
حـول مـحـكـمـة تـعقـد لـعـالم الـنـحـو سـيـبويه
حـيث تتـهـمه كان وأخـواتهـا بـالتـشـهيـر بهن
لأنـه وصــفـهـن بـالأفــعــال الــنــاقــصــة! وقـدم
الأطـــفـــال حـــواراً بـــلـــغـــة عـــربـــيـــة فـــصـــحى
سـلسلة وقـد فاز العـرض بالجائزة الأولى
سـرحى وصعـد للـمنـافسـة على للـتألـيف ا

مستوى الجمهورية.

(أحـمس) لـطـرد الـهـكـسـوس من مـصـر من
خلال تـكوين جـيش يحارب الـغزاة ورفضه
بكـبريـاء رسـالة مـلك الهـكـسوس إلـيه جاء
ديـكور الـعـرض بـسيـطـاً جـداً حيث اقـتـصر
عـلى مـنـظـرين فـقط هـمـا الـقـصـر ومـيدان
لابس أبـطال عـركة وقـد اهـتم المخرج  ا
ـــهــــنـــدس ومـــلك الـــعـــرض مـــثـل أحـــمس وا
ــلك سـقــ فى حـ جـاءت الـهــكـسـوس وا
ملابس الجـنـود من الخـيش! وأراد المخـرج
أن يـربط بـ كفـاح أحـمس وكفـاح الـشعب
ـصـرى عـلى مـر الـتـاريخ بـاخـتـيـار أغـانى: ا
قــوم يـــا مــصـــرى والــغـــضب الـــســاطع آت
ـعـتدى ولـعب أدوار والـله أكـبـر فـوق كـيـد ا
البـطـولة الأطـفال: أحـمـد عبـد الـله هادى

درسة. ا
سرح روعى فى وأشار مصـطفى إلى أن ا
بــنــائه ومــعــمــاره أن يـكــون لــلــمــسـرح فــقط
ولــيس قــاعــة مــتــعــددة الأغــراض كــمـا أن
ــدرســة تــقــوم بــإصــدارات دوريـة لــبــعض ا

سرحية. النصوص ا
ـــعـــادى الــتـــعـــلــيـــمـــيــة خلال قــدمت إدارة ا
ـهـرجــان مـسـرحـيــة «كـفـاح شــعب مـصـر» ا
كـمــسـرحــة لـقــصـة بــنـفس الــعـنــوان مـقـررة
عـــلى الـــصف الأول الإعـــدادى من تـــألــيف
د. عــز الــدين فــراج وإخــراج ولــيــد خــالـد
ـسـرح إشـراف أمــانى إسـمـاعـيل مـوجـهـة ا

الأولى بالإدارة.
وتــــــدور أحــــــداث الــــــعــــــرض حــــــول كــــــفـــــاح

وأضاف: الحياة مسـرح ونحن نعلم أبناءنا
كـيف يقوم كل مـواطن بدوره فى مسـرحية
الحــيـــاة ويــلــتــزم به والـــقــاسم الأكــبــر بــ
ــسـرح الــقـيــمـة الــتى يــسـعــيـان ـدرســة وا ا

لتكريسها وهى التعاون.
كـــمــــا أعـــرب مـــصـــطــــفى مـــحــــمـــود مـــديـــر
مـدرســة الأجـيـال عن سـعـادته لاسـتـضـافـة
مــــدرســــته لــــلــــمـــهــــرجــــان مــــشـــيــــراً إلى أن
ـشـاركـة بـأى إضـافة مـطـلـبـهم الـدائم هـو ا
ـدرسى وهدفـهم هو الاسـتمرار للـمسرح ا
ــســرحــيــة لــســكــان فى تــقــد الــعــروض ا
مـدينـة الـقـاهرة الجـديـدة لـذا فقـد قـاموا
بـالاتــصـال والـتـنـسـيـق مع سـاقـيـة الـصـاوى
لاســــتـــــضــــافـــــة عــــروضــــهـــــا عــــلـى مــــســــرح

ـهـرجان الأول اخـتـتـمت مـؤخـراً فـعـالـيـات ا
ـحافظـة حلوان نـاهج والإلقاء  سرحـة ا
والـذى استضافـته مدرسة أجيـال بالتجمع
الخــــامـس وتــــنــــافــــسـت عــــلى جــــوائــــزه 14
ــعــادى وحــلـوان و15 مــســرحــيــة لإدارات ا
مـايـو والـقـاهـرة الجـديـدة وأطـفـيح والـتـبـ

التعليمية من خلال يوم احتفالى.
فى حــفل الخــتــام أعــلن أشــرف أبــو جـلــيل
ـسرحـيـة عن انطلاق موجه عـام الـتربـيـة ا
سـرحية بحلوان مـوقع إلكترونى للـتربية ا
ـديـريـة بـشـكل جـيـد وذلك لـتـقـد أبـنـاء ا
ـهـرجـان قـام بـطـبـاعـة أحـد كـمـا أعـلن أن ا
عـشر نصاً مـسرحيـاً من تلك التى شاركت
ـديــريـة بــتـوزيــعـهـا ـهــرجـان ســتـقــوم ا فى ا
ـــدارس المخــتــلـــفــة حــتـى يــســتـــطــيع عــلى ا
ـــســـرح تـــقــد مـــســـرحـــيــات أخـــصـــائــيـــو ا
ــــدارســــهـم دون الــــتــــحــــجـج بــــعــــدم وجــــود
درسـ الاسـتعـانة نصـوص كـما أهـاب بـا
بـهـذه الـنــصـوص كـمـكـملات لـلـمـنـاهج الـتى

يدرسونها.
ثم تحـدث سـعـيـد مـحـمـد عـمارة وكـيل أول
وزارة التربية والتـعليم مشيداً بجهود إدارة
الــــقــــاهــــرة الجــــديــــدة ومــــديــــرهــــا عــــصـــام
ـــــهــــــرجـــــان الأول الـــــشــــــاذلى فـى إنجــــــاح ا
ه ـهـرجان لـتـكر ـنـاهج وهنـأ ا ـسرحـة ا
شـــــيخ الــــتــــربــــويـــــ د. حــــامــــد عــــمــــار ثم
عــــرضت ثـلاث مــــســـرحــــيــــات هـى «كــــفـــاح
ـعـادى وهـو الـعـرض شـعب مـصــر» لإدارة ا
ـركـز الأول للـمـرحـلـة الإعـدادية الـفـائـز بـا
«وجــــذور الـــــصــــبـــــار» لإدارة حــــلـــــوان وهــــو
ــركــز الأول لــلــمــرحــلـة الــعــرض الــفــائــز بــا
الابــتــدائــيــة و«المحــاكــمــة» لإدارة الــقــاهـرة
ركز الأول الجديدة وهو العـرض الفائز با

سرحى. للتأليف ا
ـــهـــرجـــان د. حــامـــد عـــمـــار شـــيخ ثم كـــرّم ا
الــتــربــويــ وفــوزى إبــراهــيم رئــيس تحــريــر
الكواكب ورؤساء أقسام التعليم بالصحف.
وقــال د. حـــامـــد عـــمـــار لـ«مـــســـرحـــنـــا» إنه
ـهرجـان بـعد مـشواره ه فى ا سعـيد لـتـكر
الــطـويـل مع الـتــدريس الــذى امــتـد لــســتـ
ا سـيسهم به فى هـرجان  عاماً مـشيـداً با
ــســـرح الــتــعـــلــيـــمى ســواء قــدم إبــراز دور ا
موضـوعـات مدرسـيـة أو مـوضوعـات أدبـية
ــســـرح من أهم الأدوات الــتى تــشــكل لأن ا

عقلية الإنسان.

 أشرف أبوجليل

د. حامد عمار

 عفت بركاتسها سامى

 محمد عبدالقادر

ـعــمـار مـســرحى ثـابت يــفى بـكل الاحــتـيـاجـات ــكن الـتــكـهن  > لا 
الـثـقـافيـة والـفـكريـة عن طـريق احـتـواء كل أشكـال الخـشـبة من خلال
يكانيـكية أو إعادة التركيب تـقنية عمليـة ونظم معينة سواء بـالآلية ا

ساحة. والتغيير فى ا 28
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سرحي جريدة كل ا

اضى مسرحية «جواز على ورقة طلاق» لألفريد فرج وإخراج عمرو قابيل. > كلية الألسن بجامعة ع شمس قدمت الأسبوع ا
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 صور من ذاكرة روز
اسم الكتاب:
 ذكريات
ؤلفة: ا

 فاطمة آل اليوسف
 الناشر:

مؤسسة روز
اليوسف

هى: الأزبــكـــيــة وريــتــز والأوبــرا والأخــيــر هــو الــوحــيــد
ـعـنى الـكـلـمـة فـذهب عـزيـز عـيـد إلى صـالـة المجـهـز 
«باتينـاج» فى الفجالـة بها مكـان مرتفع يصـلح كمسرح
وقـام بــتـصـمـيم سـتـائـر وديـكـور لـلـمـسـرح بـنـفـسه ولـكن
ـشـكـلة كـانت فى عـدم تـوافـر مقـاعـد بـالـصالـة فـلـجأ ا
سرحية وطالب فيه من عزيز عيد لـنشر إعلان عن ا
ـقـاعـدهم وحـضـر الـنـاس فعلاً ـتـفرجـ أن يـأتـوا  ا
ـقـاعـد ونجـحت الـروايـة نجـاحـاً عـظـيـمـاً حـتى دخل بـا
ـسـرح بـغـيـر سـقف - فـتـوقفت فـصل الـشـتاء - وكـان ا
الــروايـة لــظـروف مــنـاخــيـة بـحــتـة لــكن بـعــد أن أعـطت
ن يــصـرخــون بـعــدم امــتلاء صـالات مــسـارحــنـا درســاً 

رغم وجود مقاعد بها!
كــان عـــزيــز عــيــد يــدخــر أجــره أثــنـــاء عــمــله مع فــرقــة
جــورج أبــيض لــيــقــدم مــشــروعه الــذى عــاش يــحــلم به
وهــو مـسـرحـيـة مـصـريـة صـمـيـمـة وحـدث بـعـد انـتـهـاء
الحـرب أن اتفق أبيض مع السـلطات الإنجلـيزية على
ـصرية تنـظيم رحـلة لـرفقـته فى القـرى والمحافـظات ا
مـقـابل الـتـبــرع بـثـلـثى دخـلـهـا لــلـصـلـيب الأحـمـر فـوافق
الإنجـلـيز وعـمـد أبـيض إلى عـزيـز عـيـد لـيـخـرج رواية
لـلــفـرقـة تجــوب بـهـا الــقـرى مـقـابل 20% من إيـراداتـهـا
وأرسل لـه الــعـــقـــد لــيـــوقـــعه لـــكن عـــزيــز لم يـــر داعـــيــاً
ـا أن الاتـفـاق  وسـافـر مع الـفـرقـة وراح لـلـتـوقــيع طـا
يــدخـــر نــصـــيــبـه مع أبــيـض فلا يــطـــلب إلا مـــا يــكـــفــيه
بـالـكـاد وكلـمـا زادت مـدخـراته كلـمـا تـعاظـمت أحلامه
فى تـقـد مسـرحـيـة مصـريـة صمـيـمـة يقـوم بـإنتـاجـها
بـنـفسـه لكـن بعـد انـتـهـاء الـرحـلـة رفض أبـيض أن يرد
إلـيه مـدخـراته التـى فى ذمته وذكـره بـالـعـقـد الذى لم
يـوقــعه فـاعـتـرف أبـيض بــأحـقـيـة عـزيـز فى (50 ألف
جـنـيه) هى نـصـيـبـه فى الإيـراد لـكن نـفـسه لا تـطـاوعه

أن يدفعها له!
ويـغـضب عزيـز عـيد ويـظل مـعتـكـفاً أربـعـة أيام لا يـكلم
أحــدا وكـــانت هــذه عــادته إذا مــا أصــابه أمــر مــحــزن
قـلـب لصـديـقه لـكـنه يـرجع لـطـبـيـعتـه ويـصر عـلـى رد ا
جــورج أبـيض فـيــقـنــعه بـعـمـل مـسـرحــيـة ضـخــمـة أنـفق
عــلــيـــهــا أبــيض مـــا لم يــنـــفق عــلى مـــســرحــيــة قـــبــلــهــا
واستأجر لها مـسرح «الرينسانس» الذى أصبح بعدها
سـيـنـمـا ريــفـولى - بـإيـجـار شـهـرى 70 جـنــيـهـا - وكـان
مـبـلـغاً خـيـالـيـا وقتـهـا وبـلغ الـكـيد بـعـزيـز عـيـد أن أقنع
ـــســـرحـــيـــة واســتـــقـــدامه جـــورج أبـــيض بـــالـــغـــنـــاء فى ا
مصـارعاً شهـيرا جعـله يكتب الـرواية ويقـوم ببطـولتها
وقـد فشـلت الروايـة بعـد كل هـذه النـفقـات وبيـنمـا كان
جورج أبـيض يـتـمـيز غـيـظـاً كـانت عيـنـا عـزيـز تلـتـمـعان
! الغريب أن روز تشـكو فى مذكراتـها من مشاكل جـزلاً
تـصـادف العـمـلـية الـفـنـية لازلـنـا نـعانى مـنـهـا حتى الآن
ناسب وجودة بالشكل ا سارح ا منها عدم جاهـزية ا
ومـنـهـا أن يـوسـف وهـبى كـان يـضـيق ذرعـاً بـالـنـقـد ولم
يـتـقـبل أن يصـفـوا مـسـرحيـاته بـالـزاعـقة وأنـهـا تـدغدغ
سرحه أعصاب الجمهـور حتى إنه حرض العامل 

على ضرب أحد النقاد يوماً.
كـمـا نـبهـت إلى ابـتـزاز بـعض الـنـقـاد لـلـفنـانـ حـتى إن
أحـدهـم هـام يــومــاً بـالــفــنـانــة «فــاطـمــة رشــدى» وحـ
رفـضت هـذا الـهيـام هـاجـمـهـا بـشـدة فى مـقالاتـه حتى
صادفـته يومـا فى أحد شـوارع الـقاهـرة فانـهالت عـليه

بلسانها.
أيـضـا تـلــفت فـاطـمــة آل يـوسف فى مــذكـراتـهـا إلى أن
الـصـحـفيـ - أحـيـانـاً - كانـوا يـسـتـثيـرون الـنـاس ضد
روايــات بـعـيـنـهـا لمجـرد أن عـنـاويـنـهـا أثـارت حـفـيـظـتـهم
فــيــطــلــقــون حـمـلاتـهـم دون أن يــكـلــفــوا أنــفــســهم عــنـاء
مـــشــــاهـــدتـــهـــا مـــثـــلـــمـــا حـــدث مع مـــســـرحـــيـــة «يـــاست
مـاتــمـشــيش كــده عـريــانه» الـتـى قـامت بــبـطــولـتــهـا روز
ـسـرح شــبه عـاريـة. وظـن الـنـاس أنــهـا سـتــظـهـر عــلى ا
ـســرح لـكــنـهم ــشـاهــدون عـلـى ا ومن ثم فــقـد تــوافـد ا
أصـيـبـوا بـخـيـبـة أمل كـبـيـرة حـتـى اكـتـشـفـوا أن الـبـطـلة

ترتدى روباً طويلاً!
ـذكراتـها حتى وبـ هذا وذاك تمـضى فاطـمة الـيوم 
ـسرح تـصل لآخر عـرض شاركت فـيه قـبل أن تعـتزل ا
نـهـائـيـاً وتــتـفـرغ لـبـنـاء صـرحــهـا الـصـحـفى الـذى عـرف

باسم «مجلة روز اليوسف».

الألـــفى قـــدم من خلالـه مــســـرحـــيـــة «الــعـــ الحـــمــرا»
ــا يــضــمن إقــبـال رواد وجــعــلــهــا كــومــيـديــة وحــرفــهــا 
ــصــريــ عــلى الــســواء الــكــبــاريــهــات من الإنجــلــيــز وا
وجـعـل شـخـصـيـة بـطـلـهـا هـو كـشـكش بـيه الـشـخـصـيـة
سرح الـتى اشتهـرت بصـورة غيـر مسبـوقة فى تـاريخ ا
ـصـرى وكـان اسـم «كـشـكش» هـو اسم الــتـدلـيل الـذى ا
كانت تـنـادى به إحدى الـراقـصـات فى الكـبـاريه نجيب
ـسـرحــيـة والـشــخـصـيــة بـصـورة الـريــحـانى. ونجـحـت ا
كبـيـرة وارتفع راتب الـريـحانى من 25 إلى 200 جـنيه
فى أشهر قليلـة رغم ذلك ظل عزيز عيد يتحسر على

ستوى الذى هبط إليه صديقه الريحانى. ا
أقـــنع فـــشل روايــة «الـــعــ الحـــمــرا» عـــزيــز عـــيــد بــأن
الجـــمــهــور لا يــتـــقــبل بــعـــد الــفن الــرفـــيع وأن عــلــيه أن
يـختـار حلاً وسـطـاً ب إرضـاء كـبريـائه الـفـنى وإرضاء
الــنــاس ووجــد ضــالــته فى الــفــودفــيل الخــفــيف وكــلف
أحد الكتاب الفرنسيـ بكتابة الرواية وقام بترجمتها
بنفـسه وبحث عن مسـرح يقدم عـليه روايته فـلم يجد
وقـتـهـا لم يـكن مـوجــوداً بـالـقـاهـرة سـوى ثلاثـة مـسـارح

صـرى تلك الرواية أحـداثها فى إحدى قـرى الريف ا
الــتـى قــدمت عـــلى مـــســرح بـــرنــتـــانـــيــا - الـــذى أصــبح
بـعـدهــا سـيـنــمـا كـايــرو بـالاس - وجـســد شـخـصــيـاتـهـا
عزيـز عيد ونجـيب الريحـانى وروز اليـوسف لكن هذه
ــســـرحــيــة لـم تــصــمـــد ســوى أســـبــوعــ فـــقط أمــام ا
الــكـبــاريـهــات الـتـى انـتــشـرت فى مــصــر وقـتــهـا بــسـبب
ـــيـــة الأولى الـــتى ملأت مـــصـــر بـــجـــنــود الحـــرب الــعـــا
إنجـلـتـرا ومـسـتـعـمـراتـهـا «واكـتـسـحت الـقـاهـرة بـالـتـالى
مـوجـة مـن الانـحلال وشــاعت الـكـبــاريـهــات والحـانـات
سارح» ولم يـبق منها صامداً سوى فرقة حتى قتلت ا
جــورج أبــيض والــتـى كــانت تــعــيش عــلى ثلاث روايــات
ــلك ولــويس الحــادى مــتــرجــمـــة هى عــطــيل وأوديـب ا

عشر.
كـــان من تـــداعـــيـــات عــدم نجـــاح «الـــعـــ الحـــمــرا» أن
انشق نجيب الريحـانى عن عزيز عيد لإصرار الأخير
عــــلى تـــــقــــد فن جــــيــــد مـــــتــــحــــملاً شــــظـف الــــعــــيش
والإفلاس وقــال لـــعــزيــز: إذا كــنت لا تـــريــد أن تــعــيش
فـإننا نريد أن نأكـل. والتحق الريحانـى بكباريه بشارع

ــــذكـــرات دائــــمــــاً من امــــتـــزاج الــــعـــام تــــأتى أهــــمـــيــــة ا
بـالخـاص فـتـقـدم لـنــا صـورة حـيـة لـلـظـروف والأحـوال
والــزمن الـــذى عـــاشه صــاحـــبـــهــا فى هـــذا الـــنــوع من
ـذكرات - الصـادقة مـنها - تـتراجع الأنـا الشخـصية ا
ولا تـصـدر بـاعتـبـارهـا «مـبعـوث الـعـنـاية الإلـهـيـة» الذى
ســـاقــــته الأقـــدار لـــيـــديـــر الـــزمـــان عــــائـــداً به لـــوضـــعه
الطـبيعى. كبطل أوحـد فى دراما هزلية يكـتبها بنفسه

ويودعها تحت اسم مذكرات!
ـذكـرات - الـصـادقـة - تقـدم لـنـا صـورة لـلـواقع الذى ا
ـوضــوعـيــة له وتحــلـيــلـهم عـاشه أصــحـابــهــا ورؤيـتــهم ا
الــعــمــيق لــعـــصــرهم كــذلك تــقـــدم لــنــا الــشــخــصــيــات

المحيطة بالحدث فى ضوء أكثر تأثيراً.
وتـأتى مذكرات «فـاطمـة اليـوسف» كنمـوذج لهـذا النوع
بـأسلـوبه الرشـيق الذى يـلج مبـاشرة إلى مـا يريده مع
ذكـرات من الحديـث عن نفـسها إلى انـتقـال صاحـبة ا
ــهـــمـــة الـــتى كـــانت طـــرفـــاً فـــيـــهــا أو ـــواقـف ا عــرض ا
شاهـدة عليـها كمـا تفرد صـفحات مـذكراتهـا للحديث
عن رواد مـسرحـنا الـعـظام أمـثال عـزيـز عيـد أستـاذها
الــذى تحـــمل له امـــتــنــانـــا وتــقــديــراً كـــبــيــريـن وتــخــصه
بـالجـزء الأكـبـر من هـذا الحـديث كـذلك جـورج أبـيض
ويــوسف وهـــبى ونجــيب الـــريــحــانـى فــتــتــحـــدث عــنــهم
ــوضـوعــيــة بل إنـهــا تـتــحــدث أيـضــاً عن الاقـتــصـادى
الـكـبـيـر طـلـعت حـرب بـإجلال واحـتـرام وتـطـالب بـعـمل
تـمثـال له فى القـاهرة وتـقدر له رعـايته لإحـدى الفرق
سرحـية - فرقـة عكاشة - وإنـشائه لاستـوديو مصر ا
وتــعــرض جــانــبـاً من إنجــازاته الاقــتــصــاديــة رغم أنــهـا
سـرحيـة التى كان تذكر أنـه قام بفـصلـها من الـفرقـة ا
يـرعــاهـا حـ كـانـوا يـعــرضـون فى رأس الـبـر وتجـرأت
روز ونزلت للبحر ببيجاما طويلة وقد اعتبر تصرفها

إساءة للفرقة كلها فقام بفصلها وإعادتها للقاهرة!
عزيـز عيد لـه نصيـب كبـير من مـذكرات تلـميـذته فهى
تـتــحـدث عن جـوانب عــظـيــمـة فى شـخــصـيـته فــتـذكـر
عـنه حبه الشديد للـمسرح وتمسـكه بالفن الجيد حتى
لـو كـلـفـه الأمـر أن يـجـوع أيــامـاً وعـدم إقــبـاله عـلى أى
تجـربـة مـســرحـيـة إلا لـو كـانت تحـقـق له إشـبـاعـاً فـنـيـاً
مــتـــحــملاً فى ســـبــيل ذلك الإفـلاس الــذى كــان يلازمه
معظم حـياته واضـطراره للـذهاب لبـيت أمه لكى يأكل

ويأخذ منها قرش أو ثلاثة وهو خارج!
تــتــنــاول روز تجــربــة عــزيـز عــيــد الــثــريــة وســعــيه نــحـو
تـقـد روايـة مــصـريـة صـصـمــيـمـة وكـتـابــته مع أمـيـنـة
صـــدقى روايـــة بـــعــنـــوان «الـــعـــ الحـــمـــرا» الــتـى تــدور

محمد عبدالقادر

ساحر الدراما لوّن الواقع بالفانتازيا

مسرحية: عبده الكاتب (ساحر الدراما)
نعم زهران ؤلف: محمد عبد ا ا
نيا إصدارات المجموعة الأدبية - ا

« نـيــلى «ابـنـة ســلـيم الــوسـطى» و«مـر
ابنته الصـغرى الأب بائع بدكان لعب
الأطفال قهـوجى صديق عبده جاره
الـعـجوز زبـون الـقـهوة بـائع الـبـطـاطا
ومارة متنوعـون.. وجميعهم يلعب دوره
ـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرض» داخـل فـى الـــــــــــواقـع «ا
ـــســـرحــــيـــة كـــمـــا يــــلـــعـــبه «كــــمـــمـــثل» ا
افتـراضى أيضـا فى مسـرحيـة «ساحر

الدراما» أو الأخ الأصغر عبده..
ويـحـمل ظــهـر الـغلاف كــلـمـة أراد لـهـا
ـــؤلف أن تـــكــــون مـــدخلاً صــــحـــيـــحـــاً ا
ـسرحـيـته وهـى جزء مـن الـنص يـقول

فيها:
«وإذا كــان يــفــكـر فـى الــدرامــا بــصـوت
عــال فـــيـــخـــتـــلـط دون قـــصـــد بـــ مــا
يـــكـــتب وبـــ الــواقـع الـــذى يــلـــدغه إذ
يـقولـون دائما إنـه يهذى.. رغم أنه فى

قرارة نفسه يفصل ب كل شىء»..

وأخـيرا: بل تـنـتهى عـلى هـذا النـحو»..
ـسرحيـة تحاول أن تـنقل الواقع إلى وا
ـــســــرح بل تحـــاول أن تحــــيل الـــواقع ا
مـــــســـــرحـــــيــــــا من خـلال تـــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا
لـشخصيـة «عبده» أو «سـاحر الدراما»
ومـا يـفـجـره من مــفـارقـات درامـيـة لـهـا
طـــابع الـــفـــانـــتـــازيـــا فـــيـــمـــا يـــكـــتـــبه من
مــــســـــرحــــيـــــات ومــــا تـــــفــــجـــــر أفــــكــــاره
الــفـانــتــازيــة تـلك مـن مـفــارقــات أخـرى
فـى بــيــئــتـه المحــيــطـــة بــشــخــصـــيــاتــهــا

المختلفة.
الــــــــنص يــــــــقــــــــدم من خـلال عــــــــدد من
الـــشــخـــصــيـــات الــتى تـــتــبـــاين أدوارهــا
وأفــكــارهــا لــتــشــكل الــنــســيج الــدرامى
لـلــمـســرحـيــة هـذه الــشـخـصــيـات هى
بــالإضــافــة إلـى عــبــده (الأخ الأصــغــر)
سـلـيم شـقيـق عبـده الأكـبـر وهـو أسـتاذ
جـامـعى الأم خـديجـة (زوجـة سـليم)

عـن إصــــدارات المجــــمــــوعــــة الأدبــــيــــة
ــــنـــيـــا صــــدرت مـــســـرحــــيـــة «عـــبـــده بـــا
الـــــكـــــاتب» بـــــعــــنـــــوان فـــــرعى «ســـــاحــــر
ــســرحى ــؤلـف ا الـــدرامــا» لــلـــكــاتب وا
ــــنـــعـم زهـــران الـــذى مـــحــــمـــد عــــبـــد ا
أصـــدر مـن قـــبـل مـــســــرحـــيــــة «أشـــيـــاء
اللـيل» عن دار سـعـاد الـصـبـاح الـكويت
2001 و«حــيــرة الـكــائن» قــصص عن
دائرة الـثقـافـة والإعلام الشـارقة فى
2002.. وقـد صاغ الكـاتب مسـرحيته
فى تـسعة مشـاهد أطلق عـلى كل منها
عــــنـــوانــــاً وهـى بـــالــــتــــرتــــيب: «حــــديث
هتز عروس الأحلام النفس البيت ا
ســـحـــر المخــيـــلـــة حـــكــايـــة عن الـــقـــمــر
ــــشـــــهـــــد الـــــذى ســــيـــــثـــــيــــر الـــــطــــيـب ا
الامتعاض الـرفيق الخيالى وإذا كنت
ــســـرحـــيــة فلا أنــا عـــبــده بـــطل هـــذه ا
ــكـن أن تـــنـــتــهـى عـــلى هـــذا الـــنـــحــو

ــســـافـــرين فى رحـــلــة ويــدور الـــعــرض حـــول مـــجــمـــوعـــة من ا
سفـارى هاجـمهم أحـد البـدو فيـقررون الـتضـحيـة بالـسائق ثم

بعالم الجولوجيا.
ـسـرحى «اسـطبل عـنـتر» أما كـلـيـة تجارة فـتـشارك بـالـعرض ا
تــألــيف ســعـد الــدين وهــبــة وإخــراج أحـمــد ســيف مــوســيـقى
وألحـان أحـمـد رسـتم إعـداد آدم دبـكى اسـتـعـراضـات مـحـمد
حـفـظى تـمـثـيل عـبـد الـرحـمـان سـعـد وسـيـد سلامـة وفـاطـمة
ـنـعم وآدم عـوض وأحـمـد جـمـعـة وأحـمـد عـلى وأسـامـة عـبـد ا
عثـمان وفاطمة محـمد وعمرو حسام وأسامـة السيد ومحمد

ناصر ومحمد جلال وأسماء سعد.
ـــرض عـــقـــلى ويـــدور الـــعـــرض حـــول مـــجـــمـــوعـــة مـــصــابـــ 

ويتقمص كل منهم شخصية تاريخية.

cyan magenta yellow black File: 5 - 28 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

هرجان التجريبى القادم. رشحة للمشاركة فى ا > المخرج هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة عروض الفرق  ا

29
 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 

كان على ـناخ التشـكيلى لتـجسيد الزمـان وا > مـن الوسائط غيـر التقلـيدية فى خلق ا
ـسـرح طـريـقـة «لـيـنـنبـاخ» أو بـروجـيـكـتـور الـظل الـتى تـعـد الأكـثـر شـيوعـاً فى خـشـبـة ا

انى أدولف لننباخ. الاستخدام وتنسب هذه الطريقة إلى الفنان الأ

سرحي جريدة كل ا

30 من مارس 2009 العدد 90

رضا فريد يعقوب

سرحية فى القرن 19 البيئة ا

 انتشار التعليم
ساهم فى توسيع
قاعدة مشاهدى

سرح ا
ارسيه و

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

لا أجــد مــبـررا واحــدا أو سـبــبـا مــعـقــولا لـهــؤلاء الـذين
يــثـيـرون الـتـنـاقض بــ فن الـدرامـا وفن الأدب ومـهـمـا
حــاولــوا من إيــجــاد مـقــولات أو تــصـريــحــات أو دراسـات
تـثـبت هذا الـتـناقض فـهـو أمر فى اعـتـقادى فـيه الـكثـير
مـن التزمت والتعنت فى الرأى لا معني له ولا قيمة بل
هــو فـى الــنـهــايــة يــسـىء إلى الــدرامــا ويــسـقــطــهــا من
عـــلــيـــائــهــا ويـــخــفض مـن شــأنــهـــا إذ إنــنـــا فى الــواقع
والحـقـيـقـة حيـنـمـا نريـد أن نـسـمو بـالـدرامـا ونـعلى من
شـأنهـا فإنـنا نـشبـهها بـالشـاعريـة وكمـا هو مـعروف فإن
الـشعر هو أعـلى مراتب الأدب بل وإننا نـفخر بأن بعض
ى الأعـــمــال الــدرامــيــة تــنــتــسـب إلى روائع الأدب الــعــا
ونجــعل لـهــا نـسـبــاً أدبـيـاً رفــيـعـا يــسـمـو بــهـا ويـرفع من
ـثل قــيـمـتـهـا. هــكـذا كـانت الـدرامـا الإغــريـقـيـة - وهى ا
الأعـلى - مـسـتـمـدة من أعمـال أدبـيـة رفـيعـة كـالأوديـسة
والإلـياذة بل إن هذه الدراما الإغريـقية أصبحت فى حد
ـسـتوى وأصـبـحت مـرجـعـية ذاتـهـا قـيـمـة أدبـية رفـيـعـة ا
ـعاصـرة سواء لـكـثيـر من الأعمـال الدرامـيـة الحديـثة وا
سرح أو الـسيـنما أو الإذاعـة والتـليفـزيون وإذا كان فـى ا
الأدب الـعربى طـوال تاريـخه يسـتند فـى أساسه علي فن
الــشـعـر بـاعــتـبـاره ديـوان الـعــرب فـإن الأدب الإنجـلـيـزى
والأدب الـفرنسى يـستندان فى الأسـاس علي فن الدراما
ـسـرحـيـة فـهل هنـاك من يـدرس الأدب الإنجـلـيزى ولا ا
يــقــرأ شـكــســبـيــر أو يـدرس الأدب الــفــرنـسى ولا يــعـرف
ـــانى والإيــطــالى مـــولــيــيــر هـــكــذا الحــال فى الأدب الأ
والاسـكـنـدنـافى والأمريـكى الـكل يـعـتمـد عـلى نـصوص
مــسـرحـيـة مـطـبـوعـة ومــقـروءة وكل الأعـمـال الـنـقـديـة
والـرسـائل العـلمـية تـقوم فى الأسـاس علي نـصوص لـها
قـيمة أدبية وفلسفية وفـكرية عميقة ويكفى أن نذكر أن
ــسـرحـيـة والـدرامـيـة ــعـاهـد الـتى تـخــتص بـالـفـنـون ا ا
ومــعـاهـد الــنـقـد الــفـنى تـقــوم مـعـظم مــنـاهـجــهـا عـلى
سرح والدراما بوجه عام. دراسات وبحوث أدبية لفنون ا
ا ـسرحـية ستـظل خـالدة أبـد الدهـر طا ولـعل الـذاكرة ا
ستوى أما كـانت هناك نصوص مـسرحية أدبية رفـيعة ا
تــــلك الـــنـــصـــوص الـــتي تـــبـــتـــعــــد عن الجـــانب الأدبى
ـفـردات الـشـكــلـيـة الـتي لا تــعـتـمـد عـلى وتــسـتـغـرقـهــا ا
سرح والدراما الكلمة فإنها سوف تسقط من ذاكرة فن ا
ولا يــبـقى مـنـهـا سـوى الـنـذر الـيـسـيـر كـمـجـرد أخـبـار أو

معلومات من باب العلم بالشىء لا أكثر.
ـسرح الـتـجريـبى مثلا من إن أروع مـا يـقدمه مـهـرجان ا
ـفردات الـشـكلـية ـستـوى تـعتـمد عـلى ا عـروض فـائقـة ا
حـركية وسـمعية وبـصرية فـهى تلك التي نـعجب بها فى
ضى الـزمن عـليـها حـيـنهـا وفى لحـظتـها ولـكن حـ 
فـإنـهـا لن تـتـكـرر ولن تـبـقى فى الـذاكـرة بـيـنـمـا أروع ما
ـسـرح فـى صـورته الأدبـيـة فـهــو الـذى يـأخـذنـا يــقـدمه ا
ويــظل فى الــذاكــرة إلى أن يــتـكــرر ويــقـدم مــئـات وآلاف

رات ولا نشبع منه أبداً وهكذا إلى أن تقوم الساعة. ا
مـن هـنـا أقول إن الـدرامـا سـتـظل خـالـدة مـادامت تـرقى
إلـى مـسـتـوى الأدب الـرفـيع أمــا إذا حـدث الـعـكس فـقل

على الدراما السلام.

ــســرحى الأردنى «بــتـرا إن حــكت» تــألـيف ـقــبل الــعـرض ا يــعـرض أواخــر يـولــيــو ا
جـمـال أبـو حـمـدان إخـراج لـيـنـا التـل رقصـات رانـيـا قـمـحـاوى مـوسـيـقى وألحان
ناصر شرف. العرض الذى يتـضمن تمثيلاً ورقصاً وغناء يهدف فى الأساس إلى

الترويج السياحى للمدينة الأثرية.
وعن العـمل تقـول مخـرجته لـينـا التل: نـسعى إلى إظـهار
ــشــرفـــة بــجــمــيع مــديــنــة الـــبــتــراء الــعـــريــقــة بــالـــصــورة ا
كـونة لاسـمها ومـوقعـها الـتاريخى العـناصـر التـاريخيـة ا
من خلال مـشـهـديـة حواريـة غـنـيـة بـالـرمـوز والإيـحاءات
وإعــطــاء الــفــرصــة لــلــجــمــهــور الأردنى لــتــذوق وحــضــور
عـــرض مــتـــمـــيـــز مــحـــلى فـــضلا عـن تــمـــثـــيل الأردن فى

هرجانات والاحتفالات المحلية والمحافل الدولية . ا
سـرحيـة تروى أسـلوب ـسرحـية قـالت : ا وعن حكـاية ا
حياة الأنـباط وقيمـهم التى جعلت مـنهم حضارة مـتميزة
اتـــســمـت بــالـــفن والـــعـــلم والـــتـــجــارة والـــسلام والـــعـــدالــة
ـسرحيـة الأنباط الاجـتماعـية حيث نـشاهـد فى بداية ا

فى السوق من جميع أطياف وفئات المجتمع.
ــسـرحــيـة الـفــريق الـوطــنى لـلــمـسـرح يـجـســد شـخــصـيـات ا
ركز الوطـنى للثقـافة والفنـون الأدائية عامر التفاعـلى فى ا

ـــشـــاركــــة فـــرقـــة مـــسك ــــصـــرى و ـــا بـــواب وزيـن عـــوض ويـــاســـر ا الخــــفش ود
ومجموعة من الراقص من فرقة وزارة الثقافة للفنون الشعبية و فرقة أمانة عمان.

ـــســـرح الــفـــلــســـطــيـــنى فى بـــلـــديــة نـــابــلس اجــتـــمع عـــدد من  فـــنــانى ا
ـنـاسـبـة "الـقـدس عـاصـمـة الـثـقـافة لـلـتـحـضـيـر لـعـمل مـسـرحى كـبـيـر 

العربية". 
سـرحى عبـودة أعبـيد إن الاجـتمـاع ضم الفـنانـ هانى وقال الـفنـان ا

ـــصـــرى وأســـامـــة مـــلـــحس وطـــاهـــر بـــاكـــيـــر ا
ومحمود خليل وسـعيد سعادة وعماد الصابر
وفــيــحــاء الــصـــابــر ومــحــمـــد حــامــد وعــاصم
ـــســـرح المحـــتـــرفــون ـــصـــرى وهـم  فـــنـــانـــو ا ا
والــذين شــكــلـوا عــبــر خــمس وعــشــرين ســنـة
ــــــســــــرح وحـــــــتى الآن تحـــــــولا كــــــبـــــــيــــــرا فـى ا
الفـلسـطينـى بنـابلس. وقـد اتفـقوا علـى البدء
بــــعـــــمل مــــســــرحى كــــبـــــيــــر من أجل الــــقــــدس

عاصمة الثقافة. 
وأضــاف الــفــنــان أســامــة مــلــحس أن مــديــنــة
نــابـلس تــشـهــد هـذا الــصـيـف أكـثــر من عـمل
سـرحي المحـترف مسـرحى يضم جمـيع ا
والـهـواة فى محـافـظـة نـابلس وأضـاف عـبـيد

أنه يـأمل من  وزارة الثـقـافـة الـفـلسـطـيـنـية أن تـدعم إنـتـاج هـذا الـعمل
ـنـاسـبـة الـقـدس مـؤكـداً عـلى أهـمـيـة الـذى يـكـون عـلـى مـسـتـوى يـلـيق 

سرح وتواصله مع الجمهور. ا

> تـقـوم عـملـيـة الإسـقاط الـضـوئى عـلى أسـاس استـخـدام طـارحات الـضـوء سـواء على
ـمـكن أن تـكـون شاشـات عـرض أو سـيـكلـودرامـا أو بـانـوراما أو أيـة عـنـاصر حـوائل من ا

أخرى تسمح بانعكاس الضوء.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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شادى أبوشادى رشوان توفيق 

سارح العالم «أم كلثوم» تختتم البينالى الدولى 
كرم العلايلى ورشوان توفيق

سـرح القومى ومن رشـوان توفيق وشـريف عبـد اللـطيف مديـر ا
سـرح الـسـعودى أحـمـد الـهذيل الـسـعوديـة كـرم مـدير مـهـرجـان ا
ـتـوسـطى ـعـهــد الـدولى لـلـمـسـرح ا كـمـا كــرم من إسـبـانـيـا مـديـر ا
"خـــوسى مــونــلــيــون" ومن فــرنـــســا كــرم مـــديــر مــســـرح نــورســكى
ــارسـيــلـيــا "ريـتــشــارد مـارتــان" وغـاب مــحـمــد بن قــطـاف مــديـر
ـسرح الجـزائـرى و"ماوريـزيـو سكـابارو" مـدير بـيـنالى الـبـندقـية ا

فى إيطاليا.
وفى الخـتام   عرض مـسرحـية "فاطـمة" لـفرقة "لـون الشرقى"
مـن فـــرنــســـا وهـــو حـــفل مـــوســـيــقـى ـ ســيـــنـــمـــائى يـــســـتــلـــهم روح
ـوســيـقـى الـشــرقـيـة وروائــعـهــا أحـيــاه مـجــمـوعــة من الــعـازفـ ا

استرجـعوا فيـها ذاكرة كـوكب الشرق الـفنانـة أم كلثـوم تصحـبها
لـقطات من فيلم "فـاطمة" الذى مـثلث فيه سنة 1947 وبث على

ستار شفاف فى مقدمة الخشبة.

ـــســـرح الــوطـــنى بــالـــربــاط اخـــتــتـــمت أمس الأول عـــلى خــشـــبــة ا
ـــســـارح الـــعـــالم" وقـــال عـــبــد الـــدورة الأولـى "الــبـــيـــنـــالى الـــدولى 
ــهــرجــان "إن هـذا ــســنــاوى مـديــر ومــؤسـس ا الــلــطــيف نــســيـب ا
ـيـة الـتى ـهـرجـانـات الـعـا ـهـرجـان وضع بلادنـا ضـمن خـريـطـة ا ا
تهتم بـالفنـون الدراميـة الحية شـاركت فى هذه الدورة 13 فرقة
أجــنـــبــيـــة من فـــرنــســا أســـبــانـــيــا تـــونس الجــزائـــر الــســـعــوديــة
ـغـرب الـذى قـدم ـنـظم ا سـويـسـرا جـورجـيـا فـلــسـطـ والـبـلـد ا
أكـثر من 78 عـرضـا مسـرحـيا مـوزعـا على 16 فـرقة مـسـرحـية

بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش ومدن أخرى.
ـغربى والعربى والدولى سرح ا هرجان العـديد من رواد ا كـرم ا
ـغـاربـة ـكـرمـ من الــفـنـانـ ا مـســجلاً رقـمـا قـيـاسـيــا فى عـدد ا
والذى وصل فـى أمسـية واحـدة لأكـثر من 15 فنـانـا مغـربـيا من
ــســرح ــســرحـى عــبــد الـــكــر بـــرشــيــد رائـــد ا بـــيــنــهـم الــكــاتـب ا

الاحــتـفـالى إضـافـة إلـى تـكـر الـفـنـانــ الـعـرب فـمن مـصـر 
ـهــرجـان الــفـنـان عــزت الـعـلايـلى والــفـنـان تـكــر ضـيف شــرف ا

سرح فى قطر» «الهيئة العربية» تصدر كتاب «ا

 د. حسن رشيد

 شريف عبداللطيف

صـــدر حــديــثــا عن الأمــانــة الــعــامـــة لــلــهــيــئــة الــعــربــيــة
ـؤلفه سـرح فى قـطر"  لـلمـسـرح فى الـشارقـة كـتـاب "ا

الناقد والكاتب د. حسن رشيد.
سرح يأتى الكتاب ضمن خطـة الهيئة لتوثيق مسيرة ا
الـعـربى ولـتـضع أمام الـقـار مـا يلـبى طـمـوحه لـقراءة

هذه التجارب التى لم تحظ بالدراسة الكافية.
ــســرح وافـد ــؤلف لــكـتــابه بــالــقــول : مع إن ا ويــقــدم ا
جديد عـلى المجتمع الخـليجى بـصفة خـاصة والمجتمع
الــعــربى بـصــفــة عـامــة ولم يــكـمـل فى مـعــظم الأقــطـار
العربية قرنا ونـصف القرن من الزمان باستثناء مصر
وبلاد الـــشــــام إلا أن الإرهـــاصـــات لـــهـــذا الـــفن كـــانت
تـتــشـكل.. ومع مــنـتــصف الـقــرن الـعـشــرين عـرفت جل

سرحية . المجتمعات الخليجية نوعا من اللعبة ا
ويـشـيـر د. رشيـد إلى أن الأنـديـة فى قـطـر لـعبت دورا
ــســرح مـوضــحـا ان ــتــلـقى بــفن ا مـهــمــا فى تـعــريف ا
ـسـرحيـة بـدأت مع ظـهور الإرهـاصـات الأولى للـفـرق ا
فرقـة خاصـة أنـشأهـا مـوسى زينل تحـت اسم "الفـرقة

الــشـــعــبـــيــة" عـــام 1968 وقـــدمت بـــعض الأعـــمــال ذات
ـطـوع الـصـبـغــة الارتجـالـيـة مـثل بـنـت الـنـوخـذة وبـنت ا

ود. بوعلوص .
ويضـيف : لـكن هذه الأعـمـال قدمت عـبـر مكـان أطلق
عــلـيه تجــاوزا "خـشـبــة مـسـرح" فـلـم يـكن فى الحــقـيـقـة
سـوى مــنــصـات خــشــبـيــة بــدائـيــة قــدمت تـبــاعــا بـعض
واضيع الآنية ثم توقف التمثيليـات التى تعتمد على ا
نـشـاطهـا عام 1973 لـتعـود بـعد عـشـر سنـوات من هذا

التاريخ فى محاولة أخرى .
ـسـرح الـقـطـرى" فـيـمـكـن بـحـسب الـكـتـاب أمـا "فـرقــة ا
اعتبـارها وليدة الـفترة الـتى شهدت الحضـور والغياب
ـؤلف أن ظـهـورهـا ــتـقـطع لـلـفـرقـة الـشــعـبـيـة. ويـرى ا ا
جــاء مـن خلال جــيل مـــســرحى حـــمل ومــا زال يـــحــمل
ــســرح ويـــؤدى دوره الــقــيــادى وكـــانت الــنــواة رســالـــة ا
الأولـى لــلـــفــرقـــة مـــتــشـــكـــلــة من : عـــلى حـــسن وصلاح
درويش ومـــحــمــد ســلـــطــان الــكــوارى وحـــسن إبــراهــيم

ومحمد نوح وسيار الكوارى ويوسف سلطان .

24 ساعة مسرحاً دون
انقطاع فى تونس

انتهت هذا الأسبـوع الدورة التاسعـة لتظاهرة " 24 ساعة
دينة الكاف التونسية.   مسرح دون انقطاع" 

ــركــز الــوطــنى ــســرحى الــتــونــسـى مــعــز حــمــزة مــديــر ا ا
للفنون الدرامـية والركحية قال إن دورة هذا العام تزامنت
ئـوية مـسرحـها وكـانت استـثنـائية من  مع احتـفال تـونس 
ــسـرحـيـة ســواء كـانت من تـونس أو حـيث عــدد الـعـروض ا
ملـكة العـربية الـسعودية فى أول من خارجهـا كالجزائـر وا
مشاركة لها من خلال مـسرحيّة "عندمـا يتمردّ" التى تدور
أحـداثــهـا حـول كــاتب قـصـصى يــعـيش صـراعــا فى الحـيـاة
ـريـر لـيـحـاكى من ـثـالـيـة وبـ واقـعه ا ـفـعم بـا بـ قـلـبه ا
ـــثــالـــيــة فى خلال هـــذا الــصـــراع شــخـــصــيـــات نــســجـــهــا 
قـصـصه..  وهــذه هى الـدورة الــتـاســعــة من تـظــاهـرة "24
ساعة مسرح دون انـقطاع" وأحد محطات قطار الاحتفال
ــســرح الــتــونــسى عــبــر الـنــدوة الــفــكــريــة يـوم25 ــئـويــة ا

اضى. مارس ا

مسرحيو نابلس فى اجتماع طار من أجل
«القدس عاصمة الثقافة العربية» 

ــــســـارح فى قــــالت مــــســـئــــولـــة ا
ـــــســــرح دائـــــرة الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا وا
العراقيـة إقبال نعيم إن الدائرة
أكـمـلت الاســتـعـدادات الـنــهـائـيـة
ــهـــرجــان لانــطـلاق فــعـــالــيـــات ا
ــســـرحـــيــة الأول لأيـــام بـــغـــداد ا

قبل. مطلع مايو ا
وأوضـــــــــحـت إقـــــــــبـــــــــال أن ولادة
هـرجـان سـتـكون فى فعـالـيـات ا
الـعـاصمـة بـغداد ثم يـنـطلق الى
ــــيـــة الــــدول الــــعـــربــــيــــة والـــعــــا
وأضـــــــــــــافـت: ســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرض

ـسـرحيـات المخـتـارة على جـمـيع خشـبـات مسـارح بـغداد ا
والمحـافظـات إضافـة إلى عرض أعـمال عـربية مـن مصر

وتونس.
وذكـرت نعيم أن الهـدف الأساس من إقامة مـهرجان أيام
ــســرحـيــة هــو إعـادة الــعــصـر الــذهــبى لـلــمــسـرح بــغـداد ا

العراقى الذى خفت لهيبه فى السنوات الأخيرة.

إقبال نعيم 

هرجان الأول لأيام  ا
سرحية بغداد ا

لينا التل 

«بترا إن حكت».. مشهدية حوارية
عن مدينة لم تمت

بغداد تستعد لإطلاق الدورة الأولى لـ«أيام بغداد»تمثيل ورقص وغنا

 عبودة أعبيد

بقضايا المجتمع.
ـدنى إلى خارج وامـتـد الوالى بـخـطه الرسـمى ا
مـصر حـيث أرسل البـعثـات الـعلـميـة إلى أوروبا
عامـة وفرنسـا خاصة وظـهر فى حقل الـثقافة
رجــال أمــثــال: رفـــاعــة رافع الــطـــهــطــاوى وعــلى
بـاشـا مـبـارك وبـدأ الـتـوجيـه الثـقـافى يـنـتـقل من
ـثـقـف يـد عـلمـاء الأزهـر إلى جـيل جـديـد من ا
: العـربية الـذين يحـاولون التـوفيق ب الـثقافـت
والأوروبــــيــــة ثم تــــخــــلص نــــظــــام الـــتــــعــــلــــيم من
الاقـتصـار عـلى تـلبـيـة احـتيـاجـات الـوالى وحده
واتجه نــحـو تــثـقــيف أبــنـاء الــطـبــقــات الـشــعـبــيـة
ـتوسـطـة بـحـيث ازدادت الـعنـايـة بـالـتعـلـيـم وا

الابتدائى والثانوى.
وفى عــهـد إســمــاعـيـل كـانت الــثــورة الـتــعــلـيــمــيـة
دارس فى عهده من الحقة حـيث ارتفع عدد ا
185 مــدرســة فـى عـام 1863إلى 4685 مــدرســة
فى عـام 1875 وكــان يـدرس فـيـهـا حـوالى مـائـة
عـارف وأنـشأ ألف تـلمـيـذ وأعاد تـكـوين وزارة ا
ــعـاهــد الـعــلـيــا الـتى كــان لـهــا بـالغ الــكـثــيـر من ا
الأثـر فى الـنــهـضـة الـعــلـمـيـة والأدبـيــة والـفـكـريـة
الــــــتى ظـــــهــــــرت فى عــــــصـــــره بل امــــــتـــــدت إلى
عاهد العليا العصور التى تـلته. ومن أهم هذه ا
هـنـدسـخـانـة والحـقـوق هذا ـدارس مـدرسـة ا وا
ــــــــدارس الأخـــــــرى الــــــــثـــــــانــــــــويـــــــة إلـى جـــــــانـب ا
والابـــتــدائـــيـــة وكـــان إســـمــاعـــيـل أول من أنـــشــأ
مـدرسة لـتـعلـيم الـبنـات سـنة 1873 وهذه مـيزة
تـــشــهــد لإســـمــاعـــيل بــالـــفــضل فى وضـع حــجــر
ـرأة فى مـصر فى وقت ـساواة بـ الرجل وا ا
رأة ضربا من الفسق والفساد. كان فيه تعليم ا
كـل ذلك إلى جـــانب الـــبـــعـــثـــات الـــعـــلـــمــيـــة الـــتى
أرسلها إلى مخـتلف بلدان أوربا وأنشأ مدرسة
ـدرسـة لأعـضــاء الـبــعـثــة فى بـاريس بــدل تـلـك ا
الــتى كــان قــد أنــشــأهــا مــحــمـد عــلى. هــذا إلى
جــانب إنــشـاء بــعض الجــمــعــيــات الـعــلــمــيــة مـثل
عارف) سنة 1868 التى كـانت تتولى (جمعـية ا
طـبـع الـكــتب ونــشـر الأدب والــعـلــوم و(الجــمـعــيـة
الجغرافـية) سنة 1878 وغيرهـا من الجمعيات
والمحافل الـعلميـة الكثـيرة التى كـانت تعمل على
ساعدات الاجتماعية وغيرها. نشر الثقافة وا
هناك إذن حركة ثقافية ونشاط تعليمى تأصل
ـا حـدا بالـطـبقـة الجـديدة فى نـفـوس الـناس 
ـال ورأت فـى الـتـلــعـيم الـتى امــتـلــكت الـثــروة وا
ــســـيــرة ــدنـى طــريـــقــا لـــلـــتــقـــدم أن تــواصـل ا ا
الـرسـميـة وأن تـتـمـسك بهـذا الاتجـاه إن فـاتـها
قــــطــــار الـــــدولــــة فى الـــــبــــعــــثـــــات وأخــــذ الآبــــاء
يـــتـــنــافـــســون فـى إرســال أبـــنـــائــهـم إلى الخــارج.

وشيئا فشيئا سادت البعثات الأهلية.
وشـــيــئـــا فـــشـــيـــئـــاً تحـــول الـــتــعـــلـــيم مـن مـــســاره
: الأول الـــرســـمى إلـى مـــســـار شـــعـــبى لـــســـبـــبـــ
انتـشاره وتعـدد مجالاته وكـثرة بعثـاته والثانى:
ظهور الطبـقة الجديدة التى قلدت الأجانب فى
كـل شىء ومن هـــذا الــتـــقـــلــيـــد رغــبـــتـــهــا فى أن
تـــأخـــذهـــا من مـــنـــابـع ثـــقـــافـــة هـــؤلاء الأجـــانب

فتشبثت بإرسال أبنائها إلى الخارج.
ـا فـيـها ـبـعـوثون الـبـيـئـات الـغربـيـة:  لـقـد رأى ا
مـن فنـون مـسـرحـيـة وعـندمـا عـادوا إلى بلادهم
ـسارح تـقبـلوا مـشاهـدة الـعروض الجـديدة من ا
ـا المحــلــيـة والــوافــدة إلى الـبلاد مـن الـشــام و
ـــشــــاهـــدين تــــلك الـــنــــهـــضـــة وسع من قــــاعـــدة ا
ــرأة بــدخــولــهــا إلى الــتــعــلــيــمــيــة الــتـى شــمــلت ا
ـدارس فى صـورة رسـمـيـة وكـان هـذا مـقـدمـة ا
طـبـيـعيـة لاشـتراكـهـا فى التـمـثـيل وظهـورهـا على

سرح. خشبة ا

إن الــــتـــعــــلــــيم مـن أهم الــــعــــوامل الــــتى أدت إلى
ـسـرح إيــجـاد الأرض الــصـالحــة لـنــقل مــفـهــوم ا
وغـرسـه عـلى أن الحــركــة الـتــعـلــيــمـيــة الحـديــثـة

كانت أوضح ما تكون فى الشام ومصر.
فـفـى الأرض الـلــبـنــانــيـة ومع نــهــايـة الــقـرن 18
كــــان هــــنــــاك اتجــــاه إلـى الخــــروج عن أنــــظــــمــــة
الـتـعـلــيم الـعـتـيـقـة وتـعـلم الـلـغـات الـتـقـلـيـديـة فى
بــيــئــتــنــا الــعــربــيـة. فــحــدث خــروج عـن الــلــغــتـ
الـتركـيـة والفـارسيـة إلى الفـرنسـية والإيـطالـية
والإنجـلـيــزيـة خـاصـة بــعـد أن تـنـافــست كـنـائس
ـدارس الـتبـشـيـرية الـدول الأجنـبـيـة فى إنشـاء ا

فى هذا الإقليم.
وافتتـح الأمريكيون 300 مدرسة اتـسعت لواحد
وعـشرين ألف طـالب وكـذلك فعـل البـريـطانـيون
ــلــكــة ســرديــنــيــا وكــذلك وروســيــا والــنــمــســا و
ـسـرح ـدارس بـدأت تـدرس ا فـرنـسـا. إن هـذه ا

كجزء من تاريخ لغاتها الأدبى.
وفـى عــام 1843 فـــتح إبـــراهــــيم بـــاشـــا ســـوريـــا
ونجــمت عن ذلك دفــعــة قـويــة لــتـوســيع الــنــظـام
ـــــدرسـى الإسـلامى ولـم تــــــلــــــبث الــــــبــــــعــــــثـــــات ا
ـطــابع وبـدأت الــتــبـشــيـريــة أن قــامت بـإنــشــاء ا
درسـ يتم صـنعـهـا وتوجـيهـها ومع كـوادر من ا
مـــنــتـــصف ذلـك الــقـــرن كــانـت هــنـــاك علامــات
واضــحــة عــلـى بــعث حــركــة أدبـــيــة فى ســوريــا
وبــلــغـت تــلك الحــركــة قــمــتــهــا بــعــد ذلك بــبــضع

. سن
كـانت الحــركـة الـتــعـلــيـمـيــة فى الإقـلــيم الـسـورى
شـعـبـيـة أكثـر مـنـهـا رسـمـيـة فـمع تـضـاؤل الـنـفوذ
ــدارس الــتـــركى وضـــيــاع هـــيــبـــته بــدأت هـــذه ا
ـارســة دورهـا وتــعــلـقت بــهـا الـتــبــشـيــريـة فـى 
ـا الــطــوائف غــيــر الإسلامــيــة خــاصـة الــتـى ر
وجـــدت فـــيـــهـــا مـــتـــنـــفـــســـاً لــــلـــخـــروج عـــلى تـــلك

الثقافات التقليدية.
أمــا الـبـيــئـة الإسلامــيـة فـبــعـد أن فـتـح إبـراهـيم
ـــدارس بـــاشــــا ســـوريـــة وأنــــشـــأ الــــكـــثـــيــــر من ا
دارس بـفـضل الـدفع الـشـعبى اسـتـمـرت هـذه ا
فـى أداء رسـالــتـهــا وفى تــعـلــيم أبــنـاء الــطـوائف

الإسلامية.
د الشعـبى نفسه فى حاجة إلى التعليم ووجد ا
تعـلم وهـذا يفسـر لنا والـتعـلم واتسع نطـاق ا
ــســرحـــيــة الأولى فى بـــيــروت فى وقت ظــهـــور ا
انــصـهــرت فــيه الــثــقــافـة الجــديــدة مع الــثــقــافـة
ـتعلم الـذى يلهث ة مع وجود الجـمهور ا القـد

وراء الجديد.
أمـا فى مـصـر فـإن الـصـورة الـتـعـلـيـمـيـة اخـتلـفت
إلى حـد كبير فـلم يكن التيار  هـادئاً ومتدرجاً
ـــــا صــــحـت الــــبـلاد فــــجـــــأة عــــلـى الحــــمـــــلــــة وإ

. الفرنسية التى هزت وجدانها هزاً عنيفاً
وتــطــلــعت نــفــوس الــنــاس وعــقـولــهم إلـى رجـال
ـتعـلمـ كقـيادات تـشد من أزرهم فى الأزهـر ا
مـواجــهـة الـواقع الجـديـد وتـقـودهم نـحـو طـريق
الخـلاص من الحــمـلــة الــفــرنــســيــة الــتى نــظـروا
إلـيها نظرة غـزوة صليبيـة جديدة وعلى الأزهر
مــــنــــارة الإسلام أن يــــكــــافح من أجـل الــــقــــضـــاء

عليها.
ـد الـثـورى وقـادوا ـثـقـفـون الأزهـريـون ا تـزعـم ا
ثـــورة الــقـــاهـــرة الأولى فى أكـــتـــوبـــر من الـــســـنــة
نــفـسـهـا الــتى وصل فـيـهــا بـونـابــرت ثم تـزعـمـوا

ثورة القاهرة الثانية أيام حكم كليبر.
وقـادت الحـركـة الـفـكـريـة الأزهـريـة مـحـمد عـلى
إلى كـرسى الــولايـة وكــان طـبـيــعـيـاً أن يــتـخـلص
مـنـهم بـاعـتبـارهم قـيـادات شـعـبيـة عـنـدما أراد
أن يـنـفـرد بالحـكم. ثم اتجه الـوالى الجـديد إلى
تــقـلــيص حــركــتــهم الــثـقــافــيــة خـشــيــة أن تــفـرز
الــبـيـئـة نـفــسـهـا قـيـادات جــديـدة بـعـد أن قـضى

على القيادات الأولى.
دنى ومـن هنا كان اتجـاهه إلى إدخال التـعليم ا
الذى نظمه بطريقته الخاصة لخدمة أهدافه.
ــدارس الجـــديــدة أو اتجه واتجه الـــنــاس إلـى ا

ـدارس تـربت بـهـم مـحـمـد عـلى إلـيـهـا فى هـذه ا
عقـول ولاؤها للوالى فـكأنه ابتـعد بهـذه العقول
درجـة عـن أن تسـيـر فـى ركـاب «هـؤلاء» الـشـيوخ
الـذين كانـت لهم مـكانتـهم فى نـفوس العـامة من
ـنــبع الـذى الــنــاس وبـذلك قــطع مــحـمــد عـلـى ا
ــســاحـة يــغــذى الأزهــر وضـمـن بـذلـك تـضــاؤل ا
الـتى تـنـبـت فـيـهـا جـذور الـولاء لـطـبـقـة الـزعـامة
الجديدة فى الأزهـر وإذا بالزعماء الجدد وقد
وجـدوا أن جمـاهيرهم إلى نـضوب ولم يبق من
حـولـهم إلا هـؤلاء الـنـاس الـذين اسـتـمـر تـعـلـقـهم
بـالأزهـر كبـيئـة ديـنيـة فقط لـيس لـها من سـبيل
فى الحــيــاة إلا الــنـــظــر الــديــنى ومن أراد غــيــر
ذلك فـــــمـــــا عــــلـــــيه إلا أن يـــــتـــــجه إلـى مــــدارس

تنوعة. عارف ا الوالى ففيها ا
من هنا كانت هـذه الازدواجية فى التعليم التى
مـازلـنا نـعيش آثـارهـا السـيئـة حـتى اليـوم والتى
ــتــتــالــيــة لاقــتــصــرت لــولا مــحــاولات الإصلاح ا
جـــهــود الأزهــر عـــلى تــخـــريج طــبـــقــة تـــعــمل فى

مجال الدين واللغة فقط.
هـكـذا أصـبـحت الـنهـضـة الـتـعـلـيـمـيـة فى الـقـطر
ـصـرى نـهـضـة رسـمـيـة عـلى الـنـقـيض من تـلك ا
الـنــهــضـة الــشـعــبــيـة فى الــشــام. وشـتــان بـ أن
. فـالتعليم يكون الـتعليم شـعبياً وأن يكـون رسمياً
ـــســـرح لأن هــذه الـــشــعـــبى فـى ســـوريــة أفـــرز ا
الــطـــوائف الـــتى تــعـــلــقـت به حــاولـت مــنـــاقــشــة
الـواقع الذى تـعـيش فـيه وحاولـت التـعـرف على
الآداب الأخـرى. أما الـتـعـليم الـرسـمى فـإنه كان
موجـهاً إلى حـد كبـير إلى الـنواحى الـتطـبيـقية
وإلى المجــالات الــتى تحـــسن من كــفــاءة الجــيش
الجـــديـــد ولم يـــكـن بـــحـــاجـــة إلى الـــنـــظـــريـــات
والأفــكـــار والــدراســات الأدبـــيــة وهى الـــنــواحى
التى تـخلق البيـئة الفـكرية الـتى تناقش وتحاور
ـــــســــرح الــــذى يـــــعــــنى والـــــتى تــــؤدى إلـى خــــلق ا

 إرسال البعثات
للخارج أضاف
للذائقة

سرحية الكثير ا

cyan magenta yellow black File: 4 -29�fl�˙��Æ˝�”�1
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علاء سيد عمر.
ومن الأعــمـال الـتـى قـام بـبــطـولــتـهـا ويــعـتــز بـهـا كــثـيـراً
عـرض «القاعدة والاسـتثناء» من إخـراج محمد حسن
فى 2005 إضــــافــــة إلى مــــشــــاركــــته فى «الإســــكــــافى
» تـألـيف يـسرى الجـنـدى وإخـراج أسـامة طه فى مـلـكاً
2008. كذلك شارك محمد فكرى فى أعمال الفيديو
مــنـــهــا «الحل إيه» و«جــذور الأرض» من إنــتــاج الــقــنــاة
الـــســـابـــعــــة وله وجـــهـــة نــــظـــر تـــرى أن الـــتـــمــــثـــيل فى
ـسرح الـتـلـيفـزيـون أصعـب من الوقـوف عـلى خـشبـة ا
ويــعـتـبـر أن الاحـتــراف مـسـئـولـيـة كــبـرى لا يـقـدر عـلى
حمـلـهـا الجـمـيع. فـكرى يـسـتـعـد لـتقـد نـتـاج الـورشة
الفنية التى تقام فـى قصر ثقافة أبو قرقاص بتكليف
ـؤتـمـر الـعـلـمى ـسـرح تـفـعـيلاً لـتـوصـيـات ا من إدارة ا
ــنـــيــا.. والـــعــرض لــلـــمــســرح 2007 الــذى عـــقـــد فى ا
تـصــمـيم مـجــمـوعـة كــبـيـرة من الــشـبـاب لـم تـقف عـلى
الخـشبة من قبل وهم: «مـحمد صابـر أحمد فتحى
مــحـمــد هـريــدى هـبــة أسـامـة» ويــحـمل الــعـرض اسم

«نستاهل» التأليف جماعى والإخراج لمحمد فكرى.

> الـسـينـوجرافـيـا عمـلـية تـشكـيل بـصرى / صـوتى لسـاحـة الأداء التى يـشارك
ـتـلـقى فى تـشـكـيـلـهـا بـوجـوده وخـيـاله فـهى عـملـيـة إرسـال مـركـبـة تـقـابـلـها ا

تلقى. وتكملها عملية قراءة مركبة يقوم بها ا

سرحي جريدة كل ا
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صرية للاتصالات للمشاركة فى مهرجان الشركات. > المخرج أحمد عبد الجليل يجرى حالياً بروفات مسرحية «رحلة حنظلة» لفرقة ا
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سرحي جريدة كل ا

30 من مارس2009 العدد90
ـعجـمى للـكلـمة فـإلى جانب ـعنى ا > تـتـجاوز دلالـة السـينـوجرافـيا ا
ـعـمـار والـديـكور والإضـاءة تـضم عـنـصـرى الـصـوت والحـركة عـنـاصـر ا

بوصفهما عناصر فاعلة فى تشكيل الرؤية الكلية للعرض.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

ناقشة مشكلاتهم. اضى بأعضاء فرقة السامر  > د. عبد الوهاب عبد المحسن رئيس الشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة التقى مساء الأربعاء ا

ستقل  د. هدى وصفى: سعيدة بدعم ا

الوادى الجديد
 وملامح الهوية

يالها من طبيعة ساحرة وأناس ساحرين لم
أكن أتوقع أن تـكون محـافظة الـوادى الجديد
الــتى تــمـثـل ثـلث مــســاحــة مـصــر عــلى هـذا
القدر الرفيع من الجمال والخصوصية فقد
كان وما يضمه اندهشت وأنا أعاين ملامـح ا
من صنـاعات تقلـيدية مـثل: صناعـات التمور
- مـنتـجـات الجريـد - الخـزف والفـخار وهى
ــصــريـة تــعــكس جــزءاً أصـيـلاً من بـيــئــتــنـا ا
ـتـمـيزة وهـو مـا سـنـدعـمه على ومـلامحـهـا ا
مـسـتـويـات مـتـعـددة ولأن الـوادى الجـديـد لا
يزال يحتفظ بقدر عال من خصوصيته عبر
تـوارث العادات والـتقـاليـد والحرف الـشعـبية
ـسـتـنيـر الـلواء وهـو مـا يـلقى دعم المحـافظ ا
أركـان حـرب أحمـد مـختـار الـذى يقـدم جـهداً
رائــــعـــاً فـى إثـــراء الــــنـــشــــاط الاجـــتــــمـــاعى
ـواصــلـة ضخ والــثـقــافى وهــو مـا يــدفـعــنــا  
الــدمــاء إلى عـروق  هــذه الأمـاكن الحــدوديـة
هـمة الـتى تعطـشت طويلاً لـلفن والثـقافة ا
من هـنـا ســوف نـقـوم بـإعـداد خــطـة لـتـرمـيم
قــصــر ثــقــافــة الــوادى الجــديـد لــيــســتــقــبل
لكات الأنشطة الفـنية والثقافيـة واستعادة ا
وسـيقية لبعث الحيوية سرحية وا الأدبية وا
للـمكان فى ظل وجـود محـافظ حريص على
دعم هـذه الأنــشـطــة وحـريص عــلى تــطـويـر

كان وتشجيع مواهبه. ا
ــيـدانــيـة لــقـصــور وبـيـوت إن هــذه الـزيـارات ا
ـثــقـفــ والـفــنـانـ الـثـقــافـة والالــتـقــاء بـا
والأدبـــاء يــــكــــشف لــــنـــا كـل يـــوم عـن حـــجم
ــشــكـلات الــتى يـــجب أن نــتـــوقف أمـــامــهــا ا
لـتـأمــلـهـا ووضع الحــلـول لـهــا بل واكـتـشـاف
ـكـان ـواهب والـطـاقـات الـفـنـيـة من أبـنـاء ا ا
لامح الخــاصــة الــتى وتــضع أيــديــنــا عــلى ا
تـعـكس تمـيـزنا وتـضـيف لبـنـة جديـدة تدعم
ـصريـة وعـناصـرهـا راسخـة الجذور هـويـتنـا ا

شديدة الجمال.

30 من مارس2009

قالت إن الجودة وسابقة التعامل مع الهناجر معياراً

كــشـفت الــدكــتــورة هـدى وصــفى عن
اعتماد «سابـقة التعاون» مع الهناجر
ـعـايـيـر الــهـامـة عـنـد اخـتـيـار كـأحـد ا
ـشاركـة فى موسم الـ«80 الـعروض ا
لــيـــلــة» الـــذى بـــدأت فــعـــالـــيــاتـه عــلى
خـــشـــبــــة الـــهـــنـــاجـــر يـــوم 20 مـــارس
ــاضى ويـــســـتــمـــر حــتى 22 يــونـــيــو ا

القادم.
وأضـــافـت د. هـــدى لـ«مـــســــرحـــنـــا» :
جـودة الـنــصـوص مـعـيــار آخـر شـديـد
الأهــمـيــة والــهــنـاجــر يــعــرض أمـاكن
بــروفــات لـــهــذه الـــفــرق ويـــدعــمـــهــمــا
مــــاديــــاً لـــــكــــنـه لا يــــتــــدخـل فى رؤيــــة
المخــــرجــــ والــــفـــرق حــــفــــاظـــاً عــــلى

حقهم فى «الحرية الكاملة».
واعــــتــــرفـت د. هــــدى بــــانـــــحــــيــــازهــــا
لمجـــمــــوعـــة الـــشــــبـــان الـــذيـن أثـــبـــتـــوا
وجـودهم مـتـمـنـيـة أن تـسـتـمـر جمـيع
ستقلة فى العمل والإبداع. الفرق ا
وأرجــعـت د. هــدى تــخـــفــيض الــدعم
ـقــدم لـكل فـرقـة إلى كـون الـهـنـاجـر ا
ـــهــــرجـــان هـــذا الــــعـــام عـــلى يــــقـــدم ا

اضى. خشبته بخلاف العام ا
من جـهـة أخـرى يبـدأ الـيـوم فى إطار
مهرجان الـ80 ليلـة عرض مسرحية
«نــسـاء فى حــيـاته» لـفــرقـة لامــوزيـكـا
من تـــألــــيف وبـــطــــولـــة وإخـــراج نـــورا
أمـ وتمثيل مـحمد حسـنى مناظر
إبــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــيـم غــــــــــــــــــريــب مــلابـس
واكسـسوارات هـدى البـابلى شـيرين

رشيد.
ـــســـحــراتى فـى حــ تـــقـــدم فــرقـــة ا
ــسـرحـى "فـيــفـا مــامـا" عن الــعـرض ا
روايـــة ســـيــــد عـــويس الــــتـــاريخ الـــذى
أحــمــله عــلى ظــهــرى وروايــة بــهــيــجـة
لء الوقت" حـس "حكـايات عـادية 
وأيــضـا "الــرجل الـذى والـســيـد الـذى
لـم" لــــــصــــــبـــــرى مــــــوسـى وارتجـــــالات
مثل بطولة د. سهام عبد السلام ا
 د. هــــانـى عــــبـــــد الــــنـــــاصــــر مــــر
غـــطــاس مــيــنـــا عــزت إنجى جلال
مروان الفـطرى دعاء شوقى أحمد
مـــحــسن رمـــضــان مــوسـى  مــحــمــد
عـبد الـعزيـز مغـنية تـوزيع موسـيقى

ستقل سرح ا « فى بيتنا فأر» من عروض ا

مـنـذ نعـومـة أظـفارهـا وهى تحب الـتـمثـيل أخـذ عـشقـهـا لـهذا الف
نـيكـبـر يومـاً بعـد يـوم وهو مـا دفـعهـا للالتـحـاق بفـريق الـتمـثيل فى
مـدرسـتـهــا الـثـانــويـة واسـتــكـمـال مــشـوارهـا مع فــريق الـتــمـثـيل فى
شـاركاتـها الجـامعـية فـالتـحقت كلـيتـها كـليـة الحقـوق ولم تكـتف 
كــذلك وهى مــازالت بــالـســنــة الأولى بــفــرقـة مــســرح قــصـر ثــقــافـة

الزقازيق.
شاركت غادة بعد ذلك فى مسرحـية «حديقة الغرباء» إخراج سيد
لطفى وجـسدت فـيها أكـثر من شـخصـية فحـازت إعجـاب الجميع
ـركـز الـثـالث وقـد حـصـلت عن تــمـثـيـلـهـا فى الـعـرض عــلى جـائـزة ا
سرح 2003 وشاركت عندمـا شاركت الـعرض فى مسـابقة نـوادى ا
أيـضـاً فى عـرض «ملـوك الـشر» وجـسـدت دور «حسـنـية» فـحـصلت
ـسـرح 2004.. شــاركت غـادة عـلى مــركـز أول من مــهـرجـان نــوادى ا
ـسـرحى «بـروفـة» من إخـراج مـحـمـد الدرة بـعـد ذلك فى الـعـرض ا
ـدرسة» وحـصل العـرض عـلى جائـزة أفضل ولعـبت فيه دور «نـور ا

عرض.
وبــعـــد ذلك تـــوالت الــعـــروض الــتـى شــاركـت فــيـــهــا غـــادة من هــذه
الــعــروض «كــرنــفــال الأشــبــاح» من إخــراج مــحــمــد الــدرة «خــالــتى
صـفــيـة والــديـر» رائــعـة بــهــاء طـاهــر وإخـراج ســيـد لــطــفى وحـصل
سـرح عام 2005 ـركز الـثانى تـمـثيل نـوادى ا الـعرض عـلى جائـزة ا
ــا بــدا يــتــثــنـى» تــألــيف يــاســر عـلام وإخــراج مــحــمــد الــنــجــار ثم «
ـركــز الـثـانى وحـصــلت غـادة عن دورهـا فـى الـعـرض عـلـى جـائـزة ا
تـمـثيـل. كذلك شـاركت فى عـروض: «الحـوائط» من إخـراج مـحـمد
ركز الثـانى من مهرجان الأقاليم لطـفى وقد فاز العرض بـجائزة ا
2006 و«الإسـكافى مـلكاً» «أنت حـر» تألـيف ليـن الـرملى وإخراج

» من إخراج ـنعم 2006 ثم «مازال الـعـرض مسـتمـراً محـمـود عبـد ا
تامر عبد الحميد فى 2007.

انـتـهـت غـادة الشـرقـاوى مـن دراسـتـهـا الحـقـوقيـة وانـطـلـقـت بـعـدها
سـرحية لتـأكيد موهـبتها عهـد العالى للـفنون ا للقاهـرة لتلتـحق  با
عهد شاركت فى عروض «غسيل مخ» وصقلها فنياً وعلمياً وفى ا
إخــراج خـــالــد بـــكـــار ثم «لــيـــلـــة مــصـــرع جلال حـــمــدان» مـع نــفس
المخـــرج 2008 ثـم «عـــفــــواً إنـى مــــؤلف» إخــــراج مــــحــــمــــد عــــلى ثم
الـتحـقت بورشـة المخـرج الكـبيـر جلال الشـرقـاوى فى مسـرح الفن
الـــذى أســنـــد لـــهـــا دوراً مــهـــمـــا فى الـــبـــروفــات لـــذلك فـــهى تـــدين
بـالــفــضل لـلــمــخـرج الــكــبـيــر الــذى أتـاح لــهــا فـرصــة فــشـاركت فى
الـــعـــديــد من الـــبـــرامج الـــكــومـــيـــديــة مـــثل «سـت كــوم» عـــلى مـــوجــة
كوميدى من إخراج شريف عـابدين برنامج «كوميدى كلوب» حيث
جــسـدت أكــثـر مـن شـخــصـيــة والـبــرنــامج من إخـراج أكــرم فـاروق
ومــؤخـراً  شــاركـت فى بــرنــامح صــحــفى وفــنــان من إخــراج هــشـام
سـلـسلات الرمـضانـية أنـيس. تتـمنى غـادة أن تـشارك فى إحـدى ا
مع مـخـرج كـبيـر مـثل إسـمـاعيل عـبـد الحـافظ ومـجدى أبـو عـمـيرة
ـواهب حــيث تـعــتــبـرهــمــا من أفـضل المخــرجــ الـذيـن يـهــتـمــون بــا
ـسـرح هو الأسـاس الـذى يجب الحـقيـقـيـة ومع ذلك فهى تـرى أن ا

مثل ويعود إليه. أن ينطلق منه ا
غــادة شــاركت أيــضـــاً فى فــيــلم روائى قــصـــيــر بــعــنــوان «ســجن بلا

قضبان» .
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محمد فكرى.. واحد من جيل الأحلام
شـهــد مـحــمــد فـكــرى فـتــرة من أكــثـر فــتـرات الــتـاريخ
ــســئــولــيـة ــعــاصــر حــمــاســاً وإحــســاســا بــا ــصــرى ا ا
والالـــتـــزام وشـــكل ضـــمن جـــيـل كــامـل من الـــفـــنـــانــ
ــصـريــ هــو جــيل الــسـتــيــنــيــات ظـاهــرة تــســتـحق ا
ـان بـالحـلم الـقـومى الـتـقـديـر من حـيث الالـتـزام والإ
فــتــمــيــز فــكــرى بــحــرصـه الــشــديــد عــلى دقــة الــعــمل
وانـضـبـاطه بدءاً من مـواعـيـد البـروفـات وحـتى اللـيـلة
الأخيـرة لـلـعرض.. شـارك فـكـرى فى عـدد ضخم من
ـســرحـيــة مـنــهـا «كــوبـرى الــنـامــوس سـكـة الـعــروض ا
الـسلامة عمـار يا مـصر الجـزاء النصـاب عـسكر
وحـرامية» مـن إخراج رفيق كـفاحه الـفنـان خلـيل عبد
سـرحيـات على خشـبة مـسرح أبو الـعال وقدم تـلك ا
قــرقـاص.كـمـا قــدم عـروضـاً فى الــسـاحـات الـشــعـبـيـة
والـشـوارع وحـديــقـة نـادى نـاصــر الـريـاضى مع زملاء

الكفاح محمد قناوى وسعيد محمود.
عـــمل مـــحـــمــد فـــكــرى مـع الــراحـل طه عـــبــد الجـــابــر
كــمــسـاعــد مــخــرج فى عــرض «بــيت الــعـرايـس» وكـرر
الـتـجـربـة بـنـجاح مع المخـرج عـبـد الـعـزيـز مـحـمود فى
عــرض «يـوم من هــذا الـزمـان» «ألــعـاب مــصـريـة» مع

ـديــنـة) لـلــمـؤلف عــاطف عـبــد الـرحـمن فى ا
وتجـولت بهـذا الـعرض فى قـرى ومـحافـظات

الإقليم على مدار ثلاثة أشهر.
ومـسـرحـيـة (سـعــاد بـنت الـصـيـاد) من إخـراج
مـــــحــــمـــــد الــــدســــوقـى ومــــعـه أيــــضـــــا قــــدمت
مسرحـية (رحلـة العجـايب) تعامـلت حنان مع
نجـوم محـتـرف مـنـهم: توفـيق عـبد الحـمـيد
فـاروق عيـطة فى الأمـسيـة الرمـضانـية (أهل
الأمـــــــانــــــــة) مـن إخـــــــراج جـــــــمــــــــال مـــــــهـــــــران
ـــمــثل الــهــاوى لا واســتــطـــاعت أن تــثــبت أن ا
يــــقل عن المحــــتـــرف فـى شىء وهى ســــعـــيـــدة

بكونها هاوية وليس فى نيتها الاحتراف.
حـــــنـــــان شـــــاركـت فى أكـــــثـــــر مـن مـــــهـــــرجـــــان
ـلك)  للمخرج ـسرحيات (ست ا لـلشركات 
نــاجى أبـاظــة ومـسـرحــيـة (أدهم الــشـرقـاوى)
لــــنــــفس المخــــرج مع شــــركـــة الــــربــــاط وأنـــوار
الـسـفن.  ومـسـرحيـة (فـرح الـعـمدة) لـلـمـخرج

محمد حسن لهيئة قناة السويس. 
حــنــان تــفــخــر بــأنــهــا بــنت الــنــوادى - هــكــذا
لقـبهـا الأستـاذ سامـى طه وتعـتبـر هذا الـلقب
وســــامـــاً عـــلى صـــدرهـــا.  «احــــنـــا يـــنـــقـــصـــنـــا
الـتــغـطـيـة الإعلامــيـة ولـولا جـريــدة مـسـرحـنـا
حاسـة بالـغلابـة اللى زيـنا كـنـا دلوقـتى برضه
بـنشـتـغل فـوق السـلم لا الـلى فـوق شايـفـنا ولا
الــلى تحت ســامــعــنــا.. جــمـلــة تــرددهــا حــنـان
خـضر دائماً عنـدما يسألهـا أحد عن الشهرة

والنجومية.  
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غامر محمد شمردن .. المجرب وا
مع مــحــمـــود الــشــوربـــجى فى «إيـــزيس». هــذا الـــتــنــوع راكم
ــســرحــيــة حــتى أصــبـح قــاســمـاً خــبــرات مــحــمــد شــمـردن ا
ـسرحية ببنى سـويف والتى بدأ فيها مشـتركاً فى الحركة ا
الــــعــــمل كــــأحــــد أفـــراد الــــرعــــيـل الأول الـــذى أسـس فــــرقـــة
ـسـرحـيـة عـام 1983 ومـا بـعـدهــا وله مـسـاهـمـاته أهـنـاسـيـا ا
الـواضــحـة مع الـفـرقـة الـقـومـيـة لـقـصـر ثـقـافـة بـنى سـويف.
ـــيــــز «شــــمـــردن» هــــو عــــزوفه الــــدائم عن ولــــعل أبــــرز مــــا 
الأضـواء والــشــهـرة رغم الــفـرص الــعـديــدة الــتى أتـاحــهـا له

سرح لنيل ذلك. ا
وأخــيــراً مــحــمــد شــمــردن مـــشــغــول هــذه الأيــام بــإعــداد نــصه
سرح وهو من تأليفه أيضاً. «العاشقة» للعرض ضمن نوادى ا

ــســرحـى لــلــثــقــافــة «مــحـــمــد شــمــردن» مــعــروف فـى الــوسط ا
الجمـاهـيـريـة بـشـكل عـام بأنـه مؤلـف ومخـرج مـسـرحى مـتـمـيز
ـغـامـرة والـتـجـريب يـسعـى خلـف كل مـا هو لـديه الـقـدرة عـلى ا
جـديـد عـلى مسـتـوى الـفكـرة ذاتـها ومن ثـم على مـسـتوى الأداء
الحــركى لــعــنــاصــره الــتــمــثــيــلـيــة غــيــر أن هــذا لم يــكن مــحض
صــدفــة فــقــد بــدأ «شــمــردن» مــســيــرته الإبــداعــيــة عــام 1992
عـنـدمـا كتـب وأخرج مـسـرحـيتى «طب لـيه» ثم «صـبـر الجـميل»
والأخـــيـــرة عـــرضـت عـــلى مـــســــرح المجـــلس الأعـــلـى لـــلـــشـــبـــاب
سرحيته الجميلة «التمثال» والرياضة وقتها تلى هذا تـأليفه 
والـتى عرضت على مـسرح الطلـيعة عام 1996 بإخـراج د. هناء
عــبــد الـــفــتـــاح. تــوالت بــعـــدهــا أعـــمــاله «لحم الـــغلابــة» «كلام
مـقــلـوب» «هــيـاكل هلامــيـة» وغــيـرهــا كـثــيـر وعـمـل «شـمـردن»
كمـشرف ثقافى للشـئون الفنية بفـرع ثقافة بنى سويف أتاح له
الانـخــراط فى الـعــديـد من الــدورات الـتــدريـبــيـة من عـام 1993

حـتى 2001 مـنــهــا مــثلا دورة تــنــمــيــة مــهــارات الــتــمـثــيل دورة
صرى وأخيراً حصل الثـقافة العلمـية دورة أطلس الفلكـلور ا
على دورت فى مـسرح ثقـافة القـرية كل هذا أهـله بالإضافة
ــلـــكــة إلى مـــوهـــبــته وعـــشــقـه لــلـــمــســـرح لأن يــقـــوم بــإخـــراج «ا
والمجـنون» لأنس داود «آخر ما حـدث» لسعيـد حجاج «العار»
لــلــيـــنــ الــرمــلـى «فــتــاة عــاديـــة» لمحــمــد الــشـــربــيــنى و«تحت
الـتهـديـد» للـسلامونى. وكـان قد شـارك فى الـتصـفيـة النـهائـية
ـسرح بـالإسمـاعـيلـية 1996 ومـهرجـان القـرية هـرجان نـوادى ا

فى شبرا الخيمة 1999.
ـسـرحـيـة بل امـتـدت إلى ولم تـتـوقف مـسـاهـمـات شـمـردن ا
العـمل كـمسـاعد مـخرج أو مـخرج مـنفـذ لأعمـال كثـيرة ومع
تـعـددة فـعمل مـخـرجـ عرفـوا عـشـقه لـلمـسـرح ومـواهبـه ا
ــلـيــجى فى مع هــمــام تـمــام فى «حــكــايــة فلاح» مع فــوزى ا
ـيـرغـنى وكذا «حـفـلـة عـلى الخـازوق» ومع الـراحل بـهـائى ا

ـسـرح ــسـرح فى ا بـدأت حــنـان رحـلــتـهـا مع ا
ـــدرسى حـــيـث عـــمـــلت مع المخـــرج مـــحـــمـــد ا
غربى مسرحية (المجد للمقاومة) ثم توالت ا
ـــنــــاهج أعــــمــــالــــهـــا فـى عـــروض مــــســــرحــــة ا
بالتـربيـة والتـعليـم وبدأت تظـهر مـوهبـتها فى
ـدرسى وحـصـلت عـلى عـدة جـوائـز ـسـرح ا ا
ــنـاهج.. عـن أدوارهـا فى عــروض مـســرحـة ا
ثم بعـدها انـتقـلت إلى مسـرح الثـقافـة بقـصر
ـجمـوعة من الثـقافـة ببـورسعيـد  والتـحقت 
ــسـرح واشـتـركت الـشـبـاب تــعـمل فى نـوادى ا
مـعــهـم فى مــسـرحــيــة (فــلــســفــات حــيــوانــيـة)
تـــألـــيف يـــاســــر عـــاشـــور وإخـــراج كـــمـــال أبـــو
ـســرح وقــتــهـا الخــيـر.. وقــد اخــتــارت إدارة ا
هرجان سرحية للعرض على هامش ا هذه ا
ـسرح الـسـامـر بالـعـجوزة الـتـجـريبى الـثـالث 
سرح. ومن هنا أدركت حنان أهمية نوادى ا
اشـتـركت حـنـان فـى عـروض مخـتـلـفـه لـنوادى
ـسرح بـبورسـعيـد منـهـا مسـرحيـات (اغتـيال ا
عــصـــفــور وطــاقـــة شــوف رحــيل) لـــلــمــخــرج
ـسرحـية (طـاقة سـامح فتـحى وقـد شاركت 
ــهــرجــان الخــتــامى لــلــنــوادى الـ شـــوف) فى ا
 14 بـــالــشـــرقــيـــة ومع الــراحـل عــبـــد الــقــادر
مـــــرسـى مـــــســـــرحـــــيه (الـــــنـــــوة) من تـــــألـــــيـــــفه
وإخـراجـه. ومن أعـمـالـهـا مع الـفـرق الـعـديـدة
لـلــثــقـافــة مــسـرحــيــة (هـلــوســة) تـألــيف رجب
سـلـيم وإخـراج : سعـيـد حـامـد والـتى حـصلت
ـهــرجـان فـرق عـلى جــائـزة الـتــمـثــيل الأولى 
الأقـــالـــيـم.  ومع المخـــرج حـــســــ عـــز الـــدين
شــــاركت حــــنــــان فى عــــدة مـــســــرحــــيـــات هى
ـة) لـلمـؤلف رجب ـسـتـد ـؤامرة ا (فـرسـان ا

صرى  سليم  (شيكا بيكا) تأليف أسامة ا
طاف) للراحل مؤمن عبده  (آخر ا

وقــد حـــصــلت حــنـــان عــلى جـــائــزة الــتـــمــثــيل
الأولى عن دورهـــا فـى مــســـرحـــيـــة (فـــرســان

ة) ستد ؤامرة ا ا
ومع المخرج رشـدى إبـراهيم فـى عدة أعـمال

منها (خيول النيل أمان يابحر).
حـنـان تـعـامـلت مع جـميع مـخـرجى بـورسـعـيد
ـهاجـر) مع المخرج خـالد فقـد شاركت فى (ا
تـــوفـــيـق ومـــســرحـــيـــات (الـــوحـــوش لا تـــغـــنى

الطوق والأسورة) للمخرج طارق حسن. 
ومـع المخـــــرج د. مــــصـــــطـــــفى حـــــشـــــيش ومن
تـألـيف د. أحمـد سـخـسـوخ قدمت مـسـرحـية
(الأبـنـاء) للـفـرقة الـدائـمة بـبـورسعـيـد عنـدما
شروع الفرق الدائمة بالهيئة.  كان يعمل 
كـمـا قـدمت مسـرحـيـات كثـيـرة لـفرقـة مـسرح
الـطفـل بإقـلـيم الـقـنـاة وسيـنـاء مـنـهـا (أراجوز

بنت النوادى.. لقب تفخر به حنان خضر
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غادة
الشرقاوى..
سرح من ا
يــــفــــتــــقــــر أفــــرادهــــا إلى الــــتــــفــــكــــيــــروإليه

الــــعــــقلانـى فى كـل مــــعــــاملاتـــــهم فى
عالم يـخـلـو من الـقيم ويـبـدأ الـعرض
يوم   5 / 16ويـستـمـر حـتى يوم 23

./ 5 
ـســرحــيـة وتــشــارك فـرقــة الحــريــة 
"محطة أوتـوبيس" تأليف نهاد جاد 
إخراج مـحمـد عبـد الحمـيد  إعداد
محـمد عبـد الحمـيد  محـمد كرار 
ديــكـور مـحـمـود حــنـكش  إضـاءة أبـو
بـــــكــــر شـــــريـف  إعــــداد مـــــوســــيـــــقى
مرسى الحطـاب  بطولة أشرف عز
الـدين  أمـانى الـبـحـطـيـطى  أحـمـد
صلاح  محـمد عـبد الـرشيـد  تامر
يـحيى  مصطـفى عبد الـفتاح  على
الـــطـــيـب  عـــبـــيــــر عـــوض  بـــوسى 
أمــنــيـة زكـى  هـايــدى مــيـشــيل  علا
خـلـيـفـة  مـر عـبـد الـعـزيـز  نـشوى
خـــمـــيس  عـــصــام كـــفـــافى  حـــســام
الـــتـــاجى  بـــشـــرى عـــصـــام  إيـــهــاب
نــاصـــر .. ويـــدور الــعـــرض فى لــيـــلــة
) من خلال عـــيـــد الحب (الـــفلانـــتـــ
ــــارة الــــتى تــــعــــكس حــــال حــــواديـت ا
مـصر اقـتصـاديا وسـياسـيا وأخلاقـيا

فى إطار كوميدى غنائى.
وتقدم فرقة الـفجر مسرحية "حدث
فـى مــثـل هــذا الـــيــوم" تـــألــيـف بــراين
فـرايل رؤية وإخـراج عزة الحـسينى
تـمصيـر وإعداد سيـد فؤاد الجنارى
ـنـعم إضـاءة أبـو ن عــبـد ا ديـكـور أ
ـصنع بـكر شـريف مـوسيـقى فـرقة ا
 بــطـولـة حــمـدى الــتـونــسى  حـمـادة
ـيرى ـدوح ا شـوشـة ولـيد فـوزى 
ــون ألــبــيـر عــمــرو عــبـد الــعــزيـز ر
عـبد الفتـاح البلتـاجى جسار جمال
إسـلام أحـــــــمــــــــد مـــــــحــــــــمــــــــد جلال
يـاسـمـ طـيــفـور يـاسـمـ الـهـوارى
مـــنــــة الــــله عــــمــــرو مــــاريــــز عــــمـــرو
ــســرحــيــة الــفــقــر شــريف وتــتــنــاول ا
ـتـعـددة والـقـهـر الـسـيــاسى بـأوجـهه ا
ـســرحـيــة عـروضــهـا من يـوم وتــبـدأ ا

 6إلى  12 يونيو.

العـرض حول أسـرة متـوسطـة يذهب
ابنها للحرب ويـستضيفوا قائده ليلة
ــفــارقــات تحــدث بــهـــا الــعــديــد مـن ا
ويـــــــــبـــــــــدأ الـــــــــعـــــــــرض يــــــــوم 4 / 26

وينتهى5 / 3. 
وتشارك فرقـة الضوء فى الفترة من
ـــــســـــرحـــــيــــة  5 / 6 إلى  5 / 13 
"قـــاعـــد ولا مــاشـى" تـــألــيـف وإخــراج
طــارق ســعــيــد مــخــرج مــنــفـذ أمــانى
سـمـير بـطـولـة محـمـد عـبـد الخالق
شــهـيـرة فــؤاد آيـة ســلـيــمـان شـريف
سـمـيــر هـبــة رمـضــان عـبـد الحــلـيم
عبد الحميـد هشتم الشامى أحمد
عـــــلـى ويـــــطــــــرح الــــــعـــــرض عـلامـــــات
اسـتـفـهــام من خلال شـاب وفـتـاة يـتم
رفض طـلبـهمـا للـهجـرة تمـر بأحداث
ـشــاهـد الــتى تجـيب مــجـمــوعـة مـن ا
عن أســــبــــاب رغــــبـــتــــهـم فى الــــبــــقـــاء

والرحيل.
هـرجان ذاته تقدم فرقة وفى إطار ا
ـغـنـيـة الـصـلـعاء" شـوشـة مـسرحـيـة "ا
تـألــيف يـوجـ يــونـسـكــو تـرجـمـة د.
حـمـادة إبــراهـيم ديـكـور عــمـرو عـبـد
الـله إخــراج حـمــادة شـوشـة بــطـولـة
ــعــز  وفـاء الــســيـد  مــحــمــد عـبــد ا
ـدوح زكى وتـدور يـحـيى مـحـمـود  
أحـــداث الـــعــــرض حـــول مـــجــــمـــوعـــة

د. هــانى عــبــد الــنــاصــر درامــاتـورج
وإخراج عبير على.

وتـــقـــدم فــــرقـــة كـــوالـــيس المحـــروســـة
ــــســـــرحى "الجــــثـث الــــتى الــــعــــرض ا
ــــتــــوسط" ابــــتــــداء من طــــفـت فــــوق ا
يوم  20  وحتى 23 أبريل مـوسيقى
ماهـر مـحـمـود تـألـيف وإخـراج رضا
حسـ بـطـولة مـاهـر مـحـمود علاء
ـــــون ــــــان ســــــامـح ر الــــــنــــــقــــــيب إ
نـصحى محـمد عيـد آدم مصطفى
عـبد الـرحـيم محـمـود  حسـ ظلط
ويـــدور الــعـــرض حــول بــحـــار يــجــوب
ـــــــتـــــــوسـط بــــــحـــــــثـــــــا عـن الحـــــــريــــــة ا
وقـراطيـة مع عدد من الأفراد والـد
لكـون سوى أرواحهم ثمنا الذين لا 

للوصول.
وتــقـــدم فـــرقــة جـــمـــعــيـــة الـــدراســات
ـــســرحى "عـــائــلــة تـــوفــيق" الـــعــرض ا
ـأخوذ عن مـسـرحيـة "عـائلـة توت" وا
تــألــيف شــتــفـــان أوركــيــنى تــمــصــيــر
ـتـناوى محـمـد منـيـر إخـراج هانى ا
بــطــولــة أحــمــد كــمــال مــايـســة زكى
سعـيد مـصطـفى مر صـالح سعد
مـحــمــد صــالح سـيــد عــبــد الخـالق
ســــــوزى عـــــلـى صـــــبـــــحـى مـــــحـــــمـــــد
الـصــعـيـدى ملابس نـيـرمـ الـسـيـد
ديـكـور محـمـود حنـفى وتـدور أحداث

" أنت حر "
  فى هندسة  إسكندرية
قــدم المخـرج أحـمـد جــابـر لـفــريق كـلـيـة الــهـنـدسـة
بالإسكـندرية  مـسرحيـة " أنت حر " تألـيف لين
الرمـلى من أشـعار أحـمد درويش  ألحـان وتوزيع
كـــر عــبـــد الــعـــزيـــز  الــدرامـــا الحــركـــيــة خـــالــد
ـوسيـقى لـلـمخـرج  اكـسوار جـونسـون  الإعـداد ا
شــهـــاب  الـــصـــوت والإضـــاءة إبـــراهـــيـم الـــفــرن 
ـنفذ مروة جابر. تدريب إسلام صلاح  المخرج ا
 الـعرض يـدور حول مـفهـوم الحريـة عنـد الإنسان
مــنــذ مــيلاده وحــتى شــيــخــوخــته من خـلال ألــبـوم
صور يتصفحه البطل العجوز متذكرا حياته التى
مضت لـيـعرض لـنـا كل الـشخـوص الـتى أثرت فى

حياته بالسلب والإيجاب .
العرض بـطولـة : محمـود بسيـونى إسلام يسرى
بــســنت فـــراج مــحــمــد مــصــطــفى حــســام الــدين
أحـمــد الــعـربـى إسلام بـغــدادى ثــريـا مــصــطــفى
حـمـدى مـحــمـد عـبـد الـغـنى هــبـة فـهـمى أحـمـد
بدر محمد الكاتب ومحمود يحيى مروة فوزى

أحمد علاء  أحمد ماجد مصطفى خاطر.

رئيس جامعة الفيوم أثناء توزيع الجوائز

سرحى «أنت حر» الأول فى مهرجان جامعة الفيوم ا

رنا الحصرى äÉcôH âØY

 محمد الحنفى

ــســرحـى «أنت حــر» تــألـــيف لــيــنــ فــاز الـــعــرض ا
الــرمــلى وإخــراج أشــرف حــسـنـى بــالجـائــزة الأولى
فى مهرجان جامعـة الفيوم فى دورته الثالثة والتى

اضى. انتهت فعالياتها الأسبوع ا
ــهـرجـان ــسـرحـيــة الـتى مــثـلت كـلــيـة الــعـلـوم فى ا ا
أشعار حازم حسـ موسيقى وألحان مازن كمال
ديكور وليد حسنى مـحمد رمضان بطولة عائشة
حـازم جـهاد عـبـد المحـسن أنـور عمـرو مـصـطفى
أحــمـــد نــبــيـل مــصــطـــفى نــادى مـــحــمـــد صــبــرى
ن أحـمــد أحـمــد روبى مـحــمـد مــصـعب رجـب أ
ــنــعـم وفــازت كــلــيــة عــبـــد الــقــادر مــحــمـــد عــبــد ا
ــركــز الــثـانـى عن عـرض الخـدمــة الاجــتــمــاعــيـة بــا
«حـلم لـيـلـة صـيف» تـألــيف ولـيم شـكـسـبـيـر إخـراج
ـركز الـثالث مـحمـد مخـتـار وفازت كـلـية الآداب بـا
عـن مــســرحــيــة «يــاروح مــا بــعــدك روح» من إخــراج

ياسر عطية.
وفـازت سـلـمى أشـرف «كـلـيـة الـسـيـاحـة والـفـنـادق»
مى محـمد مـحمـود «كلـية ريـاض الأطفـال» بجـائزة
ستوى الأول تمثيل فتـيات مناصفة بينما تقاسم ا
حــسـام أبـو الـسـعــود «كـلـيـة الخـدمــة الاجـتـمـاعـيـة»
ستوى الأول مـحمد ميزار «كـلية الزراعة» جـائزة ا

تـمـثـيـل رجـال وتـكـونت لجــنـة الـتـحــكـيم من كل من
لحن المخـرج عزت حزين والـكاتب أحمـد الأبلج ا

إيهاب حمدى.
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ـسـرح تتـطـلب جـانبـاً كـبـيراً من ـنـاخ التـشـكيـلى عـلى خـشـبة ا > إن عـمـلـية إبـداع ا
كـنها أن تـعددة لفـنانى الـسينـوجرافـيا لا  التـقنـيات الحديـثة فـالخيال والـرؤى ا

تتحقق دون استخدام وسائط متعددة بتقنيات فنية وتكنولوجيا متطورة.

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

وسيقى العربية بإقليم القاهرة الكبرى. > الإدارة العامة للموسيقى بهيئة قصور الثقافة تنظم خلال أبريل القادم مهرجانا لفرق ا

مختارات العدد 
 الوسائط الحديثة

سرح - د.  فى سينوجرافيا ا
عبدالرحمن دسوقى - دفاتر

ية الفنون - 2005 أكاد

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

الحكايات
الشعبية
ومزج
العرائس
بالبشر

 فى «الأميرة
« والتن
صـ11

 حياة 
السيد البدوى
وأسرار

شخصيته فى
عرض بلدى 

يا بلدى صـ12

 تجربة
جماعية
يحكمها
الانضباط

تصنع 
«فول

بالبيض»
صـ14

 شنكلون
عرض يصلح
لتلاميذ
دارس ا
وجمهور
الأحياء

الشعبية 
صـ9

 أم كلثوم تختتم
البينالى الدولى

سارح العالم صـ4

لوحة الغلاف د. محمد شيحة
يكتب عن جوع
سرحي للحوار ا
ى فى اليوم العا

للمسرح صـ24- 25

 د. كمال الدين عيد
يطرح رؤاه حول
 مهنة التمثيل

 فى مصر الآن صـ26

 فنانون ونقاد
ومسرحيون
يفتحون ملف
تجسيد الأنبياء
فى الدراما صـ8

 عائلة توت
والكشف 
عن أساليب
الاستبداد 
سرح عبر ا

صـ13

"شمشون ودلـيلة" ملحمة أوبرالية
ذات مــــســـــتـــــوى رفـــــيـع من ثـلاثــــة
فــصــول لـــلــمــوســـيــقــار الـــفــرنــسى
"كـــمــــيل ســـان ســـانـس" عن الـــنص
الــذى كــتــبـه الــشــاعــر فــرديــنــانـد
ـا لا يذكر له لـوميـر وهو شـاعر ر
تــــــاريـخ الأدب والـــــفـن ســـــوى هـــــذا
النص الشهـير وهو يرتبط بعلاقة
ـوســيـقـار سـان سـانس .. نـسب مع ا
ــلـحــمـة قـدمت والـغــريب أن هـذه ا
ديـنة سـرح الكـبيـر  لأول مرة بـا
ـانــيــة وذلك فى نــهــايـة ــار الأ فــا
عـــــام  1877وفى نـــــــســــــخــــــة نــــــادرة
ــانـيــة .. ورغـم هـذا مــتــرجـمــة لـلأ
فــإن هـــذا الـــعــمل الأوبـــرالى يـــعــد
ـثالى للأوبـرا الفرنـسية الـنموذج ا
وأســـســـهـــا وفـــنــــونـــهـــا وملامـــحـــهـــا

المختلفة ... 
كانـت نيـة سـان سانس فى الـبـداية
هى صـيـاغـة عـمل مـوسـيقـى دينى
معتمد على ما جاء فى الإنجيل ..
ولــكـن لـــومــيـــر نـــصـــحه بـــالـــتــروى
ومـــنــــاقـــشــــة الأفـــكــــار والـــنــــقـــاط
المخـتــلـفـة والخــاصـة بــشـخــصـيـتى
شـمـشـون ودلـيـلـة ومـا دار حـولـهـمـا

من أحداث .. 
اقرأ صـ19

 الواقعية
الجديدة
وأساليبها
المحفوفة
بالخطر

صـ20

مارسة ..شهادات ودراسات  المخرج ب التاريخ وا

 فشل يهودى فى منع
عرض «قصص 

تحت الاحتلال» صـ23

31
π«°SGôe

سـرحى الحديـثة التى ظـهرت على > ظل يخـامرنا مـوضوع تعـدد وسائط الـعرض ا
سارح الأوروبية والأمريكيـة بغية الحصول على الأوصاف الـدقيقة لهذه الظاهرة ا
ومـعـرفـة كل جـديـد ومـتـطـور بـهـدف مـحــاولـة نـقل كل مـا هـو جـديـد ومـتـطـور إلى

الساحة الفنية العربية.
سرحي جريدة كل ا
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سرحية للعام الحالى. > الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تنهى الأسبوع القادم أعمال لجان متابعة مشاريع فرق الأقاليم ا

سرح فى بورسعيد.. براءة! إدارة ا

الخانكة تطالب
سرح

بورسعيد موسم 2009:
عرض «عدودة» المخرجة أميرة فؤاد عرض «حلقة
نـار» المخـرج شـريـف مـبـروك عـرض «أطـياف ورق»
المخـرج عـمـرو عـجـمى عـرض  «أنتـيـكـانـو» المخرج
ـن عادل عـرض «رحلـة حـنظـلـة» المخرج أحـمد أ
الــســمـان عــرض «المحــطـة الأخــيــرة» المخـرج زكى
فـواز عرض «هو وهـو» المخرج عمـرو شلبى عرض
«حــلم يــوسف» المخــرج إبــراهـيـم سـكــرانــة عـرض
«حــديـقـة الـغـربـاء» المخــرج أحـمـد جـمـعـة عـرض
«مـاتـش اعـتـزال» المخـرج عـبد الـلـه الـطـيـر عرض
«حــارة عـيـد» المخـرج حـسن الـبلاسى عـرض «كش
مــلك» المخـرج ســامى زاهـر عـرض «الــكلاب تـنـبح
الـقـمـر» المخـرج عـماد عـبـد الـرحـمن عـرض «آخر

سباق التجريب» المخرج رأفت صبح.

السيد الأستاذ/ رئيس تحرير مجلة مسرحنا
ــســرح بــفــرع مــقــدمه لــســـيــادتــكم شــبـــاب نــوادى ا
وسم ثقافة بورسـعيد والذين يعملون فى تجارب ا

الحالى 2009 نعرض الآتى على سيادتكم.
وضوع ا

ـسـرح فى ورد إلى عــلـمـنــا نـحن مــخـرجى نــوادى ا
فـــرع ثـــقــافـــة بـــورســعـــيـــد بـــأنه دارت مـــقــولات عن
لــســـانــنـــا بــشـــأن اضــطـــهــاد الــقـــائــمـــ عــلى إدارة
ــســرح بـــبــورســعــيــد لــنــا كـــمــخــرجى الــنــوادى من ا
الـشـبـاب وذلك عـلى لـســان الـزمـيـلـ عـمـرو كـمـال
وأسـمـاء الـسـحــراوى فـقط وذلك بـشـكـوى مـكـتـوبـة
مــقـدمــة مـنــهـمــا بـاســمـنــا جـمــيـعــا إلى الـعــديـد من
ـا تـسـبب فى حـالـة من الـتـوتـر لـوجود الجـهـات 
صدر عن معلومات غيـر صحيحة وغيـر معلومة ا

ـسـرح بـبورسـعـيد وذلك مـشـاكل بـينـنـا وب إدارة ا
غير صحيح البتة.

ـوقع أدنـاه غير لذا نحـيط سيادتـكم علمـا أننا ا
ـس إدارة فــرع مـــســـئـــولـــ عن أى قـــول أو فـــعل 
ـــكــاتــبــات ثـــقــافــة بــورســـعــيــد ســواء بـــالــقــول أو بــا
الـرسـمـية بـاسـمـنـا دون تـوقيـعـنـا عـلـيه وذلك لأنـنا
ـسـرح لـسـنـا مـتـضــررين من الـقـائـمـ عـلى إدارة ا
بالفرع بل نعامل مـعاملة حسنة ومـتوفرة لنا كافة
ـتاحـة لدى الـفرع الـفرص فى حـدود الإمـكانـيات ا
رة عن أى مـخاطبات ونؤكـد أننا غـير مسئـول با
أو مكـاتبات لأى جـهة رسميـة تتحدث بـاسمنا دون

وضوع. التوقيع عليها منا جميعا بشأن هذا ا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 

ــسـرح فــرع ثـقــافـة تــوقــيـعــات مـخــرجى نـوادى ا

حامل محو أمية .. ينال من بورسعيد
فى رمزية فنانيها الخلُصاء

سرحية بقصر ثقافة بورفؤاد. 2- فرقة بورفؤاد ا
3- الفرقة الإقليمية ببورسعيد.

سرحية.  4- فرقة بيت ثقافة النصر ا
سرحية ببورسعيد. 5- الورشة الفنية ا

ـــســرحى ــهـــرجـــان بــورســـعــيـــد ا 6-  الـــهــيـــئــة الـــعـــلــيـــا 
للمونودراما.

قـد أصــروا -قــاطـبــة- عــلى جــمع تـوقــيــعـاتــهم; دحــضًـا
للفرايا الكئود التى لا تؤيدها الحقيقة.

فــنـانــو بـورسـعــيـد يــشـعــرون بـشــفـقــة عـظــمى عـلى ريح
خبيثة .. حـاولت أن تفت .. جبلاً شاهقًا .. بلون زرقة

البحر الأبدى .
ولسيادتكم الشكر العميم
فنانو محافظة بورسعيد

ـــاءً إلـى الاســـتــــغـــاثــــة غـــيــــر الـــصــــادقـــة وغــــيـــر ذات إ
الأســاس الــتى تـــبــزغ من بــ ســطــورهــا ركــاكــة تــنــفث
حـقــدًا لا مـنـتــهى له أفـرز قــيـحـهــا غـضـبــة عـارمـة فى

أوساط فنانى بورسعيد.
ـــبــدع الــذى قـــيل فــيه مـن غــيــر ذوى الإربــة أولاً: إن ا
ـا لا يعـرفـون هو من أولـئك الـذين يهـرفـون -قطـعًـا- 
ـثـلى الصف ـثل من  شـخصـيـة جـامـعـية مـرمـوقـة و

الأول بفرقة بورسعيد
ثـــانـــيًــــا: إن كل من تــــعـــامل مــــعه من: فــــنـــانـــ وأدبـــاء
ومـسـرحـي -مـن كل الأجيـال- شـهـد له بـعبـقـريـة فذة

فى مجال العمل الإدارى; بل والفنى. 
ثالثًا: إن سيـادته -ولا يخفى- صاحب فكرة إقامة أول
ونودراما) تحتـضنه محافظة (مـهرجان مسرحى لـفن ا
بـورســعـيــد - ثـقــافـة بــورســعـيــد وأتـلــيـيـه مـرايــات الـفن

ببورسعيد.
رابــعًــا: إن ســيــادتـه; كــان الــداعم الحــقــيــقى (من خلال
إدارة قــصـر الــثـقـافــة الـواعـيــة الـرشـيــدة) وراء تـأسـيس
ورشة بورسـعيـد الفـنية لـلمـسرح والـتى لولا حـنكته فى

العمل
وبعد: فـإن حلـوق فنـانى بورسـعيـد غاصـة بحـزن وكمد
مـيزة شـديـدين; أن تتـحـول الحيـاة الإبـداعيـة الـنقـيـة وا
بــبـورسـعـيـد إلى سـاحـة لـلــمـزايـدات الـتى يـوعـز بـهـا مـا
ذهب من الـوسـاوس والـهلاوس فى حق من يـكن فـنـانو
بــورســعــيـــد له: ولاء وذكــريــات مــحـــبــة ورصــيــد إكــبــار

كبير.
ـثـل فى وبـنـاء عـلى ما سـبق; فـإن فـنانى بـورسـعـيد 

الهيئات الفنية الآتية:
1- الفرقة القومية بقصر ثقافة بورسعيد.

مسوغات براءة جديدة من بورسعيد

مسرحيو شب القناطر
يلتمسون عودة الروح

الأسـتــاذ الـدكـتـور أحــمـد مـجــاهـد رئـيس الــهـيـئــة الـعـامــة لـقـصـور الــثـقـافــة سـعـدنـا
دينة شب الـقناطر وهو بادرة بصدور قرار سيـادتكم ببناء قـصر ثقافة جديـد 
حلـمـنا بـهـا طويلاً ولم تـتـحقق إلا عـلى يـديـكم وإلى أن يكـتـمل الحلم فـإنـنا نـلـتمس
ـسـرح ببـيت ثـقـافـة شـب ـثلاً هـاوياً هم أعـضـاء فـريق ا من سـيـادتـكم نحن 30 

سرحـى بعد أن القـناطـر التـابع لفـرع ثقـافة الـقلـيوبـية إعـادة الروح إلى الـنشـاط ا
ــســرح هــذا الــعــام بــدعــوى صــدور قــرار من مــجــلس إدارة الــهــيــئـة أوقــفــته إدارة ا
ـا كــان فـريق ــوقع لـعــدم صلاحـيــته الـفــنـيــة و الـعــامـة لــقـصـور الــثـقــافـة بــإغلاق ا
ــسـرح يــجــرى بـروفــاته وعــروضه فى أمــاكن مــفـتــوحـة بــكــافـة قــرى مــركـز شــبـ ا

ـــســرح لأنه مـــكــشـــوف ولــيس به ســـوى مــصـــطــبــة الــقـــنــاطـــر ولا خــطـــر من هــذا ا
ـكن أن تـتهـدد أو تـهدد خـرسانـيـة تـقدم عـلـيهـا الـعروض ولـيس بـهـا أية مـنـشآت 
ساحة حوالى 150 متراً مربعاً فضاء مسرحى سرحى  القائم عـلى العمل ا
سـرح بأكثر من مـوقع بديل ولا يوجد بـينها مـا يتهدد عـملية وقد أخـطرنا إدارة ا
ـا  اتـخـاذه مع فـرقـة بـيت ثـقـافـة طـوخ الـتـابـعة لـنـفس ـسـرحـيـة وأسـوة  إنـتـاج ا
الـفـرع والــصـادر بـشـأنـهــا قـرار إغلاق مـشـابـه نـرجـو أن تـعـود هــذا الـعـام شـريـحـة
ارسه أعـضاء فـريق الـتمـثيـل ببـيت ثقـافة ـسرح وإحـيـاء النـشاط الـوحيـد الـذى  ا

شب القناطر.
سرح ببيت ثقافة شب القناطر كتب الفنى لفريق ا أعضاء ا

ـحـافـظـة الــقـلـيـوبـيـة ـراكـز الإداريــة  مـركـز الخـانــكـة من ا
لاصـقته ـناطق ذات الـكثـافة الـسكـانـية الـعالـية  وهـو من ا
لمحــافــظــة الــقــاهـــرة واحــتــوائه عــلى مــجــمــوعــة كــبــيــرة من
ؤسسـات العماليـة وتعتبـر قرية أبو زعبل من الشـركات وا
أولى الــقـرى الـتى أنــشئ بـهــا بـيت لـلــثـقـافـة عــقب الـعـدوان
الإسرائـيلى عام 1970 على مصـنع الحديد والـصلب بها.
دينـة الخانكـة فى التـسعيـنيات كمـا أنشئ قصـر للثـقافـة 

اضى. من القرن ا
ــنــطــقــة يــأمـــلــون أن تــنــشئ وزارة الــثــقــافــة إلا أن ســكــان ا
مـســرحـاً لـيـكــون مـركـزاً للإشــعـاع الـثـقــافى ونـشـر الــثـقـافـة
ـنـطـقة فى ـواهب الـتى تـزخر بـهـا ا ـسـرحـية واكـتـشـاف ا ا
ـوسيـقى والتـشكيل وقـد كان لـبيت ثـقافة فنـون التـمثيل وا
أبــــو زعـــــبل الــــريـــــادة فى إنـــــشــــاء فـــــرقــــة مـــــســــرحـــــيــــة فى
ـراكز الـشـباب الثـمـانيـنـيـات قدمت عـدة عـروض ناجـحـة 

وعلى مسرح مديرية الشباب والرياضة ببنها بالقليوبية.
عنهم: محمد الثقبى
أبو زعبل البلد - محافظة القليوبية

سرح والأدب بـ«قوص» أعضاء نادى ا
يرفضون ترميم قصر الثقافة

ويطالبون بـ«هدمه من الأساس»
ـسرح وأعـضاء نـادى أدب قوص يـلتـمسون الـعمل أعـضاء ا
عـلى بنـاء قصر ثـقافـة قوص وليـس ترميـمه أسوة بـقصرى

ثقافة قنا ونجع حمادى.
ـــبــنى الحـــالى آيل لـــلــســقـــوط وكــان «مـــدبــغــة» وذلك لأن ا
ــســـرح بــقــوص من ســابــقـــاً كــمــا أنـه بلا مــســـرح ونــادى ا
ـسـارح عـلى مـستـوى قـنـا ونـادى الأدب بـقوص من أنـشط ا
أنـشـط أنـديـة الأدب بــقـنــا حـيث يـضـم أكـثـر من 50 عـضـو

أدب و35 عضو مسرح.
ونــعــلـم يــقــيــنــا مــدى اهــتــمــام الــنــاقــد د. أحــمــد مــجــاهـد
ــســرحــيـــة فى مــصــر ونــتــمــنى أن بـــالحــركــة الــثــقــافــيــة ا
يـواصل دعــمه لـصـعـيـد مـصـر حــتى تـصـبح الـصـورة أكـثـر
سرح الذى يسـهم فى الدور التنويرى بهاء وجمالاً عـبر ا

الذى نحلم به.
. سرحي >وردت الرسالة بعدة توقيعات من الأدباء  وا

لوحات العدد
ى للفنان العا
فرانك زافير
وينترهالتر

1805-1873 

عرض «القصعة» 
مهرجان بورسعيد الأول

للموندراما

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 يسرى
حسان

ysry_hassan@yahoo.com

مجرد بروفة UMŠd‡‡‡‡‡
30Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’G من  مارس  2009 العدد 90

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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علمى علمك!!
دعـنـا نــسـلم بـفــرمـان صــديـقى مـحــمـد الــروبى بـأن يـظل
ـصـرى فى الأقـالـيم عـلـمـيًـا - ـؤتـمـر الـعـلـمى لـلـمـسـرح ا ا
أرجـوك احذف وح يفضل طول عمره علمى" التى  دسها
ـقال السابق بفـعل فاعل.. احذفهـا كنوع من الاحتراز فى ا
- أقــول لـك دعــنــا نــســلم أو نــســـتــســلم لــفــرمــانه.. لا راد
لـفــرمـانــات الـروبى.. ونــسـأله!! إذا كــانت الأمــانـة الــعـامـة
لـلمـؤتـمـر قد اخـتـارت عـنوانـا رئـيـسيًـا لـلـدورة القـادمـة هو
ـسـرح والجمـهـور: فـكـيف سـنـحـصل عـلى أبـحـاث عـلـمـية ا

وضوع. حول هذا ا
سـرح الإقليمى ؤتمـر ستنطـلق من ا ـفروض أن أبحـاث ا ا
والــبــحث الـعــلــمى يــقـتــضى فــيــمـا يــقــتـضى أن تــتــوفـر
مــعــلـومــات لــلــبــاحـثــ حــول مــوضـوع الــبــحث.. نــوعــيـة
الجــمــهــور فى كل إقــلــيم.. نــوعــيــة الــعــروض الــتى تــقـدم
هـنـاك.. مـدى إقـبـال الجـمـهـور فى هـذه المحـافـظـة أو تـلك
علومات عـلى العروض ومدى تفاعله معها.. وغيرها من ا
ادة وثـقة.. أتحدى أن تـكون هذه ا والإحـصاءات الدقـيقة ا
اضية.. لم يحدث أن مـتوفرة حتى عن السنـوات الخمس ا
ـسـرح والجـمـهـور" فى  رصـد وتـوثـيق أى شـىء يـخص "ا
ـعـلـومات أقـالـيم مـصـر.. من أين سـيـأتى الـبـاحـثـون إذن 
تـدعم النتائج التى سـتنتهى إلـيها أبحاثـهم.. الباحثون لا
سرح فى الأقاليم أتحدى أن يرصد لنا يـعرفون شيئًا عن ا
ــسـرح أى بــاحث - بــشــكل عـلــمى - أى ظــاهـرة تــتــعـلـق بـا

والجمهور فى أقاليم مصر.
إذا أصـرت الأمانة على اختـيار هذا العـنوان وأصر صديقى
ؤتمـر  علمـيًا "وح يفضل" - مـحمد الـروبى على أن يكـون ا
نـسـيت أرجــوك احـذف "و ح يـفــضل"- فـأبـشــروا سـنـحـظى

بعدة موضوعات "إنشا لا قبل لنا بها".
الحل الـوحيد فى - رأيى - بـعد إذن صديـقى وأخى محمد
الـروبى - أن نتـخفف ولـو قلـيلاً من الشـرط القـاسى الذى
وضـعه الـروبى "عـلمـى وح يفـضل طـول عـمـره".. - اعلم أن
ــر أصــابـنـى. أرجـوك تــوقف عــنــد "عــلـمـى" فـقط الــزهــا
واحـذف الباقى.. الحكـاية مش ناقصـة - فباستـثناء باحث
أو اثن على أقصى تقدير ليس لدينا ذلك الباحث الذى
طـاف وشـاف - اسـتـجابـة لـدعـوة الـسـيـدة أم كـلـثوم - ودوَّن
سرح والجمهور فى حـتى يستطيع كتابة بحث علمى عن ا

أقاليم مصر.
الـسـادة أبـنـاء الــعـاصـمـة الــذين يـخـطـطــون لـلـمـسـرح فى
الأقـاليم: لاتـبـدأوا الإصلاح - لو سـمحـتم - من فوق.. من
سرحـية الصالحة تحت أفـضل لو تعلـمون.. وفروا البيـئة ا
أولاً وركـزوا فى مدى ملاءمة كل عرض للـموقع الذى يقدم
ــسـرح فــيه واحــرصـوا عــلى رصـد طــبــيـعــة الـعلاقــة بـ ا
والجـمهور.. وبـعد خمس أو سـت سنوات سـتتوفـر لكم مادة
عملية.. أما ـكنكم تحليلها من خلال الأبحاث العلمية ا
أن تـعـتـمــد الأبـحـاث عـلى إطـلاق الـعـنـان لــلـخـيـال ومـدى
الـقدرة على تدبيج موضوع "إنشـا" محترم فهذا هو الفشل

كما ينبغى أن يكون.
ـؤتـمـرين أرجـوكم أسـألــوا أنـفـسـكم أولاً عـن مـدى تـأثـيــر ا
ـسـرح فى الأقــالـيم هل تــغـيـر شىء? لم الـسـابــقـ عـلـى ا
ـسوك ومـعروف يـتغـيـر أى شىء.. إذن هنـاك شيء خطـأ 
ؤتمر والسلام.. حتى لـكننا نتعامى عنه ونصـر على عقد ا
ـســرحـيـون فى الأقــالـيم فى ـؤتـمــر فى "وادى" وا لـو كــان ا
"وادى" آخـــر.. تــمــامًـــا مــثل مـــصــر الــفـــراعــنــة فى "وادى"
والـعالم فى "وادى".. كما جـاء فى أغنية رجـالة وطول عمر
ولادك يـا بلـدنا رجـالـة".. أموت وأعـرف من هو مـؤلف هذه

الأغنية السريالية.
ـؤتمـر عـلـمى و ح يـفضل طـول عـمـره عـلمى.. رومـانـسـية ا
ثـورية تلـيق بفتـرة الستـينيـات.. لم تعد صـالحة الآن وربنا

يسترها معانا.. أو فليكن ما يكون. 
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يلاد الجديد جاكمان ساحراً ومخرجا فى ا
يلبس عباءة هارى هودينى

«اسكتش» نص مسرحى
لـ صامويل بيكت

هيو جاكمان مع نيكول كيدمان

حكايات من دفتر الذاكرة

فشل يهودى 
فى منع عرض 
«قصص 
تحت الاحتلال»

زوسر مرزوق :
 مسرح الدولة خسر مكانته 
عندما جرى وراء النجوم

سرح الجديدة لغة ا
تشكك فى جدوى
القوان العامة جــاكـمــان الــســيــنــمــائـيــة فــيــلم " اســتــرالــيــا " أمـام

ـيــة نـيــكــول كـيــدمـان .. وقــد صـرح الــنـجــمـة الــعــا
جاكمان مؤخرا :

" لـهذا الـفـيـلم قيـمـة خـاصة لـدى اعـتـزازا بقـيـمة
ــدة بلادى وســـيــبـــقى لـــهــذا الـــدور تــأثـــيــره عـــلىّ 
طـــويــلـــة وســأمـــوت ســعـــيــدا لأن هـــذا الــفـــيــلم فى

سيرتى الذاتية "...
يلاد الجـديد وأضاف " أتـمنـى أن أقدم روايـة " ا

سرح ملبورن وأن أخرج العرض بنفسى ».  "

أعــلــنت وكـالــة فـوكـس أن الـنــجم هـيــو جـاكــمـان
ســــيـــعــــود إلى بـــرودواى قــــريـــبــــا لـــيــــجـــســـد دور
الـــســاحـــر الـــشـــهـــيــر هـــارى هـــوديـــنى وذلك فى
عـــرض جــديــد مـن إنــتــاج بـــرودواى وعــلى أحــد
مــســـارحــهـــا.. وهـــوديــنى 1874ـ   1926 ســاحــر
ــسـرحى والإنـتـاج مـجــرى تحـول إلى الـتــمـثـيل ا
ـتحدة الـسينـمائى بـعد هـجرته إلى الـولايات  ا
وقــد حــقق نجـاحــا كــبــيـراً بــعــروضه الـســحــريـة

سبوقة ... وحيله غير ا
مثل الاسترالى الشهير وهو وهيو جاكمان ذلك ا
يجـيـد الـغنـاء والـرقص أيـضـا .. والذى وصل إلى
ـــشـــاركـــتـه فى ســـلـــســـلـــة أفلام " قـــمـــة شـــهـــرته 

الرجال اكس ".
ـهـنــيـة كـمـمــثل مـســرحى واكـتـسب  بــدأ حـيـاتـه ا
وسـيقى ـشاركـته  فى العـرض ا شـهرة واسـعة 
" الجـــــمـــــيـــــلـــــة والـــــوحـش " عــــام  1996مـع والت
ــلــبـورن بــاســتــرالــيـا .. ورغـم نجـاحــاته ديــزنى 
ــســـرح فــعــمل الـــســيــنــمـــائــيــة إلا أنه لـم يــتــرك ا
بــعـرض " الــصــبى من أوز " الــشــهـيــر عــلى أحـد
مـــســارح بـــرودواى مع بــيـــتــر آلان خلال الـــفــتــرة
من 2004 - 2006 ونـال عــنه جـائـزة الــتـونى عـام

.2004 
وكتب العرض الجديد " كورت اندرسون " ووضع
راغىمـوسـيـقاه " دانى إلـفـمـان " .. وكـانت آخـر أعـمال جمال ا

.. و يواصل عروضه الساحرة

وحيد سيف: هذه حكايتى مع مارى منيب
قوى!!».

ـسـرح ولا يـســتـطـيع وحـيـد سـيـف إنـكـار أهـمـيـة فـتــرة عـمـله بـا
الجامعى ومشاركته بالتـمثيل وقتها فى أعمال مسرحية لوليم

.« شكسبير ومسرحية «حسن ومرقص وكوه
وأشـار ســيف لحـقـيـقـة أن الـتــمـثـيل مـوهـبــة يـولـد بـهـا الإنـسـان
علـيه تنـميتـها واكـتشافـها ويـرى أن التمـثيل مـهنة خـاصة جدا
تحـتـاج إلـى تـوافـر مـواصــفـات ذات طـبـيـعــة مـتـفـردة «ومش أى

ثل». كن  واحد 
وعن أعــمــال الـبــدايــات يـقــول وحــيـد ســيف: قــدمت مع فــرقـة
الـريـحانـى مسـرحـية «إنـهم يـدخلـون الجـنة» و«حـضـرة صاحب

العمارة» مع فرقة تحية كاريو كا.
وعــبـر ســيف عن عـشــقه الخــاص لـفن صلاح مــنـصــور وإبـداع
نجـيب الريحـانى وموهـبة وحش الـشاشة فـريد شـوقى مؤكدا

على تعلمه واستفادته منهم كثيرا كممثل.
ـواقف الـطـريفـة الـتى تـعرض لـهـا أثـناء مـسـيرتـه الفـنـية ومن ا
حكـايته مع الفنانة الـراحلة مارى منيب عـندما التقى بها لأول
مـرة وذلك من خلال طــلـعت حــسن «مـديــر فـرقـة الــريـحـانى»
الــذى رآنى فى الإســكــنــدريــة أثــنــاء مـــشــاركــتى بــالــتــمــثــيل فى
زاد» وكنت أقوم بأداء دور يشبه أدوار مسرحية «مـراتى فى ا
ــسـاعــدتى فى الانـضــمـام الــريـحــانى فــأعـجب بى ووعــدنى 
لـفـرقــة الـريـحــانى وبـالــفـعل اتـفق مــعى طـلـعـت حـسن عـلى أن
نــلـتــقى أمــام مـســرح الــريـحــانى بــالــقـاهــرة مــسـاء أحــد الأيـام
سرح ووجدته فى انتظارى وعد المحـدد إلى ا وتوجهت فى ا
فاجـأة أنه أخذنى إلى الـكوالـيس وقام بـتعـريفى على وكـانت ا
مـارى مـنـيب فى حـجـرتـهــا وقـال لـهـا «ده أحـسن واحـد شـوفـته
ـفاجأة أن مـارى منـيب نظرت بـيلعب دور الـريحـانى» وكانت ا
لوحـيـد سيف دون إعـجاب وقـالت بطـريقـتهـا الشـهيـرة «امشى
يا كلب إيه الجربوع اللى انت جايبه ده يا طلعت.. امشى

ياولد امشى يا كلب!!».
ماجد إبراهيم

فى الإســكـنــدريـة بــدأ الـفـنــان وحـيــد سـيف حــيـاتـه الـفـنــيـة من
خلال فـرقـة الإسكـنـدريـة القـومـيـة للـتـمـثيل والـتى كـان يـحصل
مــنــهــا عــلى جــنــيــهــ فـقـط فى الــشــهـر مــقــابل مــشــاركــته فى
ـسـرحـيـة وبـعـد انـتـقـاله لـلـعـمل كـمـمـثـل بـالـقـاهرة عـروضـهـا ا
انـــضم لــفـــرقــة تحـــيـــة كــاريـــوكــا وشـــارك فى عـــدد كــبـــيــر من
الأعـــمــال الـــتى قـــدمـــتـــهـــا الــفـــرقـــة وارتـــفع أجـــره إلى ســـتــة
جنـيهات شـهرياً وهو مـا يعتبـره الفنـان وحيد سيف مـبلغاً
ـبلغ لم كـبـيراً بـالـنـسبـة له حـيـنهـا ولـكـنه يؤكـد أن هـذا ا
ـعـيـشـة بـشـكل يـتـسم بـالـرفـاهـيـة ولـكـنـها ـكـنـه من ا
كــانت مــجــرد فــلــوس بــتـعــيــشه كــويس مش

أكثر حسب كلامه.
بــدأ وحــيــد ســيف حــيــاته الــفــنــيــة من
ــســـرح ويــرى أنه تـــرك فــيه خلال ا
بـــــصـــــمـــــة لا تـــــنــــسـى ويـــــعـــــتـــــبــــر
مـــســـرحــــيـــتى «شــــارع مـــحـــمـــد
على» و«قـشطة وعسل» من
أهـم أعــمـــاله إضـــافــة
إلى مـــســـرحـــيـــة «زى
الفل» الـتى عرضت
ـاضى عـلى الـعـام ا

مسرح البالون.
وعـن بــــــــــــدايـــــــــــاتـه
الـــــفــــنـــــيـــــة يـــــقــــول
ســــــــــــــــــــيــف إنــه مـن
مــوالـيــد الإســكــنــدريـة
وبــــــالــــــتــــــحــــــديــــــد فى
سيدى بشر «وبلا
سنة كام بس
هـــــــــــــــــــــــــو
زمـــــــان

وحيد
سيف

تجسيد الأنبياء 
فى الدراما.. السكوت

ليس علامة الرضا!!

الجوع إلى الحوار..
هذه أقوالهم 

 فى اليوم 
ى للمسرح العا
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